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الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد البعوث رحة للعالمين وعلى آله 
وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليماً كثيراً. 


وبعد. فلعل أهم ماواجهني من صعوبات في وضع بحثي - لمرحلة الدكتوراه ‏ 
هو اختياره حيث ترددت على خاطري موضوعات متفرقة وانداحت بي النظرات ف 
رحاب القرآن, فلاحت لي قبسات” مشرقة بآيات اهداية أجل مبادی الق والأخلاق 
والقم» واستعرضت عناوين بعض الوضوعات فخيل اٍلي أنها موضوعات قد اشبعث 

بحشأ وتفصيلاً با لايدع لي مجالاً لجمعها وترتيهاء ثم نظرت في حجج القرآن و براهينه 

فإذا هي محال واسع یسمح للعقل البشري بالتفكير والتأمل» وقد 3 القرآن بشر يعة 
خالدة ودين عالمي سام بشمول نظرته وقوة أدلته وشرف غایاته, فلا بد إذأ من أن 
يقنع العقل البشري ويسلك معه مسالك التوجيه والإرشاد ويقبم على كل دعوى 
مايناسبها من أدلة قاطعة و براهين ساطعة. 


وتركز في ذهني ذلك الصراع الفكري والعترك العقدي بين القران وخصومه إذ 
انم وقفوا منه مواقف متباينة فحاولوا يي بالنقض والإبطال» ووجهوا لدعاواهم 
مالا يقبله العقل القوم والمنطق السلیم ولا يتفق مع الامان المستقر في الفظر الإنسانية» 
وکان القرآن یتصدی لكل شبة آثارها المرتابون وكل معارضة أقامها العاندون» 
فیکشف النقاب عن آسرار تلك الشهات والعارضات, وکان له في نقاش خصومه 
وحادلاتهم طريقة فذّة وأسلوب رصين مقنم ومناهج متنوعة ولکنها ساطعة بأروع حجة 
وأحکم برهان. 

ولقد اخترت (مناهج الجدل في القرآن الکرم) موضوعاً لرسالتي, وکان اختياري 
ها نابعاً من خلجات نفسي لا تلوح به ومضات النطق القرآني من آنوار هداية 


جديرة بأن تحقق للإنسانية طمأنينتها وسعادتها إذا هي فتحت له صدرها ونظرت إليه 
بعين البصيرة الواعية المتأملة لا یتضمنه من قم و يدعو إليه من مبادیء و ينادي به 
من ثل. 

وهناك بواعث أخرى لاختياري (مناهج الجدل في القرآن الكريم) موضوعاً 
لرسالتي ألخصها فيا بلي: 


١‏ - تفرق نصوص الجدل وعدم وجود مؤلف شامل يضم أشتات موضوعاتها وآياتها 
بحيث يسهل على الباحث الوصول إلى مناهج القران, وإقناع المترددين وافحام 
العاندین. 


۲ - عندما جاء کتاب الله معجزة خالدة لني الاسلام صلی الله عليه وسلم وقف 
الناس منه مواقف متباينة وهب الصراع الفكري في مختلف الاتجاهات بقصد 
الاساءة إلى الدین والنيل من قداسة هذا القرآن الكريم, فکان لزاماً علینا أن 
نعرف النهج القرآني الذي سلکه في معالجته للاتجاهات البشرية وسیاسته للامة 
مع قيام الحجة ووضوح المحجة لنتخذ منه منهجاً في رسم السلوك فيا يشجر بيننا 
وبين غيرنا في جميع الاتجاهات سواء في ذلك الأفراد واحماعات لاسيا أن 
العقل البشري يتطلع داماً إلى قوة الاقناع عن طر يق الحجة والبرهان والعلم. 


۳ - التباس الأمر على كثير من الناس في مقاصد الجدل القرآني فان الجدل الذي 
يكون بين الناس يكون تارة ممدوحاً ومأموراً به شرعاً كقوله تعالى: (وحندلهم 
بال هی أَحْسَنّ ) ۲ وتارة يكون مذموماً بل منبياً عنه شرعاً كقوله تعالی: 
( ومیل اريت يان انش )7 وقوله:( وَحدلوابابطل لیذحضوايه 
كی ) 0 


(۱) سوة النحل : آية ۱۲۵ 
(۲) سورة النساء : آية ۱۰۷. 2 
(۳) مورة غافر : آية ۵. و 


فلا بد إذاً من تفصيل المقام وتقسم الجدل بحسب القاصد القرآنية» 
وض الأشباه والنظائر من الآيات تحت كل نوع من أنواع الجدل على ما سيأق 


2 
7 ل 7 = 2 إل م 
ر بیانه فِ بحوث الرسالة إن شاء الله . 
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(۱) 
(۲) 
(۳) 
1) 


- بیان النیج القرآني في الاستدلال واحاجة» فان خصوم القرآن قد ظهروا بأعنف 
مظاهر اللدد والعناد وكان القرآن يسلك معهم مسالك متباينة بحسب ما تقتضيه 
الحكمة الإلهية في موارد التنزيل. 


فالمتتبّع لآيات القرآن الكريم يجد أن الجدل القرآني يتجه تارة إلى إرشاد 
المجادل والأخذ بيده إلى التفكير ني ملكوت السموات والأرض والتأمل في خلق 


الله وبدائع صدعه كقوله تعالى ,( انز رگت نویه 


اخ زر 2 عو روج م لاس مر ام 6 ا ا ا ا و ت م7 کر ب 
وماطا من‌فریج والارض مددتنهاوالتنافپاروسی وأنبتتافيها مِ نكل زوج بهيج () , 


وتارة" يتجه إلى الزام العاند وافحامه كا تری في قوله تعالى ردأ على 
الشرکین زعمهم بأن الرسول يجب أن یکون ملكا ( ولا رل ال ليمك 
لسوت )© ء وقد نصب القرآن هم الأدلة على أن الرسول ينبغي أن 


ت 


۰ 2 ر ۰ ۳۹۹ خو ا ر رو 
يكون من جنس المرسل إليهمءقال تعالی:( قل لوكا ف الارض ماڪ ة یمور 
عرد = A ILA TT‏ 2 ( 
مُطمَيِنَينَ للزلناعلیهم مرت السّماء e‏ . 


وهذه ظاهرة تقتضيها ضرورة البلاغ لرسالات الله بأن يكون الرسول من 
جنس الرسل إليهم يعرفون قدره ومكانته وصدقه وأمانته ووسيلة البلاغ التي هي 
اللغة والعاملة كما صرح القرآن بهذا النیج الاهي في تبلیغ رسالات الله في قوله 
تعالی: ( وت مرول إلا بان رمو لشب 1 ) ۳ . 
سورة ق : آية »١‏ ۷. 
سورة الانعام : آية ۰۸ ۰٩‏ 
سورة الاسراء : آية ۹6. 


سورة ابراهيم : آية 4. 


(00) 
(۲) 


ويأتي القرآن بالجدل الذي یلزم اللصم و یفحمه من آقرب الطرق 
وأشدها إلزاماً» وقد یسلك مع الخصم مسلك احاراة والامهال والتدرج 
لیستدرجه إلى التسلیم أو الالزام بطر يق النطق الصحیح وبذلك تسكن التفس 
في اخصم وتلن عریکته و یستقبل الحجة والبرهان في جو من المدوء 
والارتياح وهذا المهسج یعضح من تعلم الله و صل الله عليه وسلم بأن 
يقول للکفار الحادلن ( وی سکم تیار سیب 0 مع 
اعتقاد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه على الحق والهدى وان الکفار على 
الضلال المبين وإففا كان التعميم والتنويع في الحكم لاستمالتهم لسماع الحق 
وقبوله» ومن ذلك مناظرة ابراهم عليه السلام لقومه في الكواكب 


والمظهر العام للجدل القرآني معاملة الخصوم مما يتناسب مع أحوالهم العلمية 
والاعتقادية فكثيراً ما يكون جدل القرآن مع المشركين جدل هداية ودلالة وقد 
يشتمل على تخطئة بعض مزاعمهم بینا يكون جدله مع أهل الكتاب جدل 
تخطئه والزام لأنهم على علم. أما جدل القرآن مع المنافقين فتبدو عليه سمات 
الشدة والقسوة مصحوبة بالتهديد والوعيد. 


بعض الستشرقن شپات سوفسطائية حول القران بأنه حید عن الحدل 
العقلي والنقاش الفكري كلجوئه إلى الباهلة في قوله تعالى لرسوله صلی الله عليه 
وسلم في شأن عیسی وتألیه التصاری له ( اک یبن 2 اب لیر 
وان انا وآشاءکر وسا اونا کم وانشاواشخ تب فنص 
مار عل ابیت )22 , فلابد من اظهار هذه ۳ وابراز مطوياتها 
ودفين محتوياتها للأمة ليعلم عن حقيقة واقتناع فسادها وليتبين أن القرآن قد 
جادلهم وناظرهم قبل الباهلة فلما أصبحوا في حالة من العناد والمكابرة لا يجدي 


سورة سبأ : الآية )۲ 0 


سورة آل عمران : الآآية 3۱. 4 
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ر ۳ وا محاحة معهم وهو قوله‌تعالی: ( من بعر م2 و لِك ۲ وقد 


معهم فیا نقاش أو جدال لجأ إلى أسلوب آخر هو أسلوب التخويف من غضب 
اللّه“تعالى وانتقامه من الضالین الکذبین, ونفهم من الاية نفسها دليلاً على تقدم 
ر القرآن قبل ذلك بقوله‌تعالی:( إن مت یسیع ندا كمل ٤اد‏ كةن 
راپ شُرَّ قَالَ زر کی كَييوْنٌ )۱۳ ۰ فقد آقام الحجة على بطلان ام بار 
يشتمل على شبهتهم وزيادة فان آدم وجد من غير أم ولا أب ول يقولوا با لوهیته . 


وشببتهم ي في عيسى أنه وجد من أم بلا أب قد نقضها القرآن الکرم بقوله 
( ماآلمییخ أن مریم لاس ول َد حلت من الل وا عد مد ڪات 
کلان الام )0 » فهل من يأكل الطعام و يفتقر إليه و يتركب جسمه ثم 
يتحلل يكون إِهاأ؟ وهكذا يظهر لنا أن المباهلة كانت في آخر أيام الدعوقاذ إن 
الآيات مدنية في سورة آل عمران فكأن القرآن قال همم بعد الجدل والمحاجة لقد 
أصبحع في حالة من العناد والمكابرة لايجدي معكم فها نقاش أو جدال ولكن 
تة ابدية تنصب علي الكاذب من الفر يقين وهذا هو الوضع العملي السلم 
الذي يجري على ما أ الناس إلى الیوم 0©. 


من هنا نعلم أن أسلوب القرآن في الجدال واحاجة أفضل الأساليب وأنجعها 
لأنه بت شا وت الناسب لكل مقام وهذه هي امحاجة الحكة» وكلا 
كانت المحاجة أشد إحكاماً كانت آثارها أجدى وأنجع وأشد تارا أء وإذا نظرنا 
على ضوء هذا إلى نتائج المباهلة رأينا كيف أفزعتهم وألجمتهم» وجعلهم ‏ 
بالنكول عن المباهلة ‏ يقرون بالحزيمة السافرة أمام منطق الحق والبرهان, 
وسيأتي مزيد من الإيضاح في موضع آخر من هذا البحث إن شاء الله. 


سورة آل عمران : آية ۰٩۱‏ 
سورة آل عمران : آية 9ه. 
سورة المائدة : آية «لا. 


انظر دراسات في علوم القرآن الد كتور عبد الغني الراجحي. 


ات 


القرآن معجزة خالدة: 


عندما خلق الله هذا الكون الواسع الفسيح وسخره لهذا الانسان لا أودع الله فيه 
من قوة التفكير وخصائص للارتقای ماکان الله ليذر الإنسانية في متاهات هذا الكون 
الواسع دون قبس من نور السیاء بين فترة وأخرى يقودها إلى معا الرشد والهداية» إلا 
أن ما رکب في طبيعة الإنسان من العناد واللْجاجة الفطرية يحول دون انصياعه 
لقرينه من بني الانسان حتى يأتيه ما لا يستطيع أن يفعل مثله وعندئذٍ يعترف بأن 
هناك قدرة عليا خارقة فوق قدرته, فكان الله تعالى يويد رسله بالعحزات وخوارق 
العادات لتقوم حجته على من أرسل إلهم رسله, والعقل البشري لايرى شیناً يأخذ 
بزمامه ويقوده أقوى من المعجزات الكونية الحسية المادية التى يكون مبناها الدهشة 
والاستغراب حيث لايرق عقله إلى الستوی الأعلى من السمو في المعرفة والتفكير 
فناسب هذا أن يبعث كل رسول إلى قومه خاصة وأن تكون معجزته من جنس ما 
اشتهر ونبغ فيه قومه خارقة لا ألفوه ليتحقق بعجزهم إمانهم بأنها من قوى السماء. 
ويظهر ذلك واضحاً جلياً في معجزات موسى وعيسى عليها السلام»کماظهر ني قوم 
اشتهروا بالسحر وبلغ میور الغاية القصوى فكانت معجزته قاهرة مسيطرة على ما 
جاءوا به منه کا حكى الله تعالى ذلك في قوله:( لاس َناك نکر امن 
لق قال یمام وی له ینمرا شق تاو یی ارو مه وی 5 


21211111 0 ون 


ملق أت الال وآلن‌مان‌بیبیک تلقف ماصتما رامع کدسَحولایح الاجر 
57 
آق ١‏ 


وبلغ الطب في قوم عیسی عليه السلام مبلغه فکانت معجزته إنه يحيي الموق 
ويبرئ الأكمه والأبرص کل ذلك بإذن الله كا قال تعالى في معرض الامتنان عليه 
ما آتاه من العلم والحكمة وما أيده به من معجزة ( وتلق مِنَلطِينِكَهيْحَوَاَلطَيرِبِذفِ 


(۱) سورة طة : آية ٠٠‏ إلى .۹٩‏ 3 


— ۱١ بت‎ 


موه 


تقح فھاء فتکون يرأ بخ تب اتمه كمه ارت 1 َر موق 
باذ 020 . وهذه العجزات مادية تزول بزوال وقتها وتنقضی بانقضاء هدفهاء فإذا 
کات معجزات الأنبياء السابقين قبل الإسلام خوارق وعجائب وغرائب مادية تزول 
بزوال وقتبا وتنقضي بانقضاء غرضهاء فان معجزة الإسلام لا تزال قائمة خالدة بخلود 
الزمن» وهي متمثلة في هذا القرآن العظبم الذي یحاخ العقل البشري في أرق ما وصل 
إليه من العلم» و یفتح له يحال التفكير والمناقشة, إن الله تعالى عندما أراد اكتمال 
الرسالة العالية الختامية الخالدة ‏ وهي رسالة الإسلام ‏ جعل معجزتها عقلية تحاج 
العقل البشري وتتحداه إلى الابد وهي معجزة القرآن بعلومه ومعارفه واخباره الماضية 
والستقبلة, إنها معجزة خالدة بکل ما یتحمله هذا اللفظء وهذا المعنى هو الذي أشار 
إليه رسول الله صلی الله عليه وسلم في قوله :( ما من الأنبياء نبي الا أعطى ما مثله 
آمن عليه البشر وافا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله الي فأرجو أن أكون آکثرهم 
تابعاً يوم القيامة ) رواه البخاری) وقد بعث صل الله عليه وسلم في قوم بلغ 
البيان العربي فهم اوج عزته وتفننت ضروب الفصاحه والبلاغة بارقى اسلوب 
وأوضح بیان عرفته الدنياء ولقد انصبت جداول الفصاحة والبلاغة والبيان في قر يش 
في مكة المكرمة مهبط الوحي ومحط الرسالة فجاءت معجزة نبي الإسلام الكبرى 
وكانت كلاماً معجزاً وأفكارا حية نابضة خالدة خلود الزمن» مبادی عقدية» وحجج 
منطقية و براهين عقلية وحسية, وجدال فكري» مع مناقشة البطلین والرد عليهم وإقامة 
الحجج والبراهين على أن ما يدعو إليه صدق وحقء يجي ذلك كله في أسلوب أعجز 
الجن والانس على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرأً» تلك خصوصية لرسول 
الإسلام صلى الله عليه وسلم إذ كان كتاب منبجه هو عين معجزته, وجيع الرسل 
كان كتاب منهج كل مهم غير معجزته» وسيظل القرآن الكريم خالداً خلود الزمن 
منهج رشد ومنار هداية» وال هذا يشير أمير الشعراء أحمد شوقي( ۱۸۹۸‏ ۱۹۳۲م) 
ا 


(۱) سورة المائدة : آية ۱۱۰ 


۱ صحیح البخاري «فضائل القرآن» ج دص ۲۲4. 


بت 1 سب 


جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجكهم بكتاب غير منصرم 
آياته كلا طال المدى جدد ‏ يزيهن جلال العتق والقدم() 


ولقد جاء كتاب الله في عصر أطل على العلوم والعارف ول يضق ذرعاً بهذه العلوم 
والعارف عندما وجدتء هذا إذا لم نحكم بأنه منبع تلك العلوم» فان کل لفتة من 
لفتاته تكشف سراً من جوانب إعجازه على مر العصورء وإنه ليتيح للجنس البشري 
فرص الاكتشاف والتأمل في خلق الله والتدرج في جوانب هذا الكون الفسيح ( قل 
آنظروا ما في لسوت وَالْاْرْسنَْ )۲ والقرآن الكريم هو كتاب هداية ومنهج حياة 
وليس لنا أن نخضعه لكل نظرية جدت بها الاكتشافات وتضافرت بها العلوم ولا أن 
نتكلف البحث فيه عن العلوم التجر يبية من طب وهندسة وكيمياء وغيرها من 
المحترعات الحديثة وان كان لا يخلو من لفتات علمية لهذه العلوم والمعارف» ولكن 
النظريات والآراء قابلة للنقض والابطال وكثيراً ما أخفقت بعض النظر يات في 
فلسفة الكون والوجود, فلو ربطنا كل نظرية تجد ا يبدو لنا من لفتاته العلمية ثم 
أخفقت تلك النظرية وحلت محلها نظرية أخرى مناقضة لها لكان كتاب الله عرضة 
للنقض والابطال والتقول على الله بلا علم» أما عندما تصبح هذه النظر يات حقائق 
علمية ثابتة فاننا لعلى يقين بأن القرآن لايصادم الحقائق العلمية لأنه من عند الله والله 
عالم با كان وما سيكون في هذا الكون من عجائب وعب فلا يمكن أن يتناقض 
كتاب الله مع الحقائق ( ولرد عند عبرال جوا داوساب )۰ 

وإذا أردنا أن نبين علاقة الاعجاز بالجدل القرآني فان الإعجاز فيه معنى التحدي 
والإلزام والإفحامء وهذه الأشياء تعتبر من المسالك امحدلية, أما وقد ثبت إعجاز 


القرآن الكريم فان إحكام جداله وإتقان براهينه وحججه صورة من صور إعجازه ومن 
هنا كانت علاقة الإعجاز بالجدل القراني. 


() الشوقيات ج ١‏ ص ۱۹۷ مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 


(۲) سورة يونس : آية ۱۰۱ 1 
(۳) سورة النساء : آية ۸۲ 9 


حم ]ايت 


لقد جمعيت في هذه الرسالة حصيلة علمية استنفذت مني جهد ثلاث سنوات كلها 

في البجنك والتحصیل, ويمكن أن تكون هذه الحصيلة العلمية طریقاً ممهداً أمام 
البائحث عن جدل القرآن الكريم مستقبلاً تنير له السبيل وتكشف له جوانب متعددة 
عن آبعاد الجدل القرآنيء آما الاحاطة التامة فأمر متعذر لأن موضوعات الجدل في 
القرآن الكريم واسعة جداً فهي كالبحر تسبح فيه ماشئت ت ولکن لا مكن أن تستغرقه 
بسباحتك. 


ولقد رجعت إلى مصادر التفسير وعلوم القرآن باحثاً في جيع ماله علاقة بجدل 
القرآن ونسبته إلى مصادره المنقول عنهاء ورغم هذا التنقيب لم أجد إلا شذرات متفرقة 
هنا وهناك, وقد كنت أتصور أن الكتب المؤلفة في علوم القرآن احتوت على مجموعة 
كبيرة من جدل القرآن وأنه لق من الخدمة والعناية ما يسهل للباحث طر يق الوصول 
إلى هدفه و یفتح أمامه المحالات العلمية الواسعة» بيد أن الأمر كان بعكس ذلكء فقد 
اطلعت على معظم ما في المكتبات العربية وتصفحت فهارس أشهر الکتبات العالية 
فلم أعثر على مؤلف خاص بناهج الجدل في القرآن الكريم سوى الخطوطة التي أدرجتها 
ضمن مراجع هذا البحث وهي لعبد الرهن بن نجم المعروف بابن الحنبلي بعنوان: 
(استخراج الجدال من القرآن الكريم). 

وقد جاء في النشرة الدورية لدار الكتب الصرية القسم العربي مطبعة دار 
الكتب بالقاهرة 1178م السنة الأولى ۱۹۲۸م في العدد الأول أن هذا الكتاب (أعني 
استخراج الجدال من القران الكريم) لابن رجب الحنبلي. 

وقد رجعت إلى التنقيب عن آثار ابن رجب الحنبلي وحياته العلمية فلم أجد هذا 
الكتاب ضمن مؤلفاته» ولا سألت بعض الإخوة كيف وقع هذا الخطأ في نسبة هذا 
الكتاب إلى ابن رجب بينا هو لعبد الرحمن بن نجم المعروف بابن الحنبلي, أجاب بأنه 
من احتمل أن تکون الشخصية واحدة هي شخصية ابن رجب الحنبلي لأن ابن رحب 
اسمه عبدالرحمن وربما كان الاختلاف يي الألقاب أو حدث من بعض من ترجم له» 
فرأيت أن الأمر يحتاج إلى تحقيق واستجلاء أكثر وقد رجعت. إلى كثير من كتب 
التراجم والأعلام» وقارنت بين الشخصيتين في أمور متعددة منها الأسماء والمؤلفات 


بت ۱۳ — 


وتاريخ الميلاد والوفاة لكل منها فوجدتهها شخصيتين مستقلتين لكل منهیا آثاره العلمية 
وخصائصه ال لشخصة (۱) 1 


ول أكتف ما وجدته مدوناً في مصادر التفسير من الوضوعات المتفرقة بل جعلت 

لنفسي م موضوعياً ي رسالتي ات فيه دراسة أبعاد الجدل القرآني وعلاقاته مما 

نواجه اليوم من تحديات ومشكلات تشبه اللشكلات التي كانت في عصر التنزيل التي 
تحدث عنها القرآن الکرم. 


ولعل من أسباب قلة التأليف في جدل القرآن وعدم التركيز عليه كغيره من 
العلوم القرانية بشكل يريح الباحث یرجم في نظري إلي عدة عوامل : 


اس 


۲ سب 


(۱0 


أن مادة الجدال لم تكن بالادة التى يقصد لها القرآن قصداً أولياً في هدایاته 
وتوجيهاته فهو لا يستهل دعوته بالجدال والمناظرة ولكن يقم الحجج والبراهين 
ويسوق المعلومات والمبادىء بأسلوب الوعظ والإرشاد والوعد والوعيد تر بية 
للنفوس وتهذيباً للأخلاق وهداية للمجتمعات الانسانية بالموعظة الحسنة لأنها 


تدخل إلى الانسان من وجدانياته فتوثر فيه وهذا أنسها للدعوة العامت وكثيراً ما 


أثار الجدال والنقاش الحاد باصطلاحاته المنطقية العناد واللجاجة بين المتناظر ين 
فيضيع الحق. والقرآن لا يأتي بالجدل إلا عند معارضة خصومه له وتوارد الشبه 
فيلجم القرآن خصومتهم بالجدل المحكم والاستدلال الملزم بأسلوب رائع مفحم 
وهذا هوالمبج العام لادلة القرآن وما ورد بخلاف هذا من الأدلة فهو لحكمة 
تقتضها أسرار التنزيل القرآني» وقد اقتصر علاء السلف على ماتدعوا إليه 
الحاجة مع فهمهم للنصوص ا اخاطبات القرانية. 

أن سلف الأمة کانوا یفهمون میج الرآن ي جادلاته طبعاً یا ويلمحوث 
الها في أحاديثهم عرضاً لا غرضاً. وقد يمتنع البعض مهم عن الخوض في الجدل 
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0 

رو 


e 2 


من باب سد الذرائم» لثلا يقع الناس في محظور النزاع والجدال» ولكي لا يفتح 
لي عافن المراء والجدل إذ لو دخل هذا الباب كل داخل بغر حدود أو فیود 

لتاه في غياهب اللجاجة والخصومات واستعمل الجدل في غير موضعه وربما نحا به 

منحى الغرور والراء, لهذا زهد كثير منم في تقر ير قواعد الجدال وسرد مواقفه 

ا لأن الجدل إذا استطار بين الخصمين كان فيه ضياع للحق إذا ۸ يُلتزم 
فيه جانب الحكمة وحسن المناظرة» بل كانوا يون عن علم الكلام والمنطق 
لظهور بعض الآراء الفلسفية المعقدة واتساع دائرة الخلاف نتيجة الاعتماد على 
كل الأشكال والأقيسة المنطقية وليست سليمة من كل وجه» فلعل هذا من 
عوامل عدم الترکیز على هذا الموضوع بمثل ماركز على غيره من علوم القرآن, 
إضافة إلى تحرجهم وورعهم أمام النصوص التي تذم الجدل كقوله صلى الله 
عليه وسلم (ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ (ماضربوه 
لك ال جدلاً بل هم قوم خصمون)22 » وان كان الأمر ظاهراً بأن هذا يختص 
بالجدل المذموم الذي هو الجدل بالباطل. 


3 


۳ - أن المذاهب الكلامية والآراء الفلسفيه نشأ معظمها متأخراً عن عصر الصحابة 
والتابعين وانتحل هذه المذاهب والآراء كثير من لا يوق بعلمهم فكانت ردود 
الفعل عند كثير من أهل السنة حازمة وجريثة إذ تصدوا لتلك المذاهب والآراء 
بالنقض والإبطال لما لمسوا فیها من فضول القول ويجانفة الصواب» على أن 
المناظرة لنصرة الحق والجادلة بالتي هي أحسن وجدت في عهد النبي صلى الله 

عليه وسلم منهجاً لتقر ير الدعوة وتثبیت العقيدة» وسيأتي بیان هذا إن شاء الله 
تعالى عند تقسم الجدال إلى حدال بالحق وجدال بالباطل» تلك بعض العوامل 
التي حت في نظري من التأليف في جدل القرآن بشكل متكامل» ولقد كان 
للسلف حق السبق والفضل في وضع الأسس وتبيان المعالم» وما نقوم به اليوم 
من جهد في هذا البحث فإفا هو تجميع لآرائهم واقتفاء لآثارهم» وقد تجسد 


(۱) رواه الترمذي وقال حسن صحيح. انظر سنن الترمذي ج وص ۵۱/۵۵ ورواه ابن ماجه في سننه ج ۱ ص۰۱۹ 
والآية الكرعة من سورة الزخرف : ۵۸. 


في بحث مبجي قوم فليس لنا الا ضم الأشباه والنظاش وتنظم الناهج 
الاستدلالية فى وحدة موضوعية متناسقة ومناقشة بعض القضايا المتعلقة با موضوع 
فى ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. 


نعم» لم يؤلف ‏ كا أسلفت ‏ في جدل القرآن كتاب مستقل تتناوله الأيدي 
يشتمل على الموضوعات التي جمعتها في هذه الرسالة, ولا أدعي الكمال في عملي هذا 
ولا أستنقص به من سبق من علاء الإسلام» فلهم السبق في كل فن من فنون العلوم 
والآداب» ولکنی جمعت موضوعات جدل القرآن ماکان منها متفرقا في سوره وآیاته في 
بحث منبجي ودراسة موضوعية, على أن ما جعته في هذه الرسالة إنما هو غيض من 
فيض وقطرة من بحر فلا يزال كتاب الله مملوءاً بالوضوعات الجدلية ولعل ماصنعته هنا 
یکون بداية لي في دراسة آوسع لكتاب الله تعالى والاطلاع على المزيد من أسراره 
وتعالمه وآدابه. 


ومن خلال المهج العام للجدل القرآني الذي أعرضه في هذه الرسالة نرى معالم 
اشق والعدل واضحة جلية» فهو يستخدم البراهين والحجج في معالجة الأمور الاعتقادية 
و یصور الواقف الحية الثالية في جانب الق وما أحوج الانسانية في حل مشكلاتا 
الدولية ونزعاتها الختلفة التى تکدست فيا یسمی «مجلس الأمن» ومرت عليها السنون 
دون وقفة صامدة في جانب الحق» ما أحوج هذه الانسانية إلى قبس من نور السهاء 
إلى ومضة من منطلق القرآن منطق العدل والحجة والبیان آية واحدة في کتاب الله 
تمال تحل مشكلة التزاعات الدولية مسي یت ی 


دستور للعدل والحق ي اسي صوره ة عرفا الا نسانیه ( ول و ط طایمتان 3 00 


ا مسج رس رر مع جوم 


و فاصیخواییها إن بعت إحد دهعا عل اللخ میلو نی ی تف 
باعل راهب المقیطبت ) (). 


هذا هو مبدأً العدل الذي يجب أن تحتکم إليه شعوب العام إذا هي أرادت 
لنفسها خلاصاً من قيود الطغيان وکوابیس الوئنية اللحدة. 
(۱) سورة احجرات : آية .٩‏ ۹ 


ا و9 


وسنری, إن شاءالله في جدل القران الكرء نماذج حية لصمود الحق أمام الباطل 
في الصريع”الطو يل الذي استمر ثلاثة وعشر ين عاماً خلال نزول القران. 


فالقرآن يصارع الباطل بالحجة والبرهان حتى يدمغه بالحجة فإذا هو زاهق» فتنجلي 
النتائج بنصرة الحق على الباطل واستعلائه عليه قال تعالى:( بَلْنَفْذِقُ بل عل 
ال دمع فاذاهو راق ۲ اء والتعبير القرآني في مثل هذه الاية مؤذن بالحرب 
وضرورة وقوف الق آمام الباطل» وقد تجسدت فيه معانی القوة والصلابة لمع 
الباطل واذلاله لأن العركة كا یصورها القرآن ذات حم تنصب انصباب القذائف 
عل أهدافهاء وفها معنى اشکن والاستعلاء على الباطل وأهله کا تدل عليه ان 
(عل) و (یدمفه) لأن الضر بة تسقط على الدماغ إذا انقضت علیها من آفاق الحق 

فتنتهي المعركة في تلك الجولة بهزيمة الباطل وإزهاقه. 


والقرآن الكريم يصور لنا هذا المعترك الفكري بين قوة الحق والباطل فهها قوتان 
لاتلتثمان, والجدل القرآني متجسد في قوة هائلة وطاقة مهيمنة تماما على ساحة 
الجدال» وهو خضم يذوب في لججه وأغواره عنفوان الباطل وتتحطم على قداسته 
بواعث المكابرة والعناد. 


إننا نواجه اليوم غزواً فكرياً مرکزاً يتمثل في المادية الجدلية» وني الحقيقة ليست 
المادية الجدلية الحديثة والمنطقية الوضعية إلا امتداداً لتلك الماديات القدمة التتى لاكتها 
السفة ملاحدة اليونان مثل «أرسطو دموس» الذي كان ینکر الله وسئرى كيف 
جادله «سقراط» حتى أفحمه بمنطق الحجة العقلية على وجود الله تعالى» ومثل 
«دموقر يطس» الذي كان مذهبه ماديا صرفاً إذ لايقول بغر احسوسات» وغيرهما من 
الماديين الملحدين, فالذاهب المادية الحديثة الي حارب الأديان السماوية هي امتداد 
لتلك الحركات الإلحادية القدمة, إنها فكرة الماديين المحدثين کا كانت فكرة الادین 
القدماء» ول يغير من جوهرها تحطم الذرة أو تفتیتها تفتيتها اللهم إلا في كيفية التعبير عنهاء 


(۱) سورة الأنبياء : آية م1. 


بت ۱۷ — 


صحيح أن أساليب الحركات المادية الحديثة التي أصبحت تغزو شعوب العام حركات 
منظمة تدفعها الشيوعية الحمراء في خط منتظم وتوجهها الحركات الإلحادية 
والصهيونية العالية فتقتنص بها الشعوب التي فقدت الحصانة النفسية» ول تخالط بشاشة 
الامان قلوهاء الأمر الذي جعلها أرضاً موبوءة تعيش فيها الجرائيم» وتنتعش فيها 
الحشرات المسمومة فتقضى على أغلى ما تملكه النفوس المؤمنة من عقيدة الإيمان والمثل 
العليا للأخلاق والقم.  ٠‏ 


إن جهل السلمين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجعلهم غير 
قادرين على كشف آسرار المذاهب الادية الحديثة» وما يروجه أعداء الإسلام من 
المستشرقين وغيرهم فان بعضهم يتهمون الإسلام بأنه دين تلقيني عاطني» بضاعته؛ 
مسلمات وقضاياه خطابیات, وأنه يفر من الجدل و یکره النقاش, لكن ما قدمناه في 
هذه الرسالة من دراسة للجدل القراني يكشف مدى كذب هؤلاء وافترائهم على 
الاسلام, وترینا هذه الدراسة كيف یکون الرد علهم من واقع القران نفسه فإذا 
كانت الأناجيل تقول للانسان «أطفی مصباح عقلك واعتقد وأنت آعمی ولا 
تستدل» فان القرآن الكريم قد کرم العقل ورفع من شأنه وحذر من اهماله» وأوجب 
إعماله وأشاد في آیات کثيرة بالحكمة والتفکیر والبرهان والحجة» وأمر الرسول الكريم 
صلی الله عليه وسلم مجادلة الکافرین» كا أمره بدعوتم إلى الإيمان وجاء الأمر بها 
في آية واحدة حيث قال تعالى :( آدع ال سلريك ا معط و اس وود لور 
بى هى نك هوأَعاميمن ضرعن سیل وهو عَم بای . 

وبعد, فهذا البحث الذي قت بإعداده لا أدعي أني بلغت فيه الکمال ولكنها 

محاولة لإبراز المج القراني في الجدل والمحاجة في أجل مظاهر القوة والإعجازء 


والإنسان مهما حاول أن يوني كتاب الله حقه فلن يبلغ من غرضه ما یر ید» ولكنها 
کا قلت محاولة للقيام بتقديم هذا الجهود التواضع» فإن أحسنت فذلك الفضل من الله 


(۱) سورة اللحل : ۰۱۲۵ و 


7 — ۱۸ = 


وإن كان غير ذلك فالله يعلم أنني بذلت قصارى جهدي وتوخيت الحق والصواب» 

ولکن. ستحان من بيده هداية الأفكار والقلوب, وأحمد الله تعالى أولاً واخراً وأصلي 

ا على سيدنا محمد أفضل خلق الله وحام اانه وعل آله وأصحابه ومن تبعهم 
الدكتور 

زاهر بن عواض الألمعي 


عدوا 


الباب الأو 
مدخل إلى علم الجدل 


الجدل لغة و اصطلادا" 

الجدل لغة: 

هو اللّدد في الخصومة والقدرة عليهاء وقد جادله محادلة وجدالا ورجل جيل وحتل 
وحدال: شديد الجدل يقال جادلت الرجل فجدلته جدلا: أي غلبته ورجل جيل إذا 
كان أقوى ف الخصام» وحادله» أي خاصمه محادله وحدالا» والاسم (الجددل) وهو 
شدة الخصومة (© . 

وأصل الاشتقاق من الجدل وهو شدة الفثل» ومنه قيل لزمام الناقة جديل» قال 
امرژ القيس: 
وكشج لطيف كالجديل خضر وساق كأنبوب السقيٌ المدلل9) 

قال ابن سيدة: جدل الشي يجدله جدلا: أحكم فتله, والجدل معناه الصرع على 
الجدالة وهى الأرض سميت بذلك لشدتها. 
قال الراحز: 


قد أركب الآلة بعد الآلة وأترك العاجز بالجدالة 
يقال: جدله جدلاء وجدله فانجدل وتجدل: صرعه على الجدالة ۳۱ . 


(۱) لان العرب ج ۱۱ ص ۰.۱۰۵ 
(۲) العلقات ص ۰۸ 


(۳) انظر لسان العرب لابن منظور ج ۱۱ ص ۱۰۳ وأساس البلاغة للزنخشري ص ۰۱۱۱ 


بت ۲۳ 


وني الحديث عن البي صلى الله عليه وسلم (أنا خاتم النبيين في أم الكتاب وان 
آدم منجدل في طينته) (0) أي ملقى على الجدالة وهي الأرض © . 


وخلاصة العنی اللغوي للجدل أنه: اللدد في الخصومة والقدرة علیها وامتداد 
الخصومة ومراجعة الكلام» كا ذکره بن فارس في مقاییس اللفة حيث قال: «الحم 
والدال واللام أصل واحد وهو من باب محم الشي* في استرسال یکون 
فيه . وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام» © 


الجدل اصطلاحاً: 


المفاوضة علي سبيل النازعة والمغالبة لإلزام الخصمء قال ابن سينا في (الشفاء) 
كتاب الجدل مانصه: «أما المجادلة فهي مخالفة تبغي إلزام الخصم بطر يق مقبول 
حمود بين ابحمهور»٩)‏ وقال صاحب المصباح المنير بعد أن ذكر العنی اللغوي للجدل 
«ثم استعمل على لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجحها» 0 . 


وتقر برها» ° . 


وقال أبو البقاء في كتاب الكليات :«الجدل هو عبارة عن دفع المرء خصمه عن 
فساد قوله بحجة أو شبهة وهو لا يكون إلا بمنازعة غیره»( ومها يكن من هذه 
المعاني في الجدال والجدل فإنه الخصومة والنازعة في البيان والكلام لإلزام الخصم 
بإبطال مدعاه وإثبات دعوى التکلی ومنه حسن ومنه قبيح کا سيأتي إن شاء الله. 


)0۱ رواه الإمام أحمد ج 4 ص0؟١.‏ 

.4۳۳ الهاية في غريب الحديث لابن الأثير ج ۱ ص‎  )۲( 
۰1۳۳ مقایس اللغة ج ۱ ص‎ )۳( 

(4) الشفاء : کتاب الجدل : ج ۱ ص ۰۲۳ 


(ه) الصباح النبر ص۱۲۸. 


(5) التعریفات ص ٩۰‏ ومحيط احیط ج ۱ ص ۲۲۳. 
(۷) كتاب الکلیات لأبي البقاء : ص .٠٤١‏ 5 


- کم - 


وإذا كإن القران الكريم كتاب دعوة وهداية وكان المعجزة الخالدة الموجهة 
للافکار: و والبادی والآراء والعتقدات القائمة على الحجج والبراهین, فلا غرابة أن نرى 
وفرة هذه الأساليب الجدلية في كتاب الله ناطقةٌ باجج الصحيحة والبراهین 


الواضحة. 


الجدل القرآني: 


وبالنظر ال ما سبق آنفاً 0 جدل 0 هو پراهینه و الي 0 علها 
والأهداف التى يريد تحقيقها وترسيخها في 0 الناس في جميع مود الشر يعة 
وفروعها. 
وعليه فان النبج الذي نسير عليه في هذه الرسالة هو اعتبار كل محاورة فكرية 
تحدث عنها القرآن الكريم داخلة في جدل القرآن, لأنها وان ۸ تكن بلفظ الجدل فهي 
بمعناه كا يدل عليه الوضع اللغوي, وهو الأسلوب الذي جرى عليه أسلوب القرآن 
الكريم ۱) . 
وقد ورد الجدل القرآني على ثلاثة آوجه» هي: 
أ مارد الله به على الخنصوم من الحجج والبراهين» وماساقه من الأدلة لیت 
العقائد وتقر ير قواعد الملة ما جاء على ألسنة رسله وأنبيائه وما أهمه الله عباده 
الصالحين من قولر بالحق وت للباطل. وهذا حدل بالحق» بل هو مر ضروري 


لتبليغ رسالة الله أهل اور ودفع ما يعتورها من شپات» وما يقف 3 
طريقها من عقبات» وكشف مايحاك ضدها من مؤامرات» وما يدبر لها من 


كيد وضلال. وهذا النوع من الجدل القرآني وان كان فيه معنى الالزام والافحام 
الا أنه مشتمل على التوجيه والارشاد إلى طریق الحق والصواب. 


(۱) انظر قول صاحب مقاییس اللفة التقدم في ص ۰۲۰ 


e 


ب ماورد في القران بطر يق الوا والقصد منه الاسترشاد وحب الاستطلاع والنظر 
إلى العظة والاعتبار أو الترجي والدعاء» ومن هذا 00 جدل إبراهم عليه 
تكن يع ون 1 0 وك ال اللائكة وجدال خولة ب: Eo‏ لني 
8 الله ا في سورة الحادلة ونحو ذلك ما يرجع إلى هذا المعنى. 
< ما يأتي عل ألسنة الكفار من الاعتراضات والشُّبّه والدعاوى الباطلة التي 
حکاها القرآن الكريم وبين بطلانها وما تنطوي عليه من مقاسد» وهذا یدخحل 
تحت عنوان الجدل بالباطل كا قال تعالى:( دلوا بالط لِيُرَحِصُوأ به 
اَل )9 . 


تلك جوانب الجدل التي حكاها القرآن الكريم وسيأتي بيانها في فصول هذه 
الرسالة إن شاء الله. 


الجدل عند المنطقيين والفقهاء والأدباء : 


هو «ماتركب من مقدمات مشهورة أو مسلم بها إما عند الجميع أو عند 
اخضصم».وقال في كتاب احیط(۳) «هو القیاس المؤلف من مقدمات مشهورة أو 
مسلمة أي قياس مفيد لتصدیق لاتعتبر فيه الحقيقة وعدمها بل عموم الاعتراف أو 
التسلم» ثم قال: «والغرض منه إلزام الخنصم وافحام من هو عاجز عن إدراك 
مقدمات البرهان»( . وهذا اصطلاح متأخر. وهو قول یقصد به |قامة الحجة فيا 
اختلف فيه اعتقاد التجادلن بالدلیل البرهاني أو الاقناعی الخطابي. 


والفرق بين الجدل المنطقي والقیاس الجدلي, أن الجدل النطتی لاتعتر فيه الحقيقة 
أو عدمها بل العتر عموم الاعتراف والتسليم من الخصمء فهو يستهدف إلزام الخصم 


(۱) البقرة : آية ۰۲٩۰‏ 
(۲) سورة غافر : آية ۵. 
(۳) کتاب محيط المحيط : ج ۱ ص )۰۲۲ 
(4) انظر التعر يفات للجرجاني ص 55 مطبعة مصطفی البابي الحلبي عام ۰۱۹۳۸ 9 


۹ و9 


واذعانه ۱ آما الجدل عند العلاء والأدباء فإنه يرتكز على محور الحقيقة, ولا 
مانم هن استدراج الخصم بضرب من الحيلة حتى یسلم أو یلزم بنتيجة القدمات التي 
آوردت لدعم القضية التنازع فيهاء وهذا العنی قريب مما قاله أبو الفرج قدامة بن 
جمفر ی کتابه (نقد النثر) في الفرق بين الجدل والبحث العلمی حيث قال: «وحق 
الجدل أن تبني مقدماته ما يوافق الخصم عليه» وإن لم يكن في اية الظهور للعقل, 
وليس هذا سبيل البحث لأن حق الباحث أن يبنى مقدماته ما هو أظهر الأشياء في 
نفسه ابيا لعقله الأ يطلب البرهان, و بقصد غاية البيين. والبیان وألا یلتفت إل 
قرار مخالفيه فیه. فأما احادل فلا كان قصده نما هو الزام خصمه الحجة كان أوكد 
الأشياء في ذلك أن يلزمه إياه من قوله» وذلك مثل قول الله عز وجل لليهود لما آراد 
إلزامهم الحجة فيا حرموه على ار بغير أمر رهم ( لامعا الي 
یل ما م یلع تشي وون قلأ مَل اور مارا الور اوه نكم 
صروت 9 نَم انعلا الکزب بسر درت تأرکہ نک هشیش 9ه )0 ,فجادهم 
بكتابهم الذين يقرون به وبفرض مافيه ووجوبه عليهم وأعلمهم أنهم إذا حرموا 
على أنفسهم مالم يحرمه الله في كتابهم الذي هذه سبيله في وجوب سیم له ققد ظلمرا 
واعتدوا وهذا لازم لم0 ۱ 


أما القياس الجدلي فهو اجرد من الدليل البرهاني, بيغا الجدل عند العلاء والأدباء 
كلا استند إلى الدليل البرهاني كلا كان أحكم وأقوى. ثم اعلم أن الجدل يستعمل 
5 المذاهب والأديان وي في الحقوق والخصومات وي التنصل والاعتذرات ويدخل في 
النثر والشعر, ولو ذهبنا نبحث عن كل حوار فكري مما جاء في مجادلات آرباب الال 
والنحل أو مایدور من خلافات مذهبية أو سياسية أو أدبية لطال بنا البحث ولخرجنا 
عن حد الاختصان ولكننا نورد هنا مثلاً للجدل الذي جاء على ألسنة الشعراء لكون 
الجدل الشعري مما يبدو وكأنه بعيد عن مألوف الناس ومن أوضح الأمثلة على هذا 
الجدل الذي جاء في شعر صني الدين اي في رده على عبدالله بن العتز حول الخلافة 


.۹4 و‎ ٩۳ سورة آل عمران : آیة‎ )١( 
۰۱۱٩ نقد النثر: ص‎ )۲( 


۲۲ 


الإسلامية وأهم أحق بها العلويون أم العباسيون, قال عبد الله بن العتز العباسي 
التوفی سنة ۲۹۹ ه: 


وحن وشناثیاب البي فكم ۱۳ اا 
لكم رحم يابني بنته ولكندن سنو العم أف بها( 

فعارضه صني الدين الحلي بقصيدة طويلة وألزمه من واقع كلامه بمنطق الحجة 
والبیان ونذكرهنها ماله علاقة بهذا الموضعع فيا 
بلي : 


| تست تقار آل التي 
وقلت: ورشنا ثقياب الني 


وعهندك لا يورث الأنبيساء 


۶ 


وقفولك انم وتو و سا 


وحدها فضل آحس پا 
بطهر التفوس وألباپا 
فكيف حظیم بأثوابها؟ 
(ولكن بنوالعم آول بها) 


ولك اتی الانسكايا 


فقول عبد الله بن العتز« ونحن ورثنا ثياب النبي» هذه دعوى ولكنها وجدت ما 
يعارضها و ینقضها وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث, ما تركناه صدقة) 0) وقوله صلى الله عليه وسلم ( العلماء ورثة الأنبياء وإن 
الأنبياء ۸ يورثوا ديناراً ولا درهاً وإنما ورثوا العلم النافع فن أخذه أخذ بحظ وافر) 0) 


(۱) ديوان ابن الم : ص ۰۲٩‏ 
 )۲(‏ البخاري وسلم وغيرهاء انظر صحیح البخاري (کتاب الفرائضص). بت 
(۴) رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه انظر سنن ابن ماجه ج ۱ ص ۸۱. 3 


ماس 9 


فدعوی ابن العتز یم ورثوا من النبي صلی الله عليه وسلم أشياء مادية فصاروا أقرب 
الناس الب تعني أنهم أحق بالخلافة من العلویین الا أن هذه الدعوی انتقضت با 


لقد حکم عبدالله بن العتز بأن العلویین أبناء بنت الرسول صلی الله عليه وسلم 
في حين أن العباسیین آبناء عم الرسول صلی الله عليه وسلم ومن العلوم أن أبناء 
العم يقدمون في الميراث والولاية على أبناء البنت. 


بنونا بنو آبنائنا وبناتنا بينوهن آبناء الرجال الأباعد () 


هذه هي دعوى ابن المع ولكنه نسي أو تناسى أن أبناء بنت رسول الله صلی 
لله عليه وسلم هم أبناء عمه أيضاً فهم يدلون إلى رسول لله صلی الله عليه وسلم 
بقرابتين ومن يدلي بقرابتين أولى ممن يدلي بقرابه لاسا إذا کانوا ف درحة واحدة» 

فقد استدل صني الدين الحلّي على خصمه بالترجيح وقياس الأولى کا ترى وهو 

ضرب من الإلزام والإفحام. 

هذا مثال من الشعر الجدلي أو من الجدل الشعري لبيان أن الجدل في معناه العام 
يرجع إلى النزعة البيانية الموجودة عند بني الإنسان إذ كل إنسان يريد أن يبدي وجهة 
نظره ويدافع عن نفسه منطق البيان و یفصح عا يختلج في نفسه من بواعث الفكر 
والبيان. 
ألفاظ مرادفة للجدل : 


وقد شاعت بين الناس ألفاظ إن لم تكن واحدة في الفهوم فهي قريب بعضها من 
بعض كالمناظرة واحاورة والمناقشة والمباحثة لأنها ترجع في نهاية أمرها إلى طر يقة 
البيان والتبيين الي أودعها الله ي بي الانسان جبلة وطبعاً وقد توحد بينها فروق 


)١(‏ من شواهد النحو المشهورة» و ينسب للفرزدق انظر ديوانه ص ۲۱۷ طبعة الصاوى 1١04‏ ۰ وفي شرح بن عقيل أنه لا 
يعرف قائله. 


عد 94ل يبه 


بينثها قواعد الجدل وأدب البحث والناظرق إذ يرى البعض أن الجدل يراد منه إلزام 
الخصم ومغالبته. 

أما المناظرة: فهي تردد الكلام بين شخصين يقصد كل واحد منیا تصحيح قوله 
وإبطال قول صاحبه مع رغبة كل منهیا في ظهور الحق 


واحاورة : هي المراجعة في الكلام ومنه التحاور أي التجاوب, وهي ضرب من 
الأدب الرفيع وأسلوب من أساليبه» وقد ورد لفظ الحدل واحاورة ي موضع واحد من 


سورة الحادلة ف قوله تعالى» ) قدسیع أله ل5 وی مرن زیجها ونتک زک ات لسع 
وی (وقریب من ذلك الناقشة 


4 .۱ سورة المحادلة : آية‎ )١( 


نشأة علم الجحل واسباب انتشاره 


الجدل ظاهرة إنسانية بل عالية لوجودها في غير الأجناس البشرية كالملائكة 
وإبليس وقد خلق الله تعالى الانسان ناطقاً مفكراً تتوارد عليه أفكار ومعلومات يجد 
نفسه مدفوعاً بال جبلة والطبع إلى حب الإفضاء بها والإفصاح عنهاء وقد تشتد وتبرز أشد 
البروز في كثير من المواقف كظروف الحجاج والنقاش» وتبادل الأفكار واحتكاك 
بعضها ببعض موافقة أو مخالفة أو برهنة أو معارضة أو تعلماً وتعلیماً وما شاكل ذلك 
ما هو مرتکز في الفطرة الإنسانية» وما تستدعيه طبيعة النوع البشري من التعارف 
والمدنية» فالجدال لا مکن أن يخلو منه بشر عنده بيان» لانه يعبر عا يختلج في نفسه 
من بیان بصرف النظر عن طبيعة هذا البيان و بواعثه. 


إن النفس البشرية مجبولة على حب الدفاع عنبا وتقر ير مطالبها وإيضاح أبعاد 
مقاصدها حتى في مواقف القيامة» فإنها لا تتخلى عن هذه النزعة البيانية الإنسانية كا 
وم لع و م 


ف قوله تعالى: ) رم فسا ) (۱) 
القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير فعند ذلك تطبر الصحف في 
الأيدي فاخدٌ بیمینه واخذ بشماله) ۲٩‏ . 

إن هذه النزعات البيانية تتفاعل مع بعضها مع تفاوت العقول واختلاف الاراء 
والأفکار والنحل والاذواق والشارب مما يكون ذا أثر فعال فيا يجري بين الناس من 
محادلات ومناظرات» فاحدل بعود ععناه العام إلى نزعة البیان والإفصاح المودوعة 


(۱) صورة الحل : آية ۱۱۱ 


(۲) رواه الترمزي : انظر سنن الترمزي ج 4 ص۳۹. 


بت ۳۱ — 


فطرياً في الإنسان. وهو عبارة عا يجيش في النفس من تأثرات وأحاسيس لإظهار 
مبدأ أو نصرة حق, أو تصحيح خطأء أو توجيه مفهوم, أو غير ذلك مما جبلت عليه 
النفوس البشرية» وبأي دافع كان هذا ال حوار الإنساني فالجدل ضرورة حتمية معناه 
العام» فلا يقال إنه واجب ولا مكروه, لأنه طبيعة وجبلة في الفطرة الانسانیه ( وَكَانَ 


الإفتن رنبلا )00 . 


بق أن نقسم الجدل إلى موضوعات, منبا ما يحل» وهو كل جدل يراد منه 
الاسترشاد أو مناصرة الحق أو الوصول إليه» ومنها ما يحرم» وهو كل جدل ظاهر 
الباطل أو أفضى إليه. 
المستوى الفردي أو الجماعي أو الدولي» كان أقرب إلى السمو والإنسانية ما لو نزع في 
فضها إلى القوة والسلاح. 

وهذا حيث يجدي البيان وقوة الحجة والبرهان. أما إذا استحكم الباطل والعناد 
وهاجت جحافل البغى والعدوان» كان المنطق الحازم والحل العملي قطع دابر ذلك 
الباطل وإزهاقه. 

على أن النزعة الجدلية لم تقتصر على طبيعة الانسان اختلافاً وبياناً وجدالاً 
فحسب. بل كان وجود الإنسان نفسه مثاراً لتساؤل الملائكة فهم عندما أخير الله 
تعالى بقوله: ( إِنْجَاعِلُ فى الْأَرْضٍِ حَلِيمَةٌ )20 رغبوا في البيان وأدلوا بوجهة النظر 
على سبيل الاسترشاد وقیاس الأولى»فقالوا : یل تاقالم ون 
ضيح حمر كَ ونقیس لَك مَالَإِنأعَلَمْمَالَانْعَلَمُونَ ) , ثم أمرهم بالسجود لادم (فسجدوا 
إلا إبليس أبى واستكير). 
(۱) مورة الكهف : آية 4ه. 


(۲) الألعيات ص ۳۸. 2 


الدة ٠‏ أي 2 
(۳) سورة البقرة : آية ۳۰. 6 


َ ۳۲ — 


4 


وهنا بدأيت خصومة شديدة وجدال وأقيسة إبليسية عندما قال الله تعالى له: (قَالَ 


ص ر کے ەع ر ر ری عر ہے ے ھی ے 2 کر مرن شب ر 2 مر 
کیش مت اتہر حكنت کک انتک رارکت بتاک 569 اکر كور ومين 
طبن )جاک میم( ود لتك بور لذبن( َل د نيلف دبعو 


یہ اب مهس لاحش رہ مور ماده عدب هد و هر چ 
ین امین( إِدَيَو الوت اموم (© لت لهم من 9 لااد ينهم 
رھ جر داه ج رے او 
2-7 1 


تکیت( اوح هویم كمي )00 . 


وكيا حدثنا القرآن الكريم عن الجدل في شأن آدم فانه يحدثنا عن الجدل بين بني 
آدم أنفسهم, فن يوم أن أهبط آدم إلى الأرض وأرسل الله الرسل وأنزل ال هدايات 
والكتب والناس في جدال مستم وصراع على السلطة والاستثثار بها» وقد كشف 
القرآن الكريم لنا في قصصه نماذج» وعرض لنا أفاطاً كثيرة من الجدال بين الرسل 
وأقوامهم بصفة خاصة وما دار حول ذلك من الصراع بين الحق والباطل بصفة عامة. 


وإذا تأملت في القرآن الكريم فإنك لا تكاد تجد فيه لفتة إلى ماقبل الرسالة 
المحمدية إلا وجدت فيها جدالاً ونقاشاً مثلاً قصة ابني آدم اللذين قتل أحدهما الاآخر 
ول قصص نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وموسى وعيسى وأصحاب 
القريةإذ جاءها المرسلون كا في سورة (یس)» وني قصة الرجلين اللذين جعل الله 
لأحدهما جنتين من أعناب» وقصة قارون مع قومه وفرعون مع موسی, تجد الصراع بين 
الحق والباطل قائماً والجدل الإنساني موجوداً بوجود الإنسان, وكان الأنبياء علهم 
الصلاة والسلام يقفون مواقف مشرفة في تبليغ رسالات الله مها لاقوا من قومهم من 
أذى» فهؤلاء قوم نوح يكثرون من النقاش وتوجيه الم والفتر يات فا يزيده ذلك إلا 
قوة وإماناً ودفاعاً عن الحق وتفنيداً لشبهاتهم وقد بلغ بهم العجز مداه وضجوا وسئموا 


وقالوا( يسح ود داتسا ناکرت جد لا فایتایماتیدان حكنت مالس یقت ) ۳۲ . 


وهذا |براهم عليه السلام خاض معركة فكرية» وناضل خصومه بالحجة 


)۱ سورة ص» آیات : ۷۵ - ۰.۸۵ 


(۲) سورة هود آية : ۳۲. 


مج میم و 


والبرهان في حوار بياني وجهاد عملي ( یلق حجَتءاتیتهارهیمعل ويي رفع 
وجنت من تاک دک 2 )0 E‏ أن موسی عليه السلام أخذ أهبته 
لتبليغ فرعون الرسالة وخاض مع ر كتها ا البیان والایضاح والحدال» فيقول لر به 
تعال ( ربانب سره )ری لتك )رال کین سمل ول وزیا 
من‌آه ی لوي هرون خی لوب آنندد هه آزری لوا وا ره مق )020 : 


ثم يأتي دور العجزة الختامية العالية مثلة في القرآن الکرم الذي آنزل على سیدنا 
محمد صلی الله عليه وسلم» وقد بعث بالرسالة الختامية العامة بعد أن بعث الله في 
كل أمة ما يناسيها من الرسالة والرسول بصفة خاصة» وبعث صلى الله عليه وسلم في 
قوم بلغ البيان العربي فهم ذروته ومارسوا ضروباً من البلاغة في القول واللدد في 
ا لخصومة فكان النطق القرآني ملجماً لخصومتهم مفحماً لبيانهم» فقام الصراع الفكري 
وانتفضت هذه احرکات تدفعها الوثنية وتغذیها الشركة الپودية والتصرانية بغية القضاء 
على تلك الرسالة احمدیة) » فکان لابد من مقارعتها بالحجة والبرهان وافحامها 
منطق البلاغة والبيان» وقد أظهر الاسلام دعوته الخالصة وأعلن کلمته الفاصلة بين 
عقيدة التوحيد ومعتقدات الوثنية الضالة» فهو لا يقبل الحل الوسط في الأمور 
الاعتقادية, فقد رغبت قريش بأن يتفاوض معها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
التنازل عن شىء من دعوته وأرادت أن تعمل حلاً وسطأ في نظرها بأن يعبد محمد 
صلى الله عليه وسلم آفتهم عاماً و يعبدوا امه عاماً آخر, فكان الجواب صريحاً وحازماً 
بالفصل بين العقيدتين: عقيدة التوحيد وعقيدة الوثنية حيث قال الله تعال 0 


عم 2 غير 


صلی الله عليه وسلم رداً على الشرکین ( فلْیَأماالکگفروت © لدم 


(۱) سورة ة الأنعام : آية ۸۳ 

(۲) سورة طه : آية ۲۵ - ۳۲. 

(۳) وقصة مسجد الضرار مشهورة وكذا دور آبي عامر الراهب الذي تنصر وألب قر يشا لقتال الرسول (ص) ثم فر إلى هرفل 
ملك الروم یستصره على النبي (ص)» وقد بنى المنافقون مسجد الضرار ليكون معقلا للمتآمر ين من النافقین ا 
من نصارى الروم فأنزل الله (والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفر یقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله وزسوله 
من قبل.. الآيات) التوبه: ۱۰۷ ل ۰۱۱۰ 03 


م۹ 
o‏ 
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© وك خر شوت اعد @ یداعم © ولا عيدو مااع © لک رنڈ 
کی 2 


هذا وان القرآن الکرم قد أتى بأنواع الحجج والبراهين» وجاء بالأدلة السمعية 
والعقلية» قال السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان ما نصه « قد اشتمل القرآن العظم 
على جميع أنواع البراهين والأدلةء وما من برهان ودلالة وتقسم وتحذير يبي من كليات 
المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق به لكن أورده على عادة العرب 
دون دقائق طرق التکلمن»( . 

وإذا آردنا أن نعرف تاريخ الجدل ونشأته فان القرآن الکرم أصدق سجل يروي 
لنا نماذج من جدل الامم الغابرة منذ أن وجد الانسان على هذه البسيطة بل قبل 
وجوده كا تقدم عن جدل اللائكة حول وجود آدم خليفة في الأرض» وبهذا نقول: 
إنه لا يمكن أن نحدد وقتاً لنشأة الجدل معناه الفطري العام لأنه وجد بوجود الانسانية 
کامناً في نزعاتها البيانية. 
واضع القواعد المنطقية الجدلية : 

آما إذا أردنا أن نعرف العوامل والبيئات التي استقام فها الجدل كعلم يدرس 
وفن يكتسب بالصنعة فان المصادر العلمية ترجع هذا العمل إلى فلاسفة اليونان مثل 
«أفلاطون» و«أرسطو» وتجعل من أسباب ذلك ظهور الحركة السوفسطائية التى غيرت 
عل شعب «أثينا» معتقداته وعملت جاهدة في تلبیس الحقائق بلباس الباطل وصوغ 
الباطل في قالب الحق» فتصدى لهذه الحركة السوفسطائية أفلاطون» ومن بعده 
«أرسطو» الذي نظم قواعد المنطق وقرر مسالك الجدل فضيق على الحركة السوفسطائية 
منافذ الباطل وجادهم على أسس منطقية خففت خطورتها وحدت من نشاطها. 


وليس معنى هذا أن «أرسطو» اخترع تلك القواعد المنطقية والسالك الجدلية فإنها 


.5 - ۱ سورة الكافرون :آية‎ )١( 


(۳۲) کتاب الإ تقان للسيوطي ج 4 ص ۵۲ مطبعة الشهد الحسيني سنة ۱۹7۷م. 


۳۵ - 


كجهد سيبويه (ت ۱۸۹ه) في النحو العربی والخليل بن أحمد (ت ۱۷۰ه) في 
الأوزان الشعرية فان اللغة العربية معروفة بأساليها ووجوه بلاغتها وضروب بيانها قبل 
تدويها وقبل تقعيد قواعدهاء ومهها يكن فان الجدل النطتي بدأ تنظيمه كعلم يدرس 
ويكتسب في عهد آرسطو قال الشهرستاني في كتابه الملل والنحل:«وإنما سموه العلم 
الأول يعني یمنی آرسطو - لان واضع التعالم المنطقية ومخرجها من القول إلى الفعل» 
وحچه حكم واضع النحو وواضع العروض فان نسبة المنطق إلى المعاني التي في الذهن 
كنسبة النحو ال ناکلام 0 إلى الشعر, وهو واضع لا بمعنى أنه لم تكن العانی 
مقومة بالمنطق قبله فقومهاء بل ممعتى أنه جرد 2 عن الادة فتومها إلى أذهان 
المتعلمين حتى كانت کالیزان عندهم يرجعون إليه عند اشتباه الصواب بالخطأ والحق 
بالباطلء إلا أنه أل القول فيه إجمال الممهدين وفصله المتأخرون تفصيل الشارحين 
وله حق السبق وفضيلة القهيد»( . 


نشأة علم الجدل في البيئات الإسلامية: 


أا نفاة علم الحدل ف البيئات الإسلامية فقد ظل 5 عصر الصحابة والتابعين 
مورا عل ما تدعو الیه الحاحة من تبیان احق ود الشبه وترجيح الأدلة ي 
الاجتهادات الفقهية ول بقع في العقائد إلا نادرأء > لأنهم کانوا یعرفون الأدلة نصا 
ومعنی» وكانت فطرهم اة ويغد أن ترجت الثقافات والعلوم اليونانية والفارسية 
إلى اللغة العربية وظهرت مدارس الكلام وعقدت e‏ وألقيت المحاضرات 
5 محتلف العلوم والفنون» وانتشرت المذاهب الفلسفية» وهب الصراع الفكري بين 
دعاة الحق ودعاة الباطل؛ تكونت من تلك الحادلات الكلامية والاراء الفلسفية ثروة 
فكرية هائلة وإن كان معظمها قد ند عن مناهج الصواب» وجرّ على الأمة الإسلامية 
في عقائدها كثيراً من الاضطراب والتفكك, أما هذه النزعات الفلسفية فلم يقف 
علاء الشريعة الإسلامية تجاهها مشلولي الحركة فقد تصدوا لتلك الآراء بالقلم 


(۱) الملل والنحل : ج ۲ ص ۰۱۱٩‏ مطبعة مصطفی البابي الحلبي عام ۱۹۸ م. 3 


9 ۳۱ 


واللسان» وچادلوا بالحجة والبرهان, ورأى بعضهم ضرورة الاطلاع والتعمق في علوم 
آولشك . .التفلاسفة ليتسنى الرد عليهم عن خبرة ة واطلاع» کا فعل الامام أبو حامد 
الحيزاق فقد آلف كتابه«تهافت الفلاسفة» نقضاً وابطالاً لا روجه الفلاسفة من 
الاذعاوى التي لا تتفق مع شر بعة 4 الاسلام» کا تصدى شيخ الا سلام ابن تیمیه + لعلوم 
المنطقية اليوناينة والمذاهب الكلامية وخاض معركتها خوضٍ الليث الهصورء وبين ما 
تنطوي عليه هذه الثقافات والعلوم من فوائد ومضار» وز ثف ما لا طائل ته من 
بحوث أهل الكلام؛ و یقال إن أول من دون الجدل هو (آبو علي الطبري) ۲ . وقيل 
ول من كتب فيه البزدوي والعميدي م ثم کار التألیف من بعدهما2() » وقيل إن 
طريقة البزدوي خاصة بالأدلة الشرعية من النص والإحماع والاستدلال, وان طر يقة 
ركن الدين العميدي عامة في كل دليل يستدل به في أي علم كان. والعميدي هو 
أول من كتب فيه ونسبت الطر ية إليه وقد وضع كتابه المسمى بالإرشاد مختصراً 
وتبعه من بعده من المتأخرين كالنسقي وغيره» وأول من صنف فيه من الفقهاء 
القفال الشاشی سنة ممه (۲۳ . 


أما أسباب انتشار الجدل فيمكن تلخيصها فيا بلي : 


١‏ انتشار الفتح الاسلامي ودخول کثر من الامم ذات النحل والعقائد احتلفة 
والأساطير والقتصص في حوزة الدولة الاسلامية الجديدة وسر يان كثير من 
روانتي كلك لام إلى السلمین بحكم الجوار والخالطة. 

؟ ‏ دخول 0 هذه الأمم في الدين الإسلامي وبعضهم ما بين رجلين: رجل ۸ 
يفهم الدين وأحكامه كا ينبغي فخلط أقوالاً قديمة بأخرى إسلامية جديدة. 
فکان له من الرأي جرج خاص لا هو بالقديم ا حض ولا هو بالجديد الصائي, 
وهو مع ذلك حسن النية صادق الاسلام, ورجل دخل في الاسلام على غدر 
ونفاق فبيت له الشر وربض في محال SS‏ 
ویلفق كا شاء له اطوی» وهذا لا يعني عدم وجود : من دخل في الإسلام من 
تلك الا هو صادق الم سم الهم ققد وجد نهم خلق كراعم 
الإسلام وانتصر 


(۱) الصباح النر : ص ۰۱۲۸ 
(۲) انظر تاريخ الجدل لأبي زهرة ص 5. 
۳( انظر ابن خلدون في القدمة, والبزدوي ۳۲۹ ومتز ۱ - ۳۷۵. 


۳۳۲ 


۳ - ورود ب يمن التصرض من القرآن والسنة المطهرة التي توهم بظاهرها خلاف ما 
هو معلوم ومتفق ق عليه بين السلف الصالح فتحتاج إلى تأويل وتفسیر بينا وجد 
من ذوي الأهواء من بتمسك بالظواهر ۲ ينحرف ٤‏ التأو يل وجادل فيه 
ليحرك ساكن الخلاف و يذكي نار الفرقة. 
- ميل العقول إلى نوع من الترف العقلي بالبحث فيا يعرض من مبهم أو مشكل 
واختيار المسائل التي تثيرها دواعي السياسة والاجتماع ولا يكون هذا النوع من 
التفكير إلا حين تفعغ الدولة من الحروب والفتح تفرغ النفوس وتميل إلى الدعة 
والاطمئنان. 
انتشار حالس القصص ني الدن الاسلامية فقد فتح السبیل للناس في تناول 
المشكلات الطارئة وامتحان المسائل والكلام فيا يعنههم من حوادث وافتهم» 
والرغبة في معرفة حکة الدين فأقبل الناس على هذه المجالس واستمعوا إلى 
القُصاص وجادلوهم فيا يقولون وقويت عندهم ملكة البحث وال مناظرة. 

5 مهاجمة الهود والنصارى والدهريين وغيرهم للدين الإسلامي وقذفهم إياه ما 
يروجون من شبه ومفتر يات يبغون بها الحط من الدين والغض منه والنكاية به 
فجالوا في ميدان الكيد جولات واسعة وناظروا المسلمين في مواقف عدة وانبرى 
کثر من العلاء لإدحاض أقوالهم وتفنيد مزاعمهم 

۷ - طرق باب البحث في بعض الوضوعات العويصة كالغيبيات التى كانت ولا 
تزال مزالق للباحشن ومیداناً یتفاضل فيه التجادلون, على أن العقل البشري 
مها أوتي من الذکاء والفطنة فلن يستطيع أن يصل إلى کنبها من طر يق 
التقليد فالتسلیم بها من طریق السمع أولى وأحمد عاقبة 


ولا يغرب عن الذهن أن حالس الناظرة كان يكتنفها في أكثر الأحيان اللدد 
واللجاج وتحزب كل فريق لرأيه وبذل الجهد في تأييده وتدعيمه ما دعا إلى توسع 
دائرة الخلاف وتشعب طرق النقاش. 

كل هذه الأسباب التي سقناها هيأت العقول ونشطتها للجدل والمناظرة فيا عرض 
من مسائل دینیه وسياسية فثارت بحكم الضرورة ريح الخلاف لاختلاف الأنظار 
وتباين المقاصد. 


هذه محة سر يعة عن نشأة الجدل وتطوره, وإنما لجأنا إلى إيجازها بغية الاختصاو 
لأن الموضوع الأساسي هو جدل القران الكريم. ب 


4 
3 
68 
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بت 


يول جحال الملائكة و جحال ابلیس والفرق بينهما 
جدال اللملائكة : 


هذا البحث له علاقة بالذي قبله وهو نشأة الجدل وتطوره وإنما أفردته بالبحث 
لاختصاصه بنوع من الأقيسة, واحادلة تلتقي 5 منشاً إثارتها وتختلف في مقاصدهاء 
وبواعثها وأساليب حدها وسنتحدث ي هذا المبحث عن حدل الملائكة و بواعثه 
وغاياته, فأقول أوجد الله الملائكة في عالها السابق ملق ادم وعاشت في محيط لا 
يبلغه إدراكناء وكانت خاضعة لما فيه من نواميس اتف تافر الله وهتدي بهداه دون 
آن تبتلی بحرية إرادة واختيار وإنما تسيرها الإرادة العليا على وجه التسخير والانقياد 


ا و علو ب (0( 


( لایمضوتأَنه ما آمرشم ویو ورون 


وقد تحدث القران الكريم عن الملائكة ب نهم (ع باد شک رمو ست لام وی 
وم بامرویتَمَوب)() » ولکن يبدو أن ای عندما أخبرهم الله بأنه سيجعل في 
الأرض خليفة بدؤا يفكرون في العلل والأسباب على غير ما هو معهود في طبیعتیم من 
الإذعان والتسلم دون تفكير أو مراجعة» وهذا لايعي أن اللائكة اعترضوا على أمر الله 
أو ام راوا الادلاء ما لم قبل أن يعلموا أنه طاعة لله أو معصية فلا قال تعالى 
للملائكة( الق ری یت ) كان سؤال اللائكة ( لفان يفي فا 
ویفِكالزماء و شیم ی و قراس لك 4ن وكان الجواب من الله تعالى 
شم بقوله ( الإ ما انم )» وبهذا الجواب الإلهي لم يلبث أن عاد الملائكة 
إلى مألوف وضعهم من الطاعة والامتثال ول ينازعوا في أبعاد الحكمة والتعلیل فانقادوا 
لأمر الله وسلموا لا تقتضيه الحكة الإلهية من الخلق والتکو ین والایجاد والتدب وقد 
يتساءل بعض الناس: من الراد بالخليفة الذي قال الله تعالى فيه نی جاعل ف 
الأرض خليفة)؟ فنقول: اختلف الفسرون هل الراد به جنس بتي آدم نفسه 
(۱) سورة التحريم آية 5. 
(۲) سورة الأنبياء آية ۰۲۷ 


(۳) مورة القرة آية ۳۰. 


۳٩ 


فقال ابن كثير في تفسيره مانصه (إني جاعل في الأرض خليفة) أي قوماً يخلف 
بعضهم شا قرناً بعد قرن وحیلاً فرحا واستدل علي ذلك بقوله تعالى (وهوٌ 
اآزیجعلم جلي قالاض ۷ وقوله ( وَيَجْمَلْڪم هل ٩)‏ وقوله ( ولو 
تماما نگ تَلِكَةٌ فى الآيض یوم )20 وعلى هذا يكون رأي ابن كثير أن الراد 
بالخليفة جنس بني آدم وقد دخل فيه آدم دخو أولياً. 

وذكر القرطي في تفسيره عن ابن مسعود وابن عباس وجيع أهل التأو يل أن 
المراد به ادم عليه السلام (4) 5 


وقد تعقبه ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر هذا القول فقال ما نصه «وفي ذلك 
نظر بل الخلاف في ذلك كثير حكاه الرازي في تفسيره وغیره, والظاهر أنه لم يرد آدم 
عيناً إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة (أتجعل فيها من يفسدٌ فا و يسفك 
الدماء)فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك» انتهى كلام ابن كثير رحه 


الله . 


وسواء أكان المراد بالخليفة آدم أو ذريته فقد وقع كل ذلك معي ین واضحة 
إلا أن الذي يبدو ولله أعلم أن الجدال 0 ف شأن آدم نه نفسه م دخلت 
ذريته تبعاً له فيا كلف به من خلافة ني الأرضء وما يرجح هذا في نظري أن حوار 
الملائكة لم يذهب سدى ول ينته دون اقتناع بفضل هذا الخليفة الذي سيجعله الله ف 
الأرض فإن الله تعالى أراد أن يختبر الملائكة اختباراً عملياً ويظهر في هذا الاختبار 
فضل آدم عليهم » وقد حكى الله في كتابه قصة هذا الامتحان بقوله تعالى ( وَعَلَمّءَادَمَ 


کته که انم رکه قال لون اسما ولا نکش مدق 6ا بت 
لماکت ليم مکی © لادم ألبنهم يأسابوم کل باه بل ألم 
که آعم سوت والض داضتم ما دون کون )۲*۱ ۰ فهذا يدل على أن 
المراد بالخليقة آدم عليه السلام لأنه هوالذي ظهر شرفه بالعلم والفضل وهو الذي 


(۱) سورة الأنعام .٠٠١‏ 

(۲) سورة المل ؟5. 

(۳) سورة الزخرف ٠١٠‏ وانظر تفر ابن كثير ج ١‏ ص ۰1٩‏ 

(4) الجامم لأحكام القرآن ج٠‏ ص ۲٩۳‏ مطبعة دار الكتاب العربي عام /1551 م. 


(9) سورة البقرة آية ١م‏ ۳۳. 3 


من أجله کاب ذلك الحوار الفكري والأخذ والرد حتى أسجد الله له ملائكته فهو أول 
8 في#الأرض م تناسلت منه ذر بته فکانوا (خلقاء الأرض). 


8, 

0 

۹ 
2 


' وقد يتوهم البعض أن سؤال الملائكة (أتجعل فا من يفسد فيها.. الآية) من قبيل 
الاعتراض على حكمة الله وعلى وجه الحسد لبني آدم» وهذا لايليق موّمن أن يظن 
في ملائكة الرحمن هذا الظن» وإنما الراد بسؤاهم استعلام واستکشاف عن الحكمة في 
ذلك» کا ذكره ابن كثير وغيره ۰00 فكأنهم قالوا ياربنا ما الحككة في خلق هؤلاء 
مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء فان كان المراد عبادتك فنحن 
س بحمدك ونقدس لك فهلا وقع الاقتصار علينا؟. 

أو ا ا ار 


وكان جواب الله تعالى لهم بقوله (إني أعلم ما لاتعلمون) أي إني أعلم من 
المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التى ذكرتموها مالا تعلمون» فإني 
سأجعل فيم الأنبياء وأرسل» فهم الرسل وسيكون مهم الصدیقون 0 
والصالحون والعباد والزهاد والأولياء. . الخ وكان جواب الله تعالى أيضاً هم من 
قبيل الاستدلال بالترجيح من جهة أخرى. 


وهذا لم يرد الله علیم قوهمء إذ قم على منیب أن الذي ظنوه في بني آدم 
ووصفوهم به كائن فعدل تعالی إلى أمر حمل فقال (إني أعلم مالا تعلمون) من 
ترتیب خلي وند بر میتی ۳ ۱ بالحكمة في الدالة عل القدرة» فاي خلقت الملائكة 
من نور لا ظلمة فيه د منهم الخير ا مض بإرادتي» وحلقت الشياطين من نار 
السموم وهو الارج فکان مهم ۳۹ ا محض بارادني» وخلقت آدم ودر يته من عنصر 
آخر وهو الطن ۳ منم الخير والشر بإرادتي ووضعت فهم عقلا پرشد إلى الصالح 
ونفسا ميالة ان وأمددت العقل والنفس بجندين یسوقانها إلى ما سبق من 
التقدير الناشىء عن علم التدبير» وكان حكمي في هذين الفريقين أن من غلب عقله 


(۱) انظر تفسير ابن كثير ج ۱ ص 56. 


- 4١ 


على هواه فهو من الناجين ومن غلب هواه على عقله فهو من الهالكين, وهذا ما 
اشتمل عليه قوله تعالى (إني أعلم مالا تعلمون). 


وما اشتمل عليه (إني أعلمٌ مالا تعلمون) أن اختلاف الصنائع أول دليل على 
قدرة الصانع. 


وما اشتمل عليه (إني أعلم مالا تعلمؤن) أني ركبت فيهم من الشهوة مالو ركبته 
فيكم لفعلتم فعلهم أولم تطيقوا صبرهم على أنهم قد أحبوني محبة بذلوا فيها آبدانهم 
للتمزيق ودماءهم للإراقة وأرواحهم للذهاب» ومنهم الصابرون على نع المكاره 
والصائمون في افواجر والعابدون على ضعف القوى والناهون نفوسهم مع قوة الهوى. 
يرون المرّ حلوا في رضاي وتسليا لقضائى وقدري: يسابق كل ولي منهم بالعبادة 
أحله» يوتون ما أتوا وقلرپم وحله فظهرت حكة الله عز وجل في خلقهم ورححت 
حجة الله سبحانه على الملائكة في قدحهم (۱) . 


أما بواعث جدال اللائكة فيمكن تلخصیها فيا يلى: 


١‏ حب الاسترشاد والبيان والاستطلاع عا جهلوا حکته 

۲ - التعجب من أمر الله وحسن تدبيره الشامل لشئون خلقه وعلمه احیط بكل ما 
يكتنف الأشياء في متاهات الغیب, فإننا إذا حكّمنا العقل الحرد فان من 
يسبح الله ويقدسه أولى بالخلافة ممن يحصل منه الفساد وسفك الدماء ولکننا 
إذا تأملنا في قدرة الله وحسن تدبيره وقلنا لذلك العقل: فهمت شيئاً وغابت 
عنك أشياء» أصبح متطلعاً لا فاته من علم وما خني عنه من أسرارء فسؤال 
اللائكة كان ليظهر لها سر من أسرار حكمة الله في وجود ذلك الخليفة والعلم 


ل 
عند الله . 


وغاية سژال الملائكة هو التسليم الکامل لأمر الله والانقیاد له والرضا با قسم من 


(۱) استخراج الجدال من القرآن للإمام عبد الرحمن بن نهم العروف بان الحنبلي. ص © بتصرف. 3 
و 
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فضل وما صرف من آمر وقد أمرهم الله بالسجود لادم تكرياً له وإظهاراً لفضله علهم 

حیث |مشحنهم الله بهذا لا أثنوا على أنفسهم وذموا الخليفة كا فعل الله تعالى موسى 
عليه سم لا أخير عن نفسه أنه أعلم أهل الأرض فامتحنه الله بالخضر عليه السلام 
وعجزه معه في تلك الوقائع اغلات“ . 


وقد استسلم الملائكة لأمر الله قول وفعلاً. استسلمت بقوها ( سُبَحََكَ لالم لا 
ماع منكيم ( 0( ¢ واستسلمت عندما آمرها با لسحود لادم بقوله 
( وَِدْ هُلَنَاِْمَكيَكَةَأْسْجُدُوأ لدم مسجد بيس ای وسک ران من ل کیت ) ٩0‏ . 


وسحود الملائكة لادم ليس معناه عبادم تهم لادم لأن السجود إذا كان لغير الله 
كان معناه الخضوع والانحناء على الأصل اللغوي کقوله تعال( وفع ره رش 


مها ۳ 


ورا لم سيا ۲ ولیس معنی السجود هنا العبادة بالاصطلاح الشرعي؛ وپذا 
نفسر آیات السحود لآدم أو لغيره من النوع الإنساني. 


١‏ سجود باختیار وإرادة وهذا یختص بالنوع الانساني الذي يحصل به الثواب 
۲ - سجود تسخير کقوله تعال ( وم وَالتّجَرْسسَجْرَانِ ۱ . 


وورد السجود عامة في الخلوقات كقوله تعالى e‏ َلسَّمنْوّتِ رمَا ف الْأرض 
من دَأبَّوَ والماتیکهة وهم لایس کرو 2 » وهذا يشمل النوعين من سحود التسخير والاختيار» 
وقد ذکر نحو هذا الراغب الأصفهاني ف مفردات القرآن 0 5 


وبالجملة, فان النزعة الموجودة عند الملائكة ‏ إذا صح هذا التعبير ‏ لا تخرج 


(1) أنظر سورة الكهف من آية ٩۰‏ إلى ۰۸۲ 
(۲) سورة البقرة آية ۳۲. 

(۳) سورة البقرة آية )۰۳ 

(0) سورة يوسف آية ۱۰۰ 

(ه) ارجن : .٩‏ 

۰4٩ : النحل‎ )( 


(۷) مادة سجد ص ۲۲۳ - )۰۲۲ 


— ۳ 


عن طاعة الله ولايكون ها نتائج سيئة» وما حدث من السؤال فهو للاسترشاد وطلب 
العرفة والكشف عن الحقائق التي لم تكن تعلمها من قبل, وهذا هو الذي ندين الله 
به ونعتقده 3 ملائكة الرهن. 


جدال إبليس : 


إذا أردنا نمحكم على جدال إبليس لعنه الله بشيء من الكلام, فان أصدق ما 
يقال فيه إنه اعتراض على حكة الله في خلقه واستبداد بالرأي ومكابرة للحقائق 
واستطراد في العناد والتعتت» والقرآن الكريم يحكي لنا ما ظهر من عدو الله إبليس 
من مخالفة للأمر وانسياق للهوی واعتزاز بالرأي واستكبار بالمادة التي خلق منها ‏ 
وهي النار ‏ على الادة التي خلق منها آدم وهي الطين, ولهذا يكون إبليس أول من 
أظهر الخلاف وركب العناد» بل إن كل شبهة وقعت من شبه الباطل ترجع إلى 
طر يقته وتقتبس من ناره. 


قال الشهرستاني في كتابه ( الملل والنحل ) ما نصه «واعلم أن أول شبهة وقعت 
في الخليقة شبهة إبليس لعنه الله ومظهرها استبداده بالرأي في مقابلة النص واختبار 
الموى في معارضة الأمر واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم عليه 
السلام وهي الطین, وانشعبت من هذه الشبهة سبع شبهات وسارت في الخليقة وسرت 
في أذهان الناس حتى صارت مذاهب بدعة وضلالة, وتلك الشهات مسطورة في شرح 
الأناجيل الأربعة: اجیل لوقاء ومارقوس» و يوحتاء ومتی» وهي مذ كورة في التوراة 
متفرقة على شكل مناظرات بينه وبين الملائكة بعد الأمر بالسجود والامتناع عنه , 
واعلم أن المحالفة وقعت من عدو الله في عدم امتثاله لأمر الله بالسجود لآدم» قال 
تعالى ( ولیک اسجنهاً دم دول نیسای وانتکرگاه ییا لگیزت )27 . 


4 


۰۱5۰ اللل والنحل للشهرستاني ج ۱ ص‎ )١( 
البقرة ۳4. و‎ )۲( 


ئ — َ 


وف ا الكرمة بيان السبب ٤‏ عدم سجوده» وهو الاستكبار بمادته الي 
خلق من على المادة الي خلق مها آدم عليه السلام» وقد أظهر إبليس اعتراضه 
اتتادا إلى هذه الشيهة كا حكاها الله تعالى بقوله ( قال کیش ایکا مت 

یرتک یرالیه لناعرینه نها وین طدن )۸“ وشببته هي أن 
أصله وعنصره الثا وأصل آدم وعنصره التراب. 


وقد رتب على هذا أنه خير من آدم» ثم رتب على هاتين المقدمتين أنه لا يحسن 
منه النضوع لمن هو أدنى منه في الخلق» وذلك أن النار جوهر لطيف شفاف له قوة 
الإشراق وسلطان الإحراق» والطين جسم مظلم كثيف ليس باللطيف ولا بالخفيف» 
والسجود امتثال يتضمن تعظم السجود له, والأولى به الأعلى منها. 


والرد على شبهته هذه بوجوه منها : 


١‏ أنه عارض النص بالقياس وهو فساد في الاعتبار وعدم استبصار» والعمل 
بالنص مقدم على القياس لأن سهام القياس تصيب مرة وتخطىء أخرى» وكلام 
العصوم النزه عن الغلط والزلل لا يخطىء. 

۲ - أن الماء والتراب واضواء والنار أصول الأجسام ومواد الرکبات فلا يقوم جسم 
إلا باجتماعها وإذا كانت متكافئة في التأثير فاختصاص أحدها بالأفضلية 
لادلیل علیه» وهو ترجيح بلا مرجح. 

۳- أن الطين اشتمل على أصلين من الأصول الأربعة, وهما الماء والتراب فكيف 
يكون أصل واحد خيراً من أصلين متكافئين؟ ثم على تقدير التسلم بالتفاضل 
جدلاً, فالماء أفضل, لأن سلطانه يقهر سلطان النار إذا التقيا. 

) ل على تقدير صحة قياسه» فالترجيح للسجود من وجهين : 
الوجه الأول :أن مصلحة امتثال الأمر راجحة على الامتناع لأن امتثال الأمر 
آمن من العقاب المترتب على احالفة. 


(۱) سورة (ص) آية ۱:۷9 يه 


— f) 


الوجه الثاني : أن الامتناع من السجود بهذا التعليل المذكور من جهته يلزم منه 
تخطئة الأمر ونسبته إلى وضع الشيء في غير موضعه وذلك في غاية الجناية على 
الإله الحكيم 0 . 

ه ‏ ما دام يعترف أنه مخلوق الله تعالى فليس له الخيرة من أمره بل يجب عليه 
الاستسلام والانقياد لأمر الله 


قال ابن قم الجوزية رحمه الله في كتابه (بدائع الفوائد) في الرد على هذه الشبهة 
ما نصه: «ثم لو سلّم بطریق الفرض الباطل أن النار خير من الطین» ۸ یلزمه من 
ذلك أن یکون امخلوق منها خيراً من اخلوق من الطن, فان القادر على کل شىء 
خلق من المادة المفضولة من هو خير من خلقه من المادة الفاضلة والاعتبار يكال 
النباية لا ينقص الادة فاللعين لم يتجاوز نظره محل الادة ولم يعبر منها إلى كمال 
الصورة ونهاية الخلقة, فأين الاء المهين الذي هو نطفة ومضغة واستقذار النفوس له إلى 
كمال الصورة الانسانية التامة احاسن خلقاً أو خلقاً». 

«وقد خلق الله تعالى الملائكة من نور وآدم من تراب ومن ذرية آدم من هو خير 
من الملائكة, وان كان النور أفضل من التراب, فهذا وأمثاله ما يدلك على ضعف 
مناظرة اللعين» وفساد نظره وادراکه, وان الحكمة كانت توجب عليه خضوعه لادم 
فعارض حككة الله وأمره برأيه الباطل ونظره الفاسد» فقياسه باطل نصاً وعقلاًء وكل 
من عارض نصوص الأنبياء بقياسه وران فهو من خلفاثه وأتباعه» 0 , 

هذا وقد ذكر ابن الم رحمه الله في تفضيل التراب على النار خسة عشر وجهأًء لا 
أجد حاجة إلى ذكرهاء ومن أراد المزيد من المعرفة فلينظر تفصيل هذه الوجوه في 
الكتاب المذ کور. 


إن ما تقدم من الشبه والاعتراضات التي أدلى بها إبليس لعنه الله في مقام 


(۱) استخراج الجدال من القرآن ص ۵ مخطوطة برواق الا تراك بالأزهر برقم +76 بتصرف. 2 
(۲) بدائع الفوائد ج 4 ص ۱۳۹ و ۱۸۰ و ۱۸۲ , و3 
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المكابرة والعداد كافية في معرفة البواعث التي حدت به إلى انتهاج هذا السلك ومکن 
أن نذ كر ها ما بلي: 


8 
0 باعث الحسد لدم ع الشرف العم الذي خصه الل بال به 
؟ ‏ الكبر والاستعلاء ء على أمر الله فاستحق ق من الله الطرد والإبعاد 
۳ - الغرور بأصل مادته بأنه خلق من نار وما قوة الإشراق وسلطان الإحراق» 
فكانت نظرته مادية محضة وهی فاسدة» تلك بعض البواعث التى حدت بأبليس 
إلى سلوك طریق الباطل والاستعلاء بغير الحق. ۱ 


ویکن أن نلخص بعضاً من النتائج السيئة التي انعكست آثارها في السلوك 
البشري نتيجة التأثر بتلك الشبه والأقيسة الفاسدة التى سلكها إبليس ونذكر منها ما 
بي : 


١‏ استحقاقه للطرد والإبعاد من رحمة الله التي وسعت كل شيء حيث كان جداله 
اعتراضاً على حكة الله ومثاراً لكل شبهة ضالة وأساساً لكل قياس فاسد. 

؟ ‏ ظهور ما كان يغمره من حسد وبغض لبني آدم وقد حذرنا الله تعالى منه وأمرنا 
بتحنب طرقه وأعماله 

۳ - انعكاس الآثار السيئة على احتمعات الإنسانية حيث كان هما من غواية 
الشيطان وشبهاته نصيب كبر في حياتها العملية وسلوكها الاجتماعى» وتتفاوت 
في أبعاد غواياتها بقدر ماتکون خاضعة لسلطانه وشهانه. ۱ 

e:‏ استحكام العداء بينه وبين بني آدم حتى أنه التبج منبجأ جهدمياً في إغوائه 
لبني آدم فكان مبجه في الإغواء أنه يأتي من قبل الأعمال الطيبة الصالحة 
فیحاول افسادها بالتشكيك أو الر ياء» وقد حكى الله تعالى عنه ذلك بقوله 
نله لاد خرن تکیت © )20 . 


(۱) سورة الأعراف آية ۱٩‏ و ۱۷. 


نت 6۷ — 


فكان منهج الإغواء من الجهات الأربع, أما جهة العلو والسفل فلا سبيل له بها 
إلى من كانت رابطته تعلو الربوبية وذل العبودية لله تعالى( إِنَّ عبَادى ليس لك لیب 
لمك ؟ )00 , 

وقد 7 الله يعاق استئناء یلیس ن / لله في 9 وانقاد بالطاعة 
شتی ہے ) ۳ . 

وبهذا نعلم أن من ضعفت فيه القيم الروحية وتزعزع الإيمان من قلبه فان الشيطان 
له بالرصاد, وأنه يأتيه من كل مكان نعوذ بالله من نزعاته وغواياته. 

ومن مجموع ما تقدم من جدال الملائكة وجدال إبليس يظهر لنا الفرق بين 
الجدالين» فالملائكة في جداهم لم يظهروا خلافاً ولا عصياناً بل طلبوا بسژاهم البيان 
والایضاحآما إبليس فقد جادل وأفتى وعلل واعترض على حكة الله وأمره فباء باللعنة 
وخزي الدنيا وعذاب الآخرة. 


(۱) سورة الحجرآية ۲). 0 
(۲) مورة ص آية ۸۳» ونظر سورة الحجر آية 4۰. 06 


الجحال الععدو ج والجدال العذمو م وأنواعضما 


كان السبب الداعي لعقد هذا البحث ضمن بحوث الرسالة أن الجدل سلاح ذو 
حدين وقد اشتبه الأمر على قوم قصرت علومهم ونّت أفهامهم فذهبوا ينكرون الجدال 
والمناظرة ويرون ذلك من الأمور الدخلية على الاسلام والمسلمين» فجنى هؤلاء على 
الاسلام من حيث لا يشعرون إذ لم يحرروا أقوالهم و يفرقوا بين ما يبيحه الشرع وما 
منمه وما تقتضيه ضرورة البلاغ لرسالة الله تعالى والدفاع عنها من الحجة والبرهان, 
وبين ما يكون فضولاً من القول ورجاً بالغيب وخوضاً في لجج الباطلء بيا يقابل 
هؤلاء قوم أفرطوا في الجدال والمناظرة في الدين وأطلقوا العنان للعقول دون قيود أو 
حدود واعتبروا العقل هو الركيزة الأولى التي تبنى عليها الأحكام و يتفرع عنها الحكم 
على كل قول أياً كان مصدره, وهؤلاء قد حکوا للعقل بالعصمة من الخطأ وقدموا 
أدلته على أدلة الشرع, وإفا جاء الشرع بالأدلة السمعية والعقلية ولم يجعل بينها 
تناقضاً. 

والشرع في الحقيقة هو عصمة العقل من الخطأ كا أشار إلى ذلك صاحب 
«تفصيل النشأتين» 2 لأن العقول مها بلغت من الإدراك فطاقتها محدودة وهي 
عاجزة عن اقتحام متاهات الغيب التي لا يعلمها الا الله, وهناك حقائق ثابتة كوجود 
الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ولكن العقل عاجز عن إدراك کنبهاء فليس 
لنا أن نجعل العقل مهيمناً على نصوص الشر يعة ينسخ منها ما يريد ويغير ما لا يدرك 
حقيقته وكنهه» ولكننا نستخدم العقل في القییز بين الحق والباطل ونعمله في جميع 
شئون الحياة» نتأمل به في خلق الله وبدائع صنعه» ونسلك به الطر يق المستقيم» 


 )۱(‏ أنظر قول الراغب الأصفهاني : «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» ص 4١‏ 44 الطبوع ضمن سلسلة الثقافة 
الاسلامية, التي كان يشرف على اصدارها الاستاذ عبد الله السمان ‏ المجموعة الثالثة -- ۱۳۸۰ه- ۰8۱۹۲۱ 
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مستنيرين بنور الوحي وهدي النبوة» علماً بأن العقل السلم لا يخالف النصوص 
الصحيحة التي جاء بها الشرع. 

وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله تعالى کتابه«درء تعارض العقل 
والنقل» المسمى «موافقة صحيح المنقول لصر يح المعقول» وتحدث عن هذا با لا 
مزيد عليه» وقصارى القول ان إنكار الجدال وذمه مطلقاً فيه تعسف ومكابرة للحق 
والواقع, وقبوله والدعوة إليه مطلقاً فيه أيضاً تعسف ومكابرة» وقد وردت نصوص من 
الکتاب والسنة تأمر بالجدل وأخرى تنهى عنه فعلمنا يقيناً أن الجدل الذي تأمر به 
هذه النصوص غير الجدل الذي تنهی عنه» لأن نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة 
الصحيحة لا تتعارض ٤‏ حقيقة الأمر. وإذاً فا هو الجدل الذي افر به هذه النصوص 
وتدعو الیه؟ وما هو الجدل الذي نهپی عنه وتذمه؟ 

للإجابة على هذا السؤال يمكننا أن نقول إن الجدل ينقسم إلى قسمين : 
الجدال المدوح : 


لكل آمر دافع وطر یمه ونتيحة ولا بد من سلامة الثلائة لیکون الأمر صحیحا 
فاحدل الممدوح : ماکان بنية خالصة وجرى بطر يقة سليمة وأدى إلى خي أو يقال 
: هو كل جدال أيد الحق أو أفضى إليه بنية خالصة وطر يق صحيح» وإذا ذهبنا 
نستقصي نصوص الشر يعة وأقوال العلیاء في جواز الجدل لنصرة الحق والدعوة إليه 
ومقارعة الباطل بالحجة والبرهان, فإننا نخرج عن حد الاختصار المعقول الفید. ولكن 
ذلك لا عنعنا من ذكر بعض النصوص من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة» وذلك 
توضيحاً للمقصود وجر يا على العهود, فنقول وبال تعالى التوفيق : 

١‏ - قال الله تعالى ( ادلی سبي رلک وة لس ددهم يالى 
میسن )۲۱ . في هذه الآية الكريمة دعوة صريحة إلى ابحدال» وبیان طرق وآدابه» 


اللحل ۱۲۵. % 
)۱ لنحل ۱۲ 3 
و 


e 
9 


ويرى كثيرٍ.من أهل الكلام أن الطرق الثلاث المذكورة في هذه الآية الكرعة موافقة 
للأصول*النطقية وهي البرهان والخطابة وامحدل, ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية لا 
يريضي هذا الرأي ويعلل ذلك بأن الخطابة عند المناطقة ما كانت مقدماتها مشهورة 
سوا أكانت علما يحرداً أم علماً يقينيأ 00 أن 00 فق القران هو الأمر والنبي» 
والترغيب والترهیب» کقوله تعالى ( ولوا فعلوا مَارْحَظُونَ بی کات با ھک 

تَيِينًا)" . فقوله 2 یوعظون به) به» 0 تعالى ( يَعِظكم اه أن توا 
5 بدا إن کم ز مؤي ۲6 » أي يناكم ويرى ابن تيمية رحه الله أن الدعوة 
تكون بالحكمة والموعظة الحسنةء وأما الجدل فلا يدعى به» وإنما يكون من باب دفع 
ا وهذا يقول: إن للإنسان ثلاثة أحوال: إما أن يعرف الحق ويعمل به وإما 
أن يعرفه ولا يعمل به وإما أن یجحده, فأفضلها أن يعرف الحق و يعمل به» والثاني 
أن يعرفه لكن نفسه تخالفه فلا توافقه على العمل به» والثالث من لايعرفه بل يعارضه» 
فصاحب الال الأول هو الذي يدعى بالحكمة, فان الحكمة هي العلم بالحق والعمل 
به» والأكمل من الناس من يعرف الى و يعمل. به قد بالحكة» والثاني من 
يعرف الحق لكن تخالفه نفسه فهذا يوعظ بالموعظة الحسنة والنفس هما أهواء تدعوهم 
إلى خلاف الحق وان عرفته, وعامة الناس يحتاجون إلى الموعظة الحسنة وإلى الحكمة 
فلابد من الدعوة بهذا وهذا. 


وأما الجدال فلا يدعى به بل هومن باب دفع الصائل» فإذا عارض الحق 
معارض حودل بالتي هی أحسن» ولهذا قال (وجادهم) فجعله فعلاً مأموراً مع قوله 
«أذعٌ» فأمره بالدعوة بالحكة والوعظة الحسنة, وأمره أن یجادل بالتي هي أحسن. 


وقال في الجدال (بالتي هي أحسن) ول يقل (بالحسّن) كا قال في الموعظة, لأن 
الجدال فيه مدافعة ومغاضبة فيحتاج أن يكون بالتي هي أحسن حتى يصلح ما فيه من 
الممانعة والمدافعة» والموعظة ام کا يدافع الجادل» فا دام الرجل مستعداً للحكة 
أو الوعظة الحسنة أو هما معأ لم يحتج إلى محادلة فإذا مانع جودل بالتي هي أحسن. 


(۱) الساء : ۰11 
(۲) اللور : ۰۱۷ 


0ه 


ويرى ابن تيمية أن الجدل يفيد في بيان خطأ الخصم ولكن لا بد من أن تكون 
المجادلة بعلم كا أن الحكمة بعلم هذا يقول «واحادلة بعلم كا أن الحكمة بعلم» وقد 
ذم الله من یجادل بغير علم فقال تعالى ( هن تون عجبثر وِيمَالَكُم يوه له هم 
تلبت نيما نس کم بي با ۸ » وش يأر الؤنين أن دا بقدمة سم 
الخصم إن لم نكن علماء فلو تدر أنه قال باطلا فا تعالى لم يأمر أن يحتج عليه 
بالباطل» لكن هذا قد يفعل لبيان فساد قوله و بیان تناقضه لا لبيان الدعوة إلى القول 
والحق» وهدف القرآن بیان الحق ودعوة العباد إليه» وليس المقصود ذكر ما تناقضوا 
فیه من أقوالهم ليبين خطأ أحدهها لا بعینه() فالمقدمات الجدلية التي ليست علماً 
هذه فائدتها وهذا یصلح لبیان خطأ الناس مجملاً»" . 


۲ - وقال تعالى ( e‏ لْحَن ینید الا كر 
سكو اق یلیخت 20 او لو روت © فله انوا یکتب تنعند 


ال هوه د مهما أذ يك ان کنر صد فک 9 وان شترا 7 اعم اما رت 


آهوهم ا . 


ووجه الدلالة من هذا القول الكريم أن الله تعالی ۸ يأمر رسوله صلى الله عليه 
وسلم أن يقول هذا شکاً في صدق مايدعو إليه ولكن قطعا لحجتهم وحسماً لدعواهم 
وإلزاماً وإفحاماً شم فقد التزم صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى السبيل الأهدى 
والأمر الأصوب» وثقته بأنه على الهدي والصواب» وهذا ضرب من جدل الإفحام 
اهاديء. 

۳ - وقال تعالى ( شياو أَمْلَ الصكتب (لابالی هی آخسوللا الما 
رد (ه) 
E‏ 


(۱) آل عمران : 55. 

(۲) قال العلق على هامش الكتاب (خطأ آحدها لا بعينه كذا بالأصل ص .)٤٦۹‏ 

(۳) انظر الرد على المنطقيين ص 4537 - 458. 

()) القصص :148 --0ه. ر 
(ه) سورة العنکبوت : 15. 3 


— ۵۲ 


ووج الدلالة أن اله تعالى أمر بمجادلة أهل الكتاب بالرفق واللن والانصاف» 
وترك اسف والبذاءة والإستطالة إلا لمن بدأ منهم بشيء من ذلك فإنه يعارض ها 
یفجن و يلجم خحصومته . 


؛ ‏ مجادلة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم» ول يکن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يمانع من الجدل إذا كان لطلب الحق والاسترشاد وتقر ير القضايا المتعلقة 
بأمور الدين والدنیا. 


وأذكر على سبيل المثال لجدال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مشالن» أوهما: جدال سعد بن معاذ وسعد بن عبادة لرسول الله صل الله عليه وسلم 
في غزوة الأحزاب» قال ابن اسحاق كا نقله عنه ابن كثير فى السيرة النبوية 
«...فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرابطاً وأقام الشرکون بحاصرونه بضعاً 
وعشر ين ليلة قريباً من شهرء ول يكن بينهم حرب إلا الما بالنبل فلا اشتد على 
الناس البلاء بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم» كا حدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة ومن لا أتهم عن الزهري» إلى عينية بن حصن والحارث بن عوف المرتي وها 
قائدا غطفان ات ثلث ثمار الدينة على أن يرجعا عن معهها عنه وعن أصحابه 
فحری بینه وبي بيهم الصلح حتی کتبوا الکتاب ول ته نقع الشهادة ولا عزعه الصلح الا 
المراوضة, فلا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم 58 یفعل ذلك بعث إلى السعتین 
فذكر لما ذلك واستشارهما فیه, فقالا يارسول الله أمراً تحبه فنصنعه أم شيئاً أمرك الله 
و ب تصنعه لنا؟ فقال: بل شيء أصنعه لكمء والله ما 
ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب 

7 لك 0 0 1 الله قد 
كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن 
يأكلوا منها تمرة واحدة إلا قر أو بيعأء أفحين آکرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا 
بك وبه نعطيهم آموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة, والله لانعطيهم إلا السيف حتی يحكم 


ل 8# — 


الله بیننا وبينهمء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وذالك فتناول سعد بن 
معاذ الصحيفة فحا ما فيها من الكتاب ثم قال : ليجهدوا علينا» (© 


لي ی عبر الطاب ور حل نويا نل SEI‏ 
السيرة SaaS‏ امداق لآل الرغرية م بيت بعثت قر يش سهيل بن 
عمرو أنحا , بنى عامر بن لوی إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم وقالوا ائت محمداً 
وصالحه ولا يكن في صلحه إلا أن يرصع غا عام هذا قراف ا یی العرب أنه 
دخلها عنوة أبداء فتاه سهيل بن عمرو فلا رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلاً 
قال: قد أراد القوه م الصلح حين بعثوا هذا ال » فلا انتبی سهيل إلى رسول الله 
صل اله عليه ولم تكلم فأطال الكلام وتراجعا ثم جرى بينها الصلح» فلا التأم 
الأمر وم يبق إلا الكتاب وثب عمر فأق أبا بكر فقال : يا أبابكر أليس برسول 
ا۵؟ قال بل قال: آولسنا بالسلمن ؟ قال بل قال أوليسوا بالشرکین؟ قال بل 
قال فعلام نمطي الا ي دا قال أبو بكر : یاعمر الزم غرزه فاني آشهد آنه 
رسول الله» قال عمر : وأنا أشهد أنه رسول الله. ثم اتی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله ألست برسول الله؟ قال بلى قال أو لسنا بالمسلمين قال 
بلى» قال أوليسوا بالمشركين؟ قال : بل, قال فعلام نعطي الدنيّة في ديننا؟ قال أنا 
عبدالله ورسوله لن حالف أمره ولن یضیعنی»() . 

ول يسخط رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر ولا أنكر عليه حق الجدال 
فها لم يقتنع به في بادىء الأمر بل لعله صلى الله عليه وسلم قدر صلابة موقف عمر 
مجادلاً عا يعتقد أنه حق, ثم كان عمر هو الذي راجع نفسه لما تبينت له حككة ذلك 
الصلح الذي عده القرآن (فتحاً مبيناً). ومثل عمر من يبادر فيعترف بالخطأ مثل 
الشجاعة الى وانعه حين جادل عن رايد ي اسلا لاني لمة لاثم علی آنا لا 
نقصد من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم کانوا ید لون بارائهم قبل رأي رسول الله 
صلى الله 8 عليه وسلم أو يجادلون فيا تبين هم فيه أنه حکم الله » وقد تقدم قول سعد 


)١(‏ السيرة النبوية لابن كثير ج۳ ص ۲۰۱ د ۰۲۰۲ و 


(۲) السيرة النبوية لابن كثير ج ۳ ص۳۱۹ - ۳۲۰. 3 
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بن معاذ ویعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم (يارسول الله أمراً تحبه 
فنصنمه ام م شیاً أمرك الله به لابد لنا من العمل به أم شین تصنعه لنا؟)» فلو قال 
هم تلاصا الله عليه سلم بل أم الله با لقالوا سمعنا وأطعنا, 

ثم إن الصحابة حتى لو كانوا يرون في جدالمم شيئاً من الوجاهة فقد كانوا 
یعظمون رسول الله صلى IRIE‏ 
«مازلت أصوم وأصلى وأتصدق وأعتق من الذي صنعت يومئذ محافة كلامي الذي 
تكلمته يومئذ حتى رجوت الله أن يكون خیرآ» والذي نر يد الاستشهاد به لموضوعنا هو 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم هذه المجادلة ما دام القصد منها حسناً 
ولا يختنى وراءها باطل بالکفر أو العناد» وأنت على علم من محادلة خولة بنت ثعلبة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها کا حکی الله قصتها في كتابه العز يز بقوله 
تعال ( حال کول یبر اک في رها وت تک ک امہ هس او نم . 


محادله عمر بن الخطاب للپودء قال ابن عبد البر ما نصه «وحادل عمر بن 
الخطاب الهود في جبر يل وميكائيل فقال جماعة من المفسر ين: كان لعمر أرض بأعلى 
المدينة فكان یأتیها وكان طریقه على موضع مدارسة اليهود وكان كلها مر دحل علیهم 
فسمع میم وأنه دخل عليهم ذات يوم فقالوا ياعمر ما من أصحاب محمد أحد أحب 
الينا منك انیم يرون بنا فيؤذوننا وتمر بنا فلا تؤذينا وإنا لنطمع فيك فقال لحم عمر 
ي مين نيكم أعظم ؟ قالوا الرحمن, قال فبالرهن الذي آنزل التوراة على موسی 
بطور سيناء أتجدون محمداً عندكم نبي فسكتواء قال تکلموا ماشأنكم وال ما 
سألتكم وا شاك في شىء من ديني فنظر بعضهم إلى بعض فقام رجل منم فقال: 
أخبروا ابول أو الأخبره قالوا نعم إنا نجده مکتوباً عندنا ولكن صاحبه من الملائكة 
الذي يأتيه بالوحي هو جبريل وجبر يل عدونا وهو صاحب کل عذاب وقتال 
وعسف ولو أنه كان وليه ميكائيل لآمنا به فان ميكائيل صاحب كل رحة وکل 


)00( سورة ا محادلة 2 


غیث, قال لهم فأنشدكم بالرهن الذي أنزل التوراة على موسى بطور سناء أين 
ميكائيل وأين جبر يل من الله قالوا جبر يل عن بمينه ومیکائیل عن يسارهء قال عمر 
فأشهد أن الذي هو عدو للذي عن يينه هو عدو للذي عن يساره» والذي هو عدو 
للذي عن يساره هو عدو الاي عن ينه وأنه من كان عدوا لما فإنه عدو لله ثم 
رجع عمر ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جبر يل قد سبقه بالوحي فدعاه النبي 
صلی الله عليه وسلم فقرأ عليه ( من کا عَدُوًا وا لجیل نَم رفک ذاه 
مُصَد الم رید نو وهدّی وزی مومت ل( انعدو ومر ِء وَرْسْلهو. 
جيل ومیکدل فَإِكَألَهَ عَدُوٌ للکفربن )() فقال عمر والذي بعثك باحق لقد 
جشت وما أريد إلا أن آخبرلك ( » فهذا مما صدق الله فيه قول عمر واحتجاجه, وهو 
باب من الاحتجاج لطيف مسلوك عند أهل النظر» © . 


وهذه احادلة قيل أنها جرت بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين الهود في 
اب مس اسح E‏ 
عليه وسلم وبين الهود في أمر نبوته وقد ذکر ابن جرير الطبري القولين في 
تفسیره(٩)‏ . 
5 - وما آثر عن السلف محاجة الهاجرین والأنصار في سقيفة بنى ساعدة» 
وحاجة عبد الله بن عباس للخوارج بأمر علي بن أل طالب ونا اکآ د 
الصحابة قط الجدال في طلب الحق 0 . 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه «دره تعارض العقل والنقل» ما نصه: 
«فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام 
حقه ولا وفى بموجب العلم والامان ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس 
ولا آفاد کلامه العلم والیقین»() 5 


(۱) الفرة ٩۷‏ س ۹۸. 

(۲) انظر تفر ابن جر ير الطبری ج ۲ ص۳۸1 - ۳۸۵ وانظر الدر النثور للسيوطي ص ٩۰‏ ل ۰۹۱ 
۳( جامع بیان العلم فضله لابن عبدالير ج ۲ ص۱۲۳ -- )۱۲. 

(4) انظر تفسير ابن جر ير الطبری ج ۲ ص۳۷۷ وص۳۸۱ من. 

(ه) الفقیه والتفقه, للبغدادي الخطيب ج ۱ ص ۲۳۰. وگ 
() درء تعارض العقل والتقل ج ۱ ص۳۵۷. 0 


— 0٦ 


وقال ملاعب شرح الكوكب النر ما نصه :« قال أبو محمد الجوزي في الإيضاح: 
اعد وفتنا الله وإياك أن معرفة هذا العلم لا يستغني عنه ناظر ولا يتمشى من دونه 
كلام م مناظر لأن به يتبين صحة الدليل من فساده تحر يرا وتقر يرأء وتصح الأسئلة 
الواردة من المردودة إجمالاً وتفصيلاً, ولولاه لاشتبه التحقيق في الناظرة با مكابرة» ولو 
خليٍ كل مدع مُدَعَى ما يرومه على الوجه الذي يختار» ولو مكن كل مانع من مانعة 
ما يسمعه مق شاء لأدى إلى الخلط وعدم الضبط وافا المراسم الجدلية تفصل بين 
الحق والباطل» وتبن الستقم من السقم فن لم يحط بها علماً كان في مناظراته 
كحاطب لیل» ۲ . 

واعلم أن الذین منعوا الجدال والناظرة دون تفریق بين ما يجب وما يحرم أو ما 
ی ا اب 
۱ - قوله تعالى ( لام کر یلیر 6 0 اج نویر 

بعد ما ست TRE‏ جم رتا ی وم عَدَابُ سر ( . 


۲ - قوله تعالى ( وین یل وتا مام یں ) © 


جح سه و ب E:‏ 2 عم میم هه 


۳ قوله تعالى ( لت وَحهِسَلِنَومَ نِاتَبَعَنْ )٩()‏ 

4 - قول الرسول مل الله علیه وسلم (ما ضل فى بعد هدي کانوا عليه لا وتو 
ابحدل ثم قرأ ( راوج هر نود )20 . 

ه ‏ قوله صل الله عليه وسلم (من ترك الراء وهو مبطل بنى الله له بيت في ريض 
الجنة ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتأ في أعلى الجنة) 29 . 


(۱) . انظر شرح الكوكب المنير ص ۳۹۹. 

(0) الشورى : ۱۵ - ۱۱. 

(۳) الشوری : ۳6. 

(4) آل عمران : ۲۰ 

(9) رواه الترمذي وابن ماجة, وقال الترمذي حسن صحیح. والآية مه من سورة الزخرف. 


»( رواه ابن ماجة وحسنه الترمذی. 


— ۵۷ 


5 قوله صلى الله عليه وسلم (أبغض الرجال إلى الله الألدٌ الخصم) رواه 
البخاري() . 

۷ ماروي عن مالك بن أنس أنه قال (ليس الجدال في الدين بشیء وقال أفكلا 
كان رجل أجدل من رجل أردنا أن يرد ماجاء به جبريل إلى الني صلى الله 
عليه وسلم)(۲) ۱ 


هذا هو أقصى ما تمسكوا به من الآيات القرانية والأحاديث النبوية» وأنت ترى 
بأنهبا ظاهرة في دلالتها على الجدال بالباطل وهو النوع الذموم» قال ابن عبد البر في 
كتابه «جامع بیان العلم وفضله»«باب ما یکره فيه المناظرة والجدال والراء» ما 
نصه: «قال أبو عمر: الآثار كلها في هذا الباب المروية عن النى صلى الله عليه 
وسلم إنما وردت في النهي عن الجدال والراء في القرآن» وروي عن فلز ابیت 
ول سلمة عن أي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الراء في القرآن 
كفر) ولا يصح عن البي صلى الله عليه وسلم فيه غير هذا بوجه من الوجوه. 


والمعنى أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما و يدفعها أو يصير فها إلى الشك, 
فذلك هو الراء الذي هو کف وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه فقد تنازع 
اقات رسول لله صلى الله عليه وسلم في كثير من ذلك وهذا يبين لك أن ا مراء 
الذي هو كفر هو الجحود والشك کا قال عز وجل ( یرال لذ كما فر ميق 
ُنْهْ ‏ ونہى السلف رهم الله عن الجدال في الله جل ثناؤه في صفاته وأسمائه. 


أما الفقه» فأجعوا على الجدال فيه والتناظر لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على 
الأصول للحاجة إلى ذلك وليس الاعتقادات كذلك, لأن الله عز وجل لا يوصف عند 
الجماعة أهل السنة إلا با وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو أجعت الأمة عليه وليس كمثله شيء فيدرك بقياس أو بإنعام نظرء وقد نهينا 


(۱) صحیح البخاري كتاب المظالم وباب قول الله تعالى(وهو ألد الخصام). 
(۲) انظر الفقيه والتفقه ج ١‏ ص۲۳۱ وانظر كتاب الاعتصام للشاطي ج ۲ ص/00؟. 0 


۳( سورة احج : 68 و 
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عن التفكيرءني الله وأمرنا بالتفكر في خلقه الدال عليه» (2 , والإمام الغزالي يرى أن 
الجدل یتزجح فيه جانب الغرور والكبر ياء والترفع بإظهار العلم والفضل» وطذا يعتبره 
3 يقول في كتابه الإحياء تحت عنوان «الافة الرابعة المراء والجدل». 


«أما الحادلة فعبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقصه بالقدح في كلامه 
ونسبته إلى القصور والجهل فيه وآية ذلك أن يكون تنبهه للحق من جهة أخرى مكروهاً 
عند المجادل, يحب أن يكون هو المظهر له خطأه ليبين به فضل نفسه ونقص صاحبه» 
ولا نجاة من هذا إلا بالسكوت عن كل مالا یام به لو سكت عنه, وأما الباعث على 
هذا فهو الترفع باظهار العلم والفضل والهجم على الغير بإظهار نقصه, وهما شهوتان 
باطنيتان للنفس قويتان ها. أما إظهار الفضل, فهو من قبيل تزكية النفس وهي من 
مقتضى ما في العبد من طغيان دعوى العلو والکبر ياء» وهي من صفات ار بوبية». 


را ۰2 


«وأما تنقیص الآخر فهي من مقتضی طبع السّبْيعِيّة فانه يقتضي أن يمزق غیره 
و یقصمه و بصدمه و بوذیه, وهاتان صفتان مذمومتان مهلکتان» وإنما قوها الراء 
والجدال فالواظب على الراء والجدال مقر لمذه الصفات المهلكة وهذا محاوز حد 
الکراهة بل هو معصية مهيا حصل فيه إيذاء الغر ولا نفك الماراة عن الایذاء وتهییج 
الغضب وحمل العترض عليه على أن یعود فینصر کلامه ما عکنه من حق أو باطل» 
و یقدح في قائله بکل ما یتصوله فيثور الشجار بين التمار پین؛ كا يثور امراش بين 
الکلبین یقصد کل واحد منها أن يعض صاحبه ما هو أعم نكاية وأقوی في إفحامه 
و احامه» . 

«وأما علاجه, فهو بأن یکسر الکبر الباعث له على إظهار فضله والسَبِيّة الباعثة 
له على تنقيص غيره كما سيأتي في كتاب ذم الكبر والعجب وكتاب ذم الغضب, فان 
علاج كل علة بإماطة سبيهاء وسبب الراء والجدال ما ذكرناه ثم المواظبة عليه تجعله 
عادة وطبعاً حتی یتمکن من النفس و یعسر الصبر عنه»( ۲ 


(۱) جامع بیان العلم وفضله ج ۲ ص ۰۱۱۳ 


 )۲(‏ کاب الإحياء للغزالي ج ۳ ص۱۱1 - ۱۱۸ ملخصاً. 
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وللجمع بين الأدلة نقول: إنه لاتعارض بحمد الله بين أدلة المانعين للجدل 
والمشستين له, لأن أدلة المانعين ترجع إلى ذم الجدال بالباطل «وهو كل جدال ناصر 
الباطل أو أفضى إليه» وأدلة المثبتين تدل على وجوب أو استحسان الجدال لنصرة 
الحق وإقامة الحجة والبرهان لتبليغ رسالة الله والدفاع عنهاء وهذه وظيفة الرسل 
والدعاة والصلحین, وبهذا يندفع الإشكال و يتضح الأمر وتحمل أدلة المانعين للجدال 
الذاقين له + عل الجدال لنصرة الباطل وهوى النفس» وتحمل أدلة المادحين له على 
الجدال لنصرة الحق وتبليغ دعوة الله سبحانه» وبهذا يتضح أنه لا تعارض في الواقع 
بين أدلة الطرفين التنازعین, وهو المطلوب. 

قال الإمام الفخر الرازي في تفسيره عند قوله تعالى ( ال ات 0 أن 
يدوا را إل اه لم ای مر ماد 6 ات تيعو ول يموت آخسعه 

لک رت هه دهم اه وک هم ۾ ال الأب 00 قال ما نصه: «واعلم أن هذه 

الآية تدل على ۳ منها: وحوب النظر والاستدلال, وذلك لأنه تعالى بين أن الهداية 
والفلاح مرتبطان ما إذا سمع الانسان أشياء كثيرة فانه يختار منها ما هو الأحسن 
والأصوب» ومن المعلوم أن تمييز : الأحسن الأصوب عا سواه لا يحصل بالسماع» لذن 
الداع صار قدراً مشت ركا بين الكل لأن قوله تعالى (الذين يستمعون القول) يدل على 
أن السماع قدر مشترك فيه فثبت أن تمييز الأحسن عا سواه لا يتأق بالسماع وإنما 
يتأق بحجة العقل, وهذا يدل على أن الوجب لاستحقاق المدح والثناء متابعة حجة 
العقل وبناء الأمر على النظر والاستدلال() . 

وقال الرازي أيضاً عند قوله تعالى ( مايل فح تاكب أله إلا ال کرو 
رم نالک )۳ ما نصه «الجدال نوعان: جدال في تقر ير الحق وجدال 
في تقرير الباطلء أما الجدال في تقر ير الحق فهو حرفة الأنبياء عليهم السلام» قال 


(۱) 2 صورة الزمر: ١۷‏ س ۱۸ 
(۲) الفخر الرازي ج ۲٩‏ ص١55.‏ 3 
(۳) سورة غافر : 4. 9 


تال محميه صلی الله عليه وسلم ۹ ۲ وقال حكاية عن 
تکام قالوا لنوح عليه السلام ( یدصت جد )۳ . 


د وآما الجدال في تقر یر الباطل فهو مذموم وهو الراد بهذه الآية» حیث قال تعال 
( مَاجوِلُ ف يني آله لاال کتوا )20 وقال ( اصرف لك إل ل بل هر 
3 کیم ۲٩6‏ وقال ( وگول ليتحشوابولفيّ 6 ثم قال واعلم أن 
لفظ الجدال في الشىء مشعر بالجدال بالباطل, ولفظ الجدال عن الشىء مشعر 
بالجدال لأجل 5 والذب عنه)«ثم قال : »«والجدال في آیات الله 7 يقال 
مرة إنه سحر ومرة إنه شعر ومرة إنه قول الكهنة ومرة إنه أساطير الأولين» ومرة فا 
يعلمه بشر وأشباه هذا ما كانوا يقولونه من الشبهات الباطلة, فذكر تعالى أنه لا يفعل 
هذا إلا الذين كفروا وأعرضوا عن الحق»0© . 

وقال الرازي في قوله تعالى (ما ضربوه لك إلا جدلاً)...القائلون بذم الجدل 
تمسكوا بهذه الآية إلا انا قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى (ما يجادل فى آيات الله إلا 
الذين كفروا) إن الآيات الكثيرة دالة على أن الجدل موجب للمدح والثناء وطر يق 
التوفيق أن تصرف تلك الآيات إلى الجدل الذي يفيد تقر ير الحق» وأن تصرف هذه 
الآية إلى الجدل الذي يوجب تقر ير الباطل»0© . 

وقال الامام القرطي رحه الله عا عند 9 تعال ( عنم لعج 

یمالک بو عل مدیم یتک بووین روانش لو ) ۸) مانصه: 


(۱) . مورة الحل : آية : ۱۲۵. 

(۲) سورة هود آية ۳۲. 

(۳) سورة غافر آية 1. 

.۵۸ : سورة الزخرف آية‎ )٤( 

(ه) مورة غافر آية : ۵. 

)3( انظر الفخر الرازي ج ۷ ص ۰۲٩‏ 
)۳ انظر الفخر الرازي ج ۷ ص ۰۲۲۲ 
(۸) سورة آل عمران آية 55. 


— ٩ 


«وفي الآية دليل على النع من الجدال لمن لا علم له والحظر على من لاتحقیق 
عنده فقال عز وجل (ها أنتم هولاء حاجتم فيا لكم به علم فلم تحاجون فيا ليس لكم 
به علم) وقد ورد الأمر بالجدال لمن علم وأيقن فقال تعالى (وجادفم بالتي هي 
أحسن) وروي عن الي صل الله عليه وسلم أنه أتاه رجل أنكر ولده فقال يارسول 
الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «هل لك من 
إبل؟ قال نعم قال مالونها؟ قال حمر قال هل فيها من أورق؟ قال نعم قال فن أين 
ذلك قال لعل عرفاً نزعه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الغلام لعل عرقا 
لرغه) وهذء تحقيقة ادال وهاية فى تين الانتتلال من رسول الله صلل :اش عب 
وسلم (۱) . 
وقال ابن حزم في کتابه (أصول الأحكام)«و بالجملة فلا أضعف ممن يروم ابطال 
الجدال بالجدال ويريد هدم جميع الاحتجاج بالاحتجاج» و يتكلف فساد الناظرة 
بالناظرة, لأنه مُقِرْ على نفسه أنه يأتي بالباطل, لأن حجته هي بعض الحجج التي 
يريد إبطال جملتهاء وهذه طریق لايركبها إلا جاهل ضعيف أو معاند سخيف» 
والجدال الذي ندعو إليه هو طلب الحق ونصره» وإزهاق الباطل وتبینه» ۲ . 


ومن خلال هذا العرض لأقوال بعض العلیاء في موضوع الجدال يتبين لنا بياناً لا 
لبس فيه أن الجدل تارة يكون بالحق وتارة يكون بالباطل وأن الجمع بين تلك 
النصوص الواردة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة يكون بحملها على ما يناسبها 
من حالات الجدال بالحق أو حالات الجدال بالباطل وهذا هو النیج الصحيح الذي 
يؤيده العقل والنقل. 
الجدال المذموم 


وتعريفه : «كل جدال ظاهر الباطل أو أفضى إليه» والأدلة كثيرة من الكتاب 
والسنة وأقوال سلف الأمة في ذم الجدال بالباطل, ومن هذه الأدلة ما تقدم من 


3 ۰۱۰۹ تفر القرطبي ج ) ص۱۰۸‎ )١( 
الأحكام لابن حزم ج ۱ ص۰۲۷ ك‎ (۲) 


2 — ۲ 


النصوص إلتي أوردناها سابقاً للذين ذهبوا إلى القسك بذم الجدل مطلقأء ويضاف 
إلها قول الله عز وجل ( وميل ان كدرو ال وال )20 وأنت 
۳ 1 هذا تنا عل ذم الحدال ا وأن الباطل قد قد يظهر وتكون له صولة 

فا موقف الحق وأتصاره من هذا التحدي؟ أو ليس الله تعال یقول (بل نقذف باحق 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق)") وبأي شيء يكون قذف الباطل؟ هل يكون 
بالسكوت أم يكون بقوة السنان وبالحجة والبرهان؟, لاشك في أن هذا هو الأصح, 
لأن السيف مرة لنا ومرة عليناء وليس البرهان كذلك بل هو لنا أبداً ما دمنا مع 
الحق» ورب قوة باليد قد دفعت بالباطل حقاً كثيراً فأزهقته كا في مقتل عثمان 
رضي الله عنه ويوم الحرة ويوم مقتل الحسين وابن ن الزبير رضي الله عنهمء وقد قتل 
أنبياء كثيرون وما غلبت حجهم قط(۳) ومن الأدلة على ذم الجدال بالباطل قوله 
تعای ( این یل یرو وی کل شین مرییر )20 يتبين لنا من الآيات 


مرح “ر مس 


السابقة أن احدال الذموم قسماد: 


١‏ جدال بغير علم (ومن الناس من یجادل في الله بغر علم. . الآية). 

؟ ‏ جدال لنصرة الباطل بالشغب والقويه بعد ظهور الحق ( وَحَدَلُوايا بطل 
لوأك )0 

ومما تقدم نستخلص النتائج التالية : 

١‏ أن الجدل تارة یکون باق وتارة یکون بالباطل» والحكم يدور بدوران علته 
فحيث وجد الجدال بالباطل كان مرماً» وحيث وجد الحق كان مباحاً أو 
واجباً» وذلك على حسب القامات التى تقتضيها بواعث الجدل. 

۲ - إنه لا تعارض بين النصوص الواردة في النبي عن الجدل والنصوص الواردة في 


)١(‏ الکهف : 5ه. 
(۲) الأنياء : ۱۸ 


(۳) كتاب الاحکام في أصول الأحكام لابن حزم بتصرف ج ١‏ ص۲5. 
)٤(‏ سورة الحج آية 0 


(ه) سورة غافر: ۵. 


— ۳ 


الأمر به لأننا نعلم يقيناً أن الجدل الذي أمر الله به غير الجدل الذي نهى عنه, 
فتحمل نصوص النبي على الجدال بالباطل ونصوص الأمر به على الجدال بالحق 
فتدفع الإشكال الذي قد يعرض لبسطاء الناس. 

۳ - أن الجدال بالحق لإقامة الحجة على أهل الإلحاد والبدع من الجهاد في سبيل الله 
كا روي عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال (جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتكم)() وإما يكون الجهاد باللسان بتبيان الحق بالحجة 
والبرهان لا بالشغب والمذيان والسب والشتم. 

4 أن الجدال باق من النصيحة في الدين ألا ترى إلى قوم نوح عليه السلام قالوا 
له ( يسح هرت يِل )(©2 فكان جوابه هم بقوله ( رمع 

وقال الامام ابن القم في کتابه زاد العاد في قصة وفد نصاری نجران وما 
اشتملت عليه من فوائد مانصه «ومنها جواز مجادلة أهل الکتاب ومناظرتهم» بل 

استحباب ذلك» بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه مهم» 

وإقامة الحجة علهم ولا .هرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة فلیوة ذلك إلى 

أهله» وليخل بين الطي وحاديها والقوس وباریها!!۱»٩)‏ 


وقال الإمام الشوكاني0» عند قول الله تعالى ( مايل فيكت آله لا ال 
كرا )0©, أي ما يخاصم في دفع آيات الله وتكذيها إلا الذين كفرواء والمراد 
الجدال بالباطل والقصد إلى دحض الحق كا في قوله تعالى ( وحتلوایالبطل 
يحصو به ال )0 فأما الجدال لاستيضاح الحق» ورفع اللبس والبحث عن 


(۱) انظر الحديث في سنن النسائی : كتاب الجهاد ج ٩‏ ص۷ وأبى داود : جهاد ج ۳ ص١٠‏ 
0) هود : ۳۲. 

(۳) هود : ۳۸. 

(4) زاد العاد في هدي خير العباد ج ۳ ص ۰۸۲ 

(ه) تتح القدیر ج ) ص۰1۸۱ 

7 .4 : غافر‎ )٩( 
غافر:ه. ہو“‎ 60 


54د 9 


الراجح والميرجوح وعن احكم والمتشابه ودفع ما يتعلق به المبطلون فهو من أعظم ما 
يتقرب ,به المتقر بون و بذلك أخذ الله الیثاق على الذين أوتوا الكتاب فقال ( ولذ اد 


کی این آوئواالکتب یدای ولا ىكر )() وقال (إن الذين يكتمون 


ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد مابيناه للناس في الكتاب أولئك یلعنهم 
الله و يلعنهم اللاعنون ( ) وقال ( مهو آسیتبلابالی میسن )© 


ه أن الجدال بالباطل هدم لکیان المجتمع الانساني فکم جر من الویلات 
واحزازات بين الأفراد والجماعات والأمم» وكم من صراع فكري جدلي تحول 
إلى صراع دموي نتيجة الخوض في الباطل وعدم الإصغاء إلى برهان الحق 
ومنطق البيان. 

٩‏ - أن البشرية كلا احتكمت في فض نزاعاتها إلى منطق الحجة والبرهان والتزمت 
آداب ابحدال, كلها كانت أقرب إلى السمو والانسانية ما لو لجأت إلى منطق 
القوة والسلاح. 
هذه نبذة عن الجدل الممدوح والجدل المذموم دونتها في هذا الفصل بإيجاز والعلم 
عند الله تعال. 


(۱) سورة آل عمران ۰۱۸۷ 
(۲) البقرة : ۰۱۵٩‏ 
(۳) العنکیوت : 45. 


قبب نتي 


الاستدلال القرآني وعلاقته بالجدل 


ظاهرة الجدل واثر الإقناع القراني 


تنطق شواهد الكون بعظمة خالق هذا الوجود وتشهد الفطر الإنسانية السليمة 
بصحة ما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام من مبادىء وأخلاق وقم. 


ومشل هذه الحقائق التي تظهر ظهور الشمس في رابعة الهار وتحس بها المشاعر, لا 
تحتاج إلى إقامة دليل عليهاء لأن المطالبة بإقامة الدليل على الأمور البدهية كالحسيات 
والمشاهدات تعتر مكابرة ومعاندة» ولكن من سنة الله في خلقه أن جعل مقاييس 
العقول متفاوتة ونزعات النفوس متباينة فينتج عن تلك النزعات حوار فكري تختلف 
بواعثه وأغراضه باختلاف المقامات والوارد وقد ذكر الله هذه الظاهرة الانسانية فقال 
تعالى: ( ون اوسن روبدلا )2 . وأمام هذه النزعات النفسية لا بد من 
أن تقوم حجة الله في أرضه» وتعلو كلمته فأنزل الله هذا القرآن هدى للناس ورحمة 
فكان بلسماً شافياً لتلك النزعات يضني على النفوس المؤمنة ایاناً في القلوب ونوراً في 
البصائر, وهداية في السلوك. 


ويعالج أمراض النفوس التي ارتكست في غياهب الظلم والشهات بالموعظة 
ا حسنة والدعوة الخيرة ( .متیر وي ناموت وَله :سكم من الوت وَالأرضِ وع 
و رما وجو جوت (مَايَفَص ل نیدایم إن کر وء امم وکن اق اڪ ر 
لیا )20 » ( ود یبیل مآقوم وی ینود لح 
را ایب ۲ . 


(۱) سورة الكهف : آية )۵. 
(۲) سورة آل عمران : آية ۸۳. 
(۳) سورة الساه : أية ۱0۷ 


(4) سورة الاسراء : آية .٩‏ 


— ۹۹ = 


إن دعوة القرآن الرفيقة اللينة لتأخذ بالألباب وتدخل إلى الوجدان فتوثر في 
النفوس أما تأثير حتى أن تلك النفوس الرتکسة في غيها تتفاعل فيها الأحاسيس 
والمشاعر عند سماع القرآن وتوقن في قرارات أنفسها بأن هذا يعلو على أساليب البشر 
وهذا ما وقع لكثير من المشركين عند سماع القرآن, فقد سمع جُبير بن مطعم رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الغرب بالطور قلا بلغ رسول الله صل اله عليه وسلم 
هذه الآيات ( امین عَرََءأمهمالَحَمُوت(و) امعم دون وا لا رض بل اون 
9 عند خم ران یانب )() قال كاد قلي یطبر , وذلك آول ما وقر 


وقد سلك القرآن الكريم وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه في مخاطباته أساليب شتى» وتفن في ضروب افداية وطرق الإقناع لاختلاف 


وإذا أمعنت النظر في كتاب الله وجدته يخاطب العقل والقلب معا و يؤثر فيها 
تأثيراً متلازماً لكون الخاطب إنساناً وهذا ما يلمسه الإنسات عندما يتلو كتاب الله 
بتدبر وتمعن ( انهل لْحْسَنَ ای كمامتها مان فکمه جود الْزنَعْمَوَبت 


4 م1 2 بع 
م م تن جلود هم وه بهم رل 110101 ص ب 1 


وكا سلك القرآن في أدلته طرق الاقناع والتوجیه والارشاد فانه آق بطرق الالزام 
والافحام فکان بسوق آدلته مستدلاً مقرراًء أو ملزماً مفحماً فاكتملت به اهداية 
وقامت به الحجة واتضحت المححة ( ولو کان من ند عبرا لوَجَدُوأ فيه یلا 
كيرا )۲ . 


(۱) سورة الطور : آية ۳۷/۳5/۳۵. 
(۲) للاتقان للسيوطي : ج ۲ ص ۲۰۷. 
(۳) سورة الزمر : آية ۲۳. 1 


() عورة النساء آية ۸۲. 5 


الدلالة ا والفرق بينها 


أمناً ادلا فهي کون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخرء والشيء 
الأول هو الدال» والشيء الشاني هو الدلول(۱) . وأما الاستدلال: فهو إيراد الدليل 
لدعم القضیه سواء اکان بطلب من احالف أم استطراد من المستدل. 


والفرق بینها: أن الدلالة ما عکن الاستدلال به والاستدلال فعل المستدل“ . 
ثم أعلم أن الدلیل, وهو فاعل الدلالة يأخذ طابع الالزام إذا سلم ترکیبه من 
التناقض والاخحتلاف واستعمل 3 مورده. 


وجیع أدلة القرآن أدلة إلزامية لشبوت الإعجاز لها من جهة» ولسلامتها من 
التناقض والاختلاف من جهة أخرى, ومعنى هذا أن جميع أدلة القران قطعية ف ثبوتها 
لأا وردت بطريق يستحيل فها الکذب, وأما كونها قطعية في دلالتها فان ذلك من 
موضوعات علم الأصول» ويمكن تقس أدلة القرآن من حيث دلالتهاء إلى أدلة عقائد 
وأدلة أحكام 


فأدلة العقائد يرد بها على الخصوم ويّقرر بها القواعد الاعتقادية كالتوحيد» 
والغالب أن تكون هذه الأدلة قطعية فق دلالتها لأنها : نقم الحجج والبراهن على قضايا 


معينة. 


أما أدلة الأحكام فإنها تختلف دلالتها حسب نوع الدليل من حيث كونه نصا أو 
ظاهراً أو مؤولا... الخ. فتكون قطعية إذا كانت نصاً في الوضوع أو ظنية إذا احتمل 
الدليل عدة أوجه أو كان بطر يق الاستنباط... الخ. 


والدلالة الظنية في أدلة القرآن أمر نسبي لا يرجع فيه الظن إلى مادة الدليل لأن 


 )۱(‏ التعريفات للجرجاني ص۹۳ 


(؟) الفروق لأبي هلال السكري ص ۰3۱ 


— ۷ 


مادة الدليل في القران صحيحة» ولكن الظن يرجع إلى استخدام المستدل بهذه المادة 
وعدم قدرته على القطع بأنها تدل على كذا أو كذا من الأحكام. 


وجملة القول أن جميع أدلة القرآن قطعية في ثبوتها وهذا شيء لايقبل النقاش 
والجدل لأنه معلوم من الدين بالضرورة» وقد تكفل بهذه الموضوعات علیاء الأصول» 
وعلى هذا فليس هو من موضوع بحثنا لعدم اتصاله بالجدل القرانيمن کل وجه. 


علاقة الجدل بالاستدلال القرآي : 


القرآن الكريم نزل بلغة العرب, والجدل في اللغة ‏ كا سبق لنا ‏ فيه معنى 
المغالبة والإلزام. والاستدلال القرآني يراد منه إظهار الحق ودفع الباطل, وهذا يأتي 
عن طر يق الحوار الفكري والإلزام بطر يقة الحجة والبرهان, وسم الاستدلال القرآني 
بالجدل لما فيه من معنى مغالبة الخصم بالحجة والبرهان. 


والجدل القرآني يستهدف تقر ير الحق وإزهاق الباطل وإنما يتضح ذلك تماماً إذا 
قسمنا الأدلة القرآنية إلى قسمين كا تقدم وكا أشار إلى ذلك الإمام الشاطبي في 
موافقاته فقال: «إن الأدلة الشرعية ضر بان: 


أحدهما: أن يكون على طر يقة البرهان العقلى فيستدل به على المطلوب الذي جعل 
دليلاً عليه وكأنه تعلم للأمة كيف يستدلون على المخالفين وهو في أول الأمر موضوع 
لذلك. 


شاه رس hl‏ 
4 مسا ) وه + و 
الا سا ۲۳ ) فا :اف یی یدرس انس ۶ 7 تاه روت 


تیش ٩‏ 
(د) الأنبیاء : ۲۲. ر 
(۲) التحل : ۰۱۰۳ 43 


۷۲ و 


وهذا اليضرب يستدل به على الموافق واخالف, لأنه معلوم عند من له عقل فلا 
يقتصر بهل الوافق في النحلة. 
7 
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وثانههاء مبني على الوافقة في النحلة وذلك مثل الأدلة الدالة على الأحكام 
التكليفية كدلالة الأوامر والنواهي على الطلب من المكلف ودلالة ( كيب عك 
لماش ف ان ) و ( كُبَعََِكُْمْسِيَام) و( یل مالیا رل 
ایگ )20 » فان هذه اللصوص وآمثافا لم توضع وضع البراهین ولا أتى بها في محل 
الاستدلال بل جىء بها قضايا مسلمة متلقاة بالقبول» وإنما برهانها في الحقيقة المعجزة 
الدالة على صدق الرسول صل الله عليه وسلم الآتي بها » وإذا ثبت برهان بالضرب 
الأول أخذ الدليل إنشائياً كأنه هو واضعه, وإذا استدل بالضرب الثاني أخذه معنى” 
مسلماً لفهم مقتضاه الزاماً والتزاماً» فإذا اطلق لفظ الدليل على الضر بين فهو نوع من 
اشتراك اللفظ, لأن الدليل بالعنی الأول خلافه بالعنی الثاني فهو بالمعنى الأول جار 
یت الشهور عند العلاء» وبالعنی الثاني نتيجة انتجتها العجزة فصارت قولاً 
مقبولگً» " ۱ 


والضرب الأول من الضربين اللذين ذكرها الشاطي آنفاً» هو الذي سنتحدث 
عنه من أدلة القرآن » لأنه مشتمل على الجدال بالأخذ والرد والنقض والابطال 
والعارضة فیحاخ العقل البشري بأروع حجة وأحكم برهان. 
طرق الاستدلال القرآني : 

لقد جادل القرآن الكريم الخصوم» فأفحم لمعاندين, وألزم المنكر ين وأرشد 
المترددين الشاكين, وأقنعهم بالدلیل القطعي بصحة ما يدعو إليه» وقد نهج القرآن في 
رده على الخصوم مناهج متعددةء وجادلهم بالمنع والنقض والمعارضة 


(۱) سورة البقرة : آيات ۰۱۷۸ ۰۱۸۳ ۰۱۸۷ 


(۲) الوافقات للشاطبي ج ۳ ص 4۳۲ ۳۳. 


سالا — 


وقد ذكر العلاء أنواعاً من الجدل القرآني كالإمام السيوطي في كتابه 
«الإتقان» ”" والإمام عبد الرحمن بن نجم المعروف بابن الحنبلي في كتابه «استخراج 
الجدال من القرآن الكريم»:(© والشيخ محمد علي سلامة في كتابه « منهج الفرقان 
في علوم القران»(۳) وغيرهم من العلماء الذين تحدثوا عن جدل القران. 


وسأورد هنا نماذج من طرق الاستدلال القرآني في الرد على الخنصوم, أما 
موضوعات الجدل ني القرآن فهى ما سأبينه في الباب الثالث إن شاء الله تعالى. 


ومن مسالك الاستدلال القرآني في الرد على الخصوم ما بلي: 


وهو باب من أبواب الجدل يتخذه المجادل سبيلاً لإبطال دعوى من يجادله» 
ويكون ذلك بحصر الأوصاف للموضوع الذي يجادل فيه ثم يبين أنه ليس في أحد هذه 
الأوصاف حاص تسوغ قبول الدعوى فيه فتبطل دعوى ا خصم عن طر يق هذا الحصر 
النطني للموضوع . 


قال ابن الأنباري فى شرح البرهان: «السير يرجم إلى اختبار أوصاف المحل» 6٩‏ . 
بن ي في شرح بر يرجع ! 


وقد ذكر السيوطى رحمة الله في (الإتقان) أن من أمثلة هذا قوله تعالى ( مسي 
ەر سه ج مود م 9 مت و مره ۶ 4 002 سے۹ مه مله 2 مام 
أزوج مرب الصأ آنتن وی ت المع رانکین قل ءا لذکران حرم مالانشِين أما اسْتمَلْت عله 


کسام مرو ۳ وبي 01 2 7 ا it‏ مح ےھ + رس 2 مر و 
آزحام لین تبون يلي إن ڪن تم صي قین وین الا بل اين ومن المراننین قل ءآلذگرین 
E‏ 


09 رت وا 
مج ل مسا سج مرح 4 سا رم فط و تر 


م ۱۳ مر وم 1 مر و وم 24 27 
حرم اما لأنثيين أما اشتمات عله آرحام ا لانشیین آم كنتر شود آء إذ و رڪ ماه هدا 
مرو هوت تو 2 2 سم مي ی ۳ ميم سء EAT TET‏ 
من آطامممّن اف ری عل ام ذبا َيِل لاس بِعَيْر عل ان الله لابه دیا لقو م الظدلييت ) () 


- 


(۱) الاتقان في علوم القرآن ج ؛ من ص هه إلى ص ۷ه. 
(۲) مخطوط برواق الاترك بالأزهر برقم ۳۸۰ وفي دار الکتب الصرية مصور برقم 556. 
 )۳(‏ مج الفرقان في علم القرآن تأليف الشيخ محمد علي سلامه ‏ مطبعة شبرا سنة ۳۷٩۱م.‏ 


42 
(4) ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول ص ۰۲۱6 03 
(0) سورة الأنعام : آية ۰۱1۳ ۰۱14 00 
ر 
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دكلات ر 


وقد بين السيوطي رحمه الله وجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة فقال: «إن 
الکفار:لا حرموا ذكور الأنعام تارة وإنائها أخرى» رد الله تعالى علهم ذلك بطر يق 
الیبرٌ والتقسي» فقال: إن الخلق لله خلق من كل زوج مما ذكر ذكراً وأنثى فتم 
جاء تحريم ما ذكرتم؟ أي ما علته؟ لا يخلو اما أن يكون من جهة الذكورة أو الأنوثة 
أو اشتمال الرحم الشامل لما أو لا يدري له علة وهو التعبدي بأن أخذ ذلك عن الله 
تعالى والأخذ عن الله تعالى اما بوحي أو إرسال رسول أو سماع كلامه ومشاهدة تلقي 
ذلك عنه, وهو معنى قوله ( أم كنت شهداء إذ وصاكم الله بهذا). 


«فهذه وجوه التحريم لاتخرج عن واحد منها. والأول يلزم عليه أن يكون جميع 
الذكور حراماً, والثاني يلزم عليه أن يكون جيع الإناث حراماًء والثالث يلزم عليه 
تحريم الصنفين معاً, فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في حالة» وبعض في حالة أخرى» 
لأن العلة على ماذكر تقتضي اطلاق التحريم, والأخذ عن الله بلا واسطة باطل ول 
ِدَعُوه وبواسطة رسول كذلك لأنه لم يأت إليهم رسول قبل البي صلى الله عليه 
وسلم» وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدعى وهو أن ما قالوه افتراء على الله 
وضلال» () , 


وخلاصة الاستدلال على بطلان ما ادعوا من حرم السائبة والوصيلة وبعض 
الضأن والاعز والبق أن الله تعالى ینبههم إلى أن التحريم يكون لوصف ذاتي في هذه 
امحرمات أو لوحي من الله أو أمر من رسول, ويا أنه لم يكن ثمة وصف ذاتي يقتضي 
التحريم فهل كان التحريم بنص من رسول, أو وحي من الله أو من أين جاء هذا 
العلم؟ والجواب: لاشيء من ذلك سوى الافتراء عَلَى الله والقول عليه بلا علم (وَلا 
وم تیف انتک لكر مد سک وعدا مره نوا لار الگز ب ول 
کب لبود ۲ ). 


)00( الإنتقان : ج ) ص ٠٠١‏ 
(۲) سورة النحل : آية ۰۱۱٩‏ 


— ¥۷0 | 


الاستفهام التقر يري 1 


وهو الاستفهام عن القدمات البينة البرهانية التي لامکن لأحد أن یجحدها وهي 
تدل على الطلوب لتقر بر الخاطب بالحق ولاعترافه پانکار الباطل. 

وهذا النوع من أحسن جدل القرآن بالبرهان فان الجدل نما يشترط فيه أن یسلم 
الخصم بالقدمات أو أن تکون بينة معروفة فإذا كانت بينة معروفة كانت 
برهانیة»( . 


واعلم أن القرآن لايستدل في مادلا ته بمقدمة مجرد تسليم الخصم بهاء كا هي 
الطر يقة الجدلية المعروفة عند أهل المنطق بل يستدل بالقضايا والمقدمات التى يسلمها 
الناس لتكون ادعى للانقياد للحق ويجانبة الباطل» ولا شك أن في الاستفهام استشارة 
وبياناً لا في النفوس ليكون الإلزام أبلغ وأقوى 
ومن أمثلة الاستفهام التقر يري ما بلي: 
١‏ - قوله تعالى ( آونیزی سَلَقَالتَمْوتٍوَالَْرَضٌ قيرع ان لق منله بل وهوا َل 
الب ( 0( 
۲ - قوله تعالى ( رن واا ركفتب رعكيتة )۳ . 
۳- قوله تعال ( اا رو فک یشرت ) إلى قوله سبحان الله ( ع 
۳ )4( 
ره € ۰ 
الأقيسة الإضمارية : 
وهی الى حعذف فہا إحدى المقدمات مع وحود ما ینی۶ عن احذوف. والناظر 
والستقري لأدلة القرآن یری أن أكثرها قد حذفت منه إحدى القدمات. 
(۱) ميج الفرقان «محمد علي سلامه». 
(۲) سوة يس : آية ۸۱. 
)۳ سورة البلد : الایات ۸ ۱۰. 


()) سورة الطور : من آية ۳۰ إلى آية 4۳. 9 
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وذ کر . یاحب شرح العقيدة الطحاو یه ما نصه: «ان الطر یمه الفصيحة ف البیان 
أن تحذفضت إحدى المقدمات وهي طريقة القرآن»۲ . 


8 
ر 19 الغزالي رحمه الله « إن القرآن مبناه الحذف والإيجاز أي «في شكل 
الأقيسة» واقرأ قوله تعالى يرد على النصارى الان يزعمون أن ' عیسی بن الله لأنه 
حلق من غير أب ت میعن دنو کمک ون 6 ی تم ۲ لو تیک 0603 


e 


الحىمنريكفلات مالم )0 . 

ولا شك فى أن 5 الذي ساقه الغزالي حذف إحدى القدمات واضح فيه» كا 
هو واضح من المقايسة بين خلق آدم وعيسى عليها السلام» وأنه إذا كان الخلق من 
غير أب مسوغاً لاتخاذ عيسى إلا فأول أن يكون الخلق من غير أب ولا أم مسوغاً 
لاتخاذ آدم ما ولا أحد يقول ذلك. 

«وأننا لنجد أنه قد حذفت مقدمة أخرى, وكأن سياق الدليل في غير كلام الله 
تال يكون: إن آدم خلق من غير أب ولا أم» وعيسى خلق من غير آب, فلو كان 
عيسى افاً بسبب ذلك لكان آدم أولى, لكن آدم ليس ابناً ولا فا باعترافكم, 
فعيسى آیضاً ليس ابناً ولا إهاً. 

وان الحذف قد صيّر في الكلام طلاوة وَأَكْسَبهُ رونقاً وجعل الجملة مثلاً مأثوراً 
يعطي الكلام حجة في الرد على النصارى و يذكر الجميع بأن آدم والناس جيعاً 
ینتپون إليه وإنما خلق من تراب» فلا عزة إلا لله تعالى» 29 . 
قياس الخلف : 

«وهو إثبات الطلوب بابطال نقیضه» وذلك لأن النقیضین لایجتمعان ولایخلو امحل 
من أحدهما كالمقابلة بين العدم والوجود. 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۳. 
(۲) مورة آل عمران : الآيات 6٩‏ 1۰. 


(۳) العجزة الکبری القرآن - مد أبو زهرة ص ۳۹۸ بتصرف. 


۱ ات 


ودليل الخلف» أن يبطل النقيض فیثبت الحق» وان القرآن الكريم يتجه في 
استدلاله إلى إبطال ما عليه المشركون فيبطل عبادة الأوثان و يثبت التوحيد. 

ومن ذلك الاستدلال على التوحيد قوله تعالى ( ون یمه ماه لمکم 
روش ا ۾ و . 

وتقرير الدليل كا يسوقه علاء الكلام من غير أن نتسامى إلى مقام البيان 
القرآنی: لو كان في السموات والأرض إله غير الله لتنازعت الارادتان بين سلب 
وإيجاب وان هذا التنازع يودي إلى فسادهما لتناقض الإرادتين ولکنها صالحان غير 
فاسدين فبطل ما يؤدي إلى الفساد فكانت الوحدانية فسبحان الله رب العرش عا 
بصفود. 

ويسمي علاء الكلام هذا الدليل دليل القانع > أي امتنعت الوثنية لامتناع 
الفساد فكانت الوحدانية. 

ومن قياس الخلف في إثبات أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى قوله ( و 
کین عند عَثِاته یدوز هه اناا )20 وإذا ثبت أنه ليس فيه اختلاف 
ولا تضارب في مقرراته ولا عباراته فانه يغبت النقيض وهو أنه من عند الله تعالى» ۳ 
قياس اقثیل : 

وهو إلحاق أحد الشيئين بالآخرء وذلك بأن يقيس الستدل الأمر الذي يدعيه على 
أمر معروف عند من يخاطبه أو على أمر بدهی لا تنکره العقول وبين الجهة الجامعة 

وقد سلك القرآن الكريم في استدلاله هذا المسلك على أدق وجه وأحكمه مقرباً ما 
بين الحقائق القرآنية والبداهة العقلية» وكثير من استدلالات البعث تقوم على تقر يب 


(۱) سورة الأنبياء : آية ۲۲. 


(۲) سورة النساء : آية ۸۲. 1 
۳( العجزة الكبرى محمد أبو زهرة ص .40١‏ 5 
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البعث وقيرة الله عليه با يرون من إنشاء الله لذلك الكون البدیع» وخلق الإنسان 
وبيان,أظواره من أصلاب الأباء إلى أرحام الأمهات إلى أن يكون خلقاً سوب 
(فتباارك الله أحسن الخالقين). 

واقرأ قوله تعالى ( وبا مومع امن يح لمم همم 69 فل 
یازع ان اھا وَل سکع لیے 9© ازی چمرک یناج اضرا داس 


.دع غ6 مده ول م مسو 


ردو © اوس ای لسوت والزض قرع آن‌بضلق مهرب وان 
ی ٩۱)‏ وقوله تعالى ( بل 0) 

تجد في هذه الآيات الكريمة عقد المشابهة بين ابتداء الخلق وإعادته في أبلغ تعبير 
وأسلم تقرير وأن في هذه الأمثلة وغيرها ما اشتمل عليه القرآن الكريم قياس ما في 
الغيب على المشاهد, وقياس مابينه الله تعالى وأوحب الإيمان به على ماهو واقع مرثي 
مشاهد وفيه الدلالة الكاملة على قدرة الله تعالى وأنه امالك لاهو واقع والقادر على ما 
لم يقع الآن ويقع مستقبلاً كا وعد, والله لايخلف الميعاد. 
الاستدلال بالقصص القرآني : 

قد يساق الدليل في قصة ويأخذ صورته من واقع الحياة في حوادثها, فتصفي إليه 
الآذان» وتميل إليه النفوس» وترتاح إليه الأفئدة» وتتأثر ما فيه من عظات وعبر. 

وقد اتخذ القرآن الكريم من القصص سبيلاً للإقناع والتأثي وني ضمن القصة 
أدلة على بطلان الشرك وعبادة الاوثان, وقد يكون موضوع القصة رسولاً يعرفون قدره 
ومكانته کابراهم وموسى علییا السلام, فان معظم العرب كانوا يعظمون إبراهيم عليه 
السلام لأنهم ينتسبون إليه وکانوا يزعمون أنهم على ملته» والهود تعظمه أيضاً وتعظم 
موسی عليها السلام» ويجيء الدليل على لسان رسول يقر بفضله المخالفون کابراهم عند 
العرب وموسى عند بني إسرائل يعطي الدليل قوة فوق قوته الذاتية إذ تكون الحجة قد 
أقيمت عليهم من جهتين: من جهة قوة الدليل الذاتية» ومن جهة أن الذي قاله رسول 


(۱) سورة يس : الأيات ۷۸ س ۸۱. 
)۲( سورة ق : آية ۹1 


بت ۷۹ — 


أمين يعرفونه» فيكون هذا قوة إضافية» وفوق ذلك فيه إلزام وإفحام إذ أنهم يدعون 
أنهم اتباعه . 

فقصة إبراهم مع قومه في إبطال عبادة الكواكب ومجحادلته للنمرود في إثبات 
الوحدانية لله وقصة موسى مع فرعون وما دار بينها من صراع انتهى بانتصار الحق على 
الباطل» كل ذلك يجىء دليلاً على صدق أنبياء الله ورسله فيا جاوًا به من دعوة 
للامان وهداية للبشرية. - 


مطالبة الخصم بتصحیح دعواه واثبات کذبه في مذعاه : 

وذلك کدعوی الیپود بأن النار لن تمسهم إلا بقدر الأيام التي عبدوا فها العجل 
کا ذکرها بعض المفسر ينء قالى تعالى ( الوا مستا لكان رل امائ دود 
مد عند ان عه د اکن خلت نله عهده وون راما لتقمو ٩۲)‏ . 

ومن العلوم أن هذه الدعوى كانت في أمر غيي لا يثبت إلا بالوحي فكأن القرآن 
قال لهم: دعواكم هذه مبنية على أحد افتراضين: اما أن يكون عندكم عهد من الله 
وبرهان على ما تقولون فیلزمکم الإدلاء به» والله لا خلف عهده» وإما أن يكون 
قولكم هذا تقولا على الله بلا علم فتكون دعواكم خالية من الدليل. 


۳ 0 ( 
والدعاوی مالم یقیموا علها ‏ بینات أصحاها أدعياء" 
وما أنه لم یثبت عندکم من الله عهد فقد انتنى هذا الافتراض» وثبت الافتراض 


الثاني وهو أن دعواکم خالية من الدلیل فبطلت لخلوها من العلم والبرهان, وهذا 
النوع كثير في القرآن الكريم, وهو نوع بديع من أنواع الجدل لأن فيه قطعاً للخصم 


0 
وافحاما له. 
سس ڪڪ 01 
)۱( سورة البقرة : آية م4 2 ۱ 
(۲) هذا البیت من همز يه البوصيري الشاعر ا معروف,» وله ديوان شم وقد طبع مطبعه البابي اطلبي. 000 
4 


6 
0 
8 ۸ 


القول بار : 
وهو ر رد دعوى الخصم من فحوى كلامه» كا ذكره السيوطي عن ابن أي 
لام( وحعله بعض العلاء قسمن( . 


آحدها : أن تقع صفة في کلام الغير كناية عن شيء أثبت له حکم فيثبتها لغير 
ذلك الشيء» ومشلوا لذلك بقوله تعالى ( یلو لین رال مه ارج آذ 
ينها لدل ويه اهنيبت وک ليقي لاتوت 9 ) فلالاعز) في 
کلام النافقتن وقعت كناية عن فر يقهم» و(الأذل) كناية عن فریق المؤمنين» أثبت 
المنافقون لفر يقهم اخراج المؤمنين من الدنية فأثبت الله في الرد علييم صفة العزة لغير 
فر يقهم » إذ أثبتها تبارك وتعالى له ولرسوله وللمؤمنین » فكأنه قيل صحيح ما تقولون 
(ليخرجن الأعز منها الأذل) ولكن الأعز هو الله ورسوله والمؤمنون, وأنتم الأذل 
وستخرجون منها. 

وئانیها : حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقة» 
قال السيوطي رحه الله في كتابه الإتقان29» «ولم أر من أورد له مثالاً من القرآن وقد 
ظفرت بآية منه وهي قوله تعال ( وی متهم الذي بود کی یشووت هدهل أ عفر 
كم ) 2 . 
التسليم : 

وهو أن يفرض احال إماً منفياً أو مشروطاً بحرف الامتناع لكون المذكور متنع 
الوقوع لامتناع وقوع شرطه, ثم يسلم وقوع ذلك تسليماً جدلياً ويدل على عدم فائدة 


() الاتقان: ج ) ص مه. 
(۲) انظر الإتقان : ج 4 ص 5ه. 
(۳) سورة النافقن : آية ۸. 

(4) للاتقان ج 4 ص 0ه 

(۰) سورة التوبة : آية .٩۱‏ 


— ۸۱ 


ذلك على تقدير وقوعه کقوله تعالى ( ماد ینور وکات ممم بن کو إو هب 
سم ی محر عر سك سح کک 20 > بير ( 0 


و م رم ی 
كل للم يماخلق ولعلا بعضهم عل بع ضس بحن اللو ع مايص فوت 


والمعنى ليس مع الله من إله» ولو سلم أن معه سبحانه فا للزم من ذلك التسلم 
ذهاب كل إله من الاثنين ما خلق» وعلو أحدهما على الآخرء فلا يتم في العام أمر 
ولا ينفذ فيه حكم ولا تنتظم آحواله, والواقم خلاف ذلك ففرض إفين فأكثر محال لا 
يلزم منه من محال "۰۲۳ وهذا النوع من الاستدلال قريب من قياس الخلف الآنف 
الذكر, إلا أنه ينفرد عنه بالتسليم الجدلي الوارد في الخيال لا في الواقع. 
الإسجال : 

وهو أن تشبت على لسان خصمك ألفاظاً في سياق آخر تسجل به عليه ما كان 
عنده محل شبهة وإنكار» وذلك مثل قوله تعالى ( دیص اة أصح بأل رِ أن د وَجَدنَا 
وداه هَل ود اوعد وکسم ور نَمو يتأن هل ییوت © انس 


مت سییر مه 


مه 7 0 مر مارم ما 00 
عن يلاله وسغوتها عوجاوهمبالآخر کون ) (۳) 


الانتقال في الاستدلال : 

وهو أن ينتقل المستدل من دلیل إلى دلیل, أو من مثال إلى مثال لعدم فهم 
الخصم وجه الدلالة من الدليل أو المثال الأول أو عند فهمه وجه الدلالة ولكنه 
يقصد المغالطة فیأق بدليل أو مثال آخر لايجد الخصم معه مفراً دون الانقطاع أو 
التسليم . 

ومن أمثلة هذا ما حكاه الله تعالى عن مناظرة إبراهيم عليه السلام للنمرود حيث 
قال تعالى ( کر یریسم ف دیهد أن اده هملک اذ كال زوم رن از ی يني 


(۱) سورة الؤمنون : آية .٩۱‏ 


(۲) انظر بدائع القرآن لابن أبي الأصبع البصري ص ۲٠١‏ مطبعة الرسالة عام 1180م. انظر منهج الفرقان لمحمد علي 
2 


سلامة, والاتقان ج 4 ص 61. 7 


9 .)6 سورة الأعراف : آية 4) ل‎  )۳( 


7 ۲ — 


ت Or‏ 7 عار ۳۲ 5 2 01 5 رع مر »و ر ۳۳ مج مرو ۳۹ 
ویمیت قال انا ايء امیت قال رهم إت نیاق بِأَلشَّميم نَالمَفْرِقٍ ات ام المرب َل 


3 و که 1 
الى کھر واه لادی الوم ی )() 
۳ 


4 
3 ١ 
ےت‎ 


ري وسنوضح هذا عند الحديث عن مناظرة إبراهيم عليه السلام للنمرود ولقومه في 
الباب الثالث إن شاء الله تعالى. 


المناقضة : 


وهي تعليق الأمر على مستحيل للدلالة على استحالة وقوعه 2 » مثل قوله تعالى 


( إِنَالَسَِكدَوا بايتاواس تبروا عنها نت ممح أبوب السا ولايد لون الجنة یبیج سمل سر 
یل 0 


مجاراة اخصم لتتبين عثرته : 


وذلك بأن تسلم للخصم بعض مقدماته مع الاشارة إلى أنها لا تنتج ما ير يده هو 
بل هي مساعدة على انتاج ما تریده أنت وذلك مثل قوله تعالى ( مات رسلهمأق اه 


وم موی مارم وس اسر مه شم سوه کی کی وي 
اط رالوت دعوم لف رڪم ین ذو يکم وو رڪم للت أجل مُسَمّی 


.- 


کا لوان از رامین ڈو أن ت دوا ععاکا مب اماو منوتایشاطن مين قال 
ری مر ویک ت ديس صو عل ف سه ات رت 95 
هم رسله مان کن (لامک رلک ول کل یمن یکین عبارو ) () . 


فكأن الرسل علهم الصلاة والسلام قالوا في الرد على المنكر ين لنبوتیم ما أدعي 
من کوننا بشرأ حق لا ننکره, ولکن دعواکم هذه لا تنتج عدم الرسالة» ولا تناني أن 
يمن الله علینا بها. بل البشرية شرط في الرسالة إلى عامة البشرء فان سنة الله جرت 


(۱) سورة البقرة : آية ۲۵۸ 
(۲) للاتقان :ج ) ص 9۷ بتصرف. 
(۳) سورة الأعراف : آية ۰۰ 
)0 سورة ابراهم : الآيات ۰ ۰۱۱ 


— ۸۳ 


بأن يكون الرسول من جنس الرسل إليهم يعرفون قدره ومكانته وصدقه وأمانته, وقد 
بين الله تعالى هذه الظاهرة بقوله ( , وماس الا سآن ییون آنهدع لا آن تا لواآکت مه 
0 رسوا € وت ی ماس وه یمشورت مُطمَيِيَينَ نامهم 2 عرس لشم ملك 
وک )0 ۱ 

والاستدلال مجاراة الخصم قريب من الاستدلال بالقول بالوجب «بفتح احم» 
الذي تقدم ذکره الا أن الفرق بينها يرجع إلى الوصف الذاتي الوارد في کلام الخصم 
في القول بالوجب. فانه قد عومل بنقیض قصده الوارد على لسانه, أما ماراة الخصم 
ففیه تسلم لبعض القدمات مع بیان أن هذه القدمات غير مانعة من نقیض قصده 
فهي مراد لا منم من الإيراد» وني مجاراة الخصم اجتذاب له» وإذا سلمت بعض 
مقدماته فعلیه أن یسلم بالنتائج الصحيحة والا وقع في الالزام. 


الاستدلال على اخصم بإظهار التشهي والتحکم : 

فیقال له لا حجة لك فيا تدعي سوی التشهي والتحکم بالباطل فان جاءك ما 
يوافق هواك قبلته وان جاءك ما خالف هواك رددته. 
0 ومن أمشلة ذلك قوله تعال ( کلم جام رسولّیعا لاتوت أشن اشكر 
ریما يم ریما وت @ ) (© وقول تعای( نون يبغ الككب وکوت 
بِبَعْضَ )7 والاحتجاج على الخصم مثل هذا مفحم وملزم له إذ لا يستطيع الإجابة 


٠١ عنه‎ 


فان الأحذ ببعض الكتاب يوحب الأخحذ جمیعه والتزام بعضص الشرائع دوب 
التزام جیمها, ولا يجوز أن تکون الشرائع تابعة للشهوات إذ لو كان الشرع تابعاً للهوی 


(۱) سورهة الاسراء : آية ٩۸‏ ۹۵. 
(۲) صورة البقرة : آية ۸۷. 00 
(۳) سورة البقرة : آية 6م. 53 


بت مت 2 


00 لكان ف الطباع ما بيغي عنه ولكانت شهوة کل أحد وهواه شرعاً له (ولو 
تم ايو مراحم لفسدت السموات والأرض ومن فن . 


إبطال دعوى الخصم بإثبات نقيضها : 
ص ف 8 9 ) << رش 37 


ل کے ر فرح ور و 


فقد ادعوا سلباً كلياً فکذیهم الله ما يعترفون به وهو الإيجاب الجزئي المناقض 
للسلب الكلي, فان اليهود يعترفون بالتوراة التي بين أيديهم و يفتخرون بها على العرب 
بانیم اساب كعاب ٠‏ ع ذلك و مار ا ۳ من ر ) وهذا 
وال لزام. 
الاستدلال بوجود الأثر على وجود المؤثر : 

وذلك مشل ما صنم ابراهم عليه السلام في مناظرته لأصحاب افیاکل وکیف 
استدل على وحود الله بآثار إيجاده تعالى لخلقه. 


13 حكى الله تعالى ذلك بقوله ( كك رهم ملكو تَالسَمئوات وا رض وَلِيَكوْنَ 
موی € / جع رل هد کال لالیبالفی © نا 


موم عم 
مارم ۳ َه رس م مس ے مر 


زغاقال‌هنذ e‏ 1 د ارك ناقور اسان فلمارءا 
لشم ارم وال هد E‏ قلت قال بلقو سس وور ے ۶ > > و 
ی کک 5 بت اس ا 206 )۳ . 


)6 بدائع الفوائد لابن القم بتصرف ج ) ص ۱44 والاية من سورة المؤمنون: ۰۷۱ 
(۲) سورة الأنعام : آية 61 
(۳) سورة الأنعام : من الآية va‏ ألى الاية قبل 


- A — 


فقد استدل إبراهيم عليه السلام بأفول الكواكب والقمر والشمس على أنها ليست 
بآلمة لحدوثها فتكون محتاجة إلى حدث لا يكون حادثاً إذ كل حادث لابد له من 
محدث ينتپي إليه وإلاً لزم الدور والتسلسل في الوثرین إلى مالا نهاية وهذا يمتنع 
قطعاً . 

وقد ساق إبراهم عليه السلام أدلته مساق الوافق لأصحاب المياكل في المبدأ 
واخالف في النهاية ليكون الإلزام أبلغ والافحام أقوى. 

وم يكن ابراهم عليه السلام في قوله (هذا ربي) مشركاً لأن سوق الكلام على 
حهه الو لزام غير سوقه علی حهه الا لتزام» وهذا من قبيل السياسة الحدلية إذا صح هذا 
التعبر. 


بيان أن دعوی الخصم خالية من الحجة وأن البرهان قام على النقیض من ذلك 


تس ۷ 5 


جوا 


کقوله تعال في شأن ابراهم عليه السلام ( رام تج 
ول اف ماش ر کوت یو زلدآنمتاء ری ماع رن e‏ 0 
وڪي اف مارڪ م ولا تقافر اک رکش مارد بعکم سلطداماین 
یمن أحق بل دک توت © )» ثم بين ذلك بقوله ( لت اما ولربلیسواایمتهم 
ویک انا آ2 وهم مُهِسَدُونَ 9 )00 

فكأنّ إبراهيم عليه السلام قال م : إن احاجة لاتقوم إلا على الحجة والبرهان» 
وم تثبتوا على مدعاكم شيئاً من ذلك» ما أنا فقد قام البرهان عل هدايق إلى رین 
الحق والصواب, فلم لا تقبلون الحق المؤيد بالحجة والبرهان؟ ( ول حجَتتء تیه 


مر اسن 3 ” 
اهبعل فوم ) 
1 8 5 27 
)١(‏ سورة الأنعام : من الآية ۸٠‏ إلى الآية ۸۲. و 
(۲) سورة الأنعام : الآية ۸۳. 5 
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الي د يمر ی بيه ( 
صر كيفك ما ابت ِف قدجاء فصن الیلم مالم باتك امن أَهَدِ 


إلزام الخصم بجا يعترف به ما هو مشاهد محسوس (۲) : 
كقوله تعالى : ( لیے تدعو رك من دون اه أن حلم وا ذبا ابا ولوا را ع 21 وان یه 


روه 


الاش سا لاس تقد و4 فك السات وَالْمَطلُوبُ )^ . 


إفحام الخصم ببيان أن دعواه تلزمه القول با لم يقل به أحد وبا لم يعترف به 


هو : 
دأ ۶ 4 م7 هم ا ل 2 رور 
0 تعالى : ( وجعَلوأت لله شرا أ کین وکلقھم ور ری وم یور مب وتعنل 
ی ام وم وم ۳ ع ای ع ور ر ار سدس م عه سس ر مره 
عا بصموت () بدیع ألسَمَوتِ دب وال ضآن یکن و و ولرک وة وعق شیو وهو وهو يكلو 


عم( ۹1 

فانه لم يقل أحد بأن له تعالى صاحبة ومن ينسب إليه الولد يعتقد عدم وجود 
الصاحبة لله تال ذ كيف يكون له ولد وليس له صاحبة» فقد نفى التولد عنه 
تعالى لامتناع التولد عن شىء واحد وان التولد نما يكون بين اثنين وهو سبحانه لا 
صاحبه له تعال الله عن ذلك علواً كبيراً. 
الاستدلال بالتحدي على صدق الدعوی : 

فقد تکون الدعوی صحيحة ظاهرة تلمسها الحواس وتستيقنها النفوس ومع ذلك 
تد عند بعض الخصوم لدداً ي التشودة» ومکابرة للحق وللواقع» فینهج سبیل العارضه 
لكل ما خالف معتقده وهواه دون تدبر للحقائق» أو نظرة عادلة لا يحف به من أمور. 
(۱) سورة مرم : الآية ۰4۳/۸۲ 
(۲) مهج الفرقان محمد سلامه. 


(۳) سورة احج : الآية ۷۳. 
(4) سورة الأنعام : الآية ۱۰۱/۱۰۰ 


— ۸۷ — 


ومن هذا المسلك معارضة المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن 
الكرم» وتشكيكهم في نسبته إلى الله تعالى» ولقد كان موقف القرآن في رده على 
هؤلاء الشرکین مرتكزاً على حقيقتين : 

الأول : نقض جميع العارضات التي أوردها المشركون وكشف ما تنطوي عليه من 
شبه وملابسات. 


الشانية : الاستدلال بالتحدي على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيا يبلغ 
من رسالة الله تعالى. 


ولقد أكثر المشركون الخوض في القرآن وحاولوا معارضته بالنقض والإبطال» فتارة 
يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمه من غلام أعجمي وتارة يقولون إن 
ال ا الله عليه وسلم جع أخبار الأمم الماضية واكتتها( ی نل عه كر 
وسیلا) () . 


وقد آشار الله تعالى إلى هذا الافتراء بقوله: ( ولد تسلم‌آتهمیفولو کالم 
مسا ای یذ رک رید ات وم تساه رع )۱0 . 

por” 71 5 0‏ سس رم وڈ ۳ 2س سا رم 2ء وم 

وقال تعال ( وم کت وین تلو منکب ولا طك الراب المبطلویک )(۳) 

وقد اعتمد الشرکون في تشكيكهم في القرآن على أمرين : 

(۱)آن الرسول صل الله عليه وسلم تعلم القرآن من معلم أعجمي. 

(۲) أن هذا القرآن من وضع البشر وليس من عند الله. 
(۱) انظر سورة الفرقان : آية ©. 7 
(۲) انظر سورة التحل : آية ۱۰۳. ر 
(۴) انظر سورة العنکبوت : آية ۲۸ . ر 
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و ینتج,عن هذین الأمرين أن محمداً صلی الله عليه وسلم كاذب فيا يدعيه من 


,۰" وقد نقض القرآن هذه الدعوی بأمور ثلاثة : 
الأمر الأول : 

أن هذا القرآن جاء باللغة العربية الفصحى التى لا يشكون في أصالتها و بلاغتها 
التي تأخذ بالألباب» ولا يعقل أن يتكلم هذا الغلام الأعجمي ممثل هذا الأسلوب 
الذي يعجز عن مثله أساطين الفصاحة والبیان» فانتقض الأمر الأول الذي بنوا عليه 
دعواهم . 
الأمر الثاني 9 

أن دعواهم بأن القرآن من وضع البشر تقتضي أن يكونوا قادر ين على الإتيان 
بمثله لاسا یم أزيات البلاغة وملوك البیان» ولكن القرآن تحداهم في مقامات 
متعدده و ینوا عدیت لدان کانواصد 9 0 تى )0 ¢ وتحداهم 5 سورة هود بعشر سور 


مرح سم و iG‏ وس (0( . 


) ۳ یقولورتآفتربه قل فانوآبمش سور ونٍه.مفتریلسی 


وتحداهم ي سورة يونس وسورة البقرة أن يأتوا سورة من مثله ) وان ,2 5 
ارت رتا ابو رونيو )^ . 


ثم أعلن تحديه العام لله للثقلين الجن والإنس على أن يأتيا مثل هذا القرآن» ذكر 
1 في سورة الإسراء بقوله 0 ناف آلان وَاَلْجِنُ ان ياوا بمثل هذ لفان 
لایاتون بینیه. ولؤات بعصم یم هیا 6 تحداهم القرآن فعجزوا عن 


.۳) سورة الطور :آية‎ )١( 
.۱۳ سورة هود : آية‎ )۲( 
.۲۳ سورة البقرة : آية‎ )۳( 
.۸۸ سورة الاسراء : آية‎ )4( 


— ۸۹ 


معارضته فثبت الإعجاز» وظهرت قدرة العحز واتضح صدق صاحب الاعحان 

فبطلت دعواهم بأن القرآن من وضع البشر لأن التحدي قد جعل دليلاً على أن هذا 

القرآن من عند الله تعال والدلیل متی عورض بثله بطل عمله فیسقط الاحتجاج به. 
ولکن القرآن الکرم لا یزال معجزة خالدة تتحدی الأجيال قرناً بعد قرن إلى أن 

يرث الله الأرض ومن علها. 

الأمر الثالث : 


أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أمى وقد لبث في قومه زهاء أر بعين سنة 
قبل الرسالة لا يتحدث بشيء من القرآن ولا يدعي النبوة» ثم ظهر في مجتمع أمي 
تسوده الفوضی والعصبية الموجاء» ول يكن له صلة بالعلوم والقوانين والأنظمة العالية 
الأخرى ومع هذا أتى بأخبار الماضين وما فيها من العلوم الغيبية التي ليست في مقدور 
البشرء وأق بهذا التشريع المحكم والنظام العام الذي يتحدى كل نظام وضعي إلى 
الأبد, ثم آمن به جماعة من جزيرة العرب كانوا رعاة إبل وغنم » فانطلقوا منها في 
الآفاق فإذا هم ساسة شعوب وقادة أمم. 

إن هذا وحده إعجاز وبرهان على أن هذا القرآن من عند الله تعالى وقد أشار الله 
تعالى إلى هذه الحقيقة بقوله تعالى ( ای ينأب نب وهای ماکت تمهت ولاترماک 
ينل دنب سرت )۱۳ ۰ 

- 8 5 ل ام 3 - بر مور 2 عط ار 

وبقوله تعال :( ناکت نوين بیو یرکتب را بيلك هراب 
ا ا ( 0( کا تقدم. 

وبين تعالى بعضاً من معارضاتهم وتعنتهم بقوله (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال 
الذين لايرجون لقاءنا اثت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء 
نفسي إن أتبع إلا مايوحى الي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم)» وقد 


(۱) مورة هود : أآية .4٩‏ 2 
)۲( سورة العنکبوت : ۰4۸ 9 
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کان الجواب ب علهم بقوله )0 فل سا ن reer‏ 0 3 يڪم ول أذر نكم به ققد لت 
و بسک این ینان وه سر رت ) . 


0 


بوذ يتبين أن معارضتهم للقرآن باطلة وأنها منقوضة من جهتين: 

۱- من جهة نقض أدلتها وادحاض شبهاتها. 

۲ - من جهة قیام التحدي وانبزامهم آمام عظمة هذا القرآن الکرم ( فل لین 
بسح لوش رالجن عل‌آن يبقل دا القن ود بنله وكات بنط نمض 
هب ا 

ومن هذه الاية نعلم أن القرآن معجز لساثر الأمم» وکون القرآن نزل بلغة العرب 
لا منم من أن تقوم الحجة على جمیم البشرء فان الرسالة عامق, وإذا عجز عن العارضة 
أهل الصناعة البلاغية وأصحاب اللغة العربية فغيرهم عن الإتيان مثله أعجزء فهو 
معجز للعرب بطر يق الالتزام ولغيرهم بطريق الإلزام» فسبحان الذي أنزل هذا القرآن 

العظم الذي ( ET‏ هبل ون کید ۷« 

( وَلوكانَمِنْعِِعَ َه جوا دنه سكير ل" 


(۱) سورة يونس : من الآية ٠١‏ إلى الآية .1١‏ 
(۲) سورة الإسراء : مم 

(۳) سورة فصلت : الاية ۸۳. 

(4) مور النساء : الآية ۸۲. 


— ۹ 


لاعلاقة بين الاستدلال القر آني 


الاستدلال اليو ناني 


ر الفرق بين إعجاز القرآن و منطق اليونان 


القرآن الكربم كتاب الله» أنزله على رسوله الأمين» ليخرج الناس من الظلمات 
إلى النو و ينقذ العام من متاهات الشكوك إلى حقائق الأمن واليقين» وقد نزل هذا 
القرآن حجة خالدة على مر الدهور والأعوام» فلابد أن يقوم على أساس قوي من 
الإحكام والإعجاز وقد شاءت إرادة الله أن ينزل هذا القرآن بلسان عربي مبین, وأن 
يكون الإعجاز كامناً في بيانه وتعالمه وغيبياته» فجاء القرآن على هذا النسق احکم, 
وانه لمن الواضح أن القرآن ملوء بالحجج والبراهين والأقيسة والاستدلالات وإنها لم 
تستند لمنطق اليونان وإنما هي الحجج والبراهين العقلية الصحيحة التي لا تختلف 
نتائجها بين أمة وأخرى ولغة وأخرى. 


ولسنا نريد هنا أن نوازن بين أسلوب القرآن وأسلوب اليونان فإنه لا محل للموازنة 
بين أسلوب القرآن وطرائقه وأي أسلوب آخر من أساليب البشرء ولکننا نر يد أن نبين 
أن حجج القرآن وبراهینه قامت على أسس متينة من الجودة والإحكام, سواء أكان 
ذلك في نظمها وتراكيبهاء أم في صحة مقدماتها ونتائجهاء أم في بعد مراميها في معالجة 
أدواء القلوب وإصلاح الجتمعات الإنسانية. 


وإذا صح لنا أن نقول إن في القرآن شيئاً من المنطق(© فما هو منطق العقل 
والضميرء منطق الحجة والبرهان.. منطق البلاغة والبيان.. وليس منطق أرسطو القائمُ 
على القياس ذي القدمتین والنتيجة كا توهم بعض التفلسفین, فان القرآن مما يعجز 
عن محاراته الطوق البشري ولا تحتمله قوة النبوغ الانسانی . 


(۱) النطق : مشتق من النطق وهو الكلام أو اللغة, قال الله تعالى حكاية عن سليمان «یأیها الناس علمنا منطق الطير» 
آية 1١‏ من سورة الفل» أي لغته, ثم استعملت الكلمة كمرادفة من مرادفات البلاغة» فيقال: رجل منطيق اي بليغ, ثم 
استعيرت الكلمة لعلم من علوم الفلسفة هو عمل لمنطق (عنهه.]) الذي كان أرسطوا أول من ألف في موضوعه: وقد 
تطور هذا العلم على يد ستيوارت و براجماتي. 


— ۹ 


والصورة التي تشكلت بها حجج القران و براهینه وجدله هي صورة الفصاحة 
والبلاغة والإعجاز البياني» وهي صورة لا تتأتى بحال من الأحوال إذا اتبع في حججه 
وبراهينه وجدله منطق اليونان وطرق الجدال عندهم من ترتيب المقدمات والنتائج 
والأشكال والقياسات على هيئة خاصة وأسوار خاصة ونظم خاصة فإنه يفقد بذلك 
ميزة الإعجاز والتحدي, لأن هذه النظم والقوانين أشبه بالصنعة التي تتعلم مرسومة لا 
محيد عنها يستوى فيها الجميع عند ممارستهاء وقد لا يرق إلى تعلمها وفهمها إلا 
القليلون, وقد جر الاسترسال فیها إلى سرعة هدمها ونقضها بأقل تشكيك في سلامة 
بنائها فتستحيل إلى جدل عقم ومناقشات بيزنطية ضررها أكبر من نفعها»( . 

فطريقة القرآن في الاستدلال والإقناع أول وأبلغ لهذا قال أبو عبد الله الرازي في 
آخر عمره في كتابه «أقسام اللذات» كا نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
الرد على المنطقيين, قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فا رأيتها تشي 
عليلاً ولا تروي غليلاً ورأيت أقرب الطرق طر يقة القرآن الكريم». 


إقرأ و في الإثبات 8 ) للحن 0 ش أستوی )0۲ و » لَه بصع مد يصعد الک 
ليث ٠‏ 0 واقرأ في النني (ليى5: 0 ( ولاجيطورسيو. یلا ) ۳ ومن 
جرب مثل جر بتي عرف مثل معرقتی ٩۱‏ . 


هل اختص فلاسفة اليونان باختراع علم المنطق؟ 


يجب أن فيز بين النطق من حيث هو أسلوب في الکلام» وميزان يوزن به» من 
جهة» وبين علم المنطق من جهة ثانية» وبين المنطق اليوناني من جهة ثالثة.. 


(۱) انظر کات اليد على المنطقيين لابن تيمية» ودراسات في علوم القرآن لعبد الغني الراجحي 
(۲) مورة طه : أية ۵. 

(۳) صورة فاطر : آية ۱۰. 

(4) سورة الشوری : آية ۰۱۱ 

(©) صيورة طه : آية ۱۱۰. 42 


(۱) انظر کتاب الرد على النطقیین : ص ۳۲۱. 9 


— ۹ = 


فالأول : أشبه بالبلاغة, لاينسب إلى فرد معينء ولا إلى أمة» وإفا يتصف به 
الأفراد الم بقدرء ولا يوضع 5 وقت من الأوقات, لأنه صفة من صفات الکلام 
فيإ" هذا كلام منطق » وهذا كلام غير منطق . 


والشاني : وهو علم النطق, حاول البشر تبيين قواعده, وكتبوا فيه وألفواء منذ 
القدم قبل الیونان» ولكن تلك امحاولات ضاعت فيا ضاع » وضياعها لا يجعل اليونان 
واضعي علم النطق. .مثل الفلك, فان أقدم الكتب فيه من تأليف اليونان» ومع ذلك 
فن العروف أن الکلدان والبابلین الذين کانوا قبل الیونان, برعوا فيه براعة عظيمة» 
ووصلوا منه إلى مستوی رفیع لم يبلغه الیونان من بعدهم..وقد أقر كثير من العلباء 
باعتماد الیونان في تاليفهم على من سبقهم. 

والشالث : وهو النطق اليوناني.. فقد حاول الیونان تبيين قواعده فلم یصلوا الا 
إلى أرباضه فکان منطقهم محاولة بدائية عجزوا عن احکامها والوصول إلى إتمامها. 


ومن هنا نعلم أن حملة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على النطق والنطقیین 
إفا يقصد بها منطق اليونان» لاعتقاده بأنه ليس سليماً من كل وجه وإذا نظرنا إلى 
هذه القضية ‏ وهي اختصاص اليونان بعلم المنطق ‏ وجدنا في أخبار الأمم الماضية 
قبل اليونان قصصاً وأخباراً تروي لنا ما دار بينهم من محادلات ومحاورات» سواء 
أكان بين الأمم. وأنبيائهم» أم بين الأفراد انفسهم, وقد حكى القرآن الكريم لنا 
كشيراً من ذلك وهو أصدق سجل لا يتطرق إليه الشك والضياع» وذلك يدل على أن 
الصراع الفكري قديم قدم الانسان كا أشرنا إلى ذلك في أول هذه الرسالةء فاليونان 
۸ يختصوا باختراع هذا العلم مها ادعوا لأنفسهم, أو ادعى هم غيرهم أنهم وحدهم 
آرباب هذا العلم وحترعوه. 


ومن البدیهیات أن الحياة الانسانية قامت قبل الیونان وبعدهم» وکل أمة تجري 
فيها الجحادلات والخصومات» ويحتدم فيا الصراع بين الق والباطل, فهل يعقل أن هذه 
الأمم عاشت على الرموز والإشارات أو أنها عاشت کا تعيش لا تعرف الحق 

من الباطل ولا تدافع عن نفسها بمنطق الحجة والبيان؟ إن هذا مالم يقل به عاقل لأنه 
مناف لکال الخلق الانساني ومناقض لدعوة الرسل وما يأتي من خير الساء. 


— ۹۷ 


وقد ثبت بالدلیل النقلي القاطع الستمد من قصص القرآن» والوافق للبرهان 
العقلي الجازم بأن الحجج والبراهین العقلية كانت قائمة قبل منطق الیونان.. فاذاً لا 
يبق لليونان في منطقهم سوى التدو ين والتنسيق. 

ونحن إذ نقرر هذا لاننكر الحقائق» ولا نتحيز لرأي معين قبل أن نعرف ما 
يترجح لدينا من الأقوال والآراء» ولقد سبق أن قلنا إن أرسطو وضع التعالم 
النطقية بمعنى أنه استقری الحجج والبراهين العقلية التي سبق أن ناقشها قبله 
هيراكليت وامبيدوكل ودمموكر يت وابيكور وغيرهم من يحظون بالاحترام الكبير عند 
الماركسيين(© اكثر منهم لارسطو وقد نظمها أرسطو في قواعد جدلية وأشكال منطقية 
وأن له في عمله هذا فضل التصنيف والتنظیم ذه العلوم كفن يدرس وعلم يكتسب 
بالصنعة, ولكنه في عمله هذا قد وجد اللبنات معدة ومواد البناء متوافرق فأنشأ ذلك 
البناء من تلك اللبنات والواد» و بعبارة أوضح استفاد علم المنطق من كان قبلهء کا 
أخذه عنه من بعده فكان له فضل التجميع والتنسيق لهذا العلم النطتي» على أنه لم 
يكن سليماً من كل وجه» فأرسطو رجل من اليونان يصيب ویخطیء فله الأنصار 
والوافقون له في آرائه» وله انخالفون في ذلك من اليونان وغيرهم .. وهو بعمله هذا قد 
بذل جهداً لا ینکن ولكنه ليس حجة على البشر في قوله ولا يلزم أحداً منطقه إن 
أراد أن بتکم إلى غيره طالا أن الحجج النقلية والعقلية توصله إلى الحق» وتدفع عنه 
الباطل دون اللجوء إلى منطق أرسطوء فان منطق أرسطو لا يحسم الخلاف بين 
الناس, إذ الخلاف بعد قيام المنطق حقيقة ثابتة بين العلماء كما كانت من قبله. 


ثم إن المنطق يزن الاستدلال ولا ينشيء الدليل فهو يقيس مادة الدليل ولكنه لا 
يوجد هذه المادة» ومثله في ذلك مثل كل العلوم الآلية فعلم العروض لا يزيد مادة 
الشعر ولا يعطي الشاعر مادة من العاني والمباني.. وعلم النحو يزن الكلمات ولا 
يعطي التکلم عبارات, وعلوم النقد البياني تزن مراتب الكلام البليغ وأسرار البلاغة 


9 ۰۱۱4 انظر کتاب «الاركسية في الفلسفة» لحسني ناثان ص‎  )۱( 
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ولا تمد اتیکلم بأساليب البلاغة والصور البيانية الرائعة» وهكذا كل العلوم التي تحد 
اليزان وتزن الأفكار والأقوال» 290 . 


35 "ویکن أن نبني قولنا في اعطق على الأمور الآتية 


)١(‏ إن المنطق الذي هو معنى « الحجج والبراهين العقلية» غير مختص باليونان» 
بل هو قدر مشترك بين جيع أمم الأرض منها من سبق اليونان أو من اتی بعدهم» 
لأن الله تعالى أنزل كتبه وأنزل معها الميزان بالحق» قال تعالى( لَنَدَأَسَلَنَامثْلَنَا 


م 


کب لمع الکتب وَالْمرَآلفومَلنَاسآلْقِنَياٍ )20 . 


و4 م کے وه اس ار ار ا ار سے 
۱ کلم 


وقال تعال ( کاس أمة واجده مک ی ریت ومذ رين وأنزل معهم] 
باحق لیگ بت کاس فیما الوا 2 )(۳) ۲ 


منطق الیونان, قال شيخ ی ابن تيمية 7 0 « الرد ۳ النطقیین» :رو 
يجوز لعاقل أن یظن أن الیزان الذي آنزله الله هو منطق الیونان لوجوه : 

آحدها : أن الله أنزل الوازین مع کتبه قبل أن يخلق الیونان من عهد نوح 
وابراهم وموسی وغیرهم, وهذا النطق اليوناني وضعه أرسطو قبل السیح بثلا ثمائة 
سنة فکیف كانت الأمم التقدمة تزن بهذا. 

الشاني : أن آمتنا أهل الاسلام ما زالوا يزنون بالواز ين العقلية» ولم يسمع سلفنا 


بذکر هذا النطق اليوناني وإنما ظهر في الاسلام لا عربت الکتب الرومية في دولة 
المأمون أو قر يباً منه. 


(۱) ابن تيمية : للشيخ محمد أبو زهرة ص 748. 
(۲) سورة الحديد : آية ۲۵. 
(۳) سورة البقرة : آية ۲۱۳. 


۳. 


الثالث : أنه ما زال نظار المسلمين بعد أن عرب وعرفوه يعيبونه و يذمونه ولا 
يلتفتون إليه ولا إلى أهله في مواز ينهم العقلية والشرعیة)) . 


(۲) من الأمور التي بنینا عليها قولنا في المنطق أن طرق اليقين غير حصورة في 
الأشكال النطقية اليونانية» بل رما لا تؤدي الأشكال وحدها إلى اليقين, فان اليقين 
في مادة الدليل لا في شكله .. وهذا ما حدا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى 
أن يقول في المنطق : إنه لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغي»» فكأنه يرى أن 
سرعة البديهة وصفاء الذهن يمكن أن تعرف مقتضى الأدلة العقلية وأن تزن الكلام 
دون التفات إلى منطق اليونان. 


(۳) أن في الكتاب والسنة الكثير من الحجج والبراهين وطرق الجدال والناظرة 
وتصحيحها وبيان العلل المؤثرة واشاراتها إلى إبطال الدور والتسلسل بأوجز لفظ 


وأبينه . 


ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام رجل أمي بعث في أمة أمية لم يكن 
للمنطق اليوناني عندهم وزن» ولا يعرفون طرقه وأشکاله, ومع ذلك فقد أق القرآن 
بأروع الأدلة وأحكم البراهين التي تحاج العقل البشري» وتتحداه إلى يوم القيامة. 

فهل كان رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم يجهل تقر ير الحجج ومناهج 
الاستدلال الصحيحة ولا يعرف طرق الإلزام والإفحام؟ وهل وقف أحد من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عاجزاً أمام خصومه عندما كان يطلب إليه الإيضاح 
والبيان؟! 

إن مواقف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ظاهرة مشهورة في المجادلة واحاجة 
لإظهار الحق فقد تجادلوا في سقيفة بني ساعدة في أمر الخلافة ثم هداهم الله لما اختلفوا 
فيه من الحق» وتجادل أبو بكر وعمر رضي الله تعالی عنها في أمر المرتدين» وجادل 


() الرد على لمنطقيين لابن تيمية (۳۷۳ - ۳۷ ۰). 3 


۱ 


عمر بن الطاب رضي الله تعالى عنه الیهود في جبر يل وميكائيل وجادل ابن عباس 
الخوارج»بأمر علي» کا جادشم عمر بن عبدالعز یز.. فهل رجع هولاء الصحابة 
الفيضلاء, والسلف الصالح في طرق جداهم ومناظراتهم إلى منطق اليونان؟.. 

وشل منطق اليونان إلى الأمة الإسلامية؟.. ألم يكن في عهد الأمون من 4 
الدولة العباسية؟..ثم استمع لا يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية بصدد استقلال العلوم 
الشرعية في طرق استدلالاتها عن منطق اليونان. 


قال رحمه الله: « وأما العلوم الموروثة عن الأنبياء صرفاً فهي أجل وأعظم من أن 
يظن أن لأهلها التفاتاً إلى المنطق» إذ ليس في القرون الثلاثة من هذه الأمة التي هي 
خير أمة أخرجت للناس من كان يلتفت إلى المنطق أو يعرج علیه, مع أنهم في تحقيق 
العلوم وكماهما بالغاية التي لا يدرك أحد شأوهاء كانوا أعمق الناس علماًء وأقلهم 
تكلفاً» وأبرهم قلوباً» ولا يوجد لغيرهم كلام فيا تكلموا فيه إلا وجدت بين الكلامين 
من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق. 


بل الذي وجدناه بالاستقراء أن الخائضين في العلوم من أهل هذه الصناعة أكثر 
الناس د شکاً واضطراب وأقلهم علماً وتحقيقاً, وأبعدهم عن تحقيق علم موز ون» وان 
كان فم من قد يحقق شيئاً من العلم فذلك لصحة الادة والأدلة التي ینظر فيها 
وصحة ذهنه وإدراكه, لا لأجل النطق, بل إدخال النطق في العلوم الصحيحة يطول 
العبارة» ويبعد الاشارة» ويجعل القريب من العلم بعيداًء واليسير منه عسيرء وهذا 
تجد من أدخله في الخلاف والكلام وأصول الفقه وغير ذلك م يفد إلا كثرة الكلام 
والتشقيق مع قلة العلم والتحقیق» ( 


هذا كلام شيخ الاسلام» وهو يقول عن دراية وخبرة واسعة فهو لا يحكم إلا عن 
علم» ولا يرد إلا عن دراية» لأنه أوتي سعة في العلم» وعمقاً في التفكير» ونوراً في 
البصيرة. 


.۲٠۹ ابن تيمية : للشيخ محمد أبو زهرة من ص ۲4۸ إلى ص‎  )۱( 


۱ 


وم يكن شيخ الإسلام يصارع وحده في الميدان » بل وقف كثير من العلاء لنقد 
المنطق اليوناني واعتبروه دخيلاً على العلوم الإسلامية ووقف آخرون موقف الرتاب من 
هذه العلوم اليونانية لما فها من التعقيدات مما لا طائل تحته ويمكن الاستغناء عنها 
بالطرق الواضحة الألوفة التي جاءت على ألسنة حلة الشرع وقادة الفكر الإنساني. 


وبهذه الأمور التي تقدمت يتضح لنا أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم فيهها الكفاية ليعرف السلم عقيدته كلهاء وأن ذلك الورد الصافي ليس فيه ما 
يعكر صفاء العقول وأن السلف الصالح رضى الله عنهم كان علمهم بالقرآن » 
وهديهم بمحمد صلى لله عليه وسلم» وكانوا مع ذلك أقوى الناس إمان, وأشدهم 
يقيناً» وأكثرهم اطمئناناً. دون أن يجهلوا الطرق البيانية والأساليب الجدلية الواردة 
في القرآن» قال صاحب شرح العقيدة الطحاو ية: 


وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد 
الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة» 
وأوجزها وني طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله قال 
تعال ( ویاو ستل لين سیر )۲۷۲ . 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ماجهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان 
العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس.. 


وقال السيوطي رجه الله في تعليقه على قول الشافعي: (لم ينزل القرآن ولا نت 
السنه إلا على مصطلح العرب ومذاهيهيم ٤‏ الحاورة والتخاطب والاحتجاج 


ی مک 4 
(۱) سورة الفرقان : آية ۳۳. و 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص ۵۲. 61 
2 
رو 
2 


۲ 


ك لو على بت اليونان» ولكل قوم لغة واصطلاح» وقد قال تعالى (وم 
تست سوه اآای ان فرید. لبي هة... الآية)“ فن عدل عن لسان اش 
إلى یشان غيره وخرج الوارد من نصوص الشرع عليه جهل وضل ولم يصب 
القصد»( , 


(۱) سورة إبراهيم : آية 4. 
(۲) انظر صون النطق والکلام للسيوطي ص .٠١‏ 


بت "لاه 


أسباب انفراد القرآن بعناهجه في الجدل 


يمكن أن تتلخص أسباب انفراد القرآن بمناهجه في الجدل عن مناهج اليونان فا 
بلي : 

(۱) أن العرب عند نزول القرآن كانوا في مظهر ثقافتهم العامة لايعرفون الطرق 
النطقية التى اتبّعها فلاسفة اليونان, وكانت اللغة العربية في عنفوان شبابها وسمو 
بلاغتهاء وهي نجمع معاني الكال من جال الصورة ودقة التعبير وعمق المعنى, وقد 
تميزت بأسلوب خاص سل التراكيب واضح العنی. 


وعلى هذا لم يكن النطق اليوناني بمناهجه الجدلية معروف لدى العرب في قواعد 
مستقرة وعلى طرق دراسية مستفيضة» علماً بأن فى اللغة العربية من أساليب النقض 
والإبطال والمنع والحجج والبراهين العقلية ما يجعلها تتميز على غيرها من اللفات» سواء 
في غزارة مادتها أو طرق استعماهاء وكفاها شرفاً أن اختارها الله لغة لكتابه الخالد 
ولرسوله الكريم ولأهل جنته. 


وعلى فرض أن المناهج الاستدلالية في القرآن قد اتفقت مع بعض القواعد المنطقية 
في نتائج صحيحة» فهذا لايدل على أن القرآن سلك في استدلاله منهج المنطق اليوناني» 
أو أنه صورة عنه» وإنما يدل على توافق الحق في الاستدلال ی والمنطق اليوناني 
فيه الحق والباطل» فلا ضير أن يلتتي الحق في نتيجة صحيحة إلا أن القرآن الكريم 
يمتاز بأسلوبه ومناهجه فیعلو بها عن سائر الأشكال النطقية والطرق الجدلية المعقدة» 
العقيمة» فحجج القرآن وبراهينه واضحة جلية رغم اشتماله على أنواع_الحتجج 


س 7 


والبراهن» کا ذكرابن العم رجه الله في كتابه بدائع الفوائد حيث يقول: وإذا 
تأملت,القرآن وتدبرته وأعرته فکراً وافياً اطلعت فيه من أسرار المناظرات وتقر ير 
| 8 الصحيحة وابطال السُبّه الفاسدة وذ كر النقض والفرق المعارضة وا منم على ما 
51 یش يكني لمن بصره الله وأنعم عليه بفهم كتابه». 


(0) أن القران الكريم ۸ يخضع يوماً من الأيام لقواعد وضعها البشرء ومنها السقم 
والخاطىء والركيك كالمنطق اليوناني الذي يقال إن أرسطو وضع مناهجه لتنظم 
القواعد الجدلية والمناهج الاستدلالية عندما ظهرت الجماعة السفسطائية التي تنكر 
الحقائق وتلبسها بلباس الباطل » فهذه القواعد المنطقية ليست سليمة من كل وحه. 


(۳) أن القرآن الكريم جاء مخاطباً للعقل البشري في أجل مظاهر القوة والبیان, 
ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي اللسان وكان يحت به في مبدأ الدعوة 
رجال من الرعيل العربي الأول الذين جتدهم الله لحمل رسالة الإسلام الخالدة إلى 
أمم الأرض كانت إرادة الله أن ينزل هذا القرآن باللغة العربية الفصحى ليفهم هذا 
الرعيل الأول كتاب الله فتقوم عليه احجة, وتتضح له احجة, وترتكز عليه مهمة 
التبليغ بعد وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلمء وقد كان هؤلاء کا أراد اله خير 
صحب بر رسول» اضطلموا مهام الدعوة» وعقدوا ألوية الفتح وساروا جنوداً أمناء 
وقادة “فاتحين لأقطار الأرضء فكانوا الواسطة الخيرة الأمينة بين هذه الأمة وبين نبيها 
محمد صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالة الله الخالدة» فلو نزل القرآن بخلاف ما 
يألفون من الأساليب لحدثت فجوة بينهم وبين تدبر آياته وتفهم معانیه» ولكنه نزل في 
أسلوب عربي مبين» يفهم منه العامة ما يقنعهم و يلزمهم الحجة و يفهم منه الخاصة 
ما يصقل عقوهم ويكشف هم أسرار مدلولاته على أكمل وجه فتقوم الحجة و يتضح 
هم البرهان. 

(و) أن القرآن الكريم جاء معجزة خالدة لني الاسلام صلى الله عليه وسلم 
حيث ظهر في قوم بلغت عندهم البلاغة والفصاحة أوج عزتهاء وكان كل نبي يبعث 
بمعجزة من جنس ما يبرع فيه قومه. 


وكان العرب يعرفون مدلولات اللغة العربية» وسبرأ غوارهاء فلو جاء القرآن في 
أسلوب عخالف لأسلوبهم مجاف للغتهمء لذهبت روعة الاعجاز. 


(۰) أن اللجوء إلى الغامض من الأساليب مع القدرة على البيان بأوضح 
الأساليب وأسلم التراكيب التي يعجز الناس عن الإتيان بمثلهاء يعد عجزأء فان 
الإلغاز لا يعد من صور البيان» فلو لجأ القرآن إلى دقائق الطرق المنطقية لكان ملغز 
ولكنه جاء على هذا النسق البياني في أسلوب عربي مبین, فأعجز البشر آجعین. 


(د) أن القرآن الكريم خفف من النزعات الجدلية التي قد تكون سا في ضياع 
الحق» فكانت استدلالاته مشتملة على التوجيه والإرشاد والدعوة باللين والرفق» وكان 
يوجه الدعاة إلى هذا السلوك القويم, لأنه أدعى لقبول الحق ولين الجانب» وهذا أمر 
الله تمال موسى وهارون عليها السلام أن يدعوا فرعون باللين والتلطف فقال تعال: 
( سبلل وتلق تنك ويا سرض )0 . 

وإنما يلجأ القرآن للحدل وإقامة الحجة والبرهان عند ظهور المعارضات والشبه 
لكي يلزم المحادل و یفحم العاند والمكابر, وبالتالي تظهر قوة الإعجاز ليُعلم أنه من 
لدن حکم خبيرء وأنه معجزة خالدة, علماً أنه أتاح للعقل البشري فرصة التفكير 
وتقبل المناقشة فيا يعرض له من مشكلات عَقَّديّةَ أو تشر يعية فكان يتقبل الأسئلة 
و یرد عليها بالجواب الكافي الشاني ( لدم رب آرن کیت تح الوق اون 
وین ال بل وکین یکی هخد اة م ال رمرم قحلن 
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م "۳ ص اف 3 ۳ 
ج هیک سَعِيسَاَاعْم اناه كي )000 . 


(۷) أن الاعتماد في الاستدلال على ما فطرت عليه النفوس من الاعان ما تشاهد 
ونحس دون عمل فكري عميق أقوى أثراًء وأبلغ حح وقد اشتملت أدلة القران 


2 
(۱ سورة طه : الآية ۳ س 44. ر“ 
2 
(۲) سورة البقرة : الآية 59؟, و 
2 
a‏ 
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الکرم و براهینه على مافطرت عليه النفوسء وما تشهد بصحته العقول دون إخلال 
بأحكام الخجة» وروعة البيان» وسلامة النطق, فهو في تناول الخاصة والعامة يأقي من 
الحقيقة البرهانية ما يرضي العقول» ومن التعة الوجدانية ما يبز القلوب ويحرك المشاعر. 


فالقرآن الكرم في استدلاله يفتح أمام العقل البشري آفاقاً من الحكم والعظات 
ويدخل على القلب أنواعاً من الأحاسيس الوجدانية من تشو يق وترقيق وتحذير وتنفير 
وتبویل وتعجبء وإنك لتلمس ذلك في مطالع سوره وآياته « مان تمعن مجلود 
ريتوت ركهم مت جود شم وویم إل و بت دیاب ری يدس یک . 
الآية) (۱) ۲ 
مناقشة بعض آراء الغزالي والرازي وابن رشد وابن تيمية : 

آرید أن ألمح بالاشارة إلى آربعة أثمة من قادة الفکر الاسلامي درسوا الفلسفة 
وتعمقوا في النطق, حتی آدرکوا من هذه العلوم البواطن والظواهر, ومن خلال دراستهم 
هذه العلوم تكون لدیهم فكر فلسني عميق» إلا أنهم يختلفون في بواعث دراساتهم هذه 
العلوم وني نتائج تلك الدراسات» ولست بصدد الوازنة بين هولاء الأثئمة في حياتهم 
الفكرية ودراساتهم الفلسفية» فان كل واحد منهم يمكن أن تدرس حياته وآراژه في 
رسالة مستقلة ولكنني أريد الإماء إلى بعض الجوانب في حياتهم العلمية مما له صلة 
بأدلة القرآن وما يقابلها من أدلة النطق والكلام. 
الإمام الغزالي 4 

الإمام الغزالي التوي سنة ۰۵هه. رحمه الله يقرر في مقدمة كتابه«المستصى» أن 
الحقائق العلمية لا عکن أن تعرف على وجه الدقة إلا بالنطق إذ يقول : «نذكر في 
هذه المقدمة مدارك العقول واحصارها في الحد والبرهان, ونذكر شرط الحد الحقيق 
وشرط البرهان الحقيتي وأقسامهها على منهاج أوجز مما ذكرناه في كتاب «محك النظر» 


(۱) سصورة الزمر : آية ۰۲۳ 


سد ¥ نت 


وكتاب «معيار العلم» وليست هذه المقدمة من جملة 7 الأصول, ولا من مقدماته 
الخاصة به بل هي مقدمة العلوم كلها ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه» 0" . 


هكذا كان رأي الغزالي رحمه الله وهو في رأيه هذا جعل معرفة الحقائق وفهم 
الأدلة موقوفة على فهم المنطق ومن لا يحسن علم المنطق فليس أهلاً لأن يكون موضع 
الثقة فى علمه. 


وهذا القول فيه نظر » فإنه لا يتفق يتفق مع مبجه في کتابه «القسطاس ا 
و«محك النظر» ولعله يقصد من تلك المقدمة المنطقية طرق الاستدلال الواضحة 
والواز ين العقلية الصحيحة على وجه العموم دون تخصيص هذا بمنطق أرسطوء وإنما هو 
منطق العقل والفكر الإنساني. 

ولكن منبجه في مقدمة «الستصنی» لا يساعد على هذا الفهم» إذ أنه تحدد 
اتجاهاته النطقية ونزعاته الفلسفية رغم حملته العنيفة على الفلاسفة في بعض الأحيان 
ونقده لكلامهم» ولكنه مع ذلك 0 يستطع التخلص من الناهج الفلسفیه» 

ولعل من آسباب ذلك» أنه في بداية دراسته للفلسفة التى من شعبها النطق كان 
يبحث عن الحقيقة والمعرفة, فجمع قواه وغاص ف اعماق الأعماق الفلسفية» حى 
خرج منهاء فإذا به صفر اليدين من الحقائق العلمية التي كان ينشدهاء بل اعترته 
احيرة والشك حتى كاد بهلك ‏ لولا أن تداركه الله بلطف منه ورحة» وقد تحدث عن 
نفسه في كتابه «المنقذ من الضلال» أنه مر بتجربة قاسية هی تجربة الشك في 
الحسيات والعقليات واستمر على ذلك شهر ين هو فيا على مذهب السفسطت, بحكم 
الخال لا بحكم المنطق والقال(۲) . 

وكثير من العلاء يرون أن الغزالي رحمه الله. غمر نفسه في الفلسفة ولم يستطع 
الخروج منهاء لأنه طلا ليعرف الحقيقة من ورائهاء فكانت نيته في الطلب سبباً في 


4 .۰۱۳۲۲ الستصفی ج ۱ ص ۱۰ طبعة جديدة بالأوفست عن الطبعة الأميرية  القاهرة بولاق  سنة‎ )١( 


(۲) انظر النقذ من الغلأل ص ۷٩‏ دار التصر للطباعة بالقاهرة. 3 
1 


5 — ۱۸ 


أن أحاطتته:به غمراتهاء وكان يعيش في أقطارهاء فالتق العلم الشرعي بالمقل 
م أففلسف الشريعة أو ألبس الفلسفة لبوس الشرع من حيث يشعر أو لا 


بشع ,0( 


وكان القاضي أبو بكر ابن العربي يقول: «أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم 
أراد أن يخرج منهم فا قدر»( . 

والذي أريد التنبيه عليه هنا أن رأي الامام الغزالي في مقدمة كتابه «المستصق» 
قد يُستغل للطعن في علوم سلف هذه الأمةء إذ لم تكن هم دراية بالنطق اليوناني» 
وهو ما لا یقصده الإمام الغزالي قطعاًء ولكن جلة «ومن لا يحيط بها فلا ثقة له 
بعلومه» حملة عامة لا تخلو من الماخذ, ولسنا بسبيل البحث عن مدی الاستفادة ما 
لدى الغير من العلوم والعارف, والاطلاع على أنواع الثقافات لدى » الأمم الأخرى, 
وأخذ ما تدعو إليه الحاجة من القدر المشترك في نتاج الفكر الإنساني من تبادل 
اطنبرات والنافع في مالات الحياة العلمية والعملية فإنه لا مانع من ذلك إذا كانت 
عندنا الحصانة النفسية والامان الکامل بصحة ما جاءت به شريعة الاسلام. 


أما ما یتعلق بالعتقدات والأخلاق وأنظمة الحكم فانه لا يجوز لنا أن نستورد شیب 
من تلك الأمم» لفساد معتقداتهم, وتدهور أخلاقهم, وانحرافهم عن فطرة الله التي فطر 
الناس عليها من الإيمان ما تدعو إليه الرسل من التوحيدء وما ينبغي أن تكون عليه 
أنظمة الحياة من العدل والمساواة والرق في مراتب السمو الانساني والمثل العليا 
المستوحاة من قبس السیاء ومشكاة النبوة, وأعود لقحيص رأي الغزالي في المنطق» وعلی 
ضوء ما ورد في كتابيه «محك النظر» و «القسطاس الستقم» فإنه يرى أن العلوم 
المنطقية لا يتعلق شيء منبا بالدين نفياً وإثباتاً بل هو النظر في طرق الأدلة والقاییس 
وشروط مقدمات البرهان وكيفية تركيبهاء وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتيبه » وأن 
«العلم» إما تصور» وسبيل معرفته الحد, وإما تصديق وسبيل معرفته البرهان» وليس 


(۱) انظر ابن تيمية لمحمد أبو زهرة ص ۲۳۹. 
(۲) انظر موافقة صحيح المنقول لصر يح العقول ج ۱ ص ۰.۲ 


— ۱۹۹ 


في هذا ماينبغى أن ینکن بل هو من جنس ما ذكره المتكلمون وأهل النظر في الأدلة 
إفا يفارقوهم بالعبارات والاصطلاحات وبزيادة الاستقصاء في التعريفات 
والتشعيبات. 


ومع هذا الرأي الذي يراه الغزالي» فانه 0 يعي المناطقة من الظلم ف بعض 
القضايا ومن الآفات المتطرقة إلى المنطق وفي ذلك يقول : 


«نعم لهم نوع من الظلم في هذا العلم» وهو أنهم يجمعون للبرهان شروطاً يعلم 
أنها تورث اليقين لا محالة, لكنهم عند الانتهاء إلى القاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء 
بتلك الشروط, بل تساهلوا غاية التساهل» وربما ينظر في المنطق أيضاً من يستحسنه 
ويراه واضحاء فيظن أن ما ينقل عنهم من الكفريات مؤيدة ثل تلك البراهين 
فاستعجل بالكفر قبل الانتهاء إلى العلوم الإلهيةء فهذه الآفة متطرقة إليه»(© . 

والغزالي رحمه الله تعال رغم تمكنه من العلوم النطقية, واطلاعه على الآراء 
الفلسفية, فإنه لا يعدل بأدلة القرآن غيرها من أدلة المتكلمين بل يرى أن أدلة القرآن 
أنفع وأشمل, وذلك لأنها لا تساق للخاصة فقطء نما تساق لجماهير الناس» تخاطب 
فطرتهم وجداناً وعقلاًء أما أدلة المنطق فهي جافة لا تخاطب الوجدان. 

فقد وازن الغزالي رحمه الله في كتابه « إِلججام العوام عن علم الكلام» بين أدلة 
القران وطر يقة المتكلمين فقال : 

«أدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع 
به آحاد الناس ويستضر به الأكثرون , بل إن أدلة القرآن کالاء الذي ينتفع به 
الصبي الرضيع والرجل القوي, وسائر الأدلة كالأطعمة التي ينتفع بها الأقوياء مرةء 
ومرضون بها آخری, ولا ينتفع بها الصبيان أصلاً» 20 . 


4, النقذ من الضلال للغزالي ص۱۰۲» ص۱۰۳‎  )( 
3 ۰۷۲ تاريخ الجدل للاستاذ محمد أبو زهرة ص‎ ۷ 


3 ۱۰ 


وبعد ي عل کلام ا الغزالي في کتابه«معیار العلم» و«دمحك النظر» 
وبعض"کتبه الأخری» تبين لي أن منہج الغزالي في المنطق يؤدي إلى أنه استنبط 
قواعٌده النطقية من القرآن الکرم مباشرة ول يتبع النیج اليوناني الا في القدر الشترك 
ألذي لا تختلف نتائجه, كا أنه يرى أن أصل القواعد المنطقية قدمة أقدم من الیونان» 
وأن مب‌ادئها في صحف ابراهم وموسى عليها السلام» وعلى كل حال فله مواقف 
متعددة ودراسات واسعة لا تتسع لعرضها هذه الصفحات القليلة. 
الومام الرازي : 

لم يكن فخر الدین الرازي التوقي سنةد۰+ه أقل شأناً من الامام الغزالي في 
اتجاهاته الفلسفية وعمقه في الحكمة النظرية, ون كانت نظرة الامام الغزالي للأدلة 
السمعية بعد ثبوتها غير نظرة الرازي, فان الامام الغزالي رحه الله یقدر الادلة الصحيحة 
بعد ثبوتها وتحقق السماع فيها من الي صلی الله عليه وسلم, و يقدمها على الأدلة 
العقلية بهذا الاعتبار» بینا يرى الرازي وجهور الفلاسفة أن أدلة القرآن أدلة خطابية 
إقناعية» وأنها ليست برهانية قطعية ملزمة في الأصول» وأن البراهين الحقة هي ما 
اشتمل عليه علم المنطق والكلام. 

وكثير من أرباب الكلام يرون أن القرآن لم يأت بالأدلة القطعية البرهانية» 
ويقولون إن أدلته خطابية إقناعية فقط» وقد نقل الإمام السيوطي في كتابه الاتقان 
عن ابن أي الأصبع قوله «زعم الجاحظ أن الذهب الكلامي لا يوجد منه شيء ٤‏ 
القرآن بينا هو مشحون به». 

وأبو عشمان الجاحظ إا يقصد بهذا أن علم المنطق والكلام هو المقياس للأدلة 
العقلية والبراهين القطعية, فإذا صَمَمِئًا قوله هذا إلى قول الرازي في نظرته للأدلة 
السمعية كان بينبها توافق في الرأى أمام هذه الأدلةء ولقد وقع فخر الدين الرازي في 
هذه الهوة عندما قرر في كتابه «ناية العقول» «أن الاستدلال بالسمعيات في المسائل 
الأصولية لايمكن بحال, لأن الاستدلال بها موقوف على مقدمات ظنية وعلى رفع 
المعارض العقلي» وأن العلم بانتفاء العارض لامکن, إذ يجوز أن يكون في نفس الأمر 
دلیل عقلي یناقض مادل عليه القرآن و يخطر ببال الستمع». 


۲ 


والإمام الرازي في قوله هذا قد جنى على الأدلة السمعية, واعتبرها مقدمات ظنية 
لا تنتج اليقين وهذا اتجاه غریب من إمام مثله. 


ومن خير ما رأيت في الرد عليه ما كتبه الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه عن «ابن 
تيمية» بعد إيراده قول الرازي هذا قال: «ولسنا نوافق فخر الدين الرازي على ذلك 
القول لثلاثة أسباب : 


(۱) أن القران ۸ يجىء بالخبر وحده في أمور الاعتقاد» بل جاء بالدليل مقترناً 
بالخبر ردفاً له فآياته مشتملات على توجيه النظر إلى الكون» وما فيه من إبداع 
وإحكام وإتقان وما من آية دلت على التوحيد إلا وقد حفت بها توجيهات إلى 
الحقائق الكونية, فا في القرآن ليس خبرأ جردا بل هو دليل عقلي مستقيم للمتأمل 
الستبصر» . 


(۲) أنه یفرض أن ما نص عليه القرآن وما ساقه من دلیل قد يكون فيه دلیل 
عقل يناقضه وإذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال» وهذا تفكير غريب لأن القرآن 
إذا ساق دليلاً وكان منتجاً فإننا لا نفرض مناقضاً حتى يقوم هذا الناقض, وإلا فان 
كل دليل مها يكن مستمداً من بداهة العقول والمقررات» يصح أن يرفض» لاحتمال 
أن يوجد ما يناقضه فان احتمال المناقض» كا يجوز على أدلة القرآن يجوز على غيرهاء 
وإذا قيل إن الأدلة التي يسوقها الفلاسفة وأشباههم تكون مشتقة من بداهة العقول» 
فكل دليل في ذاته يحمل في نفسه منع ما يناقضة, إذا قيل ذلك فإننا لا ندري لاذا 
لايفرض في الأدلة التى يسوقها القرآن ذلك الغرض أيضاًء إذ هی توجه الأنظار إلى 

قائق الكائنات» وذلك في ذاته ينن احتمال المناقض أو على الأقل الناقض الذي 
له دليل وإن ذلك كاف في الجزم واليقين». 


(۳) أنه يؤمن كل الإمان بالأدلة العقلية في الإلهيات» و يرى أنها نتج جزماً 
ویقینا مع أن ذلك موضع نظر بين العلماء واحکای فان من المقررات العقلية أن 
البراهین الرياضية وما یتصل بها تنتج جزماً وقطعاً لا ريب في ذلكء لأنها تبنى عل, 
البديهيات التي تقرر الساواة الأصلية, وأن مساوي الساوي يتساوى مع الأولء, وأا 

1 7 
و 


9 ۱۱۲ 


في اتساقها .الفكري تنتهي إلى ذلك دائمء وأنها مها تتعقد على المدارك فإنها تنتهي 
مبدأ التيئاؤي الفكري». 


e 


4 تنتج د 


والأدلة التصلة بالالهیات اختلف الباحثون في شأنهاء واحققون على أنها في ذاتها 
لا تنتج قطعاً تامأ ولكن بترادفها وتکاثرها قد يكون منها الجزم واليقين. 

فإذا كان الرازي يترك القرآن وأدلته في إثبات العقائد معتبراً ذلك دليلاً سمعياً 
لا يعول عليه فيهاء فقد ترك موضع الجزم واليقين إلى متاهات العقول وضلال 
الأفهام1) 5 

ونحن إذ نقول هذا الكلام بناء على أن الرازي توفي وهو على رأيه في الأدلة 
السمعية, ولكن الأدلة والصادر تفيد بأنه رجع عن كثير من آرائه الفلسفية كا يدل 
عليه قوله في كتابه «أقسام اللذات»: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فا 
رأيتها تشنى عليلاً ولا تروي غليلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الاثبات 
) و عل مرش ستو ۳6 ( إِلَِهِيِصَعَ دل ليث )۳ «وأقرأ في النني ( لس 
یی )0 ( ولاضيطويسيه. یل )(۲ «ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل 


اص 


معرفتي»»() کا تقدم. 
وما يدل على رجوع الرازي عن آرائه الفلسفية إلى كثير من آراء السلف الصالح 


.or — ۲ ابن تيمية - للشيخ محمد أبو زهرة ص‎ )١( 


(۲) طه : ۵. 

(۳) فاطر : ۱۰ 
)٤(‏ الشوری : ۱۱. 
(ه) طه : ۰۱۱۰ 


)1 انظر الرد على النطقیین لشيخ الاسلام ابن تيمية ص ۰۳۲۱ 


بت ۱۱۳ — 


وتمسكه بالكتاب والسنة ما ورد قي وصيته في آخر عمره الي أملاها على تلميذه 
إبراهم ابن أي بكر الأصفهاني. 


قال ابن خلدون عن هذه الوصية «إنها تدل على عقيدة حسنة» ونوردها هنا لأن 
لها علاقة واتصالاً بالتفسير ومصنفات الإمام.. وقد أملاها الامام على تلميذه إبراهم 
بن أبي بكر الأصفهاني حين مرض وأيقن بالوت وكان إملاؤها في الحادي والعشرین 
من المحرم سنة ست وستمائة» وان كانت تراخت منيته إلى أن مضى ما يقرب من 
عام بعد املائها. 


ومن نصوص هذه الوصية بعد أن حمد الله وصلى على ملائكته وأنبيائه قال؛ 

.. فاعلموا أنني كنت رجلاً محبأ للعلم فكنت أكتب في كل شيء لا أقف على 
ال 0 كان حقاً أو باطلاً غاً أو سميناًء إلا أن الذي نظرته فى 
الكتب العتبرة لي أن هذا العام احسوس تحت تدبير مدبر منزه عن ممائلة المتميزات 
والأعراض وموصوف بکال القدرة والعلم والرحمة» ولقد اختبرت الطرق الكلامية فا 
ریت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظم» لأنه يسعى في تسلم 
العظمة والجلال بالكلية لله تعالی» ونع عن التعمق في إيراد المعارضة والمتناقضات» 
وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة 
والمناهج الخفية, وهذا أقول : كلها ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته 
وبراءته عن الشركاء في القدم والأزلية والتدبير والفعالية» فذاك هو الذي أقول به 
وألقى الله تعالى علیه, وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموضء فكل ما ورد فى 
القرآن والأخبار الصحيحة التفق إله عليها بين الأمة المتبعين للمعنی الواحد» فهو ىا 
هى والذي لم يكن كذلك أقول : يا إله العالمين إني أرى الخلق مطبقين على أنك 
أكرم الأكرمين» وأرحم الراحين» فلك ما مر به قلبي أو خطر ببالي» فاستشهد علمك 
وأقول: إن علمت منى أنى أردت تحقيق باطل أو إبطال حق فافعل بى ما أنا أهله, 
وإن علمت مني أني ما سعيت إلا في تقرير ما اعتقد أن هو الحق وتصورت أنه 
الصدق. فلتکن رغنك مع قصدي لا مع حاصلي فذاك جهد جهد القل» فأنت أكرم من 
أن تضایق الضعیف الواقع في الزلة فأغثني وآرهني با زلتي» وا تیا 
من لایزید ملکه عرفان العارفین» ولا ينقص بخطأ المجرمين» وأقول : ین" متابعة 


برچ 
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3 ۱۱4 


ستة محمد ,سيد المرسلين» وكتابي هو القرآن العظم» وتعويلي في طلب الدين 


e‏ هذه نصوص من وصية 4 الإمام الفخر الرازي رجه الله وهي تدل في جلتها على 
الشعور بخطر التعمق الفلسني» > فيا من شأنه أن يوقع في الهالك» وتدل على حسن 
الرغبة في انتهاج طريق القرآن واتباع الطريق الأقوم» الذي سار عليه السلف الصالح 
دون اللجوء إلى التعمق في المذاهب الكلامية والناهج الفلسفية مما لا طائل نحته. 


الإمام ابن رشد : 


انتبج بعض الفلاسفة منهجأ خطيراً في تقر يراتهم للطرق الاستدلالية كما تقدم» إذ 
رأوا أن السمعية لا تصلح أن تكون متدرا للیقن» نم يقولون إن القرآن حاء بالأدلة 
الخطابية والمقدمات الإقناعية التي تقنع الجمهور دون أن تكون تلك المقدمات منتجة 
لليقين» وأنهم لیدعون لأنفسهم الطرق ل والمقدمات اليقينية ف علومهم المنطقية 
وارائهم الفلسفية. 

وابن رشد المتوفي سنةه٩هه‏ يعتبر من فلاسفة المسلمين العتدلین» بل إنه إمام في 
العلوم الشرعية, ولكن نزعته العقلية جعلته يتأثر بفلاسفة اليونان» فعکف على دراسة 
الكتب النطتيت, والاطلاع على الآراء الفلسفية, بيد أن منهجه تجاه أدلة القرآن كان 
معتدلاً إلى حد كبي وان وقع في تقسم الأدلة القرآنية إلى أدلة خطابية وجدلية 
وبرهانية» وكأنه نظر إلى کون هذه الأدلة تقنع الخاصة والعامة من الناس» فرأى أن 
القرآن قد اشتمل على هذه الأَدِلّة جميعها. 

والذي نريد مناقشته هنا أن ابن رشد جعل بعض أدلة القرآن أدلة خطابية, 
وهذه العبارة محتملة لأن الخطابة ي دسج یر لا تن تنتج الیقین» ولا تبني على 
مقدمات يقينية» فلزم من هذا أن تكون بعض أدلة القرآن 3 خطابية نتيجتها الظن» 
وهذا خطأ وقع فيه الفلاسفة وكثير من التکلمین, ولعل هذا يرجع إلى أن القرآن قد 


(۱) . انظر مقدمة تفسير الفخر الرازي ج ١‏ ل س م الطبعة اليبية الصرية. 


ل ۱۵ — 


يسلك في استدلاله طرقاً إقناعية على ما هو مألوف من أساليب اللغة العر بية» فإذا 
نظر الباحث في كتاب الله تعالى وجد الأدلة القرآنية متنوعة والطرق الاستدلالية 
متشعبة» وقد خيل إليه نها أدلة خطابية لسهولة مأخذها وصفاء نبعهاء وتأثيرها في 
الجمهور من الناس» وهنا حقيقتان يجب أن يعرفهها كل ناظر في كتاب الله تعالى: 


(۱) أن أسلوب القرآن يعلو على أساليب البشر علواً كبيراً» سواء أكان قد اشتمل على 
أدلة خطابية أم أدلة برهانية, فإنها من الكلام المعجز. 


(۲) أن القرآن الكريم يعلو على الخطابة في أن كل مقدماته ونتائجه يقينية لا مجال 
للظن فا فان الظن لا يغني من الق شيئاً. 
وعل هذا فن وصف أدلة ا بأنها أدلة خطابية فقد أتى شيئاً إداً فان الأدلة 
الخطابية جزء من المنطق لا ينتج إلا الظن» قال ابن سينا في الشفاء « إن الحكماء 
قد آدخلوا النطابة e‏ أقسا م المنطق لأن المقصود من المنطق أن يتوصل إلى 
العضديق فإن أوقع التصديق يقيناً» فهو البرهان وان أوقع ظناً أو محمولاً على الظن» 
فهوالخطابة, أما الشعر فلا يوقع تصدیقاً لكنه لإفادة التخييل الجاري محرى التصديق 
من حيث أنه يوْثْر في النفس قبضاً وبسطاً عد في الوصل إلى التصديق». 


وقد أورده الشيخ محمد آبو زهرة في كتابه (المعجزة الكبرى) ثم عقب عليه بقوله 
«ولا بد لنا من أن نذكر أمر ين ثابثين: 


أوفها : أن الخطابة في أقيستها لا تعتمد الا على الظن, ولا تنتج إلا الظن» ولكن 
يجب أن يعلم أن من الحقائق ق التي تبيء على انس التكلمء داي تجري في 
الأسلوب الخطابي ما هو يقين ينتج قطعياً ولا ينقص القطعية فيها أنها خلت من صور 
الأقيسة المنطقية والأشكال البرهاني فليست العبرة في اليقين بالشكل» اما العبرة 
بالحقيقة هي مقطوع بها أم غير مقطوع» والشکل البرهاني لا يمنحها يقيناء کا أن چيم 
القسك به لا ينقصها يقينها. 3 


3 


0 ۹ 


وإن u‏ مر القول» ولیس موجداً لليقين بذاته فإن الأشكال المنطقية أخص 
خواضها أنها تكشف زور الباطل. 


وقد يكون الکلام الخطابي مجملاً بالأشكال النطقية في مقام الرد على حجج 
الخنصوم وبيان زيفهاء ووجه البطلان فیها. وكثيراً ما تستخدم الخطب التي تقوم على 
امحاجة والجدال والبراهين والأقيسة المنطقية لبيان وجه البطلان في كلام الخصم. 


انهیا : أنه لا ينطبق ما يقال في الخطابة والجدل من أا يقومان على الأدلة 
الظنية على القرآن» ونحن نميل إلى أن الاستدلال القرآني له طريق قائم بذاته» وإذا 
نظرت إليه وجدت فيه ما امتازت به الأدلة البرهانية من يقين لا مرية فيه» وما 
امتازت به الأدلة الخطابية من إثارة للاقناع» وما امتازت به كل خواص البيان العالي 
مع آنه لا يسامي» وهو معجزة لكل الناس عربهم وعجمهم (۱) . لأنه يخاطب العقل 
والوجدان ولا يعتمد على الثاني إلا كحجة متممة. 


إذا تبين هذاء فاعلم أن قول الإمام ابن رشد في أدلة القرآن قول محمل» فالأدلة 
الخطابية لها مفهوم عند المناطقة والفلاسفة, وقد تأثر ابن رشد بثقافاتهم ونحا مناحيهم 
وهذا المفهوم للأدلة الخطابية عند المناطقة يختلف عن مفهومها العام الذي يرد على 
السنة حملة الشرع, فان الخطب التي كان يعظ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أصحابه» ويبين لهم فيا أحكام الإسلام وتوجيهاته, إن هذه الخطب وان أثرت في 

عواطف الناس واستولت على حواسهم ببلاغتها وسمو معانیها فإنها خطب تنبع من 
مت ايقن وتوت ثماره بأروع الحجج وأحكم البراهين» وقد تلقاها آضضاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والامتثال واعتبروا جميع ما ورد منبا ححه يجب 
العمل مقتضاها ولا تجوز مخالفتها ودرج على هذا السلف الصالح ومن اقتق أثرهم, 
لأن تلك الخطب النبوية الكريمة قد اجتمعت فها قوة الإقناع والتأثير» مع قوة البرهان 
واليقين فقول ابن رشد إن من أدلة القرآن أدلة خطابية قول فيه نظر. 


(۱) انظر المعجزة الكبرى /ص ۳۹۱ /۳۹۲. 


۱۱۷ 


فان كان يريد من كوا خطابية أنها تسكن إليها النفوس وتطمئن لما الخاصة 
والعامة مة فتسلم ها وتنقاد مقتنعة بصحة ما تدعو إليه هذه الأدلة التي هي في نفس 
مادتها يقينية لا يتطرق إليها الشك, وإفا تختلف عن البراهين في طر يق إدائهاء إذ 
يحفٌ بها التأثير والاستيلاء على الحواس والدارك, إن كان يقصد هذا من قوله هو إن 
بعض أدلة القرآن خطابية فهذا حق لا مرية فيه بهذا الاعتبان إلا أن الأولى عدم 
استعمال مثل هذا اللفظ في جانب أدلة القرآن لاختلاطه ما يرادفه من الباطل. 

وان كان يقصد بالأدلة الخطابية ما هو معروف في اصطلاح علاء المنطق والكلام 
من کوب مقدمات مسلمة عند الجمهور للتأثير علهم. ولكن نتائجها غير قطعية ولا 
بقينية يقينية بل هي ظنية, فاننا لا وافق ابن رشد على رأيه هذاء بل إننا نضرب به 
وبأمثاله عرض الحائط, لأن جيع ما في القرآن حقائق يقينية» ولا ینبم منهاجه إلا 
من اليقين» وقد ذم مخالفيه باتباعم الظن ( وحن ین لا )0 . 


«انك إذا أمعنت النطر في کتاب الله تعد أدلته جع بين العمق والوضوح 
والدقة, واقرأ مغلاً قوله تعال ( لون فيماً 7 لا * ام هبح الل رب 
رش E‏ وم 2 )م انظر كيف یکون الاستدلال والتبويل والاستعظام ي هذه 
الكلمات القلبلة ۳1 الدلیل نفسه جامع بين عمق القدمات اليقينية ووضوح القدمات 
المسلمة ودقة التصوير لما يعقب التنازع من الفساد الرهيب» فهو برهان خطابي شعري 
معأء وهذا ما لا تجده في كتاب من كتب الحككة النظریة» ( . 

وخلاصة رأيي في هذاء أن انج الذي يتناسب مع الحقيقة والواقع» ومع الأدب 
في جانب كتاب الله تعالى أن يقال: إن القرآن الكريم امتاز منهج قاثم بذاته في طرق 
الاستدلال؛ وأنه يمجمع بين صدق المقدمات وصحة النتائج مع روعة البيان وقوة 
الإعجاز. 


(۱) سورة التجم : آية ۲۸. 
(0) الأنبياء آية : ۲۲. 2 
 )۳(‏ انظر ابا العظيم : للدكتور محمد عبد الله دراز - ص .٠١6‏ 6 


9 ۱۱۸ = 


شيخ الإسلام ابن تيمية : 

یت الإسلام ابن تيمية المتوفي سنة ۷۲۸ ها رحمه الله في عصر أصيب 
اللسلمون فيه بنکسات فكرية وضل كثير منم في متاهات الذاهب الكلامية» والآراء 
الفلسفية» وسرت هذه الفلسقات فسیطرت على الفکر الإسلامى» وتغلغك فيه بشکل 
طن کان له مدا شن خرش سس که كز امه تلك اجات النشنفة تشكيك 
المسلمين في عقائدهم» ومزج علوم الكتاب والسنة بعلوم النطق والفلسفة اليونانية على 
مافپا من حق و باطل. 


ولکن ابن تيمية رحه الله تعال» رأی من تمام منهجه في دخول هذه المعركة أن 
یعرف مصطلحات القوم» ومناحي الفکر الذي بنوا عليه أقواهم واتجاهاتهم» فرأی أن 
یخاطب أهل الاصطلاح باصطلاحهم, و يقابل العركة بسلاح مثلهاء فدرس الفلسفة 
وعرفهاء حتی صار أعلم بها من أهلهاء لکنه درس هذه الفلسفة لینقضها واطلع على 
المنطق اليوناني» ليبين ما فيه من زيف لا طائل نحته. 


وخرج من دراسته للفلسفة سلم العقيدة» نافذ البصيرة, لأنه دخل تلك اللجج 
على حذر واقتحمها عن بصيرة» إذ هو يريد سبر أغوارهاء والاطلاع على ما یهن فيا 
من اخطار على معتقدات الناس وتراثهم, ثم جرد ابن تيمية رحمه الله حملته على من 
اغتر بالفلسفة والعلوم النطقية اليونانية» وقدمها على علم الکتاب والسنة» وهاجم ابن 
تيمية الناطقة في کثر من قضایا النطق, وألف کتابه الشهور ب (الرد على النطقیین) 
وتعرض فيه لمناقضتهم في الحد والبرهان وغیرهما من قضایا النطق اليوناني. 


وابن تيمية رحه الله تعالى إذا كان ینقض منطق أرسطو لا یری فيه من بعض 
التناقضات, فانه لا ينقض منطق العقل الإنساني من حيث هو منطق سلم یتفق مع 
الفطر السليمة والتعالم السماوية, والا كان في عمله هذا متناقضاً فانه ینقض النطق 
با منطق و یستخدم حجج العقل في ابطال حجج العقل, ومن هنا نعرف أنه يريد من 
عمله تصحیح النطق السلي التفق مع البداهة العقلية» التي لا تخالف التعالم 
السماوية التي جاءت بها الرسل علییم الصلاة والسلام» وغذا یقول «لان الرسل 
ضربت للناس الأمثال العقلية التي یعرفون بها القائل والاختلافء فان الرسل دلت 


— ۱۱٩ 


الناس وأرشدتهم إلى ما به يعرفون العدل» و يعرفون الأقيسة العقلية الصحيحة التي 
يستدل بها على المطالب الدينية» فليست العلوم النبوية مقصورة على محرد الخبرء كا 
يظن ذلك من يظن من أهل الكلام ويجعلون ما يعلم بالعقل قسپا للعلوم النبوية» بل 
الرسل صلوات الله علييم بينوا العلوم العقلية التي بها تم دين الناس علماً وعملاً 
وضربوا الأمثال فکلت الفطرة ما نهوا عليه» وأرشدوا به ما كانت الفطرة معرضة 
عنه, أو كانت الفطرة قد فسدت ما حصل لها من الآراء والأهواء الفاسدة فأزالوا 
ذلك الفساد وبينوا ما كانت الفطرة هعرضة عنه» حتى صار عند الفطرة معرفة 
الیزان التي أنزها الله وبینپا رسله». 
«والقرآن والحديث مملوء من هذاء یبن الله الحقائق بالمقاييس العقلية والأمثال 
الضروبة, ويبين طرق التسوية بين التمائلین والفرق بين الختلفين» و ينكر على من 
يخرج عن ذلك کقوله تعالى: ( حب الْدِ ساب نيه لزب امنا 
علو للحت سواه یھ وم مایم سا مَايتكُمُورسس )217 وقوله تعالى ( نمی 
رن مات تر )) أي هذا حكم جائر لا عادل» فان فيه تسوية بين 
امحتلفين» وقال تعای ( ملاعلا لح تكلم يفاض آمل این 
نار )9 . 
«ومن التسوية بين التمائلین قوله تعالى( ١‏ کفارک رن او کیک اول رة نار )0 
( آرعیبش دخو الجكسة وکتا يكم کل كاين مدي تب ازأسة واه 
رل ۲۲ . 
«والقرآن ملوء من ذلك, لکن ليس هذا موضعه, ولفا المقصود التنبیه على جنس 
الیزان العقل, وأنه حق كا ذکر الله في كتابه» ولیس ختصاً منطق الیونان» وان 


(۱) . سورة الجاثية : آیة ۲۱. 
(0) سورة القلم : آية هم /۳۹. 
(۳) سورة ص : آية ۲۸. 
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كان فيه قبط منه» بل إن الأقيسة الصحيحة المتضمنة التسوية بين التمائلین والفرق 
بين القن سواء صيغ ذلك بصيغة « قياس الشمول» أو بصيغة « قياس القثيل»» 
وی « القثيل» هى الأصل وهي أكمل» وا ميزان هو القدر المشترك» وهو الجامع» 
وهو الحد N‏ 


وابن تيمية رجه الله لاينكر المنطق < حملة وتفصيلاء ولكنه یری أن المنطق سليقة ي 


العقل الإنساني» يستتغني عنه الذكيء ولا ينتفع به البليد إذا جاء على غير سليقة 
واستعداد. 


ويرى الإمام ابن تيمية أن فساد المنطق في البرهان حيث يقول «..أما البرهان 
فصورته صورة صحيحة» وإذا كانت مواده صحيحة صحيحة فلا ريب أنه يفيد علماً 


صحيحاًء لكن الخطأ من وجهين : 


الأول : أن حصر مواده فيا ذكروه من الأجناس المذكورة لا دليل عليه البتة» 
فأصابوا فيا أثبتوه دون ما نفوه» فن أين يحكم بأنه لا يقين إلا من هذه الجهات 
العنية» فان رجع فيه الانسان إلى ما يجده من نفسه فن أين له أن سائر النوع حتى 
الأنبياء والأولياء لايحصل لهم يقين بغير ذلك ثم الواقع خلاف ذلك». 


الثاني : أن هذا البرهان يفيد العلم» لكن من أين علم أنه لا يحصل لقلب بشر 
علم إلا بهذا البرهان الموصوف؟! بل قد رأينا علوماً كثيرة هي لقوم ضرورية أو 
حسية.» ولآخرين نظرية قياسية» فلهذا كذبوا الم يحيطوا بعلمه» وهو ما حصل من 
الملوم بغير هذه الواد احصورة, أو بغير قياس أصلاًء بل زعم أفضل التأخرين مهم 
أن علوم الأنبياء والأولياء لا تحصل الا بواسطة القیاس» وکلامهم يقتضي آن علم 
الرب كذلك ولا دليل هم على ذلك أصلاً سوى محض قياس الأنبياء والأولياء على 
نفسه» وقياس الرب والملائكة على البشر». 


« فهذا موضع ينبغي للمؤمن أن يتيقنه و يعلم أن هولاء القوم وغیرهم إنما ضلوا 
(۱) ارد على النطقیین ص ۳۸۲ ل ۳۸۳ بتصرف يسير. 


مت ۱۲۱ مت 


غالبا من جهة ما نفوه وكذبوا به, لا من جهة ما أثبتوه وعلموه, وهذا كان النطق 
مظنة الزندقة لن ۸ يمو الامان في قلبه, حيث اعتقد أنه لا علم إلا بهذه المواد العينة 
وهذه الصورة» وذلك مفقود عنده ي غالب ما أخبرت به الأنبیای فيشك ي ذلك أو 
يكذب به او يعرض عن اعتقاده والتصديق به» فيكون عدم إمانه وعلمه من اعتقاده 
الفاسد أنه لاعلم إلا من هذه الواد المعينة ولا دليل عليه البتة». 


وان كانت مفيدة للعلم, فالفرق ظاهر بين كونها تفيده وبين كونها تفيده ولا 
يمحصل بغيرهاء وما يبين ذلك أن القياس لا يدل إلا على علم كلي» وهم معترفون 
بذلك, لأنه لابد فيه من مقدمة كلية إيجابية» والكلى لا يدل إلا على القدر المشترك 
وهو الكلي» فجميع الحقائق المعينة لا يدل عليها القياس بأعيانها. وإفا يعلم به إن 
علم ‏ صفة مشتركة بينها وبين غيرها فلا يعلم به شيء من خواص الر بوبية البتة» 
ولا شيء من خواص ملك من الملائكة, ولا ني من الأنبياء, ولا ولي من الأولياءء 
بل ولا ملك من الملوكء ولا أحد من الوجودات العلوية والسفلية, فإذا العلم بهذه 
الأشياء إما أن يكون منتفياً أو حاصلاً بغير قياس» . 


وكلا القسمين واقع وهومنتف عندهم» إذ لا طريق لهم غير القياس» وهو 
حاصل عند الأنبياء وأتباعهم» بل حاصل ذلك في الجماعة عند جميع أولي العلم من 
الملائكة والنبيين وسائر الأدميين». 

وأيضاً فإذا كان لابد فيه من مقدمة كليةء فان كانت نظرية افتقرت إلى أخرى 
وان كانت بديهية فإذا جاز أن يحصل العلم بجمیع أفرادها بديهية فا المانع أن يحصل 
ببعض أفرادها وهو أسهل». 

أما الحد» فله وجوه عدة منها دعواهم أن التصورات النظرية لا تعلم إلا بالحد 
الذي ذکروه. فالقول فيه كالقول في أن التصديقات النظرية لا تحصل الا بالبرهان 
الذي حصروا مواده ولا دليل على ذلك» ويدل على ضعفه أن اد إن عرف المحدود 
بحد غيره فقد لزم الدور أو التسلسل وإن عرفه بغير حد بطل المدعى». 

فان قيل : بل عرفه بالحد الذي انعقد في نفسه» كا عرف التصديق بالبرقان 


9 ۱۲۲ 


الذي انعقد في نفسه قبل أن يتكلم به» قیل: الرفاة مباین للتيجة فان العلم 
بالقدیت ليس هو غير العلم بالنتيجة» وأما الحد النعقد في في النفس فهو نفس العلم 
اند وهو المطلوب فأين الحد المفيد «للعلم باحدود وهذا أحد ما یبین» () 


وبهذا تعرف أن شيخ الاسلام ابن تيمية لا ينكر النطق جملة وتفصیلاء ولکنه 
يبين ما غلط فيه أرسطو وأتباعه من قضاياه. 


وابن تيمية يرى جدوى النطق لإزالة السفسطة, كا أنها قد تستعمل المقدمات في 
الناظرة. حيث بقول في کتابه الرد على المنطقيين «المقدمات الخفية قد 2 بعض 
الناس في الناظرة, ومع هذا فلا كان الجلاء والخفاء من الأمور النسبية , فقد ب 
بالدليل الختي والحد الخني بعض الناس» وكثير من الناس إذا ذكر له الواضح لم 3 
به, وقد لا يسلمه حتى يذكر له دليل مستلزم ثبوته» فإنه يسلمه وكذلك إذا ذكر له 
حد يميزه وهذا في الغالب يكون من معاند أو ممن تعودت أنها لاتعلم إلا ما تعنت 
عليه» وفكرت فيه وانتقلت فيه من مقدمة إلى مقدمة, فان العادة طبيعة ثانية 

فكثير من تعود البحث والنظر صارت عادة نفسه كالطبيعة له لا يعرف ولا يقبل 
ولا يسلم إل ما حصل له يعد کت ونطر وبعدل. ونع ومعارضة» بح يعرف به 
ويقبله ویسلمه, وان كان عند أكثر الناس من الأمور الواضحة البينة لا تحتاج إلى 
بعث ونظرء فالطريق الطويلة والمقدمات الخفية التي يذكرها كثير من النظار تنفع 
لمثل هؤلاء في النظر وتنفع في المناظرة لقطع المعاند وتبكيت الجاحد, فان السفسطة 
أمر يعرض لكثير من النفوس وهي جحد الحق». 


ثم يقول ابن تيمية «ولكن قد تعرض السفسظة لض الطرائ: ولبعض 
الأشخاص ٤‏ بعضص العارف» فان أمراض القلوب كأمراض الجسم » < فکا أنه ليس ف 
الوجود أمة ولا شخص يمرض بكل مرض, فليس فيهم من هو جاهل بكل شيء؛ 
وفاسد الاعتقاد في كل شيء» بل قد يوجد فییم من هو مريض ببعض الامراض» بل 


(۱) فاوی ابن تيمية ج ٩‏ ص ۲۹۰ - ۰۲۹۲ 


۲۳ 


قد يوجد بعض الطوائف يكار فیم بعض الأمراض» وهؤلاء المرضى لا ينتفعون 
بالأغذية الفطرية» بل يحتاجون إلى علاج وأدوية تناسب مزاجهم». 

وكذلك من كان به سفسطة ومرضت فطرته في بعض العارف لا يستعمل معه 
الأدلة النظرية» بل يستعمل معه نوع من العلاج والأدوية, فقد تكون الحدود والأدلة 
التي تحوجه إلى النظر والفكر إذا تصورها وقدمة ما يزيل سفسطته وتحوجه إلى 
الاعتراف باحق, وهذا بمنزلة من يغلط في الحساب والحساب لا يحتمل وجهين. وقد 
يكون غلطه ظاهراً وهو لا يعرفه أو لا يعترف به. فيسلك معه طريق طويل یعرف بها 
احقء ويقال له«أخذت كذا وأخذت كذا فصار كذاء واغذت كذا وأخذت كذا 
فصار كذا». 

«وكذلك للمناظر قد تضرب له الأمثال فإن المثال يكشف الحال حتى في 
العلومات بالحس والبديهة.» 

«وقد تستسلف معه المقدمات» وإلا فقد يجحد إذا عرف أنه يلزمه الاعتراف ما 
ينكره وهي طريقة المتقدمين من نظار المسلمين وقدماء اليونان في الناظرة يكون 
المستدل هو السائل لا المعترض فيستسلف المقدمات و يقول« ماتقول في كذا وفي 
كذا؟» أو يقول « ليبين كذا وكذا» مقدمة مقدمة, فإذا اعترف بتلك المقدمات بين 
ماتستلزمه من النتائج المطلوبة» فيجب الفرق بين ما تقف معرفة الحق عليه ويحتاج 
إليه» وبين ما يعرف الحق بدونه ولكن قد يزال به بعض الأمراض و يقطع به بعض 
العاندین» (۱) 5 

و یقول عباس محمود العقاد في کتابه التفكير فريضة اسلامية مانصه: 


«وموقف الامام ابن تيمية من النطق والجدل شبیه بموقف الامام الغزالي» ولکنه 
يرى أن النطق سليقة في العقل الانساني يستغني عنه الذكي ولا ينتفع به البلید إذا 


() الرد على المنطقيين ص ۳۲۸ - ۰۳۳۱ 6 


۱۲4 بت 3 


حاء على عر سليقة واستعداد» ومن كان هذا رات ي المنطق فحال أن يقال عنه 
س لاه لا يلغي الفطرة ولا يحرم تركيباً أودعه الله نفوس خلقه» . 


0 ومن نظر في کتب ابن تيمية ة التي ناقض بها أدعياء المنطق وعشاق الحدل» علم 
أنه كان بصدد إنشاء منطق صحیح, وهداية إلى تطبيق أصول النطق القوم. وم يكن 
متصدياً دم المنطق من أساسة عل جیع وجوهه وف جميع تطبیقانه» . 


ثم يقول العقاد: «...وقد سلك ابن تيمية هذا المسلك في مواضع كثيرة من 
رسائله وكتبه التى أدارها على مناقضة الجدليين والمناطقة بالصطلحات والتعر يفات 
اللفظية, فلا يسع منصفاً أن يظن به أنه يحرم الحجة والبرهان, وهذه حججه و براهينه 
تعتمد على الدلیل والقر ينة والاستقراء والشاهدة وکل ما تنتظم به قضایا النطق 
ودعاواه. وغاية ما يقوله المنصف* إن التحريم عنده مقصود به اللغو واحدل والولوع 
بالسفسطة على غير حدوی». 

«وإن في تحكى العقل في النطق إنقاذ له من تحكيم النطق فیه, ولا يكون النطق 
متحکاً في العقل صارفاً له عن النظر القوم إلا إذا غلبت فيه أشكال اللفظ والصيغة 
على حقائق العنی وجواهره». 

نهو پنه الدزلة ربقة للعقول, ينبغي أن يطلقوها من شباكها ليستقيموا بها على 
سوائهاء وما كان ابن تيمية تيمية بالذي یظن به أنه يعادي النطق لأنه يجهله و یستخف به 
مداراة عنه, فإن معرفته به ظاهرة ف معارض قوله كأنه من زمرة ة ا متخصصين له 
والمتفرغين لدراسته وحذق أساليبه» ومثل هذا لا يتصدى للمنطق, الا أن يكون فيه 
ما يمخشى ضرره على الناس ولا سيا المشتغلين به من غير أهله» © . 


وابن تيمية رحه الله يرى أن منشأ غلط المناطقة غالباً من جهة ما نفوه وکذبوه لا 


(۱) انظر كتاب التفكير فريضة إملامية ص ۰۳۹ ص 4۲. 


بت ۱۲۵ مس 


من جهة ما أثبتوه وعلموه» فهو يرى أن البرهان صورته صحيحة؛ وإذا كانت مواده 
صحيحة فلا ريب في أنه يفيد علماً صحيحاً (© » کا تقدم ذكره. 


وقد استخدم ابن تيمية المنطق في نقض ما يرى فيه من باطل» وهذا يعني أنه 
ضرب الخصوم بسلاحهم., ثم إن المجادل إذا كان لا يؤمن بالقرآن» ولا يستفيد من 
الآيات البرهانية والأدلة النقلية, فإننا نجادله بالأدلة العقلية حتی لو استخدمنا المنطق 
في نقض باطله إذا كان قد بتى قواعد جداله على النطق, وهذا ما يراه ابن تيمية من 
أن المنطق قد يفيد في تبيان أخطاء الخصم وإلزام أهل السفسطة والعناد9© . 


إن تفكير ابن تيمية عميق في أبعاد الشريعة الاسلامية, ولكنه مع هذا قد وقع 
قلبه وعقله تحت تأثير الكتاب والسنة وأقوال الصحابة» وأقضيتهم » وفتاوهم» وکل ما 
أثر عنهم من آراء فهو ملتزم بذلك» إذ كان يرى أن علم أصول الشر يعة وفروعها 
مرجعه النبوة وحدهاء وهي مصدر العلوم والعارف إذا فهمت على حقيقتها ففیها الغنوة 
وفيا العلم الحقيق الذي يجمع شوون الحياة الدنيا والآخرة. 

وقد حمل ابن تيمية رحمه الله على من أهمل أدلة القرآن» والتجأ إلى طرق 
المتكلمين والفلاسفة» وهاجهم هجوماً عنيفاً» خاصة أولئك الفلاسفة الذين يرون أن 
أدلة القرآن أدلة خطابية اقناعية وليس فيها براهين قطعية, وان البراهين الحقيقية ما 
اشتمل عليه علم المنطق فقط. 


لقد كان يرى أن مؤدى هذا الأمر, أن تكون العلوم الإسلامية مدينة لنطق 
«أرسطو» في فهمها كا يكون مؤداه أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ۸ تكن 
لديهم الوسائل القطعية لفهم هذا الدين الحكي» ولا لفهم عقائده لأنهم لم يكونوا على 
علم بمنطق «أرسطو» الذي لم يدخل في الفكر الإسلامي إلا في القرن الثاني ال حجري, 
كأن الصحابة والتابعين ما كانوا عالمين بأصول هذا الدين إلا عن طريق ظني» وم 
يتوافر لديهم الطر يق القطعي. 


)۱ انظر الفتاوي ج ٩‏ ص ۰۲۵۹ 
(۲) انظر الرد على المنطقيين : ص ۸۳۲۸ ۳۳۰. 8 


کت 59 


قال م رحمه الله في ذلك «يقولون إنه لم يكن الرسول يعرف معنى ما أنزل 
عليه من هذه الآيات» ولا أصحابه یعلمون معنى ذلك» بل لازم قوهم أنه هو نفسه 0 
يكال ؛ يعرف معنى ما تكلم به من أحاديث الصفات» بل يتكلم بكلام لا يعرف 
معناه» (۱ , 


وذلك لأن البي صلى الله عليه وسلم لم يحاول تأو يل الصفات في القرآن تأو يلاً 
يتفق مع القواعد الفلسفية التي قررها علاء الكلام من بعده» ولأن الي صلى الله 
عليه وسلم كان علمه هو القرآن» والأدلة التي كان يعلمها هي أدلة القرآن» ول 
يتجاوز ذلك» وكذلك الصحابة والتابعون من بعدهم والفقهاء امجتهدون, وذلك لأن 
أولئك لم يكونوا على علم بمنطق اليونان» ولا بتأويل علاء الكلام لما جاء في 
القران» (۲ . 


وبهذا يتبين لنا أن منهج شيخ الاسلام ابن تيمية كان منهجاً صحيحاً في وقوفه مع 
الأدلة الشرعية ودفاعه عنها رغم ما يحيط به من ظروف سياسة واجتماعية في عصر 
هبّت فيه أعاصير الفتن» فكان موقفه موقفاً صلباً حازماً في الدفاع عن الإسلام 


وشر يعته. 


کا أنه لم يكن عنده جود فكري تجاه ا والأوضاع التي شاهدهاء وهي 
تمور بالصراع بين تلف الذاهب والنحل, لقد برع في شتى مالات العلم» وكان 
خبيراً مقاصد الشر يعة الإسلامية وأبعادها في تربية امجتمع ونظام الحكم وغيرهاء ما 
له صلة بالحياة العامة. 


وإذا كان الإمام ابن تيمية قد حمل على الإمام الغزالي أو غيره من أهل الكلام 
في بعض القضاياء فهو لا ينكر على العلماء اختلافهم في المسائل الفرعية والاجتهادية, 
وقد ألف كتاباً قيماً سماه «رفع الملام عن الأمُة الأعلام» تحدث فيه عن اختلاف 
العلاء وبين اعذارهم فيا يقع بيهم من اختلاف فقال: «وليعلم أنه ليس احد من 


.5۷ نقض لمنطق : ص‎ )١( 
۰۲۸۳ ابن تيمية  لمحمد ابو زهرة ص‎ )۲( 


— ۱۲۷ = 


الأمة المقبولين عند الأمة قبولاً ما رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
شيء من سنته دقیق ولا جلیل» فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وحوب اتباع الرسول 
صلی الله عليه وسلم وعل وت ۳ إلا الرسول 
صل الله عليه وسلم, ولکن اذا وجد لواحد منهم قول قد حاء حدیث صحیح بخلافه 
فلا بد له من عذر في ترکه, وجاع الأعذار ثلاثة أصناف : 

أحدها : عدم اعتقاده أن الني صلى الله عليه وسلم قاله. 

والثافي : عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول 

والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . 

وهذه الأصناف الشلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة».. إلى آخر ما ذكره من 
القضايا التي وقع الخلاف فيها بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم () . 


كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية م يكن له هوى في مجادلاته, وكان يعترف 
محالفيه بالفضل الذي لهم و یرجو هم المغفرة فيا أخطأوا فيه» حيث يقول بعد ذكر 
جاعة من أهل العلم : «ثم إنه ما من أحد من هؤلاء إلا من له في الاسلام مساع 
مشكورة وحسنات مبرورة وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار 
لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم 
وصدق وعدل وانصاف. ولکن لما التبس علیهم هذا الأصل يعني الکلام تن 
المأخوذ ابتداء عن العتزلة وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه فازمهم 
بسبب ذلك من الأقوال ما آنکره السلمون من أهل العلم والدین» وصار الناس 
بسبب ذلك منم من یعظمهم لا م من انحاسن والفضائل, ومنیم من یذمهم لا وفع 
ف كلامهم من البدع والباطل» وخيار الأمور أوساطها» ! 


وهذا ليس مخصوصاً بهؤلاء. بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدينء 


3 . ۳ رفم الملام عن الأثمة الأعلام  ص‎  )۱( 
ف‎ 


3 5 ۱۳۸ 


واه تعالى يتقبل من جيع عباده المؤمنين الحسنات و يتجاوز هم السيئات «رَيَنغْفِرَ 


أن" وَلِإِجوي الذي بو لسن وآ حملن فلویتا غا لن اموا رانك رح ۷ . 


ولا ريب في أن من اجتهد في طلب الق من الدين من جهة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأخطأ 5 بعضن ذلك فالله يغفر له طا تحقيقاً للدعاء الذي استحابه الله 
5 لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا : ) ریا لا نخان کی از دنک ۳۳۹ 


هذاء ورأيي في المنطق اليوناني» أنه آلة من آلات العلوم العقلية بمكن أن يستفاد 
منه في العلوم بمقدار ما يمحص ويحرر» ولكنه من نتاج الفكر الإنساني يعتر يه الخطأ 
والصواب, فلا يصلح أن يكون ميزاناً للعلوم الشرعية يحكم به عليها وتخضع لقواعده 
واشکاله وتعقد أصوفا بقوانینه على مافیه من خطأ وصواب, لأن في هذا مجحازفة لاسها 
وقد تقرر عندنا قيام الحجج والبراهین في مصادر الشر يعة الاسلامية قبل وصول النطق 
اليوناني إلينا كفن وعلم. 


علماً أن النطق لا یکون وحده طر يقاً للانتاج الفكري فان سلامة الفطرة 
واستقامة العقل قد تغني عنه في التأليف بين السائل والتوفیق بين متنافرها» وحسبك 
أن تعلم أن العلاء الأولين أنتجوا في أبواب العلم وقواعد الأصول وهم لا يعرفون 
المنطق اليوناني. 

واقرأ مثلاً رسالة الإمام الشافعي في أصول الفقه تجد فيها حسن السبك والتنسيق 
والتبويب والترتيب والسلامة العقلية» مع أنه لم يكن على علم بالنطق اليوناني» إذ لم 


.۱۰ سورة الحشر : آية‎ )١( 
سورة البقرة : آية 85؟.‎ )۲( 
.0۷/ انظر موافقة صحيح النقول لصر يح المعقول ج ۲ ص 5ه‎ )۳( 


— ۱۳۹ 


يكن قد ترجمء أو على الأقل لم يكن قد ذاع وشاع وتداولته الأقلام وتناقلته الأسماع 
عند المسلمين. 

وبعد» فإذا استعمل المنطق اليوناني في العلوم وجب استعماله على حذر على أن 
يكون خاضعاً للعلوم الشرعية وأن تقدم أدلتها ودلالاتها على أقيسة المنطق اليوناني 
وأشكاله. 


۳ و 


البساب الزابع 
مو ضو عات الجدل في القرآن الكريم 


| الجحال في إثياب و جو د الله 


من أهم موضوعات ال جدال في القرآن الكريم موضوع إثبات وجود الله ووحدانيته» 
ووجود الله تبارك وتعالى حقيقة لا تقبل النقاش والجدلء لأنها ضرورة تسري في 
الأحاسيس والشاعر وتتغلغل في أعماق النفس الإنسانية» ولقد مر بنا في الباب الثاني 
أدلة القرآن الكريم في الوضوع وما فيها من عمق أحاط بالعقول واستولى على الألباب» 
فجعلها تستسلم لا أراده رب العزة للإنسان من اهداية, ولم يبق بعيداً عن هذه 
الساحة الربانية إلا من أغلق قلبه دون أنوار الله وأصم أذنيه عن ندائه» ولكثرة تلك 
الأدلة وما يقتضيه الحال والقام من الاقتضاب قدر الإمكان وعدم التطويل» إلا فيا 
تدعو إليه الحاجة فقد كان الاكتفاء هنا بالإشارة إليها لثلا يطول الكلام وبحصل 
التكرار. 
الجدال مع الدهر يبن وال ماديين والملاحدة : 

وعلى طريقة القرآن ومبجه في الاستلال نجادل بأسلوب القرآن الدهر يين 
والماديين والملاحدة» ونری كيف حطم القرآن الأغلال التي تحول بينهم و بين معرفة 
الله وبقيت أدلته في إثبات وجود الله صخرة صلبةٌ تحطمت عليها أفكار هؤلاء قدماً 
کا تتحطم علها أفكارهم كلا جد الزمان وتقلب الملوانء کا نرى جدال القرآن 
لأشهر من نحدث علهم من الملحدين والمتأهين « فرعون والفرود » وكل منها ادعی 
أنه رب الناس واله من دون الله عز وجل. 

وإذا كان الماديون والطبيعيون يتظاهرون بإنكار وجود الله فان هذا الوجود الإلهي 
يفرض نفسه على أحاسيسهم ومشاعرهم و يقولون به من حيث لايشعرون» فإنهم 
يقولون بتفاعل الماديات وتأثير بعضها في بعض» وهذا يعني أن الشيء لا يستقل 


— ۳ 


بحركته دون موثر خارجي» هم يخضعون نظام هذا الكون لقوانين الجاذبية في تنظم 
أبعاده بحيث يكون التناسب والتوازن بين الوجودات, فلا يختل هذا النظام العام 
للكون» فكأنهم يقرون بضرورة وجود قوة تسیر هذه القوى الكونية, وسواء أضافوا هذه 
القوة إلى قانون العَلَيَّةَ والسببية للكون أو قانون التفاعل المادي لتلك القوى كا 
يرددون» فان هذا إحساس بوجود خالق مدبر هذا العالم ولكنهم يكابرون فطرهم 
وأحاسيسهم فیلجأون إلى القول بأن وجود العام كان مصادفة واتفاقاً» وزعموا أن 
العالم م يزل موجوداً كذلك بنفسه بلا صانع» و يزل الحيوان من النطفة والنطفة من 
الحيوان كذلك كان وكذلك يكون أبدأ»0؟ . 


وإذا نظرنا إلى النصوص القرآنية لم نجد هدفها يوماً من الأيام إثبات وجود الله 
تعالى, لأن الابان بوجود الله ضرورة حتمية وبديهية لا تقبل الفطر الإنسانية الأخذ 
والرد فها وان انحرفت بعض الفطر الإنسانية ومالت إلى الجحود فهذا لا يعني عدم 
الاحساس بوجود الله ولکنها أصيبت بنكسات قلبية أودت بها في المتاهات المظلمة ول 
تستخدم ما وهب لما الله من تفكير للنظر في الكائنات والتبصر في الوجودات, 
لتستدل به على خالق هذا الكون ومدبره. 


وله في كل تححريكة وتسكينة في الورى شاهد 
و کل شیه له آية تتندل عل أنه السواحد) 


ولعلنا نلمح هذه الحقيقة» ونحن نرى القران الكريم وهو برد على هولاء اللحدین 
بصرف النظر عن ادعائهم الکاذب البنی على الجهلء ولا یناقشهم في جهلهم وتفاهة 
تفكيرهم, فا هددهم, وهو برسم لهم مشهداً مرعباً وهم معروضون أمام الله» جائون 
مع الجاثين منتظرون ساعة الفصلء يقول القرآن ( راز ماج انا لیا وتا 


وہ تمرم ن بے ام ی لیے ۳ 20 مرت ع لتم غير تس عر سوس س سس 
ایکا لا رومام لك من عار انم زلاینود و ولال هم ءاینتن پیات ما نحل آن تالا 


2 و 


(1) النقذ من الضلال للامام الغزالي ص ۷١‏ بتصرف يسير. 0 
(۲) هذان البيتان لأبي العتاهية انظر دیوانه ص 1۷. 0 


]۱۳۸ د 


.و 


آتتوایعابایتاان ,, رصق )فلا له يز 3 یتکرش تیلم له ارب نیوک أ رالاس 
سكو )تلف الوت والارض ووم واه بومیز بر البطاوت © وی فیدر 
یش ی رل‌کتیبا يوم ترفد ماك تفلو )۳ بل إن آيات سورة: الجاثية 
إلى آخرها لا تكتني بالرد على دعوى ا فحسب» وکنا تمضي يدهم 
بتصو ير مشاهد القيامة الفزعت, وأنهم لا خرجون من النار ولا يستعتبون» وما ذلك إلا 
لأن هذا الوهم حض اك النفوس أعمى الفطرة عن الاعتراف بحقيقة 
الوحود الالهمي, ما جعل السورة تختم بهذا القول الجامع ( ويد رَبَأَلسَمْوتِ ورت 
ال تيب ول زب نالتعون لار اسز لحك )۳ . 


والامام الشهرستاني يلخص مُدَعاهمْ في قوم (نموت ونحیا وما يبلكنا الا الدهر) 
إشارة إلى الطبائع احسوسة في العالم السفلي» وقصراً للحياة والوت على تركبها وتحللهاء 
فالجامع هو الطبع والهلك هو الدهر» ‏ 


ومن الواضح أنهم يشكرون البعث والإعادة» وعلى هذا فقوهم ( توت ونّخيًا) 
يشعر باعترافهم بالحياة بعد الموت في حين أنهم في الحقيقة والواقع ينكرون ذلك 


وورود الآية عى ذلك النسق القرآني لا ينع من هذا التأو يلء لأن الواو 
للعطف. وهي لا تقتذ تقتضي الترتيب على الراجح من أقوال أهل اللغة فهي لمطلق الجمع 
لا الترتيب. 


وما يدل على ذلك ما ورد في السئّة النبوية فقد روي عن ابن عباس رضي الله 


(۱) سورة الجائية من آية 4؟ س ۲۸. 
(۲) سورة الجائية : ۳۷-۳٩‏ 
(۳) الملل والنحل للشهرستاني ج ۲ ص ۲۳ بتصرف. 


— ۳ 0-7 


عنا آن رجاه قال ی صلی الن عليه وسلم ما شاه الله وششت» فقال :(أجعلتنى لله 
ندا ما شاء الله وحده(۱) 5 


وعن فتیله» وهي شت صن الاتضار تة أن هودياً اتی البي عل الله عليه وسلم 
فقال انکم 4 تش رکون تقولون ما شاء الله وشئت, وتقولون والكعبة فأمرهم البي صلی 
الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبةء وأن يقولوا ما شاء الله» 


(Dasa 


م 

وورد في هذا الباب آثار تدل بمجموعها على النبي عن مثل هذا العطف بالواو. 
وإفا يؤل «بثغ» التي تفيد الترتيب والتراخي في المنزلة» فيقال: ما شاء الله ثم شئتء 
أنا عند الله ثم عندك, ما لي إلا الله ثم أنت» وغيرها من الألفاظ الشائعة بين الناس 
فإنه ينبغى استعمال الأدب عند ذكر الله تبارك وتعالى» ومن هذا ما روي عن 
حذيفة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا تقولوا ما شاء الله 
وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان) رواه أبو داود بسند صحيح» 
وجاء عن إبراهيم النخعي «أنه یکره أن يقول أعوذ بالله وبكء ويجوز أن يقول بالله ثم 
بك» قال ويقول ' : لولا اللهء ثم فلان, ولا تقولوا لولا الله وفلان)7" » وما تقدم نعلم 
أن الواو لا : تقتضي الترتيب» بل هي لطلق الجمع» وعلى هذا فيجوز أن يكون في 
معق الآية تقديم وتأخير والله أعلم . 


أما مرادهم بالوت والحياة في قوهم (نمُوت ونَحْيّا)ء فالراد بالحياة نشأتهم في 
الحياة الدنيوية, والمراد بالموت الفناء بعد هذه الحياة» وقد رعم هولاء أنهم وحدوا 32 
هذه الحياة بحكم طبيعة النشوء والتوالد الماديين» وأن الدهر سيفنيهم تلقائياً عند انتهاء 
حياتهم» وعلى هذا فهم لا يعترفون بإله خلقهم ورزقهم في الحياة الدنياء ولا يؤمنون 
 )۱(‏ رواه ابن مردو ية وأخرجه السائي وابن ماجة من حديث عيسى بن يونس عن الأجلح عن ابن عباس وفي سنن ابن 


ماجة «اذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت. ولكن ليقل ما شاء ان ثم شئت» قال في الزوائد : في 
استاده الأجلح بن عبد الله مختلف فيه ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم والنساني وأبو داود وابن سعدء ووثقه ابن معين 


و يعقوب ابن سفیان والعجلي وباقي رجال الاسناد ثقات, انظر سنن ابن ماجة ج ۱ ص ۰1۸۸ 4 
)۲ رواه النسائي وصححه ج ۷ ص ۷ سنن النسائي . 
(۳) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحن بن حسن آل الشيخ ص 4۱۵ /415. 000 
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ا 2 


باله يتوفى | الأنفس حين هوتهاء و يبعثها مرة أخرى» ليفصل بين خلقه, فيسعد أولياءه, 
و بظهردله في أعدائه, لكن ما هو هذا الدهر الذي ادّعوا أنه سيهلكهم؟ أهو 
لمات المتد الذي یتعاقب فيه اللیل والنبار؟ أم هو اسم من أساء الله تعالی استناداً 
إل قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في احدیث القدسي :(قال الله عز وجل 
يؤذيني ابن آدم يسبّ الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار!"؟ . 


ولقد أخذ بالثاني جماعة من الظاهر ية(" وهو لا يستقم مع ما تدل عليه الآية 
من اعتقاد الدهر ین إذ لو كان هذا اسماً من أسهاء الله لكان الدهر يون في 
مقالتهم هذه موحدين كأنهم قالوا: وما يهلكنا إلا اه وهم لا يقولونا قطعأء ومعنى 
الحديث إن يمن صحته ۳ الدهر أثر من آثار قدرة الله» يصرّف فيه ما يشاء من 
شئون خلقه من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والأماتة وغير ذلك» فسب الدهر سب 
لوجده وخالقه» بطر يق غير مباشر» ومن هذا القبيل ماروي عن النى صلى الله عليه 
سلم من أنه قال:( لعن الله من لعن والدیه۹ » ومعنى هذا أن يلعن أبا الرجل 
فيلعن الرجل أياه, ید هذا ما ورد في الصحيح أن رسو سس 
وسلم قال (من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يارسول الله وهل اب يشتم الرجل والدیه؟ 
قال نعم يسبٌ أبا این فس اا و أنه فت i‏ وفع هذا آله 
سب والديه؟ بطر يق غير مباش وكذلك من سب الدهر, فكأله سب الله تعالى, لأنه 
سخط على ما جاء في الدهر من قضاء الله وقدره. 

ومن هذا يتبين أن المراد بالدهر هو الزمن المعروفء ولا يصح حمله هنا عل أنه 
من أسماء الله تعالى لما يلزم من فساد المعنى في الآية على هذا الاعتبانن والعلم عند الله 
تعالى. 


أما دعوى هؤلاء الدهر يين بأنه ليس هناك خالق موجود» وأنهم وجدوا في الحياة 


(۱) راواه البخاري في صحيحه ج اص ۰۱3 
(۲) انظر فتح افحید باب اللبي عن سب الدهر. 
(r)‏ رواه ملم فى صحيحه ج ۳ ص ۰۱8۱۷ 
)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه ج ۱ ص ۰.٩۲‏ 


بت ۱۳۷ — 


عن طریق التوالد بين الذكر والأنثى, وسيموتون بفقدان الحياة عندما يتعرض الواحد 
مهم لشيء من نوازل الدهر, فثل هذه الدعوى رد علها القرآن, ورد تلك المقدمات 
التي أوردها دليلاً لدعواهم..فقد رفض مقدماتهم بأمرين : 


ا بني العلم علهم فا يتعلق بهذا الادعاء» كما قال القرآن ( ومام بلك من 
ر » والنني هنا يفيد العموم» لأنه نكرة في سباق النى» فيعم 
۲ - إثبات الظن والتخرّص في دعواهم ی 
( این ین ال ۳ . 
فقد نق القرآن الکرم أن تکون دعواهم مستندة إلى دليل» وإذا فقد الدليل في 
الدعویء أو طعن فيه بشيء من الطاعن المعتبرة» سقط الاستدلال به, واذا منعت 
القدمة بطلت النتيجة. 


اله حار و و ور 


رمع > 


مير 2000 ل" 
والجدال مع الدهر يين لا يخلو من افتراضات ثلاثة : 


١‏ ما أن يكون كل شيء قد وجد من غير موجد» من دون علة له أو سبب في 
الإيجاد . ۱ 

؟ ‏ وإما أن يكون كل شىء قد أوجد نفسه وهذان الافتراضان تمنعهها بداهة 
العقول. ١‏ 

۳ - والافتراض الثالث : أن كل شىء موجود لا بد له من موجد ينتبى إليه الخلق 
والتدبير» وهو الله تعالى. ١ ١‏ 


(۱) سورة الجائية : +؟. 

(۲) سورة الجائية : ۳۲. 

(۳) سورة النجم : ۲۸. ر 
()) سورة الطور : ۳۵ .۳٩‏ 063 


59 — ۱۳۸ 


عن طريق هذا الحصر قيام البرهان القطعي على وجود الله تعالى» وإبطال 
دعوى ٠‏ الاين من الماديين والطبعيين والدهر يين. 


رلو حاولنا مد أطناب الإطناب في سرد الأدلة على وجود الخالق» لما استطعنا 
ذلك نظراً لكثرتهاء إذ أن كل موجود من عدمء فهو دليل على وجود الوجد کا قال 
الأعرابي وقد سئل ما الدليل على وجود الله :«إنَ البعرة تدل على البعيره وأثر الأقدام 
يدل على المسير, أفسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وجار ذات أمواج, أفلا تدل 
على السميع اطبیر» . 
ومن لطائف الناظرات التي وقعت مع بعض الدهر يين ما يکي عن الإمام اق 
حنيفة رحمه الله تعالى» أن قوماً من أهل 00 أرادوا البحث معه في تقر ير وجود الله 
تعالى» فقال شم : أخبروني» قبل أن نتكلم في هذه المسألة» عن سفينة في دجلة 
تذهب فتمتليء من الطعام ولمتاع وغيره بنفسهاء وتعود بنفسهاء فترسي بنفسهاء وتفرغ 
وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد, فقالوا هذا محال لا يمكن بدا فقال هم 
إذا كان هذا محالا في سفينة» فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله. وينسب هذا 
لغير أي حنيفة»(1) ١‏ 


وإذا تأملت فيا يحيط بك من الوجودات الظاهرة عرفت عن طر يق الضرورة 
الحتمية, بأن هذا العام لم يكن وليد الصادفة والاتفاق» ولفا وجد بقدرة قادن 
وحکة مدبر فاعل» ألا ترى أنك لو نظرت إلى لوحة جيلة قد رسمت عليها مناظر 
خلابة ألا يتبادر إلى ذهنك أن هذه اللوحة قد مرت علها يد فنان خبير بتناسق 
الألوان والأذواق» أما إنها قد رسمت نفسهاء ووجدت على هيئتها ابتداء بطر يق 
المصادفة, فإن هذا ما لم يقل به أحد. 

ولو نظرت إلى قصر مشيد قد تناسق بناژه» وأحکت أركانه, ألا يتبادر إلى ذهنك 
بأن هذا تصميم مهندس بارع في الهندسة المعمارية؟ أم ترى أن هذا القصر وجد على 
هيئته بطريق الاتفاق؟ أم أو جدته عوامل الطبيعة؟ أم لا بد من تصميم خبير وقدرة 


۰۲۱ : انظر شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 


— ۱۳٩ = 


عليم بصير بفن الإنشاء والتعمير, فإذا كانت هذه الأمور الظاهرة التي يتساوى في 
إدراكها كل مر من , بني الإنسان لم توجد إلا بإيجاد موجد خبير فهل يعقل أن يوحد 
هذا الكون بهذه الدقة والإحكام ما فيه من أجرام فضائية وعوالم متنوعة دون أن يكون 
له خالق قدير وفاعل هر يد ( أ الوک ڭط رالوت والارض 5 


وقد جادل كثير من الفلاسفة القدماء المؤّين جادلوا الدهر ین والطبيعين ونذكر 
منها المناظرة التى جرت بين سقراط و « أرسطو ديموس » الذي كان ينكر الإله. 


قال سقراط: أفي الناس من يعجبك براعته في الصنائع؟ فقال أرسطو ديوس نعم 
وسمى من الشعراء والمصور ين من كان يعده أبرع من غيره» فقال سقراط ها عندك 
أرفع شأناً أمن يصنع القاثيل العارية عن الحركة والعقل أم من يصور الأشباح الحية 
التحركة؟ ا من يصنع الصور الحية» اللهم إلا إذا كانت تلك الصور من عمل 
المصادفة والاتفاق لا من عمل العقل» قال سقراط: إذا فرضنا أشياء لا يظهر المقصود 
منها وأشياء أخرى بينة القصد والمنفعة فا قولك في تلك الأشياء؟ ما هي التى عندك 
من فعل العقل وماهى التى عندك الاتفاق؟ قال: لا شك في أن ما ظهر قصده 
ومنفعته من فعل العقل» قال سقراط: أولست ترى أن صانع الانسان في أول نشأته 
جعل آلات اس لما في تلك الآلات من المنفعة الظاهرة؟ فأعطاه البصر والأذنين 
ليبصر ویسمم ما يكون لعيشه صادقً, وما فائدة الروائح لولم تكن لنا الخياشي» 
وكيف ندرك المطاعم ونفرق بين الر والحلو والمزء ولو لم يكن لنا لسان نذوق به لصرنا 
معرضين للآفات» أو لست ترى كيف اعتنت القدرة الاهية بذلك فجعلت الأجفان 
كالأبواب لقنع ما يصيب البصر وجعلت الأهداب كالمناخل لتقيها من أضرار الر ياح» 
وما قولك في آلة السمع وهي تقبل جمع الأصوات ولا تمتليء آبدا؟ أما رأيت 
الحيوانات كيف رتبت أسنانها القدمة وأعدت لقطع الأشياء فتلقيها إلى الأضراس 
فتدقها دقًء فإذا تأملت في ترتيب ذلك أيكنك أن تشك هل هي من فعل الاتفاق أم 


(۱) سورة إبراهم :° 9 


ا — و9 


من فعل العقل؟ قال أرسطو ديموس: نعم إذا تفكرنا في ذلك لا نشك في أنها من فعل 
چکم کذر العنایه عصنوعاته(۱) 
وکر من عباقرة الفلسفه القدماء مهم والمحدثون مؤهمون» فسقراط وأفلاطون 
وأرسطو وأفلوطين» ودیکارت» وكانت, من المؤلهين, وهذا لاينني وجود الإلحاد عند 
بعض الفلاسفة وأن له ممثليه باستمرار قدماً وحديثاً. و(ديموقر يطس) في العهد اليوناني 
هو الذي حاول بكل جهده أن يقم من من الإلحاد أو ما يسمى مبدأ الديالكتيك أو ما 
يسمونه بنظر ية (ترابط الوجود) مذهبأء وكانت فكرته أن المادة قديمة وهي 00 من 
أجزاء لا تتجزأء وهذه الأجزاء أو الذرات دائمة التحرك في الفضاء اللاهائي . 
اجتماعها تتكون الأجسام» و بافتراقها تفنی, وهكذا استمر الأمر من الأزل وسيبق 1 
الأبد من دون غاية ولا هدف. انا الآلية البحتة . 


وهذه الفكرة, وان كانت قدمة, فإنها فكرة كل من يتخذ الإلحاد مذهباً في 
العصور الحديثة, وان اختلفت كيفيات التعبير عنهاء فإنها فكرة الماديين المحدثين, كا 
كانت فكرة الماديين القدماء وعلى غرارها وضع لينين « الدفاتر الفلسفية» كما وضع 
ستالين « المادية الجدلية والمادية التاريخية» بل كانت رسالة كارل ماركس للدكتوراه 
عن أبيكور وهیراکلیت, وهما من الإغريق القدامى الذين يرجع إلهم تاريخ أول 
محاولة للفلسفة الإلحادية0© . 

وقد حمل لواء المادية الجدلية الحديثة « ماركس»» وهي في الحقيقة امتداد لتلك 
الماديات الجدلية القديمة, ولكن «ماركس» اتبع في سبيل تنفيذ مخططاته المادية 
الاحادية وسائل جهنمیة؟ فبینا كان أستاذه 1 يعتقد أن مهمة الفلسفة هي 
تفسير العالم» قال «مارکس» إن مهمة الفلسفة هي تغييره» ولقد استغل الوضع الذي 


)00( تملیق الدکتور عبد الم محمود على النقذ من الضلال ص: ۹۸ - ٩٩‏ نقلا عن مخطوطة (سنتلانا) مخطوطة مكتبة 
الجا معة . 


(۲) انظر الماركسية في الفلسفة لحني ناثان ص ١١4‏ 


ا0ا — 


تقوم عليه الديانة السيحية في أورباء والكهنوت الذي أحاطها بسياج غليظ فصلها عن 
الدولة واجتمع» ومنع الناس من أسباب التحرر الفكري» ومن التأمل في خلق الله 
وما يمكن أن يجد من الاكتشافات والتقدم الحضاري فاستغل «ماركس» ما في نفوس 
كثير من الناس من سخط على الكنيسة» وما يجري فيها من طقوس تفصلها عن الدولة 
وشئون الحياة العامة, فابتدأ بمهاجمة الأديان السماوية وسماها «أفيون الشعب» الذي 
يخدرها عن محاولة البوض من البؤس» والانحطاط إلى بلوغ الرخاء المادي» ومضى 
«ماركس» في فلسفته المادية الجدلية يحشد أمامها سفسطته الزائفة وآراءه المادية 
التافهه المبافتة, و یسوغ ماديته الصرفة عندما یقول : «ان المادة هي الي أنشأت 
الحضارة الصناعية الحديثة» وهي التي أثمرت الاکتشافات والابتکارات الفنیة»» 
ويقول أتباعه أنَّ هذه المادة هى التى أتاحت للإنسان غزو الفضاءء وفتحت للإنسان 
عصر الذرةه في حن أن ۳ هو الذي استحدث كل هذاء العقل البشري 
الذي امتشل لأمر الله في التدبر في الکون والنظر في مخلوقات الله والعقل البشري 
الذي ليس شيئاً مادياً يراه و پلمسه «کارل مارکس». 


ثم هو يخالف الواقع المادي» عندما يأتي بتحديد مطالب الإنسان بالغداء والكساء 
والإشباع الجنسي» وهمل المطالب الأخرى كلها وأخصها العقيدة, ولا يتسع المجال 
لسرد الذاهب المادية كلها فالحديث عنها یطول, ولكنها لا تلبث أن تتهافت أمام 
البراهين العقلية الصحيحة عندما ينظر إلا الإنسان بفطرته السليمة وفكره الواعي 
الستنير» وقد أورد الدكتور عبد الحلم محمود خلاصة وجيزة لحجج قدماء الفلاسفة في 
إبطال المذاهب الادية عن الأستاذ «سانتلانا» في الخطوط المعنون بعنوان : «المذاهب 
الإسلامية» ونحن نورد ما لخصه هناك فيا يلي : 


أ وأما القول بالطبيعة وأن لاشیء غيرهاء فهو لا برضی العاقل التبصی كأنه 
یقول : نعم أنا لا أنازع في کون الطبيعة والحركة من أصول الوجودات, وانما توقفت 
ي كيفية صدور الفعل منهاء فلو م يكن هناك الا مادة تتحرك من الأبد إلى الأبد, 

فن أين حصل هذا العام هذا النظام العجیب والترتیب الغر يب» الذي حارت. فيه 
العقول وقصرت عن إدراكه الفحول. 0 


4 3 
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كيف ينسب ذلك إلى الاتفاق والصادفة وجرد البخت؟ ليت شعري كيف 
اجتمعيكٌ تلك الأجزاء؟ وكيف تألفت على اختلاف أشكاها وتباين موادها 
وقواغّها؟ وكيف بقيت على تألفها؟ وكيف تجددت على نمط واحد الرة بعد المرة؟ 

وقد شهدت العاينة بأن حركات أجزاء لا نهاية لها ولا محرك لا تفضى الا إلى 
غاية الالتباس وعدم القیاس. ۱ 

هذا لعمري کمثل من وضع حروف العجم في صندوق ثم جعل يحركة يوماً بعد 
یوما طمعاً منه أنها تتألف من تلقاء نفسها فیترکب منها قصيدة بليغة أو رسالة عميقة 
في النطق أو کتاب في امندسة دقيق» أليس ذلك من السفه البین؟ فانه لو دام على 
تحر يكها السنین والدهور لما حصل منها إلا على حروف» فکیف یتصور حدوث هذا 
الوجود « العالم» ما هو عليه من الاتساق والاحکام وتضافر الأجزاء» وعجیب 
مناسباتهاء بعضها لبعض من حرکات اتفاقية في خلاء لا نهاية له؟ قال أرسطو في 
کتاب سمع الکیان: «إن کل نظام يدل على وجود العقل». 

ب وفضلاً عن هذا فان ما يحصل اتفاقاً لا بحصل الا مرة واحدة ولا یتکرن 
ولایسوغ بناء حکم عقلي عليه» ولا یقبل القیاس بخلاف ما شهدت به التجربة في 
عالنا من الثبوت, ولولا هذا لما آمکن إنشاء علم من العلوم الر ياضية والطبيعية, 

ج هذاء وإذا فرضنا وجود مجرد الطبيعة ولا شيء سواها فن أين هذه القوة 
العقلية التي یجدها کل واحد من نفسه؟ 


وهي مع ما فيا من العجز والقصور وكثرة الخطأء من أظهر الشواهد على وجود ما 
يخالف جرد الادة في هذا العالم. 

ولا سبيل من المادة إلى الأفعال العقلية لا بينهها من المغايرة الأصلية فبوجود هذه 
القوة يستدعي وجود جوهر يجانسها ومائلها, ليكون أصلاً ها ومركزاً. 


هل يحتمل أن ما نشاهده من تصور المعقولات والكشف عن الكليات» وتفر يق 
القضايا وتركيب القیاسات» لیس هو في نفس الأمر إلا اصطكاك حزء من المادة 


۱8۵۳ بت 


هل يحتمل أن ما تضمنته عقولنا من البحوث الدقيقة والماخذ العميقة كال منطق» 
والر ياضيات والإلهيات وما فتنت به القلوب من الشعر الرائق والمطرب من الألحان 
وسحر البيان أصله من تلك الأجزاء؟ كانبعاث النار من اصطكاك الحجر باحجره 
وذلك خحصوص النان اد ليس بين مادة النار ومادة الححر فرق كبير. 

د إن المادة غير قادرة على أن تکون علة نفسهاء فکیف تکون علة لا هو أعلى 
منها مکاناً وأهم شأناً في درجة الوجود, وإلا كان الأخس أصلاً لما هو أرفعء وهذا ما 
تبعده وتأنفه الفطرة السلیمة(۱) . 


وهناك حقيقة تسلم بها العقول وهي منع الدور والتسلسل, فإن کون ایوان من 
النطفة, والنطفة من الحيوان يقتضي الدور المتنع وکون کل شيء استفاد حیانه 
ووجوده ما قبله إلى مالا نهاية يقتضي التسلسل في المؤثر ين إلى ما لا نهاية وهذا 
همتنم أيضاًء وقد أشار الرسول صلی الله عليه وسلم إلى مثل هذا الدلیل البرهاني 
فقال للرجل الذي سأله عن البعر يجرب فتجرب لأجله الابل : «فن أجرب 
الأول»0) 1 


إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن إعداء البعير الأول إن كان من إعداء 
غيره له فإنه لا ينتهي إلى غاية وهذا هو التسلسل في المؤثرات.. وهذا باطل بصر بح 
العقل. 

وان انى إلى غاية وقد استفاد الجرب من إعداء من جرب به ذلك البعير فهو 
الدور المتنع فانظر إلى هذه الجملة الوجيزة من كلام الصطنی صلى الله عليه وسلم 


)00 انظر تعليق الدكتور عبد الم حمود على النقذ من الضلال ص ٩۰ - ٩۳‏ 


(۲) انظر سئن بن ماجة ج ۲ ص : ۱۱۷۱ ونص الحديث: عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة), فقام اليه رجل فقال يا رسول الله: البعير يكون به اجرب فتجرب به الابل قال: «ذلرر 
القدر, فن أجرب الأول»» قال في الزوائد: حديث ابن عمر ضعيف فيه أبو خباب: اسمه يحيى ابن أبي حي ةوقو 
ضعيف. 


سب ۷66 مت 52 


بين فپا ابطال الدور والتسلسل» وطالما تنطع الفيلسوف» وتشدق المتكلم» وقرب ذلك 
في عدة,وزقات ليبين هذا ولكن المصطنى صل الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم 
حييث قال:« فن أجرب الأول)20© . 

وإذا أردنا أن نعرف الطريق التى دعا الها القرآن الكريم في إثبات وجود الله 
تعال وجدناها تنحصر في طریقن» کا ذکرها الفیلسوف ابن رشد في کتابه 
«الکشف عن مناهج الأدلة في عقائد الا( . 

الطر یق الأول : طريق الوقوف على العناية بالانسان وخلق جیم الوجودات من 
أجله ولنسم هذا دلیل العناية. 

الطريق الثاني : ما یظهر من اختراع جواهر الأشياء الوجودات مثل اختراع 
الحياة في الجماد والادرا کات الحية والعقل» ولنسم هذا دلیل الاختراع. 

ثم قال ابن رشد : ولذلك كان واجباً على من آراد معرفة الله حق معرفته أن 
یعرف جواهر الأشياء» ليقف على الاختراع الحقيق في جميع الوجودات, لان من ۸ 
یعرف حقيقة الشیء یعرف حقيقة الاختراع» وإلى هذا الاشارة بقوله تعای : 

ھ2 م رس ےم م ص 22 ( 
( أو کرو ملكت الوت لاض وماعانلژین‌تیو ۳6 . 

وکذلك أيضا من نتبع معنی الحكمة في وجود موجود, أعنى معرفة السبب الذي من 
أجله خلق, والغاية القصودة به كان وقوفه على دليل العناية أتم, فهذان الدلیلان هما 
دلیلا الشرع. 

وقد ذکر ابن رشد أن الآيات الواردة في القرآن, المنبهة على الأدلة الفضية إلى 
وجود الصانع سبحانه تنحصر في هذين الجنسين من الأدلة ‏ يعني بذلك ‏ دلیل 


)0 أنظر بدائع الفوائد لابن القم ج 4 ص ۰۱۲۷ 
(۲). ص ۰.18 


(۳) سورة الاعراف : ۱۸۵ 
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العناية» ودليل الاختراع, ثم قال وذلك بين لمن تأمل الآيات الواردة في الكتاب 
العزيز في هذا المعنى» وذلك أن الآيات التى في الكتاب العزيز في هذا | لعنی إذا 
و ِ 


)١‏ آيات تتضمن التنبيه على دلالة العناية. 


۲) آيات تتضمن التنبيه على دلالة الاختراع. 
۳ آبات جمع الأمرين من الدلالة جيعاً. 


فأما الآيات التى تتضمن دلالة العناية فقط فثل قوله تعالى : ( ای مر الم 
بدا وب دا ) إلى فوله : ( تب ام )۲۳ ومثل قوله: (تبارك الذي جعل 
لاه با وجعل فیایزجا وا میم )۳ ومثل قوله تعالى: ( لیر لول 
ای الآية ..)"“ ومثل هذا کثر في القران. 


وأما الآيات التي تتضمن دلالة الاختراع فقط» فثل قوله تعال: ( تن الانکن يي 
و لت ين کت انو )۴۳ » ومثل قوله تعال ( یل الیل یت 
رت ۷ ومثل قوله تعلل: ( ییا الاش صرب مکل فأشكيكوا ٥‏ اب 
وکین ُو باعل ۲۷ ومن هذا قوله تعالى حكاية عن قول 
إبراهم:( رجهت مَجْهِىَ یری نلرالکتوت والآيتت 2" إلى غير ذلك من 
الآيات التي لا تحصى. 


وأما الآيات التي تجمع الدلالة فهمى كثيرة أيضاًء بل هي الأكثر مثل قوله تعالى 


۰۱3 سوة النبأ من 5ل‎ )١( 
.5١ سورة الفرقات‎ )۲( 

(۳) سورة عبس ۰۲6 

)4( سورة الطارق 8 و .٩‏ 
(ه) سورة الغاشية ۰۱۷ 

)3( سورة اج ۳ ر 
(۷) سورة الأنعام ۷۹. ۳ 


نب ۱6 — 7 


( ییا الاش أعْبدواريَك الى علقم وال من من ) إلى قول( کلام وات 
دول نے ۷ .: 

و فان قوله (الذي خلقکم والذین من قبلکم) تنبيه على دلالة الاختراع وقوله (الذي 
جمل لکم الأرض فراشا) تنبیه على دلالة العناية» ومثل هذا قوله تعالى ( ایدم 
رنه بكرا بحا ییون 6 وقوله تعالى ( ڪرو 
كلق آشتوت ولاز ریا ماعلفت مدا بتطلا شکتک بو عبار )۳ 

وأكثر الآيات الواردة في هذا العنی یوجد فها النوعان من الأدلة» ثم يبين ابن رشد أن 
هاتين الطريقتين ‏ يعني دلالة العناية ودلالة الاختراع -- هما بعينهها طر يقة 
الخواص» كا هي طريقة الجمهور, وفسر الخواص بالعلیاء ومعروف أن الجمهور: 
العامة من الناس» ثم قال «وافا الاختلاف بين المعرفتين في التفصیل, آعني أن 
الجمهور يقتصرون من معرفة العناية والاختراع على ما هو مدرك بالمعرفة الأولى المبنية 
على علم الحس» وأما العلماء فيز يدون على ما يدرك من هذه الأشياء بالحس ما يدرك 
بالبرهان» أعني من العناية والاختراع, حتى لقد قال بعض العلیاء: إن الذي أدركه 
العلاء من معرفة أعضاء الإنسان والحيوان هو قريب من كذا وكذا آلاف منفعة» 
وإذا كان هذا هكذا فهذه الطريقة هي الطريقة الشرعية والطبيعية» وهي التي 
جاءت بها الرسل ونزلت بها الکتب. والعلاء ليس يفضلون الجمهور في هذين 
الاستدلالين من قبل الكثرة فقطء بل ومن قبل التعمق في معرفة الشىء الواحد نفسه» 
فإن مشال الجمهور في النظر إلى الموجودات مثاهم في النظر إلى المصنوعات التي ليس 
عندهم علم بصنعتهاء فائهم انما يعرفون من أمرها أنها مصنوعات فقط وأن ها صانعاً 
موجوداً ومشال العلیاء في ذلك مثال من نظر إلى الصنوعات التي عنده علم ببعض 
صنعتها وبوجه الحكمة منهاء ولا شك أن من حاله من العلم بالمصنوعات هذه الحال 
هو أعلم بالصانع من جهة ما هو صانع» من الذي لا يعرف من تلك الصنوعات. إلا 


۰۲۲ سورة البقرة من ۲۱ ل‎ )١( 
۰.۳۳ : صورة يس‎ )۲( 
۰۱٩۱ : سورة آل عمزان‎ )۳( 


بت ۱6۷ سه 


أنها مصنوعة فقطء أما مثال الدهرية الذين جحدوا الصانع سبحانه وتعالى في هذا 
فثالٌ من أحسن مصنوعات فلم يعترف أنها مصنوعات» بل ينسب ما رأى فيها من 
الصنعة إلى الاتفاق والأمر الذي يحدث من ذاته» . 


ولقد جاء القرآن الكريم بالأدلة الكونية في الأنفس والافاق» شاهدة بوجود الله 
تعال متمثلة في بدائع وأحكام تصريفه لشئون خلقه» جاءت واضحة في نظام 
الكائنات وسائر الخلوقات» وقد وجدت هذه الكائنات على هيئة صالحة لاستخدام 
الانسان ها وتذليلها له» وتسخيرها للانتفاع بها. 


كا أن خلق الانسان نفسه في تركيب بدنه وأجزائه وعجائب تكوينه على هيئة 
تدعو إلى الدهشة والحيرة» كلها تدل على أن هذه العناية والدقة في سائر الخلوقات 
محال أن تكوّن نفسها بنفسهاء وحال أن تكون على سبيل المصادفة العمياء ومن غير 
حکم وصانع مبدع أفاض علها من عنايته وحته, وهو الله سبحانه وتعالى. 


ولقد استخدم القرآن الكريم لجدله وبراهينه على إثبات الصانع تعالى ما في عالم 
الحيوان من عجائب في خلقه وتكو ينه وأجهزته الدموية والهضمية والعصبية والتنفسية 
ونظام التوالد وتنوعه إلى حيوانات برية وبحر ية» وهوائية طائرة ميكرو بية» وحيوانات 
طويلة العم وأخرى قصيرة الأجل» وحيوانات تبیض, وأخرى تلد» وحيوانات 
للأكل والحمل والألبان ومنافع أخرى كثيرة ولو ذهبنا ننظر إلى كل هذا التنوع 
وكيفيات أخرى من التنوع» كاختلاف الألوان والأصوات» وطر يقة الحياة» وتناول 
الطعام, ونظام المعيشة, لأدركنا أن ذلك التخصص والقايز والتنوع» لم يكن عفوياً ولا 
مصادفة» بل كان بصنع فاعل حك مختار ليس من جنس الحوادث» بل هو خالق 
كل شيء سبحانه وتعالى. 


عو و 


قال تعای: ( عنم ىشى عل بطد ممن ینیع رجن ومتهم‌گن 


)١(‏ الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة ص 54 ۷۰ بتصرف. 


۷ —\A— 


S2 7‏ ا 0 
يمشی عل آزیم اله ماسم ناه ملگ[ تن ویر ٩0)‏ . 
0 


04 
3 
J7 KM 5 ۳ 3‏ کی 3 کم فرشا وم ۳ 
ر« وقال تعالى: ( وما .من افیا لارض ولاطك یط جناحی هلا أممأمثالكم مافرطتانی الکتب 


2 
5 6 چ4 ع سم ۰۸ و ۲ 
من شی وشم إلى رهم بش رونت . 


ag I a No ۳ ۳‏ ۶ یو ر ے ےر ر زرط 7 
وقال تعالى: ( وَمَامِن داوق ض إلا عل الله رزقهاو بعلم 1 و 2 دعَها کل ی تب 


4 


e (f e22 a ۳ 5 ۳‏ سم ۳ کیک کت موه 2 ۶ g2‏ 
" وقال تعال: ‏ راز سرت ف جرانکاه مکی رن 
لت لو دمت ۹ 


۳ 7 ۰ ري سوه ص جوم رس مايا ررح سم ر > م2 م دءم ع 2 
رفاك مان 7 أولميروا إلى الطيرفوقهم” صقت ونفیضن ما يمس كهنإ لا الجن کل کی 


e‏ 1 ۳۹ مم 


م (( 


واستخدام القرآن الكريم لجدله وبراهينه لإثبات الصانع» ما في عالم النبات من 
عجائب وسئن ونواميس تحار فيها العقول» كيف توضع الحبة في الأرض الرطبة فلا 
تتلفها الرطوبة والعفونة» كما بظن بادىء الرأيء ولكنها تر بو وتنتفخ وتنشق من أسفل 
عن جذور تمتد إلى باطن الأرض» ومن اعلی عن ساق يصعد إلى أعلى شاقا لنفسه 
طريقاً من بين التراب» وكيف يتنوع عالم النبات» ويختلف شكلاً ونوعاً وطعماً 
ومذاقاً ولوناً ورائحة وتختلف كذلك القار والفواكه, بعضها يؤكل ظاهره» و يرمي 
باطنه, وبعضه بالعكس يؤكل باطنه و يرمي ظاهره» وإلى هذه المعاني تشير الآية 


.)8 سورة النور:‎ )١( 
.۳۸ : سورة الأنعام‎ )۲( 
.٩ : سورة هود‎ )۳( 
۷۹ : سورة النحل‎ )4( 
۰۱٩ : (ه) سورة اللك‎ 


— ۱۸0٩ 


i “_ I‏ 82 6 ر و رو A?‏ میم 
ار ی رعو م7 رم 2 مر er‏ هم وم 


أ لدم کی مه ۷ وقوله في في سورة فاطر: 
ی ڪا ات والر رت متا ور 2 


١‏ ات هرک من لش مه ارتا بو شرن ی انا ۲۳۲ وقوله في 


سورة الرعد : ( ون الْأَرضٍ قط متجورزت وجٿ من آغتب دندع ول نون 
وير صنوان شق باو وید وَبْفَضَلُ بنسبا عل بَنْضٍ ف الكل ۲ . ونظر 
القرآن في برهانه على وجود الله الخالق إلى عالم الكواكب وما فيه من عجائب 
كيف أنها رفعت بلا عمد أو جبال تسير في الفضاء بدقة ونظام في سيرها لا يرتطم 
بعضها ببعض نعلم من حركاتها عدد السنين والحساب والأيام والليالي والشهور وتتنوع 
بسبب سيرها الفصول السنوية من صيف إلى شتاء إلى ربيع إلى خريف» وكثير ما 
يشير القرآن الكرم في غير ما موضع إلى هذه المعاني كما في سورة الرعد ( یل 


د ر 
سر ر رط 


۱ 7 ےر صم هس 1 ع َ. 
ون غير عم توب تون اش يسك الس 2 گِ ری 1 


۷ وقوله في سورة “ال 7 7 ی وج وآ 5 لمر 


4ر 


0 ميك 7 ويوحه القن في برهانه على وجود الله 
الأنظار إلى الرياح وتنوعها إلى حارة ورطبة وشمالية وجنوبية وشرقية وغربية و بطيئة 
في سیرها وعاصفة وعقم لا سحاب فيها ومطرة تحمل السحاب ولماء وإلى حمل 
الریاح مادة التلقیح من ذکور النبات إلى إناثه والی جر يان الفلك في البحار 
بواستطها قال تعالی : ( وأزستاالرجح لو قح این الما ما قاس موه وم شم مر 
زین ۷ قال تعالی ( ور بح رابت ید تیوه و 
آقلت سکاب قا لاسفتلة بر سقنه رم مب تابه ماه تابو مكل لثمت کزلنگ للك نوج موق 


4١ : سورة الأنعام‎ )١( 
۰۲۷ : مورة فاطر‎ )۲( 
.4 : سورة الرعد‎ )۳( 
۲ : سورة الرعد‎ )4( 
۱۳ : سورة النحل‎ )( 
9 ۰۹۷ : سورة الأنعام‎ (» 
1 .۲۲ : سورة الحجر‎ 49 


— 0١ ل‎ 


لح کرو ۲6 وقال تعالی ( ومنءایکته وان ار کالشار نايح 
لکد هرن د ارتي کے صَبَار شر 9 چا آردریمهن ماک واویعف ش ڪن کور 1" . 


ثم وجه القرآن الأنظار إلى مايتبع الرياح والمواء» و يتفاعل معه من السحاب 
والمطر والرعد والبرق» وان كل ذلك عجيب الصنع» دقيق الحصول» متنوع في كمه 
وكيفه» وفي الآثار الترتبة عليه وفي سبب حصوله وتکونه, وفي انتفاع العباد والبلاد 
به» وما یتبع ذلك من اختلاف دراسات الرارة والبرودة» وتأثر ذلك على سائر 
الوجودات فوق الغلاف الأرضى لو نظرنا إلى کل ذلك بتمعن لأدركنا أن فاعل ذلك 
لته آن یکن کا غلیما كا أشارت الى ذلك می التررحی رل فال ( 
تران آنه زی میرف رم رم دک بر ین ليو وین مایمن چا فباین 
دروف عیب بنا EE‏ دستابر رهب ب بار 69 یبن اليل ل وَالتهَانَانَ 
لیر لس ) 9 . 


وقوله تعالى في سورة الرعذ : ( هواّزٍی: رڪم لبرت خوقاوطا وی 
الحا ال( وك سیم رد نیو والملجكة مِنْحفَيهوبرْسِ ل لصّوَعِقَ یب ا 
وم رح ور عر ےم و حال )0 


اء وهم مر لورت قآ وهوسییدللْعال 


م وخه القرآن أنظار الکابرین الى الأرض وما فها من بحار وأنپار وحبال 
و ودیان وصحاري وصخور ومعادن ومستخرحات من باطنها ومستخرحات من قشرتها 
السطحية, والی مافی الاء من عذوبه وملوحة وجزر ومد وتیارات سطحية وسفلية 
وأمواج کاطبال وأخری هادئه والی صلاحية الأرض للحياة علیها والتقلب في 


() سوة الأعراف : 0۷. 
(۲) سورة الشوری : ۳۲ ل ۰۳ 


(۳) سورة اللور : 4# - 44. 
(4) سورة الرعد : ۰۱۲ ۱۳. 


نت ۱۵۱ — 


مناكبها لطلب العائش فلا هي بالرخوة بحيث يغوص الناس فيها ولا هي بالصلبةء 
بحيث يستعصى على الناس حفرها للانتفاع ما في باطنهاء ولا هي باردة يتجمد 
الناس فوقهاء ولا ملتهبة بحيث تنصهر الخلوقات فوقها بل جعلها الله تعالى مهاداً 
وبساطاً للعباد. كما نطق بذلك القرآن في أكثر من موضع لو نظرنا إلى ذلك بإنصاف 
لعرفنا بداهة أن هذا التنوع لامکن أن يكون مصادفة واتفاقً(" . 


وإلى هذه المعاني يشير القرآن الكريم في مثل قوله تعالی: ( أَلَْترآنَكَهَارَا 
6 وم رم ر وم كو سم و 


7 سے رس 2 و 22 e‏ ۶ ەر ۶ + 2 
السماء ماء فا خرجنابهء ثمرات محيلفا آلو نهاومنالجبا جمد د يض ومر تختلف أ ا وع بيب سود 


عن 7 ر ا ر I‏ ي >> 4 سم مر ۰ 
وهر الئاس والدوات ونع میلف الو ن کل نییان 


5 7 و هم ی م2 اا ع ر ا ر مر 2 مر مره 
وقوله تعالی ( وهو الى مد الازضوجَملنپا رواسى وأنپرا ومن لسرت حمل فبازوجن 
تفج مگ" میت مس ووم كسم لمكم 2 (۳) 
آنتین بش ی الیل اهار ّف دل ك لت لقو و كرون ( ۰ 
5 2 5 4 ف سم سر مر ۰ ع SLBA‏ 0 2 ر ر 
وقوله تعالی : ( آنزلیت الما ماءفَال اودية یمد رها فاحل عی‌زبدا رابیا وي ماو ودود عله 
رم موز ع رو ار 0 مه 2 روق سم و ا 41 عم الاس 


مه مر ر 24 م ومع ماه ۳9 رم 2 مه 
في النار أبتغاء حلي أومتع زد ملم كذلك یسرب مه الحق والبنطل فاما الزید فيذهب > 


ود > 


و مم تام عم 22 
فيكف ادر ضكدلك یسرب هلاک )۷ . 


2 2 0 2 fre 7 اھا‎ ifr TS . 0 7 

وقوله تعالى : ( وَالْأرْصَمَدَدْسَهَاوَألقيِنافيها سیوا وا من هل شیو مورون ل 
رصم وص رم ع ا سب ٤ے‏ ے۹ الى اكه 
رجا لفیا معیش ومن سم رزوی ۳6 . 
(«) دراسات في علوم القرآن للد کتور عبد الغني الراجحي بتصرف : 
(۲) سورة فاطر : ۲۷ - ۰۲۸ 
(۳) سرورة الرعد : ۳. 7 

47 ١ 
0 .۱۷ : سورة الرعد‎ )4( 
ب ۲۰. و‎ ۱٩ : (ه) سورة الحجر‎ 
ر‎ 


بت ۷۷ — 


وقوله تجالی : ( أمَْجَعَ لَالْارْضَفَراراوْحَصل للها رورا روزمی رجکل 
56 سا و ام م وم ری 4 و وم )0 1 
بذک خرن عاجرا هم لول کڪ رهم تلو 6" . 


23 


م 5 ۲ سوسم ەرو ص ساح وروت ور رتاوت مر وو ر مه ET‏ ۸ 
ب وقوله تعالى : ( ومایستوی البحرانٍ هنذاعذب‌فرات سايم شرايم وهلذا ملحجاج ومِنكل 
- ار مر وی 4 e‏ رج r ee‏ مک ا رر ر ورو ر 2 
تأکلون لحماطرِبيًا وشتخرحون اة تلبسوتهاوتري الفلك فيه مواجرلتبتفوأين فضلوء وا 
04 بحت )070 

ل 0 
4 5 ۳ 44 یط ر م هت ررس ۶ ٠. a‏ مھ ری ع وس رکو € ل وار ہے 
وقوله تعالى : ( فانک مرون بالزی خلق الارضقبومن ولو له أندادادلِكَ 
مر رز همم lL‏ 


4 ۲ 7 رضم يل ا عو قرطل لد ا رمق 2 ۹ رہ 2 ص (r)‏ 
ر العام 9 ومر فیا رو سی من توقهاوتر4 فبا ود رفا وتان آزبمایارس لت )۳ . 


كل هذه الآيات بتنوع أساليبها واختلاف موضوعاتها تلفت الأنظار إلى أن هذا 
الكون وما يحتويه لم يكن وليد المصادفة والا تفاق, وإنما هو خلوق عن علم علبم وقدرة 
قادر وهو الله تبارك وتعالى. 


ومن جبابرة الماديين الملحدين افرود ابن كنعان : 


وقد حكى لنا القرآن الكريم حاخته لإبراهيم عليه السلام في ربه فقال تعالى : 
( لھ کر لاکوی جاعم ف دیع آنءاکه انملك دق عم الى يخيء وَييِيتُ 
اانا أشني امیت َمل مهأ اميم نَالْمقْرِق فا این انرب هت الى 
مروا یی اتیب )۳ . 

وکان قد طلب من ابراهم عليه السلام دليلاً على وجود الرب» والذي يدعو إليه 
کا ذکره ابن كثير في تفسیره(*) فیکون موضوع الناظرة: دعوی إبراهيم عليه السلام 


٩۱ : سورة الفل‎ )١( 

(۲) مورة فاطر : ۱۲. 

(۳) سورة فصلت : وب ۱۰. 
0) سورة البقرة : ۰۲6۸ 

() ج ۱ ص ۳۱۳ 


بت ۳ا 


(أن الله هو الرب)» وقد استدل على ذلك بأنه يحيى ويميت» أي يبب الحياة لا يشاء 
من الأجسا» فبنمو وتتحرك فتونی ثمارا مادية ومعنوية» وتختص ميزات الحياة 
العروفة في علم الأحياءء ثم ينزع عنها الحياة» فتموت وتعود إلى سيرتها الأولى. 


وقد عارضه الفرود بدليل مماثل ‏ على زعمه ‏ فقال : «أنا أحبي وأمیت»» 
لأني أعفو عمن استحق قل فأكون قد أحييته, أي وهبت له حياة» وأعدم من 
آشاء من الناس» فأكون قد أمته أي سلبته الحياة. 


وم يشأ ابراهم عليه السلام أن یدخل في إبطال دلیل خصمه لأنه یعرف أن 
هذه العارضة فاسدة لأن حقيقة الاحیاء والاماتة التی فسرها الفرود غير التی یقصدها 
إبراهيم عليه السلا فانتقل لالزامه وافحامه, وقطع لجاجته, إذا أن حال الفرود 
لاخلو اما أن یکون ما فهم حقيقة الاحیاء والاماتة» أو فهم ذلك ولکنه قصد 
الصادمة والباهتةء وكلاهما یوجب العدول إلى دلیل یفضح معارضته؛ و یقطع 
حجاجه» ومتی كان الخصم بهذه النزلة جاز خصمه الانتقال إلى دلیل آخر أقرب 
إلى الفهم وافلح للحجة() . 

وقد آشار ابن کثر في تفسیره إلى أن الفرود أراد أن يدعي لنفسه مقام الاحیاء 
والإماتة عناداً ومكابرة» و يوهم أن الفاعل لذلك» وأنه هو الذي يحيي وهیت؛ كا 
افترى بذلك فرعون بعده في قوله ( مامت لکم تنل عَیی)) وهذا قال له 
إبراهيم لا ادعي هذه الکابرة ( تائ اق بآلمَّمِسن من الق یات یامن 
المع رنی ۳ أى إذا كنت كا تدعي من أنك تحيي وتميت» فالذي يحيي ويميت هو 
الذي یتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخر كواكبه وحرکاته, فهذه الشمس 
تبدو کل یوم من الشرق» فان كنت افاً كما أدعيت تحيي وتمیت فأت بها من 
الغرب, فلا علم عجزه وانقطاعه» وأنه لایقدر على الکابرة في هذا القام» بهت» أي 
آخرس فلم يتكلم وقامت عليه الحجة. 


(۱) أنظر استخراج الجدال من القرآن الکرم ص ۷. 
(۲) سورة القصص ۳۸ 42 
(۳) سور البقرة ۲۰۸ 53 


2 — 164 


5 قال إن کثر رهه الله «وهذا انز یل على هذا العنی أحسن مما ذكر كثير 

من النطقین» أن عدول إبراهم عن ال مقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل 
1 وضع منهء ومنهم من قد یطلق عبارة تردیه, ولیس کا قالوه بل ۳ الأول» 
کون كالمقدمة ا ويبين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني» ولله الحمد 
والنة. وقد ذکر السدي أن هذه الناظرة كانت بين إبراهيم والفرود بعد خروج إبراهم 
من النان ول يكن قد اجتمم باللك إلا في ذلك اليوم» فجرت بينها هذه 
المناظرة» . 


قلت وال علم؛ إن ابراهم عليه السلام لما رأى من خصمه العاندة واللجاجة 
والمغالطة, أراد أن يستدرج خصمه وأن يحيطه بلجام من الإلزام والإفحام» فكأنه 
قال له : لو سلمنا لك إحدى مقدمات دليلك جدلأء فاننا نر يد منك البرهان على 
القدمة الثانية» وهي أن من يحيي ويميت قادر على تسخير هذا الكون» فهل تستطيع 
أن تغير شيئاً من نظام هذا الكون على خلاف ما هو عليه الآن؟ 

وعمد إبراهيم عليه السلام إلى الشمس دون سائر الآيات الكونية الأخرى» ليلزم 
خصمه بأحد آمر ين» کلاهی من صميم دعوة إبراهم عليه السلام. 


الأمر الأول : قطع لجاجة الخصم وإفحامه وإثبات عجزه» وقد حصل هذا الأمر 
وفقاً لا أراده إبراهيم عليه السلام وله الحمد. 


الأمر الشاني : أن ابراهم قد خبأ للخصم في هذا الطلب إلزاماً آخر يفسد على 
الخصم جهور اتباعه ومناصر یه, فيا لو استرسل في مغالطته, إذ كانوا يعتقدون في 
الكواكب بأنها مؤثرة و يعتبرون الشمس الإله الأكبر فلو قال الملك من قبيل المكابرة 
والمعاندة : أنا الذي أتيت بها من المشرق» وأنا الذي سخرتها تجري في مدارها على 
هذا النظام القائم, لقال إبراهم عليه السلام ما دمت أنت الدبر لهذه الأفلاك والمسير 
ها فكيف يعتقد قومك بأنها آفة يعبدونها من دونك فهل يكون الإله مد أو مسیرآء 
وهذا أمر يستلزم بطلان اعتقادهم في هذه الكواكب بأنها الهة. 


)0 تفسير ابن کثر ج اص ۰۳۱۳ 


0ا — 


وم أرى من أشار إلى هذا المأخذ من المفسرين رغم أصالته في السياسة الجدلية» 
فيكون إبراهم عليه السلام قد خرج من هذا الجدال بنتائج الانتصار على الباطل 
( تک حجشساءَاتیتھاإ عل قوي ۱۷ . 


ومن الجبابرة المادين الملحدين : فرعون إذ تظاهر بادعاء الربوبية لنفسه» كا 
حکی الله ذلك عنه بقوله ( مہ تام قال تارتم اک ۳ وقوله تعالى 
ر 7۹ ر هو مخ مر ۳۹ لمعا 52 1ء“ ودره ص ا 1 


حالص نیاق رکو ری درن لاش لکیین ۳۷ . 

وفرعون يدرك أن ادعاءه للربوبية ليس أمراً سهلاً تهضمه العقول» وتستسيغه 
الأذواق» لاسا أنه يعرف أن من أفراد ملکته من هو أكبر منه سنا ويعرف ولادته 
ونشأته, ولكنه أراد التضليل بهذا الادعاء, لصد الناس عن الامان بموسى عليه 
السلام, عندما جاءه برسالة الله. 


ولهذا تجده غير مستقر في دعواه» إذ يقول مثلاً (ماعَلِمتٌ) ول يقل بطر يق الجزم 
ليس لكم من إله غيري» و يقول (واني لاه ین الگاذبین) وا يجزم بكذبه» لأنه 
لا يقدر على أن يدعي خلق السموات والأرض» وتسيير هذه القوى الكونية في هذا 
العالم. 

وإنك لتلمس في تقلبه في الكلام ومراوغته في الجدال» ما تنطوي عليه نفسه 
من الخادعة» لصرف الناس عن الق واستعبادهم» وتقمصه أثواب الألوهية» ليرهب 
من حوله» و یستمیلهم, إذا شعر بفجوة بينه و بينهم. 

وقد يلجأ فى القهيد للاستدلال على ألوهيته إلى أشياء مادية, حكى الله تعالى 
عنها شيئاً من ذلك بقوله ( دى فِرَعَوْنُ ف‌فویه. كَل يو يس ل میم 


(۱) صورة الأنعام AF‏ 
(۲) سورة النازعات ۲۳ ۲۸ 43 
(۳) سورة القصص ۳۸. 3 


7 — ۱۹ 


دنه دين ی اقلا یو موت () امن دزی هْوَمَهِينُ وی كاد ین € نله ۳1 
یه اسو رة ندمب ارب 9 کے کے )000 فقد جعل فرعون ميزان 
الج والصدق أمراً مادياً يرجع إلى قوة السلطان وطغيان الادة» ولكنه في قرارة نفسه 
يُشعر بخيبة الأمل و یعرف ما عليه موسى عليه السلام من الحق والصدقء وما هو 


مؤيد به من المعجزات التي تضمن انتصاره على الباطل» مها طال الزمن. 


والقرآن الكريم صريح في ذلك حين يتحدث عن فرعون وملثه» فقد أوضح أنهم 
قد عرفوا الحق ولكنهم تکبروا ظلماً وعلوا وانتهجوا دروب الفساد في الأرض» ول 
يخضعوا لسلطان الق لا جاءهم فقال تعالى: ( مب شا موم مدا یه 


يي وحَحد وا يها وأستيقتتهاأنة شم لما ومو نانش رکیت کان عْقَبة میرن ۲( ۰ 


ما تقدم من الحديث فى هذا البحث كان عن الجدل فى وجود الله تعالى. أما 
إثبات الوحدانية لله تعالی» فهو ما سنتحدث عنه فى المبحث التالى بعون الله. 


.۰۳ ه١ سررة الزخرف‎ )١( 
۰۱6 سورة الفل ۱۳ س‎ )۲( 


۱۵۷ ده 


ب الجدال في إثبات وحدانية الله 


هذا المبحث له علاقة بالذي قبله.. لأن الأول يتعلق بالأدلة على وجود الله 
تعالى وهذا المبحث يتعلق بالأدلة على وحدانية الله تعالى وهو متضمن للأول إلزاماً 
والتزاماً بمعنى أن من أقر بوحدانية الله فقد اعترف بوجوده سبحانه بيا البحث الأول 
يتضمن الثاني الزاماً فقط, فقد كان المشركون يقرون بوجود الله تعالى كا قال جل 
وعلا ( لين انح لكوت رال لعج لایر )2 وقوله 
تعالى ( وَلن سالتهم من ليقو أنه بل نکر 6 ول يدخلهم إقرارهم 
بوجود الله في التوحيد الذي بعث الله من أجله الرسل وهو توحید الألوهية» ولكنهم 
ملزمون بإقرارهم فإنه إذا ثبت أن خالق هذا الكون موجود ثبت أنه واحد «لأن 
الصنعة مفتقرة إلى الصانع وليست مفتقرة إلى ما زاد على الصانع فصار وجود ها زاد 
على الصنعة جائزاً والجائز الوجود لا يجوز أن يكون اف مبدعاً قدماً»" . 


وقد سلك القرآن في استدلاله على وحدانية الله مسلكين : 

السلك الأول : الاستدلال على ذلك بانتظام الكون وسلامته من الاختلال 
والتصادم.. ومن أبرز الأدلة في ذلك ما يسميه علاء الكلام بدليل القانع وهو بمعنى 
«قياس النلف» الذي تقدم ذكره في طرق الاستدلال القرآني» و یتثمل هذا في 
ثلاث آيات هي : 


(۱) سورة الزخرف .٩‏ 0 
(۲) سيرة الزخرف : ۸۷. 3 
(۳) استخراج الجدال من القرآن لعبد الرهن بن نجم العروف يابن الحنبلي ص ۱۱ 3 
9 
e‏ 


۱۵۸ 


اد تىعا لى( ون فی هلال دامع ليعش عم )° . 
03 00 - 
ر 3 - قوله تعالى ) و ای ول نذا لول زی العش سل 00 ٠.‏ 


ص م ا ع کر و م را سدس ررر 
۳ - قوله ) ماد امه ینور وماکات من له إذا أذهب كل للم یم خلق ولملا 


ساي وم سس سم اج فرص مهم 73 (r)‏ 
بعضھم عل مض سناع مايص فوت ) 0 . 


a 


قال الإمام عبد الرحمن بن نجم في كتابه استخراج الجدال من القرآن بعد إيراده 
قوله تعالى (لو كان فيها آلحة إلا الله لفسدتا) قال: وهذا الدليل معتمد أرباب 
الكلام من أهل الإسلام» وقد نقل عن بعض علاء السلف أنه قال: «نظرت في 
سبعين كتاباً من كتب التوحيد فوجدت مدارها على قوله تعالى: (لو كان فها آلمة 
إلا الله لفسدتا)(» » واعلم أن تقرير الدليل في الآية الأولى أن يقال: الله واحد 
لأن التدبير لا ينتظم في دار واحدة بِمُدبِرَيْنَ فكيف ينتظم التدبير العام في جیع 
هذا الکون مدبزین؟ فلو وجد ذلك لتنازعت الإرادتان بين سلب وایجاب» إذ يريد 
أحدهم حياة شخص والآخر موته أو اسعاده والاخر اشقاءه وهذا التنازع يودي الی 
فساد السموات والأرض لتخالف الارادات. ولکنها صالحان غير فاسدين» فبطل ما 
يودي إلى فسادهما وهو تعدد الم فثبتت الوحدانية لله تعالى وتقرير الدليل الثانى 
مبني على فهم المراد من قوله تعالى: (إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً) وفيه قولان: 


الأول : أن المراد به على فرض وجود آلهة مع الله فإنها ستطلب إليه القربی 
وتفتقر إليه» والجواب عن هذا الافتراض أن من يفتقر إلى غيره لا يصلح أن يكون 


۲۲ : سورة الأنبياء‎  )۱( 
.4۲ : سورة الاسراء‎ )۲( 
۰٩۱ : سورة الؤمنون‎ )۳( 
۱۲ استخراج الجدال من القرآن ص ۱۱ س‎ )14( 


۱9٩ بت‎ 


ومغالبته على الساطة فیقع الصدام الذي ينتج عنه فساد ا بت عن هذا 
الافتراض : أنه لم يفسد العالم ولم يختل نظام الكون فثبت أن ليس مع الله آلمة 
أخرى . 

وتقرير الدليل في الآية الثالثة قريب مما تقدم في الآية الثانية» فإنه لو فرض 
وجود اله مع لله لانفرد كل إله بسلطان مستقل, واتجه للمغالبة والاستعلاء بالقوة 
على غيره فينشأً عن ذلك فساد الكون أو تغلب أحدهها على الآخر, والمغلوب لا 
يكون إهاًء ولكن نظام الكون لا فساد فيه ولا اختلال فدل على أن مديره إله واحد 
لا إله إلا هو الرهن الرحم. 

وقد ذكر بعض العلاء أنها قد تثار الشبهة على هذه الأدلة من وجهين : 

أحدها : أنه يجوز أن يكون اثنان تتفق إرادتهها فلا يقع خلاف فلا فساد. 


وثانيه| : قالوا : لا رأينا وجود الشيء وضده» مثل الوت والحياة» والنور والظلمة» 
والخير والشرء وما يقتضي | الحكمة وینافها من النقض بعد البناء والعجز بعد القوة جاز 


أن ينسب إلى مدبرين اثنين 


والجواب على الوجه الأول : 


أن يقال : يستحيل وجود اثنين متحدين إرادة متكافئين علماً» والقدرة والإرادة 
والحكلة والتدبير على وجه لا تتقدم صفة أحدهما على صفة الآخر في الأعيان 
والادهان فإذا وجدا ‏ وذلك مستحيل ومتعذر ‏ فهها واحد سموه اثنين و يقال فى 
حصر هذا الافتراض: لو فرض وجود إلهين وأراد أحدهما تحريك جسم وأراد الآخر 
تسكينه فلا يخلو الأمر !ما أن يحصل مرادهما فيكون الجسم ساكناً متحرکاً في آن 
واحد.. وهذا جع بين النقيضين وهو باطل» وإما ألا يحصل مراد واحد منها فيخلو 
اس عن الخركة لكر وهذا بمجم یاو ماه إلى عجز كل منیا في تنفيفة 
مراده, ومن كان كذلك فلیس باه قادن واما أن حصل مراد أحدهها دود ,الس 


و“ 
6 
۱۰ — 58 


فالذي حصل, مراده هو الله القادن والآخر عاجزء لا يصلح للألوهية» وإما أن تتنازع 

الإرادتان.فيستعمل کل ال سلطته وقدرته ضد الآخرء فينشاً عن هذا فساد الكون 

وخراب العالم» والواقع أن الكون ما فيه يجري على أحكم نظام وأدقه فتبين من هذا 
أن خالق هذا الكون ومن فيه إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم. 


والجواب على الوجه الثاني : أن صدور الشيء وضده أدل على قدرة الصانع وقد 
لبه الله سبحانه ف فا ا العزيز من ذلك قوله 


r‏ کا مر اج غاچ ي 


( سق يماو وید ومع[ بعصا ع بعض کل لد نی ذلك لیم لوب ویک ۷ . 


وقوله تعالى (الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فاذا نم منه توقدون )0 
وغير ذلك من الآيات. 


المسلك الثاني : في التركيز على إبطال معبودات الشرکین, وبيان تفاهتها وأا 
لا تخلق ذبابة ولا تستطيع أن تدفع عن نفسها ضررأء ولا تحلب لها نفعاً فكيف تملك 
لغيرها ضراً أو نفعاً؟ و بیان تفاهة المشركين أيضاً عندما يعبدون هذه الأوثان, وأنها 
أضعف وأحقر من أن يقام لها وزن أو 0 د جدل ( مَتَلَلَيينت انت دوان دوف 
وس کت لڪوت ات باون اوه اليو ليٿ الکو وڙڪ نوا 
بعلمو ) وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لتحقيق هذا المبدأ العظبم» وهو إثبات 
وحدانية الله تعالى وترك ما يعبد من دونه وهذا الأصل العظم هو الأصل الأول» 
الذي دعت لتحقيقه جيع الأديان السماوية» إذ بعث الله في كل أمة رسولاً يدعو 


.4 : سورة الرعد‎ )١( 
.۸۰ : مورة يس‎ )۲( 


(۳) سورة العنکبوت : 4١‏ 


— 1١5١ 


إلى عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالی: ( کات غلاب 
اوائ وبوا نموت )۲۲ . 


وما أن هذا الفصل معقود لبیان ابحدال في وحدانية الله فسنتحدث عن حدال 
الأمم السابقة لأنبيائهم في وحدانية الله تعالى» ونورد الأمثلة التي توضح هذا الغرض 
بإذن الله تعالى. 


3 ۳٩ : سورة اللحل‎ )١( 


7 — ۲ 


“u‏ نماذج من جدال الأنبياء مع قو مهم 


أ جدال نوح عليه السلام مع قومه : 


نوح عليه السلام هو أبو الإنسانية الثاني» وأول الرسل دعوة إلى التوحيد» بعثه 
الله حين حدث الشرك في بني آدم» فدعا قومه وأبلفهم رسالة الله فقابلوه بالتهم 
والفتریات, وأكثروا من الحجاج والنقاش فلا يزداد إلا دفاعاً عن الحق وبياناً وتفنيداً 
مامت موق نیم الفط هذاه وها وكيوا واوا 7 كك ند غا 
لشهاهم؛ حق بلغ ج عر وو رسب وقالوا: (يَا نوح قد > 
فا قرت حدالنا قاتا بما تَعِدْنَا ان كنت من الصَادِقِيْنَ). 


وو 


وقد حكى الله هذه الجادلة بقوله ( وَلتَدَأرْسَلَ] وعلا عَم لک ترشب © 
ال وال انإ اکم داب رم آلی مر © قال املد كمأ ینزید مادک 


0 
0 00 
۰ 


امسر تامارك ایرآ کرت هم أراؤكابادى لای و مار ی لک تان فل بل 
2 غ مه ره ۲ يك ممعي و هت سمب e2‏ سو ماهم رصا اء صد 
نفك كنت 9 ره ونکت مور وله روند و یت مک ناکرا 
سر اروت 9 ) إلى قوله ( تیک باون شا وماآتشیتیرن )01 . 

أما موضوع امحادلة, فهو الدعوة إلى عبادة الله وحدهء وقد بدأ نوم عليه السلام 
بعرض هذه الحقيقة التي أمره الله بتبليغها فقال: (إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا 
لله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم). 

أدلة المعارضة : وقد عارضه قومه في دعواه» وبنوا معارضتهم على مقدمات 
ثلاث اعتبروها أدلة مرححة معارضتهم : 


.۳۳ - ۲۵ تراجع الآيات في سورة هود من‎  )۱( 


— ۹۳ 


الأولى قوفم : (ما نراك إلا بشراً مثلنا) ومعنى هذا أنه لو كان رسولاً لا كان 
بشرأ ولكنه بشر إذنْ فليس برسول. 

الشانية قوم : (وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي) ومعنى هذا 
آن آثباع مجموعة من ضعفاء الناس الذين يستجيبون للأمور عن غر تفکر وتدبر لنوح 
عليه السلام, مدعاة لتكذيبه, وبطلان رسالته» ولو كانت حقاً لاتبعه القادة 
والأغنياء ووجهاء القوم. 


الثالثة قولهم (وما نری لکم علینا من فضل) ومعنی هذا أنهم لا یشاهدون مع نوح 
ومن آمن معه أموراً مادية توجب التفضیل کالغنی والقوة.. وقد جعلوا ميزان التفضیل 
کثرة العرض من الجاه والخيرات الادية» و بعد إيراد هذه القدمات التي اعتبروها أدلة 
مرجحة في نظرهم ختموها بقوهم «بل نکم کاذبین» كالنتيجة لمقدماتهم 
الاستدلالية الثلاث» وکان رد نوح مبطلاً لأدلة العارضة وقد سلك عليه السلام في 
محادلته لقومه أفضل الطرق وأوضح السبل واستعمل في جداله أسلوباً جذاباً راقياً.. 
وقد تضمن الرد على قومه تفنید شبهاتهم التي اعتبروها أدلة» ونقضها واحدة تلو 
الأخرى.. و یتلخص الرد فيا يلى : 


الرد الأول : كانت شبهتهم أنه بشر مثلهم وأن البشرية تتنافی مع الرسالة فرد 
علهم بقوله (يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعمیت 
علیکم آنلزبکوها وأنتم لها کارهون) و یتضمن الرد الکرم ما يلي : 

- أن الاصطفاء بالرسالة من خصائص الله وأن الله یصطفی برحته من يشاء 
سواء كان من اصطفاه بشرأء أو غير بشر فکیف تحجزون رحة الله وبأي دلیل من 
العقل أو من الوحي؟ وهل بتنم على الله أن بصطفي بَشَرأ رسشول؟. 

ب كيف تستطيعون رد البينة التي أكرمني الله بها.. والبينة التي مكنه الله 
منها أمران» أمر فكري يتضمن الحقائق الدينية المؤيدة بالبراهين العقلية» وأمر مادي 
ينجلي بالمعجزة التي تشهد بصدقه وبپذا الرد احکم أسقط م حجتهم الأولى. 

الرد الثاني : كانت شيهتهم أن أتباع نوح عليه السلام ضعفاء الناس» ولفیفهم 


0 
9 
9 


5 — 154 


الذين لایتثبتون في الأمور, بل يستعجلون فيها دون تفكير ولا رو ية» فرد عليهم بقوله 
( ول لمع الاد یلاع نیارد تارکفت 
رک مج لت (© وروم يرن ناليل نطوم اڌنڌ ڪرو ۲۳۲ ویتضمن هذا 
الرد الكريم من نوح عليه السلام أمر ين: 

الأول : أنه ليس بطالب مال حتى يقرب إليه الأغنياء و يطرد الفقراء الذين 
بسموهم أراذل بسبب فقرهم وإنما هو مبلغ رسالة ربه للناس جميعاء أغنيائهم 
وفقرائهم» ومسئولية الفقراء نحو الإيمان والالتزام بشرائع الله كمسئولية الأغنياء سواء 
بسواء فهم ملاقو رہم أيضاً فسائلهم ومحاسبهم, ثم يختتم حجته هذه بكشف جهل 
محادليه بعناصر التكليف الرباني للناس» و يشعرهم بأن فروق الغنى والفقر, والشرف 
والضعف, لا تدخل في عناصر التكليف بالامان والتزام شرائع الله لعباده. 


الثانى : أن الله سيؤاخذه و يعاقبه إذا هو اصطفى الأغنياء والشرفاء وطرد الفقراء 
والضعفاء فن ينصره و يدفع عقاب الله عنه إذا هو فعل شیناً من ذلك؟!. 


الثالث : كانت دعوتهم بأنهم لم یروا لنوح ومن آمنوا معه ميزات دنيوية فضلهم 
الله بها بسبب إمانهم على الذين ۸ یومنوا كالمال أو ال جاه أو الخيرات الكثيرة» إذ قالوا 
رص مر 4 رصم 2 )۲( 
( ماکان ٠‏ 


فرد علهم بقوله (ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب). «و يتضمن 
هذا الرد تعر يفهم بأن الدنيا هي جال الابتلاء العام والمؤمنون والكافرون فيه على 
السواء وليست خزائن الله بیده» يفيض منها على من آمن برسالته» وليست الدنيا في 
الأصل دار التفضيل بالال والخيرات» بحسب الامان» وصالح الأعمال» فخزائن الله 
بيد الله يفيض منها على من يشاء من عباده لحكة الابتلاء التي يعلمها سبحانه» وعلم 


(۱) سورة هود : الأيتان ۲٩‏ ۳۰. 
(۲) مورو هود : الآية : ۲۷ 


بت 58 — 


الغيب الذي يرتبط به تحصيل المنافع المادية الدنيوية هو أيضاً من خصائص الله وليس 
ما وضعه الله بين يدي حتى استعمله في جلب النافع الدنيوية لمن آمن معي . 

وقد رأينا في هذه المجادلات كيف أبطل نوح شبهاتهم بالحجة والبرهان وا منطق 
السلم ولكنهم قوم عميت بصائرهم عن معرفة الحق وركبوا طغيانهم في المعاندة 
والمكابرة والاستهزاء بعد أن سلك نوح معهم أرقى الأساليب وذكرهم بآيات الله 
الآفاقية والنفسية وما أنعم الله به عليهم من الخيرات الادية فلم يستجيبوا له بل 
( لوا َيِعَمٌ يداي واستفگرايايم وامروا وأُسْمَكبروا ایا ) ( ومكروا 
مکراً کباراً وقالوا لا تذرن آهتکم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث و یموق ونسراً. . 
الآية) وحين وصل الأمر إلى ذروته واستحکم العناد ول يعد فى القوم أمل لفتح 
قلوبهم لنور الحق والإبمان قال نوح:  (‏ رَیلادرعلالضیرالگنیت رنه 
ادك ولا ییار انیا کم ۳۷ . 


فانتقلت بذلك المعركة الجدلية الكلامية إلى معركة تدخلت فا يد القدرة الالهية 
حين قال نوح لربه (إنَني مَغْلوْت فَانْيِصَْ) فکان نصر الله كا قال سبحانه ( نیح 
ل جد صم م« عي ل LL‏ ل سس حم عر ر 


2 محر عت شور ۹2 و e + “alal‏ ر و 
یوب لماو یاو منْجَمِرٍ 6 وجرا رض عب وتا ای الما عم ردیر © وحملنه على ذاتٍ الوا ودسر 


8 8 


د اقم تسر سر عم د بزم) 
ایام ماکان عايونشر 1" . 


لقد أهلكم الله بحادث الطوفان بعد ذلك العترك الفكري وبعد احرص الشدید 
من نوح عليه السلام على هداية قومه, ولکن سبحان الذي بيده هداية القلوب 
وتصریف کل شيء ( ومع سإ ارد تن أتصح لك إن كان اه یرید نینوک هورکم 


وله جهوت 6 . 


(۱) انظر أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها للاستاذ عبد الرحمن الميداني ص ۳۷۷ س ۳۷۸. 
(۲) مورة نوح الایات : ۷ ۲۲ - ۰۲۷ 
(0) سورة القمر: ۱۱ - 15. 0 


() سورة هود )۳. 9 


بت ۱۹۹ — 


جدال هود .عليه السلام مع قومه : 


يقد كانت دعوة الرسل جيعهم متفقة في أصل التوحيدء وما من رسول إلا بدأ 

دغوته بتحقيق هذا الأصل العظيم» وهو إفراد الله بالعبادة» ولهذا سنوجز الحديث 
ونكتفي بمثال واحد لجدال كل نبي مع قومه ما تحدث عنه القرآن الكريم إلا في 
المقامات التي تحتاج إلى زيادة في الإيضاح» وقد جاء هود عليه السلام إلى قومه 
(عاد) وأبلغهم رسالة ربه» وأقام علهم الحجة» فقاوموا دعوته وناوؤا رسالته 
واستمسکوا بعقيدة الآباء وتركوا شريعة السهاء فجادهم وأقام لهم البراهين على 
وحدانية الله تعالى. 

وقد حكى أَنَّهُ تبارك وتعالى تلك امجادلة في عدة سور من القرآن الكريم, منها ما 
جاء في سورة الأعراف قال تعالى ( وله هیمورا واه لکوت 
کلم ) إلى قوله ( تا راون مين الشتظییت 6 . 

موضوع الجادلة : إفراد الله بالعبادة» وقد بدأ هود عليه السلام بعرض دعوته عليهم 
إذ قال لهم: (يا قوم آعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون) وقد تضمنت الدعوى 
مطلباً عظيماً وهو عبادة الله الواحد القهار. 

)١‏ لأن البرهان قام على أنه الذي خلق هذا الكون وما يحتويه فهو الستحق 
للعبادة. 

؟) لم يقم برهان نقلي أو عقلي على عبادة غيره معه» بل البراهين العقلية 
والنقلية توجب عبادة الله وحده» وعلى هذا فعبادة غير الله معه باطلة يجب محار بتها 
والقضاء عليها لتخلص العبادة لله وحده لا شر يك له. 

وقد عارضوا دعوة هود عليه السلام بقوهم ( الط سَفَامَوَئَالَطْنكَورت 
آلکزبیت وهذا مطعن مم فى رجاحة عمل هود عليه السلام وعدالته وصدقه وحيث 
طعن في مصدر الدلیل بطل الاستدلال به.. 


(۱) . سورة الأعراف من 16 ب إ۷. 


بت ۱۷ — 


وقد منعهم هود عليه 0 هذه الدعوى بأسلوب مهذب كريم حيث قال 
e‏ 2 مول م سا رو 


( تقوم لیس ی سقاهة ولدکو ی سول ین کت میت کم رسکت ری واا امین ) 


ومعنى هذا أن السفاهة عبارة عن هراء في القول وتشتت في الفكرة والوضوع بينا 
أنا في مستقر قواي العقلية وقد كلفت بحملّ هذه الرسالة وتبلینکم إياها وفيها 
سعادتكم وهي تحمل أعظم البادیء وأشرف الدعوات» ثم بين هم أنه لا وجه 
للاستغراب والتعجب من تكليف الله رجلاً منم مهمة ابلاغ الرسالة لأن الله يختص 
برسالته من يشاء من عباده.. وليس بدعا من الرسل فقد جاء قبله نوح عليه السلام 
وهم يعلمون ذلك وفذا قال: ( عبر أن وخ ذ ڪر ریک رمل نکم 
كبرت TS‏ لَه بت توح وا دك ف العلن بح با سوام وج 
و 

ولكنهم بدافع التقلید والتعصب یتعصبون لعقيدة الاباء والتعصب يعمي و يصم» 
ولهذا قالوا ( لابدنه وودد ماڪان بمبدءاباژ؟ مایم ینوکت 
منَالمیوِن ) وهذه معارضة آخری تتضمن ما 


۱ - استنکار مبدأ الوحدنية لله فى عبادته. 
۲ - التصميم على انتهاج طریق الاباء في عبادة الآغهة مع الله. 


۳ - التحدي لود عليه السلام في أن يستعجل ما يخوفهم به من عذاب اللهء وهذا 
يعني إنكار وقوع ذلك في اعتقادهم أو مكابرة ومعاندة لقطع جدال هود عليه 
السلام ودعونه شم.. 


وقد أنكر علييم هود عليه السلام مسلكهم المعوج 0 الستحکم وجداهم 


بالباطل فقال ( یذوم ڪمن ریک يجش وَس ابي وتيت اسار 
سكت موه ات روء اوم ای لاله به امن سَلْطدن فلودأ ي مَعَحكُمِيْنَ المنتظريت ر 
وقد تضمن رد هود عليه السلام ما يلي: 


رو 


2 


)١‏ أن ايستمرارهمٍ على هذا المج المنحرف يدل على أنهم قد حرموا التوفيق 
وحل ee‏ غضب من الله لعنادهم وتكذيهم رسالة اللهء 
ره 8 استنکاره مجحاد لهم إياه في أسياء م يرئوا عبادتها عن شريعة سماو ية سابقه و 
يقم على عبادتها برهان حتى يستمسكوا به و یعتمدوا عليه بل هي من وضع الآباء 
وتزيين الشيطات. 

*) أن تعجيل العذاب هو إلى الله وحده وهو الذي يحدد وقته فا عليهم إلا أن 
ينتظروا ما توعد الله به المكذبين لرسله» وفيه تهديد هم وتخويف من عذاب الله إن 
استمروا على كفرهم.. وقد استمروا على كفرهم وعنادهم ( ايڪ يريج مسر 
لاسام سال وتم یی حسُومَافرَىالْقَوم وبا مَرْعن ام عجاري اوي 
دص . 
جدال صالح عليه السلام مع قومه 


بعث الله صالحاً عليه السلام إلى قومه «ثمود» وأمرهم بعبادة الله وحده وذ کرهم 
با وب لحم الله من النعم» وطلب إليهم أن يرجعوا إلى الله وأن ينتهوا عن شرکهم 
فعارضوا دعوته.. وقد أبلغهم رسالة الله تعالى» وأقام لهم البرهان على صدقه وصحة 
ما يدعو الیه, وقد حکی الله تعالی ذلك ی : ( ول املال يَقَرْرِ 
عدوا اکن رکه هوام يلض وا تمرف یا ها دب فرب ی 
د دک کنا 1 د ماد اباو وتا نی سلو یاوه 
م ) إلى قوله تعالى ( ومع تما فَدَارِكُمْ لته یار لَك وَعْدعَرٌ 
کوب اد موضوع المحادلة: إفراد الله بالعبادة» وقد بدأ صالح عليه السلام 
يعرض حقائق دعوته فقال ( يمو اعبدوا اما م أردف ذلك بتذ كيرهم 
بأصل نشأتهم وما أتاح لحم فيهذه الحياة من وسائل ليعمروا هذه الأرض با 


(۱) سورة الحاقة 5 س ۸. 


(۲) سيررة هود : ٩۱‏ س 568. 


— ۱۱٩ بت‎ 


يتناسب مع أحواهم نشاطهم الفكري والعملي فقال ( هر لش وانتتمر 
نی فش دننز یت ). 


وقد تضمنت هذه الاعوی ما يلي : 


١‏ الأمر بعبادة الله وحده وبیان أنه لا يوجد معه آلمة أخرى والبراهین على ذلك 


قامه. 
۲ - كونهم يؤمنون بأن الله هو الذي أنشأهم يقتضي وجوب للامان بوحدانیته في 
العبادة, 


۳ - أن كل نعمة من النعم الظاهرة والباطنة تستحق شکر النعم ولا تجیز کفرانه. 


۰ 1 ۰ .- . 5 - 1 دَمظ مر و ەش ور 2 
المعارضة : وقد عارضه ف ی يصع کت ها میا مر هنذا 
يرا ل سرع عر م عه مه سره 


سآن صد ماد ءاباژ9 وا نیش یم ند وله میب ) وتتضمن المعارضة ما يلي: 


١‏ أن صالحاً كان قبل دعوته هذه من أصحاب الفضل وا مكانة ثم تغيرت 
صفاته في نظرهم بمجرد إعلانه الدعوة وتبليغ الرسالة. 

۲ - أنهم لم یبتدعوا عبادة الأوثان من عند آنفسهم, بل كان آباؤهم يعبدونها 
كذلك.. إذاً سيبقون على عقيدة الآباء و يعارضون کل دعوى تخالفها أو تحاول 
إبطاها . 

۳ - ختموا تلك العارضة بأنهم في شك» مريب ما يدعوهم إليه وما دام الشك 
اما فلا داعي لاتباع صالح حتى يرتفع هذا الشك وتنجلي الحقيقة. 


وقد مات ام ا بقوله : ( يعو ريشن ع 5 527 0 


وله من رة مرن وى نان عمد یوت غير 69 ۳ 
برش فار وق هنز ار 
7< اص كه سر مه 1 2 
آڪم ءاي فڌروهَا تا ڪل ف رض له وا تمش وید عد دابرب 1 
5 
5 
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و 


١‏ اق 5 استعداد لإقامة البرهان على ف فيا آبلفکم من رساله الله وقد 
ام البينة على ذلك. 


۲ - إنني مكلف من قبل الله تعالی پابلاغ هذه الرسالة ولا أستطيع مخالفة آمره 
لأنه لا ملجأ من الله الا إليه. 


۳ - إن آية صدقي في إخراج هذه الناقة آية لكم فلا تمسوها بسوءء فان فعلتم 
ذلك عمكم الله بعذاب من عنده وهذه الناقة هي معجزة صالح عليه السلام وكان 
لحا شرب وهم شرب يوم معلوم وكان التحدي ليس بأن يأتوا مثلها ولكن كان 
بالهلاك إن مسوها بسوء, فعقروها فأنذرهم صالح عليه السلام عن أمر ربه بأن 
العذاب نازل بهم بعد ثلاثة أيام وقد صدق وعد الله كا أخبرهم به فقال (تمتعوا في 
داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب) وقد استکلت المعركة الجدلية الكلامية 
براهينها وقامت حجة الله عليهم بإرسال الرسول وتأييده بالعجزة الدالة على صدقه 
وكانت نهاية تلك 8 الجدليةء كا قص الله تعالى علينا ذلك 0 (هَلَتَاَآهَ 
ا اصحاولی.اموا مرکو وین زي بر درک هرا د 


21 7 حون ديهم لمت یرکسع کم 
ادا نود 6( . 


جدال ابراهم عليه السلام مع قومه : 

ابراهم عليه السلام هو أبو الأنبياء وقد بعثه الله في قوم عبدوا غير الله معه 
وانمحرفت فطرتهم عن فطرة الله التي فطر الناس عليها من الإيمان بالوحدانية والتزام 
الحدايات التي جاءت بها تعاليم السماء على ألسنة الرسل والأنبياءء ومجادلة ابراهیم مع 
خصومه تعطينا صورة حية للمواقف الثالية في الدعوة والناهج الرائعة في الأساليب 
الجدلية عندما يدعو لتحرير العقول» لتخليصها من كوابيس الوثنيات» وعبادة 


(۱) سورة هود آية 54. 


۱۷۱ ب 


المياكل» وقد ظهر إبراهي عليه السلام فوجد قومه يعبدون الكواكب» وهؤلاء القوم 
على هب الاك ات ادات 


«وهم يقولون بأن للعالم صانعاً حكيماً ولا يكن الوصول إلى جلاله ومعرفته, 
وإِنما يتقرب إليه بواسطة المقربين إليه وهم الروحانيون المطهرون الذين ( لايعضودالّة 
امهم وَيتْمَنُْنَ ما بو 0 ويعتقدون أن هؤلاء الروحانيين هم الأسباب 
المتوسطة في الاختراع والإيجاد وتصر يف الأمور من حال إلى حال كا يعتقدون أن 
الكواكب السبعة السيارة في أفلاكها هي هياكل للروحانيات» فلكل روحاني هيكل 
ولكل هيكل فلك ونسبة الروحاني إلى ذلك الميكل الذي اختص به نسبة الروح إلى 
الجسد فهو ربه ومدبره وکانوا یسمون اهياكل أرباباً آلحة, وال هو رب الأرباب واله 
الآهة» ومنهم من جعل الشمس إله ال لهة ورب الأرباب» . 


و یعرف هولاء بأصحاب المياكل وهم عبدة الکواکب كا وجد ابراهم عليه 
السلام أقواماً يعبدون الأصنام وهم أصحاب الأشخاص کیا يسميهم ادام في 
كتابه «الملل والنحل»» و يعتقدون هؤلاء مثل اعتقاد أصحاب اليا كل من أنه لابد 
من متوسط يتوسل به و يتقرب عن طريقه إلى الله ولكنهم يرون أن لفيا كل قد ترى 
في وقت ولا ترى في وقت آخر, لأن لها طلوعاً وأفولا وظهوراً بالليل واختفاء بالنهار 
فلم يصف لنا التقرب بهاء والتوجه إليهاء فلابد لنا من صور وأشخاص موجودة قائمة 
نصب أعيننا نعكف علها, ونتوسل بها إلى المياكل» فنتقرب بها إلى الروحانیات» 
ونتقرب بالروحانيات إلى الله سبحانه وتعالى فنعبدهم: ( ری ار ۳۷ 

فاتخدوا أصناماً أشخاصاً على مثال الهياكل السبعة كل شخص في مقابله هيكل 
و یرف الآلههة هؤلاء بأصحاب الأشخاص» كا تقدم وهم عبدة الأوثان» إذ سموها 


)0( سورة التحرم آية 53 
)۲( الملل والنحل للشهرستاني ج ۲ ص .)١‏ 0 
(r)‏ الزمر آية ۳ 


E ۱۷۱۲ 


آفة فى مقابلة الآلهة السماو یة() » وقالوا ( حول سْنَصُوُنًا ندال )۲۱ » وقد ذكرنا 
مسلك: المودات التي كان يتمسك بها قوم إبراهيم عليه السلام لأننا سنشهد معتركاً 
فكرياً وعملياً بن بين إبراهيم عليه والسلام وأصحاب تلك المعتقدات.. نشهد الصراع 
الفكري في التبا الجدلية التي سلكها إبراهم لابطال تلك الخرافات الوثنية التي 
اصطنعها قومه» تلك الواقف التي شهد له القرآن لکرم بإقامة الحجة على قومه كما 
قال تعالى: ( وَيَْكَحَجَسُما ١٤اتَيتها‏ إِرهِيمَعَل تومه رقع درجت منک نرب 
یعیش . 

وقد جادل ابراهم عليه السلام كلا من أصحاب المياكل وأصحاب الأشخاص 
وهدم مذهيهاء وسنتحدث عن مشاهد من جدل ابراهم عليه السلام في مواقف 
متعددة فيا يلي: 


المشهد الأول جداله مع أبيه بالحجة القولية : 


لقد بدأ إبراهيم عليه السلام .هدم مذاهب الأشخاص وهي الأصنام التي يعبدوتها 
من دون الله» ولا كان (آزر) أبو إبراهم أعلم القوم بعمل الأصنام» وكانوا يشترون 
منه الأصنام» كان أكثر الحجج معه وأقوى الالزامات عليه.. وقد ضرب إبراهيم مثلاً 
أعلى لكل مجادل باحقء حيث جع بين قوة الحجة وأدب الحديث» ولكنه كان مع 
والده أشد تلطفاً وحناناً وأكمل أدباً وبياناً.. 


وقد سکیا ا تبارك وتعالى تلك انحادلة قا : 0 TT‏ 


ماک eT‏ ا 2 من 2 ۳ 
لأا ف انيمس عَذَابٌ اَن فعکون یط وا 9 ارب أَسَعَنْءَالِهَقٍ انم لين 


(۱) الملل والنحل ص ۰ بتصرف. 
(۲) يونس ۱۸. 
(۳) سورة الأنعام : ۸۳ 


— ۱۷۳ 


ارت کارت اجر م © لمکم میک اتقو رک ینوکت یا مكنم 
ماوت من دون رن می لكو نعط رن قدا هلما ارم دود )ومن 
هذه الآيات السابقة تری أسلوب النبوة اخلصة في التعلیم والتوجیه.. إنه اسلوب 
يفيض عطفاً ویسیل رقة وحناناً» يحذر في لطف» و ينذر في لين» و یعرف مكانة 
الأبوة فيعطها حقها من اللين والاحترام.. فاذا كان جواب تلك الأبوة الضالة وهي 
فى العادة موطن الرحمة والعطف والحنان والشفقة..؟ لقد انقلبت شواظا من نار 
وتحولت لظى من جحم, وانفرط منها عقد الرحة فعاد قسوة وجفاء وإن أردت البرهان 
فاستمع إلى قول تلك الأبوة الظالمة (قال أراغب أنت عن آهتي يا إبراهيم لن لم تنته 
لارجنك وآهجرني ملياً). 


و یقابل ابراهم عليه السلام هذه الشدة باللین والاحسان فیقول «سلام عليك 
استعمله إبراهيم في مجادلته لأبيه. 

أما الجانب الإلزامي في هذه المجادلة فيتمثل فيا يلي : 

)١‏ قول ابراهم لأبيه (يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك 
شيئاً). 

ومعنى هذا أن العبادة قربة ووسيلة إلى من يلك النفع والضر و يتصف بصفات 
الكمال والجلال وهذه الآلة التي تعبدها من دون الله لا نرى لها شیناً من هذه 
الخصائص فهي لا تسمعك إن دعوتها ولا تنصرك إن قربت ها شيئاً أو أظهرت لها 
ذل العبودية. وهي لاتملك لأنفسها ضراً ولا نفعاً فن باب أولى أن لا تملكه لغيرها 
بل إن مظاهر الکال والنفع والضر فيك أظهر منها لأنك تسمع وتبصر وتتحرك فأنت 
أشرف درجة منهاء وكيف يكون العابد أكمل وأشرف من العبود, وهذه حقيقة لا 


(۱) سورة مرم : ٩۱‏ - ۸). 9 
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يجد والد إببراهيم عنها محيصاًء وما يزيد هذه الحقيقة بياناً أن أبا إبراهم يصنع هذه 
العبودات": بيده» فهل الصنوع من حجارة أو غيرها من الماديات يصلح لأن يكون افا؟ 
وبع إقامة الحجة والبرهان على بطلان عبادة هذه الأصنام دعا إبراهيم عليه السلام 
والده إلى الحنيفية السمحة والملة العادلة المستقيمة فقال (يا أبت إني قد جاءني من 
العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً). 

ومعنى هذا آني مؤيد بالوحي من الله يداني وهديني إلى صراطه الستقم» وليس 
عندك شىء من ذلك والذي عنده علم من الله أحق بالا تباع والامتثال ممن لا علم 


همم 


عنده ولا هدانة ( قل‌عل ی تویی وت وا کدی ۳۹ ا 


ولقد كانت الإجابة لدعوة ابراهم عليه السلام جائرة منحرفة إذ قال أبوه (أراغب 
أنت عن آلحتي يا ابراهم لن ۸ تنته لأرجنك وآهجرني ملياً) فكان جوابه لإبراهم 
عراب جافل اه قائله على اع که برچ وال وه نيه مراب تیه ا 
قالوا ( َوه سالیگ کم کیت )۳ . 

هذا مشهد من مشاهد جدال إبراهم عليه السلام لأبيه وقد تمثل فيه الأدب 
الكريم والحجة البالغة» فكان الأدب والبرهان يجريان في مجادلة إبراهم كفرسَئيي 
رهان» وهذا الشهد يمثل الححة القولية» والبرهان القاطع على بطلان عبادة هذه 
الأصنام» فلا لم تجد تلك الحجة القولية وحدها مع أبيه, رجع إلى الحجة العملية 
مقرونة بالحجة القولية» و يتمثل هذا في المشهد الآني في جدال إبراهيم عليه السلام. 
الشهد الثاني جداله لأبيه وقومه بالحجة العملية والقولية : 


سلك إبراهم عليه السلام في جداله مع قومه وأبيه مسلکاً عجيباً في إبطال عبادة 
هذه الأصنام وأراد أن يبرهن على بطلانبا برهاناً عملياًء ولكنهم كانوا يحوطوتها 
بحمايتهم و یدافعون عا بمهجهم وأرواحهم, وما كانوا يوماً من الأيام ليسمحوا 


(۱) سورة الزمر: .٩‏ 
(۲) موة الأنبياء : ٩۸‏ 


— 90 - 


لابراهم عليه السلام بأن يحتال عليهم» لينفذ خطته العملية ضد معبوداتهم الخرافيةء 
وكان قوم إبراهيم يعتقدون في النجوم بأن لها تأثيراً في العوالم الأرضيةء كا كانوا 
يتشاءمون من السقم وسر يان العدوى فجاء ابراهم عليه السلام إلى مجاراتهم ظاهراً 
فو يعتقدون ( یرتیل نابور( ال سم انیت )ماع اميم ا 
تولخ تیش ريسن بای )۲۱ . 

تلك خطة ابراهم في تنفیذ هذه العملية هيأ لها جوأ لیخلو بهذه الأصنام و يسأها 
سوال تهكم واحتقار: لاذا لا تأكل مما لديها من القرابين المقربة و لا تنطق فتبدي 
شيئاً مما له أدنى مرتبة من مراتب النفع والضر أو حتى أدنى مرتبة من مراتب 
الحيوانية» فإذا بها جاد لا يعقل وحجارة لا تنطق» وقد حكى الله تعالى ذلك الصراع 
الفكري والعملي بصورة أشمل في سورة الأنبياء حيث قال تعالى ( وی لبم 
ردیل رک يو لیو @ گنای اند ) إلى قوه 


و 


مس بر و IK‏ 


( ما رفوه انرا هتكن حكن معزت ل نایار کن برداوس لما هي )۳ . 


وقد بدأ إبراهم الخليل بسؤلمم عن تلك القاثيل التي یعبدونها من دون الله 
والسؤال يتضمن تحقيق أحد أمرين: اما إقامة البرهان على کون تلك الأصنام آلمة 
صالحة للعباده, وإما اعترافهم ببطلان ألوهية هذه الأصنام وعدم صلاحيتها للعبادق 
فكان سوال إبراههيم لأبيه وقومه بقوله: ما هذه القاثيل التي أنتم لها عاكفون» وكان 
الرد عليه بقولهم: وجدنا آباءنا لها عابدين» فهل شر يعة الآباء ما فيا من ضلال 
وانحراف جديرة بمعارضة شر يعة السماء, وهذا أجابهم عليه السلام بأن مجرد عكوف 
الآباء على عبادة هذه الأصنام ليس مسوغاً للاستمرار على عبادتها عندما يتبين لهم 
الحق ويقوم البرهان على بطلان عبادتها فقال ( أَمَدَمْسْرَاسْر وا اؤ ڪج ني صني 


مين ) 3 بين إبراهم أن الله الذي خلق السموات والأرض هو رب كل شيء. وهو 


4 
(۱) سورة الصافات : 44 .٩۳‏ 5 
(۲) سورة الأنبياء : ۵۱ - ۰3٩‏ 6 


بت ۹۷ ات 9 


الستحق لإبعبادة ثم توعدهم بتحطم أصنامهم والكيد لما بعد ذهابهم عنها ووجود 
الفرصية“الناسبة» وقد عرفنا فيا تقدم الوسيلة التي اتبعها إبراهم», حتى نفذ خطته 
لتحطم هذه الأصنام وقد حطمها فعلاً (فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه 


يرجعون) . 


ولعل الحكمة التي أرادها إبراهيم في إبقاء كبير الأصنام لكي يدور الجدال حوله 
وجري الاستجواب له فيا إذا كان ينطق أو ين ينفع أو يضر فإذا تبين أنه عاجز لا لك 
شيئاً من ذلك فغيره من بقية الأصنام E‏ وكل هذا نكاية من 
إبراهم بتلك الأصنام وفضحاً لعتقدات أبيه وقومه في عبادتهم للجمادات التي لا 
اتنطق ولا تملك أن تدقع عن نضها م راد جا من سو فكي تفه نف 
فنفذ إبراهم عليه السلام ححته العملية م حاء أبوه وقومه يبرعون إلى آهتهم فوحدوها 
على تلك الحال المحزية فدار بينهم حوار ونقاش حول هذا الحادث کا حکی الله 
تعالى ذلك بقوله: (قالوا من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظال مين قالوا سمعنا فتى يذكرهم 
يقال له إبراهم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون). 


فلا أتي بابراهم واجتمعوا حوله وقلوهم تكاد تتميز من الفیظ, بدأوا بتوجيه 
السؤال إليه فقالوا: أأنت فعلت هذا بالتنا يا ابراهیم؟ ومن طرائف ما يذكره بعض 
المفسر ين وأصحاب السير أن إبراهيم عليه السلام لما كسر أصنامهم وضع الفأس في 
عنق الصنم الكبير الذي أبقی عليه زيادة في التنكيل والتسفيه لتلك الافت, وهذا 
قال في جوابه لقومه (بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون) وهذا النهج 
الذي سلكه ابراهم عليه السلام في عمله هذا هو منهج الجدل الحي التفاعل مع طوايا 
النفس» وكوامن الضمن حيث ساق إبراهم عليه السلام < حوابه لأبيه وقومه على 
طریق الإلزام وال فحام ول یکن کاذباً فی فرت کا بظته من لا علم عنده بعصیة 
الأنبياء فان براهم ساق هم جوابه من واقع معتقداتهم لیبرهن هم أن تلك العبودات 
لا تصلح للعبادة.. واتیان الدلیل من واقع ما یعتقده الخصم آبلغ في الالزام 
والافحام.. وفرق بين سوق الدلیل لمن يطلب الرشد و يبحث عن الحقيقة وبين سوقه 
للمعاند العرض عن الحق فیساق لقطع لجاجته وابطال شبهاته. . 


لاا — 


الزاماً عملياً, وهذا أسلوب من الأساليب الجدلية» ووسيلة من وسائل تم الباطل» 
وإزهاقه فكيف يظن بأبي الأنبياء عليه السلام غير هذا؟ آو ۸ يشهد له القرآن بایتاء 
الحجة على قومه ( َلك متام هی عقومو رقم در جل من نا تربك کم 
06 

أما الطر يق الالزامي الذي یتضمنه جواب ابراهم فهو ما يلي : 

)١‏ نسبة الفعل إلى كبير الأصنام في قول إبراهم (بل فعله کبیرهم هذا)» ومن 
المعلوم لد يهم أنه حماد 0 يتحرك ولا يفعل شيئاً من العدوان» فاللزام ادا ما 1 لا 
ملك ا والإرادة ولا يقدر على الفعل بنقسه » ولا يدفع عنه الفعل من غيره» فأي 
مظهر من مظاهر الألوهية في هذا الصنم؟. 

؟) أمرهم بتوجيه السؤال إلى الأصنام المكسرة من فعل بها هذا العمل. أكان 
إبراهيم أم هو كبير الأصنام؟» ومن العلوم أيضاً نا لا تنطق فهي عاجزة عن الدفاع 
عن نفسها وبالتالي لا تملك الإفصاح حتى عن الشخص الذي حطمها فهل بقى لها 
ميزة من ميزات الألوهية : تستحق بها العبادة بعد هذا؟. 

وهذا ما عناه ابراهم عليه السلام بقوله : (فاسألوهم إن كانوا ينطقون) وكان 
قول إبراهيم عليه السلام هذا منزلة صيحة علهم بددت أفكارهم» وأربكت لجاجتهمء 
فبقي الحوار دائراً في قرارات أنفسهم ثم تنفسوا الصعداء فقالوا (إنكم آنتم الظالون ثم 
نكسوا على رؤسهم لقد علمت ما هولاء ينطقون). 

فألزمهم إبراهيم بالحجة والبرهان وو بخهم على سفاهة أحلامهم وتفاهة معبوداتهم 
فقال: أف لکې ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ 


وأمام هذا التحدي من إبراهيم الخليل لمعبوداتهم وقطع رجائهم في أن يكون على 


(۱) الأتمام : ۸۳. 7 


= ۱۷۸ — و9 


متهم ما کان منهم إلا أن - جمعوا له أكوام الحطب ليحرقوه نصرة لآلحتهم وانتقاماً 
لعبوداتهم | وقد فعلوا ما في اطلام أن يفعلوه من الا تیان بالحطب وإيقاد النار 
والقباك إبراهيم في تلك النار التأححة ولكنهم لا يقدرون على محو دعوته الحقيقية أو 
إزهاق نفسه الطاهرة الكرمة لأن الله معه» لقد قال الله تعالى لتلك النار (يا نار 
كوني برداً وسلاماً على |براهم) فكانت برداً وسلاماً على إبراهيم إذ وجدوه بعد أيام 
من إلقائه في النار قاماً يصلي في روضة خضراء في وسط النار کیا ورد فى بعض 
الآثان وهکذا يكون التصميم في الدعوة والإخلاص في العمل وصدق التوجه إلى 
الله تعالی. ونأتي إلى ختام هذا المشهد من الصراع الفكري والعملي بين ابراهم عليه 
السلام وبين آبیه وقومه. 


المشهد الثالث جدال إبراهي عليه السلام لأصحاب افیا کل : 


وذلك باستقرائه مع قومه أفراد النجوم والقمر والشمس, لإثبات عدم صلاحيتها 
للألوهية» كا أراه الله الحجة على قومه في عبادة الأصنام أراه الله تعالى الحجة عليهم 
في عبادة الكواكب قال الله تعالى: (وكذلك نري |براهم ملكوت السموات والأرض 
وليكون من الموقنين) أراه الله ملكوت الكونين تشر يفاً له على الروحانيات وهياكلها 
وترجيحاً لمذهب الحنفاء على مذهب الصابئة() » وقد عرفنا فى المشهد السابق الخطة 
التي رسمها إبراهيم عليه السلام حتى توصل إلى الأصنام فحطمهاء وقلنا أنه احتال 
على قومه برسم تلك الخطة الجريئة امححمة وإذ نسمها حيلة فان الحيلة في مثل هذه 
المواقف حسنة لأنه فا يريد بها إسعادهم وخلاصهم من الشرك وعبادة الأصنام» 
وعندما صمت اذانهم عن سماع الهدى وعميت بصائرهم عن قبوله واحتجبت قلوهم 
عن بشائر الإيمان لم يبق أمامه إلا أن يبرهن هم برهاناً عملياً على فسادها ولا سبيل 
له للوصول لپا الا بمثل تلك الخطة فلا ضير في عمل هذا للنكاية بالأعداء وفلج 
الخنصوم عند استحكام الباطل في تصرفاتهم, فإذا عرفنا الغزی من قول إبراهيم عليه 
السلام فيا حكاه الله عنه بقوله ( معرب ف ار © لاس0 وقول 


)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني ص ۲۲ ج ؟. 
(۲) سورة الصافات : ۸۵۸ - .۸٩‏ 


— ۱۷۹ - 


إبراهيم (بل فعله كبيرهم هذا) إذا عرفنا هذا تبين لنا أنه ساق هذا الكلام على جهة 
الإلزام والتوصل إلى هدم معتقدات الخصم من أساسهاء وعلى هذا فلا غرابة في 
الخطة التي اتبعها ابراهم الیل في إبطاله مذهب أصحاب افیاکل إذ سلك معهم 
مسلك الموافق 0 لهم في النحلة لكي تلين عر يكتهم وتنفتح صدورهم وقلوبهم 
إلى سماع ما يدلي به من برهان قاطع ضمن سياسة جدلية محكمة, دحتي ان 
ذلك بقوله تعالى ( برها کرک هارن نیال لَد ِب لفرت 
9 نم ءاضما هذا ال ال یمن رف سوک ک یمزر اسان 9 
ET EE‏ رورس يمس 222-14 


لمارا الشسن بازعَه قال هنداری هد اڪ راما فلت ال ینموم بری کون في وجهت 


رک مر م 


وجهی لادی فط ر الس کوت ب والارضت عناوم ناآ لمشرکیت 4 


واعلم أن العلاء قد اختلفوا في مراد إبراهيم عليه السلام بهذا الاستدلال البديع 
هل كان فيه ناظراً أم كان فيه مناظراً؟ فروى ابن جر ير الطبري من طر يق علي 
بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنها ما يقتضى أنه كان ناظراً» واختاره ابن 
جر ير الطبري مستدلاً بقوله (لّن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين). 

وقال ابن كثير في تفسيره «والحق أن ابراهیم عليه السلام كان في هذا القام 
مناظراً لقومه مبيناً هم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام»7) وهذا 
هو الصحيح الذي يشهد بصحته العقل والنقل. 


وسأورد نماذج من أقوال العلماء في هذه المسألة لنخلص منها بنتيجة واضحة جلية 
إن شاء الله ومن هذه افادج ما یلی: 


قال الإمام الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى (فلا جن عليه الليل رأى كوكباً 
قال هذا ربي... الآية) ما نصه: «إعلم أن أكثر المفسرين ذكروا أن ملك ذلك 


(۱) سورة الأنعام : ثلا كلاء 
(۲) تفس ابن کثر ج ۲ ص ۰۱۱ 3 


2 — ۱۸۰ 


الزمان رأیبرژ يا وعبرها المعبرون بأنه يولد له غلام ينازعه في ملكه فأمر ذلك الملك 
بذبح كل غلام يولد فحبلت أم إبراهم به وما أظهرت حبلها للناس فلا جاءها الطلق 
ذهبت إلى كهف في جبل» ووضعت إبراهم وسدت الباب بحجر فجاء جبر يل عليه 
ألسلام ووضع أصبعه في فه فصه فخرج منه رزقه وكان يتعهده جبر يل ek Ee‏ إلخ 
فنظر من باب ذلك الغار ليرى شيئاً يستدل به على وجود الرب سبحانه فرأى النجم 
الذي هو ضوء النجوم في السياء. ... الخ. 

«ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فنهم من قال : إن هذا كان بعد البلوغ وجر يان 
قلم التكليف عليهء ومنهم من قال إن هذا كان قبل البلوغ» واتفق ق أكثر احققن على 
فساد القول الأول واحتجوا عليه بوجوه : 

«احجة الأولى» أن القول بر بوبية النجم كفر بالإجماع والکفر غير جائز بالإجماع 
على الأنبياء» . 

«الحجة الثانية» أن إبراهيم عليه السلام كان قد عرف ربه قبل هذه الواقعة 
بالدليل» والدليل على صحة ما ذكرناه أنه تعالى آخبر عنه أنه قال قبل هذه الواقعة 
لأبيه آزر: ( ید امه أرَكَوَعوَمَكَنْصَلَلِمُبِينِ )۲ . 

«الحجة الثالشة» أنه تعالی حکی عنه أنه دعا آباه إلى التوحید, وترك عبادة 
00 بالرفق » حيث قال ( اي لم ند مَالَايسمَعٌ ولا بر ولاینی عنك 
هيا ۲۳ ) وحكى في هذا الموضع أنه دعا أباه إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام 
بالكلام الخشن واللفظ الوحش, ومن المعلوم أن من دعا غيره إلى الله تعالى فإنه 
يقدم الرفق على العنف واللين على الغلظة ولا يخوض في التعنيف والتغليظ إلا بعد 
المدة المديدة واليأس التام فدل هذا على أن الواقعة, فا وقعت بعد أن دعا آباه إلى 
التوحيد مراراً وأطواراً ولا شك أنه فا اشتغل بدعوة أبيه بعد فراغه من مهم نفسه» 


(۱) سورة الأنعام : 0/4. 
)۳( سورة مرم : 4۲. 


بت ۸1 — 


فشبت أن هذه الواقعة إنما وقعت بعد أن عرف الله مدة» ثم قال الرازي في الحجة 
السادسة: «انه تعالى قال في صفة إبراهيم عليه السلام: (إذ جاء ربه بقلب سلم) 
وأقل مراتب القلب السلم أن يكون سليماً يِن الكفر وأيضاً مدحه فقال: (ولقد آتينا 
إبراهم رشده من قبل وكنا به عالمين) أي آتيناه رشده من قبل من أول زمان 
الفكرة» وقوله (وكنا به عالین) أي بطهارته وكماله. ونظيره قوله تعالی: (الله أعلم 
حيث يجعل رسالته). 

«الحجة السابعة» قوله : «وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض 
وليكون من الوقتین) أي وليكون بسبب تلك الإراءة من الموقنين» ثم قال بعده (فلا 
جن عليه الليل) والغاء تقتضى الترتيب فثبت أن هذه الواقعة إنما وقعت بعد أن صار 
إبراهم من المؤمنين العارفين بر به». 

«الحجة الثامنة» : أن هذه الواقعة إنما حصلت بسبب مناظرة إبراهيم عليه السلام 
مع قومه والدليل عليه أنه تعالى لا ذكر هذه القصة قال (وتلك حجتنا آتیناها إبراهم 
على قومه) وا يقل على نفسه فعلم أن هذه المباحثة فا جرت مع قومه لأجل أن 
يرشدهم إلى الإيمان والتوحيد لا لأجل أن إبراهم كان يطلب الدين والمعرفة لنفسه. 

«الحجة التاسعة» أن القوم يقولون : إن ابراهم عليه السلام نما اشتغل بالنظر في 
الكواكب والقمر والشمس حينا كان في الغار وهذا باطل, لأنه لو كان الأمر كذلك 
فكيف يقول (يا قوم إني بريء مما تشركون) مع أنه كان في الغار حيث لا قوم ولا 
ا 

«الحجة العاشرة» قال تعالى (وحاجه قومه قال أتحاجونى فى الله) وكيف 
يحاجونه وهم بعدما رأوه وهو ما آرهم, وهذا يدل على أنه عليه السلام ما اشتغل 
بالنظر في الكواكب والقمر والشمس بعد أن خالط قومه ورآهم يعبدون الأصنام 
ودعوه إلى عبادتها فذكر قوله (لا أحب الآفلين) ردأ علهم وتنبيهاً لهم على فساد 
قوشم(۱) . 


(۱) الفخر الرازي ج ۱۳ ص ٤۷‏ و ص 461. 9 


2 ۱۸۲ 


ثم قال الرازي : «وأما الاحتمال الثاني» وهو أنه ذكره قبل البلوغ وعند القرب 

منه فتقريره أنه تعالى كان قد خص إبراهيم بالعقل الكامل والقريحة الصافية فخطر 

سابل بلوغه إثبات الصانع سبحانه فتفكر فرأى النجم فقال (هذا ربي) فلا شاهد 

کته قال (لا ات الآفلين) 5 إنه تعالى أكمل بلوغه في أثناء هذا البحث فقال 

9 الحال (إنى بريء مما تشركون) فهذا احتمال لا بأس به وان كان الاحتمال 

الأول أولى بالقبول لما ذكرنا من الدلائل الكثيرة على أن هذه المناظرة اما جرت 
لابراهم عليه السلام وقت اشتغاله بدعوة القوم إلى التوحيد وال أعلم(© . 


وقال الالوسي في تفسیره ما نصه : (قَالَ هدا ربي) استئناف مبني على سوال 
غا من الکلام السابق وهذا منه عليه السلام على سبیل الفرض وارخاء العنان مجاراة 
مع أبيه وقومه الذين کانوا يعبدون الأصنام والكواكب» فان المستدل على فساد قول 
يحكيه ثم يكر عليه بالابطال, وهذا هو الحق الحقيق بالقبول() . 

وقال أحمد بن المنير الاسكندري فى كتاب «الإنصاف فيا تضمنه الكشاف من 
الاعتزال» بعد ذكر قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام (قال لن ۸ يهدني 
ربي لأكونن من القوم الضالين) قال ما نصه: «والتعر يض بضلاهم انیا أصرح 
وأقوى من قوله أولاً لا أحب الآفلين), وإنما ترقى إلى ذلك لأن الخصوم قد أقامت 
عليه بالاستدلال الأول حجة, فأنسوا بالقدح في معتقدهم» ولو قيل هذا في الأول 
فلعلهم كانوا ينفرون ولا يصغون إلى الاستدلال, فا عزض صلوات الله عليه بأنهم 
على ضلالة إلا بعد أن وثق باصغائهم إلى تمام المقصودٌ واستماعهم إلى آخره, 
والدليل على ذلك أنه ترقى في النوبة الثالثة إلى التصر يح بالبراءة منهم والتقريع 
باهم على شرك حين قامت عليهم الحجة» وتبلج الحق, وبلغ من الظهور غاية 
القصود(۳ . 

وقال صاحب تفسير المنار في قوله (كَالَ هدا رَبَی) قال : «ومنه قصة طويلة 
(۱) الفخر الرازي ج ۱۳ ص ۰4۷ ۰4۸ 45. 
(۲) الألوسي ج ۷ ص ۰۱۹۸ 


(۳) تفر الکشاف ج ۲ ص ۰۳۱ 


— ۱۸۳ 


مروية عن محمد بن إسحاق فيها أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ولدته أمه في مغارة 
أخفته فيها خوفاً عليه من ملكهم نمرود بن كنعان وأنه طلب من أمه بعد خسة عشر 
يوماً من ولادته أن يخرج من المغارة» فأخرجته عشاء فنظر وتفكر في خلق السموات 
والأرض.. وذكر رؤيته للكوكب فالقمر فالشمس, ولا شك في أن هذه القصة 
موضوعة لمذه المسألة وأن ابن إسحاق أخذها عن بعض الود الذين كانوا 0 
المسلمين أمثال هذه القصص ليلبسوا علييم ديهم, فتبطل ثقة يهود وغيرهم بهم.. 

ما أخرجه ابن جرير الطبري عن ابن عباس من تفسير (هَذَا رَبَّي) بالعبادة فد 
یصح, وهو من مراسيل علي بن أبي طلحة مولى بني العباس» وقد روي عن ابن 
عباس تفسيراً كثيراً وم یره وقال فيه أحمد بن حنبل له أشياء منكرات» وقال الحافظ 
ابن حجر في ذیب التهذيب «صدوق يخطيء..») ومعاوية بن أبي صالح الراوي 
عنه من رجال مسلم وقد ليّنه ابن معين وقال أبو حاتم لا يحتج به» ول يرضه البخاري 
ولا ابن القطان فكيف يؤخذ بروايته عن ابن عباس أن إبراهم خليل الرحمن كان في 
صغره مشركاً؟ هذا إذا فرضنا أن السند إليه صحيح. 


ومن العجب أن ابن جرير اختار هذا القول مع تقريره القول المقابل له على 
آحسن وجه وهو الذي جزم به الجمهور من أنه كان مناظراً لقومه, فقال ما قال 
تمهيداً للانكار علپم, فحكى مقالتهم أولا حكاية استدرجهم بها إلى سماع حجته 
على بطلانهاء إذ وهم أنه موافق لحم على زعمهم ثم كر عليه بالنقض بانياً دليله على 
قاعدة الحس ونظر العقل» وقیل إنه استفهام انکار أو بکم واتسهزاء حذفت أداته أي 
آهذا ربي الذي يجب علي أن آعبده وقیل: آراد هذا ربي بزعمکم أو أنكم تقولون 
هذا ربي» وذلك ما لا يتلاءم مع ما سيأتي في الشمس ولا یقبله الذوق. 


أما ابن جرير فاحتج أولاً بالرواية وقد علمت أنها لا تصح حجة على دعوى 
شرك الخليل عليه الصلاة والسلام» ولو فى الصغر على أنها مطلقةء وثانياً بالعبارة التي 
قالها بعد أفول الق وسترى حسن توجبهها على الوجه الآخرء أما الجمهور فاحتجوا 


۹ للحافظ بن حجر العسقلاني.‎ ٠۲١ ۳۳۹ أنظر تهذيب ج ۷ ص‎  )۱( 


184 — و3 


مجح كشيرة أطال الإمام الرازي في تعدادهاء وفي اکثر ما آورده نظر ظاهر وأقوى 

..الشياق من حيث تشبيه إراءة الله تعالى إياه هذا الملكوت وما يترتب عليه من 
إبطال ربوبية الکوا کب باراد ضلال أيه وقومه في عبادة الأصنامء ومن إسناد هذه 
آلاراءة إلى الله تعالی الدال علی تمییز ما رأی بها على ما کان یی قبلها ومن تعلیل 
الاراءة با تقدم» ومن التعقیب على ذلك محاجة قومه وقوله تعالی: إنه آتاه الحجة 


علیهم(۱) 1 

وهذا هو القول الصحیح, فان ابراهم عليه السلام ساق أدلته لاستدراج خصومه 
وابطال معبوداتهم ساق تلك الأدلة على جهة الالزام لا على جهة الالتزام فقال في 
الكوكب: هذا ربيء ثم قال في القمر هذا ربي ثم قال في الشمس هذا ربي هذا 
أكبر.. الخ وهذه ثلاثة أدلة على إبطال مذهب قومه وعدم صلاحيتها للعبادة. 

5 ساق دليلاً 1 وهذا الدلیل الرابع مسوق على حهة ة الإلزام والالتزام وهو قوله 
(إني هت وَجْهِي للد ئي فظر السَمَواتٍ والازض حییفاً وَمَا أنآ ین الهش ركِيْنَ). 


وما يويد أن ما a‏ 0 
)١‏ قوله تعالی (وحاحة قَوْمُهُ) واحاحة فها مفاعلة, وأردف ذكر الحاجة عقب 


الاستدلال علیهم لبیان أنهم لم یستجیبوا لابراهم في استدلاله ولم یسلموا له في اللهاية 
وإنفا لجأوا إلى احاجة. 


۲) أنه قال (يَا قوم إنى بريء يما تُشركُوْنَ) ول يقل إني بريء من الشرك الذي 
وفعت فيه . 


۳ أن الدعوة للتوحيد وتقر ير المبادىء يأتي عن طر يق الوحي والتكليف بعد 
وبل الأشد الذي يختلف في حق كل نبي» لحب عدر 0 


۳ 5 


0( تفسير النار للسید رشيد رضا ج ۷ ص 9۷ - 96۸. 


1۸۵ - 


صَبِيَاً) وفي قوله تعالى عن موسی (ولا بلغ أشده واستوى آثیناه حکاً وعلماً) في 
حين جاء عن يوسف (ولما بل أَشَّدَهُ ايتا حكماً وعلما) بيد أن معظم الأنبياء ما 
فيم إبراهم عليه السلام رما تحملوا مهام الرسالة بعد بلوغ الأربعين سنة من العمر 

یت تكسل فیم جع ات الل وس ها ما حدت نی مد لل 
الله عليه وسلم. 

؛) أنه تعالى قال (وتلك حجتتًا آتیتاقا رام عَلَى قَوْتهِ) والإشارة ترجع إلى 

تقدم من الحاجة والاستدلال فهل الحجة التي آتى الله إبراهم على قومه هي الشرك 
9 للكواكب (قذا رَبَيِ)؟ وكيف لاني تعالى ( ی أ 
ان نيما وليك من المق رك 1( ۲ 


والقول بأن إبراهم عليه السلام كان ناظراً لا یتفق 8 عصمة إبراههم عليه 
السلام ومعرفته بربه, واستدلاهم بقول إبراهم (لَيْنْ لَمْ يهني ری لذ کون من لموم 
الضالین) ححهة هة علیهم لا هم فان إبراهم عليه السلام التحأ في طلب اهداية إلى 
رب له مستقر وجوده في قرارة نفسه وابرا هم أعلم النا س بما يجوز في حق الله وما 
بمتنع من الحدوث والتغير. 


وإنما قصد إبراههم عليه السلام إبطال مذاهب عبدة الكواكب ببيان فسادها وعدم 
صلاحيتها لأن تكون آلهة «فساق الإلزام على أصحاب افیا کل مساق الوافقة في 
المبدأ والمخالفة في النهاية ليكون الالزام أبلغ والإفحام أقوى» والا فإبراهم الخليل عليه 
السلام لم يكن في قوله: (هَذَا رَبِيْ) مشركاً كا لم يكن في قوله (بل فَعَلَهُ كبِيرُهُمْ 
ههَذًا) كاذباً» وسوق الكلام على جهة الإلزام غير سوقه على جهة الالتزام وعلى 
هذا فقوهم إن إبراهيم في استدلاله هذا كان ناطراً باحثاً عن حقيقة الرب ليعرفه قول 
مرجي بل هو في نظري مخالف لا يجب آن یمنقد في أنبياء الله ورسله من العصمة 
والمعرفة الي لا يعريها شك أو تردد, لأنهم أعلم بالله تعالی النزه عن صفات 


(۱) سورة التحل : ۱۲۰. 4 
(۲) أنظر الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص ۰۲۳۲ و 


بت ۱۸۲ — 


احدئین, ونیا لجأ أصحاب هذا القول إليه بناء على اعتقادهم بأن الشك طريق 
الیتین,.وآن ابراهم عليه السلام لو ۸ يشك لما وصل إلى حقيقة اليقين في رب 
و پیشتدلون على ذلك بقوله صلی الله عليه وسلم : نحن أحق بالشك من إبراهم اد 
قال (رب آرني كيف تحيي الوتی قال أو لَمْ تؤمن قال بلی ولکن ليطمئن 
قلبي)!" . 

قال الحافظ بن حجر في «فتح الباري» «.. واختلف السلف في المراد بالشك 
هنا فحمله بعضهم على ظاهره وقال كان ذلك قبل النبوة» وحمله أيضاً الطبري على 
ظاهره وجعل سببه حصول وسوسة الشيطان» لکنها لم تستقرء ولا زلزلت الامان 
الثابت» واستند في ذلك إلى ما أخرجه هو وعبد بن حميد وابن ن آبي حاتم وا جا كم 
من طریق عبد العزیز الاججة عن حمد بن النکدر عن ابن عباس قال: «أرجي 
آية في القرآن هذه الآية (وإذ قال ابراهیم رب أر ني کیت ع تخیق الموق) ای 
قال ابن عباس: هذا لما يعرض في الصدور» و يوسوس به الشيطات» فرضي الله من 
إبراهم عليه السلام بأن قال: (بلّی). ومن طر يق معمر عن قتادة عن ابن عباس 
نحوه, ومن طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس نحوه» وهذه 
طرق يشد بعضها بعضاً وإلى ذلك جنح عطاء فروى ابن أبي حاتم من طريق ابن 
جريج «سألت عطاء عن هذه الآية قال: دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب 
الناس فقال ذلك». 


«وذهب آخرون إلى تأويل ذلك ... ... ثم اختلفوا في معنى قوله صلی الله عليه 
وسلم (نحن أحق بالشك.. «الحديث»). 


«فقال بعضهم : معناه نحن أشد اشتياقاً إلى رؤية ذلك من إبراهم» وقيل معناه 
إذا | نشك نحن فابراهم أولى أن لا يشك, أي لو كان الشك متطرقاً إلى الأنبياء 


(۱) صحیح البخاري ج ٩‏ ص 6". 


بت ۱۸۷ — 


لكنت أنا أحق به منهمء وقد علمتم أني ۸ أشك فاعلموا أنه لم يشك» وإفا قال ذلك 
تواضعاً منه أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من ابراهم...»() . 


وقد ذهب بعضهم إلى إجراء الحديث على ظاهره على معنى أنه قد يحدث بعض 
الحيرة في بعض الأمور للبي ثم يتبين له الهدى والصواب. وهذا قبل النبوة و يستدلون 
مثل قوله تعالى (ووجدك ضالاً فهدی)" . 


ولكن الأنبياء باتفاق العلماء معصمون عن الرذائل» حتى قبل نبوتهم, إذ ۸ ينقل 
عن أحد منهم ما يشين كرامته أو يدنس عرضه قبل الرسالةء فأما بعد الرسالة فهم 
معصومون عن ارتكاب الكبائر والصغائر عمدأء وعن الخطأ في محال التبليغ» فأما 
الاجتباد فقد يخطىء النبي في بعض القضايا الاجتهادية» ولكن الله تعالى يبين له 
خطأه ضرورة ولا يقره على الخطأ فيصحح ما أخطأ فيه و يبينه للناس. 


واعلم أن جهور العلاء احققین قد أولوا الحديث السابق على أنه لننى الشك. 

وإذا كا وإذا كان الإمام الحافظ بن حجر لم يرجح في كلامه السابق أحد 
القولین, فإنه ييل إلى نی مثل هذا عن إبراهيم عليه السلام» فقد قال في قوله تعال 
حكاية عن إبراهيم (هذا ربي) ما نصه: وقيل له على طر يق الاحتجاج على قومه تنبهاً 
على أن الذي يتغير لايصلح للر بوبية وهذا قول الأكثر أنه قاله توبيخاً لقومه أو جكما 
بهم وهو المعتمد, وفذا لم يعد ذلك من الكذب وأما ٍطلاقه الكذب عل الأمور 
الشلاثة» فلكونه قال قولاً يعتقده السامع كذباً لكنه إذا حقق لم يكن كذباً لأنه من 
باب المعار يض احتملة للأمرين فليس بكذب محض»(۲۳ . 


ويقول الإمام الآلوسي في تفسير قوله تعالى (کیف تحيي الموق) مالفظه : يعجبني 


(:) . فح الباري ج 5 ص ٩۱۱‏ س ۰1۱۲ 
)۲( سورة الضحى : ۰.۷ 27 


(۳) فح الباري ج ٩‏ ص ۰۳۹۱ 9 


دمحما — 59 


ما حرره بهض اتکی لي هذا الام وسطه في الذب من ال عليه السام :من 
الكلام .وهو أن السؤال لم يكن عن .شك 3 آمر ديني یم بالله» ولکنه سوال عن 
كييفلية الإحياء ليحيط علماً بهاء وكيفية الإحياء لا يشترط في الإيمان الإحاطة 
سوا ايل عليه السلام طلب علم ما لا يتوقف الايان عل علب ويدل عل 
ذلك ورود السوال بصيغة كيف» وموضوعها السؤال عن الحال» ونظير هذا أن يقول 
القائل كيف يحكم زيد في الناس؟ فهو لا يشك أنه يحكم فيهم ولكنه سأل عن 

كيفية حکه المعلوم ثبوته ولو كان سائلاً عن ثبوت ذلك قال : أيحكم زيد في 
الناس؟ » ولا كان الوهم قد يتلاعب ببعض الخواطر فتنسب إلى إبراهم ‏ حاشاه ‏ 
شكاء من هذه الآية ية قطع النبي صلى الله عليه وسلم دابر هذا الوهم بقوله على سبيل 
التواضع (نحن احق بالشك من إبراهيم) أي ونحن لم نشك فلأن لا يشك ابراهيم 
آحری(۱) ۱ 


ل الشيخ محمد رشيد رضا :« ما من أحد الا وهو يؤمن بأمور كثيرة إماناً 
يقينياً وهو لا يعرف كيفيتا ويود لو يعرفها فهذا « التلغراف» الذي ينقل الخبر من 
الشرق إلى المغرب في دقيقة واحدة يؤمن به الناس و يقل فهم العارف بكيفية نقله 
للخر بهذه السرعة .. أفيقال فيمن طلب بیان هذه الكيفيةء انه شاك؟». 


وقال أبق سيد بن حزم في كتاب «الفصل» «وأما قوله عليه السلام (رب أرني 
كيف تحيي الموق قال أول لم تؤمن قال : بلى ولكن ليطمئن قلي) فلم يقره ربنا عز 
وجل وهو يشك في إيمان إبراهيم عبده وخليله ورسوله عليه السلام» تعالى الله عن 
ذلكء ولكن تقرير الإيمان في قلبه وان لم ير كيفية فية إحياء الوتی فأخبر عليه السلام 
عن نفسه أنه مؤين مصدق وإقا أراد أن يرى الكيفية فقط و يعبر بذلك» وما شك 
إسراهم عليه السلام في فى أن الله تعالى يحيي اموق وافا أراد أن يرى الهيئة كا أننا لا 
نشك في صحة وجود الفيل والقساح والكسوف وزيادة النهر والخليفة؟ ثم يرغب من لم 
ير ذلك منا في أن يرى كل ذلك ولا يشك في أنه حق لكن ليرى العجب الذي 
يتمثله وم تقع عليه حاسة بصره فقط. 


.۲۷ 56 تفسير الألوسي ج ۳ ص‎  )۱( 


— ۱۸۹ 


وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (نحن أحق بالشك من إبراهيم) فن 
ظن أن البي صل الله عليه وسلم شك قط في قدرة ربه عز وجل على إحياء ا موق 
فقد كفر. وهذا الحديث حجة لنا على نني الشك عن إبراهبم: أي لو كان الكلام من 
إبراهيم عليه السلام شكا لكان من لم يشاهد من القدرة ما شاهد إبراهيم عليه السلام 
احق بالشك فإذا كان من لم يشاهد من القدرة ما شاهد إبراهي غير شاك فإبراهم 
عليه السلام أبعد من الشك: (قال آبو حمد) ومن نسب ها هنا إلى الخليل عليه 
السلام الشك فقد نسب إليه الکفر ومن كفر نبياً فقد کف وأيضاً فان كان ذلك 
شكاً من إبراهيم عليه السلام وكنا نحن أحق بالشك منه فنحن إذاً شكاك جاحدون 
كفار. وهذا كلام نعلم والحمد الله بطلانه من أنفسنا بل نحن وله الحمد مؤمنون 
مصدقون بالله تعالى وقدرته على كل شىء يسأل عنه السائل» وغاية ما في هذا 
الحديث أن الرسول صلی الله عليه وسلم أراد نني الشك عن إبراهم عليه السلام» 
واستعمل في نی الشك عنه نوعاً من الأدب والتواضع مع آي الأنبياء ابراهیم عليه 
السلام» وكأنه يقول: إبراهيم منزه عن أن يشك في الله ولو وقع الشك من إبراهيم 
لكنا أولى بالوقوع فيه ولكننا لا نشك في قدرة الله فإبراهم أو بعدم الشك وهذا 
أحسن ما يحمل عليه الحديث, ثم إن الرسل عليهم الصلاة والسلام تخاطب الأمم كا 
حكى الله ذلك في كتابه العزيز حيث قال تعالى ( مَالَتَ هر نله كبر 
لسّموْ وال ... الآية )۳ فكيف يصح القول بأن إبراهيم عليه السلام كان 
شاکاً ثم بدأ في التدرج حتى وصل إلى اليقين؟ 


وإذا تأملت أقوال امحققين من العلاء وجدتها تضني عل النفس الومنة طمأنيئة 
وارتياحاً فيا يجب اعتقاده في أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام» فإبراهيم عليه 
السلام كان مناظراً لقومه مجادلاً لهم باحجة القولية والعملية ولم يكن ناظراً باحثاً عن 
ربه الذي يجب أن يتخذه ربا ومعبوداً. 


(1) الفصل في الملل والآهواء والنحل ج 4 ص ۷ - ۸. 8 


(۲) سورة إبراهى : .٠١‏ 3 


3 ۹۰ 


والحقيتمة التى يجب أن يبنى علها هذا النقاش هی أن نقول لا يخلو الأمر من 
احتمالین ١ ١‏ 


a 
ره ”الأول : أن يكون إبراهم عليه السلام قال هذا الكلام في استقرائه لأفراد النجوم‎ 
ee والقمر والشمس بعد أن صار نبي‎ 

الثاني : أن يكون قال هذه المقالة قبل أن یوحی إليه بالرسالة» يعني في زمن 
الصغر والطفولة عند بداية نظرته إلى الكون والحياة. 

فعلى الاحتمال الأول يمتنع قطعاً هذا المعنى لأن إبراهيم عليه السلام أعلم بربه 

من أن يشك فيه» أو يقول لشيء من الخلوقات إنه ربه, كيف وقد قال الله تعالى فيه 
) مق نا بویت )20 . 

وعلى الاحتمال الثاني يواجهنا أمران : 
تاريخي صححيح . 

؟) إن الانسان العادي بفطرته السليمة یشعر ضرورة بأن الله خالق کل شيء 
وأن جميع مایشاهد في الکون من مخلوقات الله تعالی, فکیف مالت فطرة ابراهم عليه 
السلام تلك الفطرة الطاهرة السليمةء إلى نوع من الشك في ربه حتى ذهب يستقرىء 
أفراد الكواكب ليقول في كل مرة لواحد منها إنه ربه, وإذا نظرت لبعض أقوال 
العلاء في هذا المقام وجدتها لا تخلو من ضعف» أنظر مثلاً قول الإمام عبد الرهن بن 
نجم المعروف بابن الحنبلي في كتابه «استخراج الجدال من القرآن الکرم». يقول في 
جدال إبراهم عليه السلام م نفسه ما نصه (رأى کوکباً قال هذا ربي) إلى آخر 
القصة, وحه اسعدلاله أنه رأى إنارة 0 وحسنه وعلو مکانه و پر قبله مثله 
فقال (هذا ربي) بناء على أن الرب لاينبغي أن يكون له مشيل»7" . 


.۵۱ : سورة الأنبياء‎ )١( 
.5 استخراج الجدال من القرآن ص‎ )»( 


— ۱۹۱ 


وقول الولف : «لم ير قبله مثله» فيه إشكال وهو أن يقال: هل أدرك إبراهم 
ذلك من أول نظرة للكون والوجود فقال هذا الكلام؟ أم عاش مدة لا يعرف شین 
عن النجوم والقمر والشمس من أنها تطلع وتغرب في أوقاتها احددة؟ وقد حمل ابن 
حزم في كتابه الفصل على هذا القول» فقال« وأما قوله عليه السلام إذ رأى الشمس 
والقمر (هذا ربي) فقال قوم إن ابراهم عليه السلام قال ذلك محققاً أول خروجه من 
الغار وهذه خرافة موضوعة مكذوبة ظاهرة الافتعال» ومن المحال المتنع أن يبلغ أحد 
حد القييز ويتكلم بثل هذا الكلام, وهو لم ير قط شمساً ولا قرأ ولا كوكباًء وقد 
أكذب الله هذا الظن الكاذب بقوله الصادق (ولقد آتينا إبراهم رشده من قبل وكنا 
به عالمين), فحال أن يكون من آتاه الله رشده من قبل يدخل في عقله أن الكوكب 
ربه أو أن الشمس ربه من أجل أنها أكبر قرصاً من القمر هذا ما لا يظنه الا محنون 
العقلء والصحيح من ذلك أنه عليه السلام اما قال ذلك موبخاً لقومه كا قال لحم 
نحو ذلك في الكثير من الأصنام» ولا فرق لأنهم كانوا على دين الصابثة يعبدون 
الكواكب و يصورون الأصنام على صورها وأسمائها في هياكلهم و يعيدون ها الأعياد, 
ويذبحون ها الذبائح ويقربون ها القرب والقرابين والدخن و یقولون انا تعقل وتدبر 
وتضر وتنفع ویقیمون لكل کوکب منها شريعة حدودة فوبخهم الخليل عليه السلام 
على ذلك وسخر منهم وجعل یرهم تعظم الشمس لکبر جرمها کا قال تعالى (فالیوم 
الذين آمنوا من الكفار يضحكون) فأراهم ضعف عقوطم في تعظيمهم هذه الأجرام 
السخرّة الجمادية وبين هم أنهم مخطئون, وأنها مدبرة تنتقل في الأماكن, ومعاذ الله 
أن يكون الخليل عليه السلام أشرك قط بربه, أو شك في أن الفلك بكل ما فيه 
مخلوق» وبرهان قولنا هذا أن الله تعالى لم يعاتبه على شيء ما ذكر ولا عتفه على ذلك 
بل صدقه تعالى بقوله (وتلك ححتنا آتیناها إبراهم على قومه نرفع درجات من نشاء) 
فصح أن هذا بخلاف ما وقع لادم وغيره بل وافق مراد الله عز وجل با قال من 
ذلك وما فعل» . 


والحقيقة التي لا مناص عنهاء والتي ندين الله بها ونعتقدها أن إبراهيم عليه 


(1) الفصل في الملل والأهواء والحل لابن حزم ج 4 ص ۷ - ۸. ۳ 


و 


بت ۷ نب و 


السلام في ,قوله (هذا ربي) كان مناظراً لقومه مستدلا بذلك على بطلان عبادة 
الکوا کپ" وعدم صلاحيتها للألوهية. 


ر واذا تقرر عندنا هذا الرأي, فلنرجع إلى بیان تلك امحادلة وکیف استدل إبراهم 
عليه السلام على عدم صلاحية هذه الکواکب للعبادة» وقد بين الله تعالى ذلك بقوله 
(فلا جن عليه الیل رأى كوكباً قال هذا ري فليا فل قال لا أحب الافلین) لأنه 
أدرك نقص ذلك الكوكب وعيبه لأن الأفول تغير والتغير حدوث والكامل لا يجوز عليه 
الحدوث لأنه صانع الحدوث» وطرد إبراهيم عليه السلام القياس في الإثبات والنفي 
مستدلا على بقية الكواكب. 


قال الشهرسناني في كتابه (الملل والنحل) بشأن استدلال إبراهيم عليه السلام 
مانصه: «ثم استدل بالأفول» والزوال والتغير والانتقال» على أنه لايصح أن يكون ربا 
إلهاً فان الإله القوم لا يتغين وإذا تغير احتاج إلى معي هذا لو اعتقدتموه رباً قدماً 
وإلهاً آزلیً, ولو اعتقدتموه واسطة وقربة وشفيعاً ووسیلة, فان الأفول والزوال يخرجه 
أيضاً عن حد الکال, ومن هذا ما استدل عليهم بالطلوع وان كان الطلوع أقرب إلى 
الحدوث من الأفول فإنهم إفا انتقلوا إلى عمل الأشخاص لا عراهم من التحير 
بالأفول» فأتاهم الخليل عليه السلام من جهة تحيرهم فاستدل علهم ما اعترفوا بصحته 
وذلك أبلغ في الاحتجاج» ثم لا(رأی القمر بازغاً قال هذا ربي فلا أفل قال لأن لم 
يهدني ری لأكونن من القوم الضالين) فيا عجبأ من لا يعرف ربأ كيف يقول (لثن 
۸ بدني ري لأكونن من القوم الضالين) رؤية المداية من الرب غاية التوحيد ونهاية 
المعرفة, والواصل إلى الغاية والنهاية» كيف يكون في مدارج البداية؟, دع هذا كله 
خلف قاف» وارجع بنا إلى ماهو شاف کاف. فان الوافقة في العبارة على طر يق 
الإلزام على الخصم من أبلغ الحجج وأوضح الناهج وعن هذا قال (فلا رأى الشمس 
بازغة قال هذا ري هذا أكبر)لاعتقاد القوم أن الشمس ملك الفلك وهو رب الأرباب 


وعدم و 


الذي يقتبسون منه الأنوار و يقبلون منالآثار ( يلما آقلت َال یوم یریما 


)۱( الملل والنحل للشهرستاني ج ۳ ص ٩۳‏ تصرف يسير. 


بت ۱۱۳ 


وم 98 ن © ای وَجَهْتٌ وجهی لِلَّدِى نطر الکتویتب وای نیما وماآنایرت 
الم کیک (0. 

وبعد : فلقد ,ينا ذلك الصراع الفكري والعملي والعترك العقدى الذي خاضه 
إبراهم عليه السلام في سبيل تحقيق دعوة التوحيد» وإبطال الوانيات وعبادة ا 
وتجريد هذه المعبودات الخرافية من كل معنى من معاني الإلهية التي لا تصلح إلا لله 
الواحد القهار الذي خلق كل شىء فقدره تقديراً. 

أما جدال ابراهم مع الفرود فقد تقدم في الفصل الذي قبل هذا فلا داعي 
لإعادته هناه بيد أن ها هنا لفتة لطيفة للعلاقة بين جداله مع الفرود وجداله مع عبدة 
الكواكب تتمثل في إفحامه للنمرود بالإتيان بالشمس من الغرب, وهذه العلاقة 
تكن في معرفة السر في اختيار إبراهيم للشمس مثالا دون غيرها من القوی الكونية. 

وقد ذكرنا هناك أن إبراهيم قد خبأ للنمرود إلزاما آخر يكن في هذا المثال فيا لو 
استمر الفرود في مکابرته, وهذا نأتي إلى ختام هذا المشهد من الجدل الرائع 
والاستدلال الملزم التمثل في جدال إبراهيم عليه السلام. 


9 .۷۹ : سورة الانعام‎ )١( 


9 ۱۹6 - 


جدال القرآن مع مشر كي العرب 
و اليهو د و النصارى 


جدال القرآن مع مشركي العرب : 

ظهر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جز يرة العرب» وهي تموج باخرافات 
والوشنيات من عبادة الأصنام والكواكب وعبادة الجن والملائكة» وقد جاء رسول الله 
لی الله عليه وسلم بالشر بعة الالدة والدين العالمي ليحرر العقول من عبادة ا خلوق 
إلى عبادة الخالق ويقبم على العدل أعظم نظام سماوي شرعه الله للإنسانية» ولكن 
اسب الخيرة التي ج جاء یا رسول الإنسانية صلی | الله عليه وام واجهت يبودا 
يرضون عن أن ينال أحد من لهم شا وهذا وقفوا لدعوة رل صلی الله عليه 
وسلم في كبرياء وعنف . 

وبالرغم من صلفهم وعنادهم, فإن القران الكريم قد خاطبهم باللين والحكمة 
والارشاد إلى مناهج الصواب» وذكرهم بأخبار الأمم الماضية وحذرهم نتائج كفرهم 
وعواقب استمرارهم على الشرك با فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه 
الضلالة, وني هذا المقام نورد نماذج من جدال القرآن لحؤلاء المشركين فنقول : 
المشهد الأول : 

من أوثان العرب الشهورة . اللات والعزى ومناةء وقد قال الله تعالى في ذلك 
( ریم ترش 9 رسو اہ کرک ۵ الک الذكرولة الاق و درو جر رد 
شا مان وه باژ ار يهان ساط ان ول ال وماتهوی لنش ولد 


- ۱۹۵ 


۳9 ۰ وه مر ره 


. 2س ونا 0 سس یه ممم 44 
هم من رد دی ام لانن مَاتمَقَ 9 يله الاوك 6( 


بدأ القرآن مناقشة هؤلاء المشركين في معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله والتي 
مقا باس اء ها انول الله بها من سلطان, وإنما ولدها الظن والموى» ومع هذا فقد 
أطلقوا هذه الأسماء الونثة على الملائكة, دون علم ولا رو ية» وإنما محرد ظن وتخرص 
بدليل قوله تعالى (إن هي إلا أساء سميتموها نم وآباوكم ما أنزل الله بها من 
سلطان). 

وهذه السألة تتضمن ما يل : 

١‏ أن العرب کانوا یفرحون مجيء الولد الذکر, لحاجتهم إليه في الدفاع عن 
العرض والقبيلة» وکانوا یکرهون أن يأتي لأحدهم أنثى كا قال تعال عنهم ( وَإدَامْيَرَ 
آمدهم اجه سواط كيلم" (©) يتور یمین شوه مار وهآ كع هون ایدم 
الاب )۷ . 

فان كان هولاء يعظمون البنین ويحتقرون البنات فکیف ینسبون إلى الله ما 
يحتقرون ولأنفسهم ما یعظمون؟ وهل العدل يقتضي مثل هذه القسمة الظاهرة الجور 
وعدم الانصاف؟ ولو صحت مثل هذه القسمة في جانب الله تعالى, لكان الله ول 
بالبنين أو على الأقل يتساوى معهم فيا يختارون لأنفسهم» تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيرء وقد ذكر الله هذه القسمة الجائرة بقوله تعالى :(ألكم الذكر وله الأنثى تلك 
إذن قسمة ضيزى). 

فقد ألزمهم القرآن بأنهم جائرون في قسمتهم هذه» وأنها غير مستقيمة» وإذا يأباها 
منطق العقل والضمير الإنساني كا تأباها الحقيقة والواقع . 

وني قوله (تلك إذن قسمة ضيزى) تسلم جدلي, كأنه قال سلمنا لكم جدلاً أن 


(۱) سورة الجم : آية ۱٩‏ - 8؟. 03 
(۲) سورة اللحل : آية مه ل كه. 


۱۹۱ بت 9 


له ولدأء فهل القسمة العادلة نمی أن يكون 0 الولد الأفضل ولله الولد الأدنى» 
ونی یونم هم وإفحام بمقتضى تلك القسمة الجائرة 


رسد الزامهم وتسحيل الظلم علهيم أق ببياك الحقيقة في هذه العبودات» وأنها 
أسماء جاءعت وت الخيال واستهواء الشيطان, و يستندوا في عبادتها أو تسميتها 
إلى برهان عقي أو نقلي فقال تعالى :(إن هي الا آسیاء سمیتموها نم وابا کم ما 
أنزل الله بها من سلطان). 

وقد سجل الله علهم في اتخاذهم تلك العبودات أمر ين انين : 

(الأول) قوله : (إن يتبعون إلا الظن). 

(الثاني) قوله: (ما تهوى الأنفس). 

ومعنى هذا أنهم لم يبنوا اعتقادهم على على اليقين بل على الظن والتخرص (وإن الظن 
لا يغني من الحق شيئا) کا أنهم فعلوا ذلك تباعاً لِهَوَى الأنفس وهوى الأنفس 
لایصلح أن يكون إلهاً مشرعاً, إذ لو كان ذلك ما كان ذلك ما احتاج الناس إلى 
آرسال بل وإنزال الكتب ولکان إله كل انسان هواه ( ات من َد اه 
هو )011 » وهذا معنی قوله تعالى : (إن یتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس). 


وبعد إيضاح القرآن فساد تلك المعبودات بين أنه جاءهم بالهدى ودين الحق من 
الله تعالى وأن هدى الله أحق أن يتبع لأنه المالك التصرف في جميع خلقه وليس 
لأحد الخيرة من أمره إذا قضى الله ورسوله أمراً بل الواجب تنفيذ أمر الله واجتناب 
بيه لأن الجميع في قبضته وتحت عظمته وسلطانه» بعد تبيان هذه الحقائق 0 
منطق الحجة والبرهان عالج القرآن موقفاً آخر من مواقف المشركين إذ أنهم قالوا: لن 
كان ما يقوله محمد عن ربه حقاً من أننا سنبعث بعد الوت لكين خأ نآ 
معه كا نحن في الدنيا أحسن بالمال والجاه فسنکون في الآخرة كذلك » وستشفع لنا 


(۱) الجائية : آية ۲۳. 


— ۱۹۷ 


آفتنا عند الله فرد علهم القرآن هذه المزاعم بأن الله هو الذي يلك أمور الدنيا 
والآخرة وأن عدله يقتضي إكرام أوليائه وإذلال أعدائه فقال تعالى: (أم للإنسان ما 
تمنى فلله الآخرة والأول). 

وقطع علهم القرآن ما كانوا يعتقدونه في الملائكة من أنها تشفع لهم الشفاعة 
المطلقة إذ كانوا يسمونها بأساء آلمتهم يعبدونها لتقرهم إلى الله زلنی فقال تعالى (وكم 
من ملك في السموات والأرض لا تي شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله ن 
يشاء و يرضى). 

لقد قيد القرآن الشفاعة بشرطين : 


(۱) إذن الله تعالى للشافع بالشفاعة فقال تعالى : ( س٠ا‏ ای شم نها 

باذنهه ا 
۰ ي .- 5 رص ەر ل صرح سما ( 

(۲) رضاه عن الشفوع له کقوله تعالى : ( رلایشتفوکرلالسی‌ازشتی )۳ . 

وعل هذا فليس في في مکانة الملائكة أو أي مخلوق ما یسوغ عبادته من دون الله 
ما دام لا يملك النفع والضر ولا يقدر على الشفاعة في مواقف الحساب والعذاب إلا 
بإذن الله تعالى والله لا يأذن بالشفاعة إلا عند رضاه عن الشفوع له» والله لا يرضى 

عن الشركين الذين قامت عليهم الحجة بدعوة التوحيد فلم يستجيبوا ( نتن شرق 


و )۳( 


باه فد حرم له مه َجَة مارا نکازومازشلیلییت م من‌آنمسار ) 
الشهد الثاني : 
وهذا مشهد آخر من مشاهد الجدل القرآني للمشركين : 


قال الله تعالى ( قُلْمَْيردُفَكم ماما والارض سينك المع وا لامر ومن ج الح 


(۱) سورة البقرة : آية ۲۵۵ 
(0) سوة الأنبياء : آية ۲۸ 01 
(۳) سورة الائدة : آية ۷۲. 2 


بت 9 


N7‏ مر هه من م کی رم ر ص ۳ وه سح مر وم رم 5 مع 
من ميت ويج میت یرال ومن يزيا لاس فسیقولوں آنه مق افلاکتفود © مدل اسر 


ماد دنر اک فان شروت 9 کوک حفتکمت ریک الت فوا نم بۇ 
مره رشاو هه هی تقو 1 117 جر ع هط کی دد ر ھی هه مه 
© لیس شرکیک ی یدرف دز لش در ان تکرح (©) لحل ين 
0 هم ل* ر مع 46 م دوه kre‏ -. رک اسه 4-4 4 لم م 4-4 وى ل خط ررس رر 
شرکی ہیک للع یی لحن فس دیا الح نون بی اہی لا نیدی تال 
2 سوم 
2 ب ۰ 


ضوع الحادلت إثبات وحدانية الله فى الخلق والتدیر والعبادة : 
موصوع ۰ 0 - ° 


بدأ القرآن الکرم باستجواب الشرکین عن أمور تتعلق بأحوال الرزق وأحوال 
الحواس وأحوال الحياة والوت ثم ختمها بالتدبیر العام. 


الأمر الأول : 


عن مسبب الأرزاق في السموات والأرضء لأنها اما تحصل الأرزاق من السیاء 
والأرضء آما السماء فبنزول الامطار كما قال تعالى : ( وني الیل دابا ورن 
ی له ين ین علا لاض مرا وی ايح الم یل )۳ أو يراد 


بالرزق من السماء التقادیر العامة للأرزاق وتقسيمهاء أما الرزق من الأرض ففيا أودع 
الله فها من منافع مادية وأظهرها الغذاء سواء أكان نباتاً أم حيواناً. 


الأمر الثاني : 
أحوال الحواس ومن أشرفها وأظهرها وأشدها ضرورة وأعجبها خلقاً السمع والبصر 
ولهذا خصها بالذکر وكان على بن أي طالب رضي الله عنه يقول: (سبحان من 


.۳۵ يونس : آية ۳۱ س‎  )۱( 
.۵ : سورة الجائية‎ )۲( 
.856 الفخر الرازي ج ۱۳ ص‎ )۳( 


— ۱۹٩ بت‎ 


الأمر الثالث : 


أحوال الموت والحياة من إخراج الحي من الميت» وإخراج الميت من الحي . 
ومعنى إخراج (الحي من الميت) إخراج الإنسان من النطفة والطائر من البيضة» 
وإخراج (الميت من الحي) إخراج النطفة من الانسان والبيضة من الطائر. 

وذكر القرطي في تفسيره أعم من هذاء إذ قال في قوله تعالى (ومن يخرج الحي 
من الميت) قال: «أي النبات من الأرضء والانسان من النطفت والسنبلة من الحبة» 
والطر من البيضة والمؤمن من الکافر( . وهذا 9 أول يشمل الحياة النباتية 
والحيوانية» وقد أشار القرآن إلى هذا بقوله تالاح لب وال بم أل نيت 
وج مت مالي د لک تم ۲۳۳6 . 

على أن لكل مادة من مواد هذه الخلوقات وغیرها من آلاف الخلوقات وحدة 
أساسية هی وحدة تركييهاء فالکائنات الحية من أبسط آنواعها إلى أشدها تعقيداً في 
الحدلقة تتكون من وحدات أساسية هى الايا فالخلية هی الوحدة التناهية في الصفر 
الي تحتوي على مادة الحياة وها القدرة على توز يع هذه الحياة على كل كائن حي 
كبيراً كان أو صغيرأًء وكل خلية تؤدي وظائفها الحيوية العديدة بدرجة من الدقة 
بتضاءل بجانبها أقصى ما وصل إليه الإنسان من مهارة في صناعة الآلات الدقيقت 
وهي التي يطلق عليها اسم (البروتوبلازم). 


ويقول الدكتور (ولم سيفرتيز) في تعر يفها : «إن المادة الحية العروفة باسم 
(البروتوبلازم) هبي خليط معقد جداً من الاء والأملاح والسكر يات والدهون 
والبروتينات» وفي هذه المادة الحية غير المتجانسة تحدث تلك العمليات التى تولف في 
مجموعها الحياة وتتألف كل النباتات والحيوانات من «البروتوبلازم», و 
«بروتوبلازم» النباتات والحيوانات واحد تقر يبأ ولكنه ليس نفس الشيء تماما وهذه 


(۱) تفر القرطبي : ج ۸ ص ۳۳۵. 7 
(۲) سورة الأنعام : آية ۹۵. 3 


الفروق أساسية وحيوية وإلا لما نمت بيضة الضفدعة فصارت ضفدعة ولا نمت بذرة 
لوط فاشتحالت شجرة بلوط, وهذه الفروق كبيرة ولكنها خفية عنا فن أبرز الحقائق 
ير الحياة أن كل أنواع «البروتوبلازم» مهما كان مصدرها خافية تبدو متشاببة 
إل حد كبير وتشبه بياض البيضة وفيه نقط دقيقة منتشرة)) . 


والذي يهمنا في هذا الموضوع إثبات القدرة المستعلية على طاقة البشر والتي أوردها 
القرآن في مقام الاستدلال على قدرة الله تعالى وحکته . 


ومن فروع هذه المسألة معنى ظاهر قريب لم أر من ذكره من المفسر ين» وهو أن 
اجنين ليت قد يخرج من بطن أمه التي فيها الحياة» وقد يخرج الجنين حياً من بطن 
آمه بعد فقدانها الحياة» وتلك عملية أيضاً تمتد الا ید القدرة الإلهية» فإذا تحقق 
شيء من هذه الصورة فلا مانع من دخوله تحت عموم الآية لا سيا أن اللفظ القرآني 
لا يمنع من ذلك . 
الأمر الرابع 

قوله (ومن يدبر الأمر) وهذا من عطف العام على الخاص لأن أقسام التدبير في 
العام العلوي وني العام السفلی وني عالم الأرواح والأجساد آمور لا نهاية لهاء وهذا 
جاء باللفظ الكلي العام ليشمل تدبير الكون ما يحتويه . 


نعم» لقد استجوب القرآن الکرم أولئك المشركين عن هذه الأمور الأربعة» 
والممدف من هذا الزام المشركين با يعترفون به, وا فطرت عليه النفوس البشرية من 
الامان ما تعس أو يبلغ عندها في بداهة العقول إلى حد الضرورة, وهذا عندما سئل 
الشرکون هذا السوّال لم يكن لهم بد من الاعتراف با یعتقدون من وجود الله وتدبیره 
لشوون خلقه, كا قال تعالى عنهم (فسیقولون الله) إذلا محال للمکابرة والعناد في 


(۱) روح الدين الإسلامي للأستاذ عفيف عبد الفتاح نقلاً عن كتاب (العلم يزحف) تأليف جيمس ستوكلي ترجة 
الدكتور محمد الشحات ص ۷۳. 


تت کے 


شيء من ذلك لغاية وضوحه» ومعظم المشركين الذين جادهم القرآن يقولون بأن الله 
هو النالق المدبر لخلقه» وإنما يعبدون تلك الآلمة لتقريهم إلى الله زلنى . 


وما يويد اعترافهم بالله وإقرارهم به, ما رواه الیهقی في «الأساء والصفات» 
عن عمران, أن البي صلى الله عليه وسلم قال لحصين (كم الا تعبد؟ قال سبعةء 
ستة في الأرض» وواحد في السای قال من لرهبتك ورغبتك قال الذي في السماء» 
قال فاترك الستة وأعبد الذي في الساء, وأنا أعلمك دعوتين) فأسلم, وعلمه النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي») . 

ومن ذلك ما ورد في تلبية بعض المشركين من العرب, وهی نزار كانت تقول إذا 
أهلت «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك إلا شر يك هو لك تملكه وما 
ملك»" . 

ولم تكن عبادة الشرکین للأصنام عميقة في قرارات أنفسهم, لأنهم کانوا ید رکون 
عدم جدواهاء وقد ذکر ابن الكلي في کتاب الأصنام أن صنماً يقال له (سعد) 
وكان صخرة طويلة فأقبل عليه رجل من كنانة بإبل له ليوقفها عليه يتبرك بذلك 
فيا. فلا أدناها منه نفرت منهء وكان ,براق عليه الدماء فذهبت في كل وجه» 
وتفرقت عليه» وأسف فتناول حجراً فرماه به وقال: لا بارك الله فيك إهاً أنفرت علي 
إبلٍ» ثم خرج في طلها حتى جعها وانصرف عنه وهو يقول : 


آتینا إلى سعد ليجمع شملنا ‏ فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لايدعى لغي ولا رشد(۳) 


وقال بعض المشركين حين وجد الثعلبان قد بال على رأس صنمه: 


(۱) لعة الاعتقاد لابن قدامة ص .٠١‏ 
(۲) انظر الأصنام لابن الكلبي ص ۷ وانظر تفير الكشاف ج ۳ ص ۱۲. 4 
(۳) كتاب الأصنام لابن الكلبي ص ۰۳۷ 3 
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أرب يبود الشعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب(“ 

لقص صنم عمرو بن المموح مشهورة حيث كان يطيبه» ويضع عنده سيف و يقول 
۷ انتصر» وکان بعضص السلمن يوذي عمراً في صنمه فقد أخذوه مرة فقرنوه مع 
کلب میت ودلوهما بحبل في بر فلما جاء عمرو بن الجموح ورأی ذلك نظر فعلم أن ما 
كان عليه من الدین باطل وقال: 


تال لو كنت إها مستدن ل تك والکلب جميعافي قرن 


م أسلم عمرو وحسن إسلامه» وقتل يوم أحد شهيداً رضي الله عنه 0 
0 قصص أخرى تدل على عدم إيمان بعض عبدة الاوان رت الكامل 
نهم كقصة جعفر بن أبي خلاس الشعلي مع صنم يقال له (سعب)"" والهوازني مع 

0 الت وغيرهما مما نقله الكلي وغیره» وقد نزل القرآن الكريم فشنع على هولاء 
الشرکین عبادم تم للأصنام الي يحسوك و یلمسون عدم نفعها وجدواهاء وكان من 
مناهج القرآن ف حالات خصومه أنه يقرر الخصم ما لا حال لإنكاره, لأن إلزام 
اش عن طريق ما يسلم .يه من ال الطرق دایم لها سلم اقدمات جیا 
فقد ألزم بالنتيجة سواء التزم ذلك أو لم یلتزم . 

وأمام هذه الحقائق الثابتة التي اعترف بها الشرکون آنفسهم, بين القرآن الكريم 
أن من بيده تصریف کل شيء هو رب کل شيء وملیکه, وهو الإله الحق العبود 
وعبادة ما عداه زور وضلال (فاذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفوت) . 


ثم أعاد القرآن استجواب أولئك المشركين عن آلمتهم التي يعبدونها من دون الله 
هل لها قدرة على بدء الخلق ثم إعادته. 


(۱) انظر كتاب الحيوان للجاحظ ج > ص ٩٩‏ وانظر تاج العروس, مادة ث ح ل ب. وكتاب الأصنام ص 607 . 


0( انظر تفسير بن كثير ج ۲ ص 776. 
(۳) انظر الأصنام لابن الكلبي ص .4١‏ 


بت ۳۲۰۳ 


وترتيب الدليل في غير القصص القرآني أن يقال: إن الله هو المستحق للعبادة 
وحده لأنه قادر على إيجاد الخلق من العدم ابتداء» وعلى رعاية تخليق الإنسان في جميع 
مراحل نوه ثم إعادته بعد فنائه» والهتكم التي تعبدونها من دون الله عاجزة عن 
ذلك, والعاجز لا يصلح أن يكون إهأء فثبت أن الإله القادر هو الله تعالى الستحق 
للعبادة وحده . 


ثم وجه القرآن استجواباً آخر للمشركين يتعلق بالمداية» وأن من بيده اهداية 
العامة والخاصة لغيره أحق أن یتبع شرعه و یطاع آمره وپهیه ‏ لأنه هو الذي هب 
المداية (الذي أعطى کل شيء خلقة ثم هدى). 


والاستدلال على وجود الصانع بالق أولء ثم بالهداية ثانياً» منهج من مناهج 
القرآن فقد حکی لله تعالى عن الیل عليه السلام أنه ذكر ذلك فقال: ( ازى 
عم فه ومد ) 


خلقنی فهو رین 


وين وی أنه ذکر ذلك فقال: ( ربا الى أَعْطَن کل تیلم 2 
هدئ 7" . 


وأمر سيدنا محمد 1 الله عليه وسلم بذلك فقال: ( "سیَسمرکلکل(ِینَ 
(۳ 
وی( وله ری ) 


وهذه الحقيقة دليل قاطع» لأن الانسان له حسد وله روح» فالاستدلال على وحود 
الصانم بأحوال الجسد هو الخلق» والاستدلال بأحوال الروح هو المداية فهنا لما ذكر 
دليل الخلق في الآية الأول وهو قاله تعالى (هل من شركائكم من يبدؤ الق ثم 
يعيده) اتبعه بدليل الهداية»'؟) في قوله (قل هل من شركائكم من .هدي إلى الحق 
قل الله يبدي إلى الحق) هذه حقائق ثابتة وجد الشرکون أنفسهم ملزمين بها وليس 


.۷۸ سورة الشعراء : آية‎  )۱( 
.۵۰ مورة طه : آية‎ )۲( 

(۳) سوة الأعلى : الآيات ١‏ ۳. 0 
(۲) انظر الفخر الرازي : ج ۱۷ ص ۰٩۰-۸٩‏ % 


9 - ۲۰۸ 


شم قدرة عن دفعهاء فالتجوا إلى جدل آخر يقصدون من ورائه إبطال كل دليل يأتي 
به محم صلى الله عليه وسلم, ولكن القرآن كان فم بالرصاد ( ولابآتوتنک سل 


7 مرچ مج من ری وم سام ع )۱( 
الاج ل یا لحق وأحسن فط ( ١‏ 
7 


فالشرکون لا عجزوا عن مقابلة الحجة بالحجة في القرآن الذي هو معجزة الرسول 
صلى الله عليه وسلم فيا يدعو إليه من توحید وشر يعة» عمدوا بلجاجتهم إلى محاولة 
قطع هذا المعين الذي لا ينضب وإطفاء نور الله الذي أعشت وضاءته أعينهم العمياءء 
والله متم نوره ولو كره الكافرون. 

قالوا عن القرآن أنه مفترى من دون الله فأجابهم القرآن بقوله (وما کان هذا 
القرآن أن يفترى من دون الله ... الآية) ثم قالوا: إفتراه محمد من عند نفسه وأعانه 
عليه قوم آخرون, وقالوا:.إنما تعلمه من غلام أعجمي, وأمام هذه الزاعم الباطلة كان 
لا بد من إلجام خصومتهم وقطع دابر لجاجتهم وإفحامهم بالدليل القاطع الذي 
آعجزهم فتحداهم بان يأتوا بسورة مثل إحدى سور القرآن, وأمرهم مبالغة في 
التحدي بأن یدعوا من یظنون فيه القدرة على مساعدتهم في هذا التأليف والاحکام 
الذي يخرج عن طوق البشرء فعجزوا عن ذلك وظهرت قدرة المعجزء وهذا ما عناه الله 


و د و 2 عر ورم م 


7 وه مر مج ما وو ر 2ے عع م 
بقوله ) ميقو لون تیه فل ات يسور ملو وادعوا من ستطعت ممن دون اله إن نم صدقن 0 ۰ 


ثم أخبر القرآن الكريم أن تلك المعارضة الساقطة التي أثاروها لم تكن لها صلة 
بالحقيقة» وإنما قصارى ما لهم فيها من شبهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم 
بشيء لا يحيطون بعلمه وأنه يحمل من المعاني والأخبار الغيبية والإعجاز بكل صوره 
وأشكاله ما یسمو عل مداركهم وأفهامهم, فلم يكن لمم أمام ذلك إلا الإنكار 
والطعن فيه زوراً وبهتاناً. 

وسنة الله في خلقه أن يلق رسل الله من يعارض دعوتهم و يكذب رسالتهم ولكن 


.۳۳ سورة الفرقان : آية‎ )١( 


(۷) سوة يونس : آية ۳۸. 


— 0 


العاقبة للمتقين والنصر لابد من أن يتجلى بإظهار الدعوة وكثرة الأتباع أو بإهلاك 
الضالين المكذبين في الدنيا إنجازاً لوعد الله في قوله تعاف (إِيَالَتَسْمءسلنَارَالرت 
مالیا ويَرْمَيَالأتهددٌُ )"" . 
المشهد الثالث : 

قال الله تعال ( قاری مَندغرتین دون انی آرونی ما َو من را لحم لیاسو 
نتف یکت من ی هد آزاتترزین لین کنم صیقت ) 


موضوع المجادلة الرد على عبدة الأصنام : 
لا كان المشركون يعبدون الأصنام من دون اللهء كان لزاماً أن يبرهنوا على 
استحقاق أصنامهم للعبادة» أو يعجزوا عن ذلك» فبدأ القرآن باستجوابهم عن أمر ين 


الأول : 
هل يعقل أن يضاف إلى هذه الأصنام خلق جزء من أجزاء هذا العام؟ 


وها أنهم لم يدعوا ده الأصنام خلق شيء من العالم فقد انتنى ذلك عنها جملة 
وتفصیلاً, 


الثاني : 


هل يجوز أن يقال إنها أعانت إلة العالم في خلق جزء من أجزاء هذا العالم» 
فتكون شر يكة له في الخلق والتدبی وبما أن هذا لايصح لا في المعقول ولا في النقول 
فقد ثبت ضرورة أن الخالق الحقيقى هذا العام هو الله تعالى. 


(د) سورة غافر : آية ١ه.‏ 2 
(۲) سورة الاحقاف : آية 4. 2 


ل ۳۳ 4 


ل عبارة عن الاتیان بأكمل وجوه التعظم وذلك لايليق إلا من صدر عنه 
1 ل وجوه الإنعام» فلا كان الخالق الحق والمنعم الحقيو هو الله سبحانه وتعالى 
حت أن لا تكون العبادة والعبودية إلا له ولأجله» ولا كان الشرکون لا يألون جهداً 
اا من طرق الإلزام التي جاء بها 0 وكان بالإمكان أن يلجوا في 
جهالتهم ويقولوا إننا لا نعبد هذه الأصنام لأنها : تستحق العبادة وإنا نعبدها لأن ال 
أمرنا بهذا أو وجدنا في الكتب الإلهية ما 95 على عبادتا فلهذا عبدناهاء فقد 
أفحمهم القرآن بأن حصر الأوصاف المدعاة التي تسوغ لهم عبادة هذه الأصنام وهي: 
أن تكون خالقة لبعض أجزاء العام » أو أن تكون شريكة لله في الخلق والتدبين أو 
يكون عندهم وحي من الله بعبادتهاء أو أنهم ورثوا ذلك من الكتب السماو ية 
السابقة. 


أما كونها خالقة لشيء من العالم آوها شرك في الخلق والتدبير فهذا معلوم الفساد 
بالضرورة كا تقدم. 

وأما أن يكون عندهم أمر من الله بعبادتها أو جاءت في الكتب الصحيحة 
السابقة» فلا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالوحي والرسالة» فنقول هذا الوحى الدال 
على الأمر بعبادة هذه الأوثان إما أن يكون قد نزل على محمد صلى الله عليه وسلم» 
أو في سائر الكتب الإلهية النزلة على ساثر الأنبياءء أو لم يوجد ذلك في الكتب 
الإلهية لكنه من تقابل العلوم المنقولة عنهم فالكل باطل. 

وأما إشبات ذلك بالوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهو معلوم البطلان أيضاً 
لأن دعوته مع هذا الأمر ني طرفي نقیض, وأما إثباته عن طر يق اشتمال الكتب 
الإلهية المنزلة على الأنبياء المتقدمين عليه فهو أيضاً باطل لأنه علم بالتواتر الضروري 
إطباق جیع الكتب الإلهية على النع من عبادة الأصنام» وهذا هوالمراد من قوله 
تعالى (أئتوني بكتاب من قبل هذا) وأما إثبات ذلك بالعلوم المنقولة عن الأنبياء سوى 
ما جاء في الكتب فهذا أيضاً باطل, لأن العلم الضروري حاصل بأن أحداً من 
الأنبياء ما دعا إلى عبادة الأصنام وهذا الراد من قوله تعالى (أو أثارة من علم) ولا 
بطلت جميع شبهات المشركين عن طر يق هذا الحصر المنطني ثبت أن اشتغالمم بعبادة 


— ۹۷ 


الأصنام في غاية الفساد 1 أعقب الآية السابقة تقول تعالى( وم يد رامن عون 


۴ ام سور و ب رع عاو قاری ۳ 


وهذا الشهد ينتهي فيا یتعلق بالجدل مع عبدة الأصنام عند قوله تعالى بعد الآية 
السابقة ( ودا خیم الاش كا کم ده ا اد کو ۲ . لكن 
الشركة ادل ا تنته بعد بل انتقلت إلى صراع فكري آخر حول قضایا الاعان بأن 


هذا القرآن من عند الله وأن محمداً صلى الله عليه وسلم حق» وهذا احدل يتعلق 
بإثبات القرآن وإثبات الرسالة وهذا مقام آخر سنتحدث عنه إن شاء الله. 


المشهد الرابع 


7 سکیعوا هیارک لے تدعو ين دون وا 

لن وا اباو وج تمصا ا 7( سنا لودو 4سَمت الشاك 

والمطلوت ۳ 

موضوع امجادلة : بيان عجز معبودات الشرکین وتفاهتها : 
في قوله تعال (ضرب مثل فاستمعوا له) في حين لانری في 

سماه مثلا؟. 


ای 


مثلاً فكيف 


وقد أجاب الفخر الرازي في تفسيره عن هذا بقوله «لما كان المثل في الأكثر نكتة 
عة حاز أن سی كل ما كان كذلك مف 


وقال النحاس : «المعنى ضرب الله عز وجل ما يعبدون من دونه مثلاً قال وهذا 
(o) . 5 0‏ 
احسن ماقيل فيه» 


(۱) سورة الأحقاف : آية ه. 
(۲) سورة الأحقاف : آية 5. 
(۳) سورة احج : آية ۷۳. 

)6( الفخر الرازي ج ص ۰۱۸ 
(ه) تفر القرطبي ج ۱۲ ص 55. 6 


وقد استدل القرآن الکرم على بطلان عبادة الأصنام بأمر ين : 


02 

" عجز هذه الأصنام بل وسائر المعبودات من دون الله على خلق أحقر وأقل 
المحلوقات شأناً وهو الذباب, فهى عاجزة حتى ولو اجتمعت لخلق هذا الخلوق التافه, 
فإذا عجزت مجمعة فن باب أولى أن تعجز منفردة, وإذا ثبت عجزها فكيف يليق 
با ممحلوق العاقل أن يعبدها من دون الله وهذا هو الأمر الأول فها يتعلق بسلطانها 
وتأثيرها في الغير وهو المعنى بقوله تعالى (إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً 
ولو اجتمعوا له). 
الثاني : 

فيا يتعلق بدفاعها عن نفسها أو عن ما حوالهاء وهذه مرتبة أخف من الأولى 
وأسهل » كأن الله تعالى آراد الزيادة في تحقير هذه الأصنام وعابديها فقال تعالى : 
(وإن يسلبهم الذباب شیاً لا يستقذوه منه). 

قال السدي : «كانوا يجعلون للأصنام طعاماً فيقع عليه الذباب فيأكله»!© . 

والذي يظهر واه أعلم أن الراد من الآية القثيل لعجز هذه الأصنام عن الحركة 
وعن دفع ما يراد بها من سوء فإذا عجزت عن الدفاع عن نفسها فهي عن غيرها 
أعجز وأحقر, وما دامت كذلك فهل تستحق شیناً من العبادة» علماً بأن قدرة العابد 
في هذا القام أكمل وأشرف من العبود فان العابد يملك الحياة والسكون وقد ملك 
الدفاع عن نفسه بقدر طاقته فله في الجملة أرادة وقدرة وتلك الأضنام لا إرادة لها ولا 


ودره , 


وقد ختم الله الآية بقوله تعالى (ضعف الطالب والطلوب) وني هذا احتمالان : 


(۱) تفير القرطبي : ج ۱۲ ص ۰.٩۷‏ 


نس ۲۰٩‏ مت 


(۱) أن يكون الطالب الآغة والمطلوب الذباب. 


(۲) أن يكون الطالب عابد الصنم» والطلوب الصن لأن العابد في هذه الحالة 
يطلب إلى الصنم بالتقرب إليه» والصنم مطلوب إليه بهذا التقرب. 


وقد ذكر الفخر الرازي قريباً من هذا في تفسیره) واستظهر الاحتمال الثاني 
لأن کون الصنم طالباً ليس حقيقة بل هو على سبيل التقديرء أما على الاحتمال 
الثاني فعل سبيل التحقيق لكن الجاز فيه حاصل, لأن الوثن لا يصح أن يكون 
ضعيفاً لأن الضعف لا يجوز إلا على من يصح منه أن یقوی» ولكن ظاهر السياق يدل 
على 7 الطالب الصنم والمطلوب الذباب كا هو اختيار ابن جر ير الطبري وابن 
کثر» . . 

بق أن نعرف لاذا خص الله الذباب بالذکر في الآية دون غیره من الحيوانات 
الضعیفة؟ . 

ذکر القرطي في تفسیره أنه خص لأمور أربعة هي: «لهانته وضعفه وأستقذاره 
وکثرته» فاذا كان هذا الني هو أضمف الیوان وأحقره لا يقلن من عبدوه من دون 
الله عز وجل على خلق مثله ودفع أذيته» فکیف يجوز أن یکونوا آلمة معبودین وأرباباً 
مطاعین؟! وهذا من أقوى الحجج وأوضح البراهین(۳ . 

وقد ألزم القرآن الکرم هولاء الشرکین بعجز معبوداتهم عن الق والتدبیر وحسن 
الحركة والإرادة, ولمذا انقطعوا في مجادلتهم لأنهم أمام هذه الحقائق لا يقدرون على 
المعارضة, لأن عجز هذه الأصنام مستقر في بداهة العقول كا يشهد به الواقع 
الحسوسء وينتبي هذا الشهد القرآني ببيان عظمته تعالى وعدم وحاجته إلى أحد من 
خلقه فقال تعالى: (ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزیز) أي ما عظموه حق 


(۱) انظر الفخر الرازي ج ۲۳ ص 58 /565. 


۲( انظر تفر ابن کر ج ۳ ص ۲۳ و 
(۳) تفر القرطبي ج ۱۲ ص ٩۷‏ بتصرف يسير. 6 
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تعظيمه حیث جعلوا هذه الأصنام على نهاية خساستها شر يكة له في العبادة ثم أي 
حاجة إلي“القول بالشر يك له تعالى وهو القوي العز یز؟ وقد ذكر الكلي أن قوله تعالى 
(ماقدروا الله حق قدره) ونظيره في سورة الأنعام نزلت في جاعة من الهود وهم مالك 
ابن الصيف وكعب بن الأشرف وكعب بن أسد وغيرهم لعنهم الله حيث قالوا إنه 
سبحانه لا فرغ من خلق السموات والأرض عيي من خلقها فاستلق واستراح ووضع 
إحدى رجليه على الأخرى فنزلت هذه الآية تكذيباً هم( » ونزل قوله تعالى (وما 
مسنا من لغوب) وليس غريباً أن يصدر من الهود مثل هذا فقد افتروا على الله أكثر 
من هذا فقالوا عزير ابن الله» وغيروا و بدلوا فيا لديهم من الكتاب ولكن السياق 
يدل على ارتباط الآية ما قبلها من وجوب تنزيه الله تعالى عن عقائد المشركين» ومها 
يكن فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». 


5 لے موم صر ار م مهو رای رع هط 2 هم ع كوه کو 

قال الله تعالى ( یرون مالاق سيا ولقود ل ولایس يعون هم تضراولا نف 
۳ مر 2 هر هه موم م2 عر 9 _ ۶۰و رء ومع هداس و کم < 0 
صروت 6 وان دعوم ای المدئ لایع وک سواء عكك أدعوشوهم أ اشر منوت © دزی 
دعوت من دون ان عِبَاد امال لکم فا دعو شم فلس تج جوا ڪان كُسْرَصدسيَ 09 
5 2 4 7 رە ” ر رو 6و له 429 ° E‏ و 2{ 
آرجلیم شون يها أ هم ای شون يها آم لھ ماعن صروت ام لھ ادات يسمعونيهافلأدعوأ 
شک یدرز نزن ۳۷ . 


موضوع المجادلة ابطال عبادة الأصنام : 
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اختلف المفسرون في هذه الآية : فنهم من يرى أنها مرتبطة مما قبلها وأنها نزلت” 
في شأن آدم وحواء وذکروا آثاراً لا تخلو في جملتها من ضعف» والآية هي قوله تعالى 
( هُوَالْذِى کم منْنَفس وحِدَوَوَجَعَلَمئْبَارَوْجَهَاِيسَكْنَإِلَافَلَنَا تَسَنَّدهَاحَمَلَتْ حَمْلَاحَفِينًا 


(۱) الفخر الرازي : ج ۲۳ ص ۰1٩‏ 


(۲) سورة الأعراف : آية ۱٩۱‏ - ۰۱۹۵ 


ات ۲۱۱ — 


سال يس لج e‏ 


شک اه تلهمانتل اوهعتایت کون )۲۳ . 

وذهب كثير من المحققين إلى أن الآية تعنی الشرکین من ذرية آدم من عبادة 
الاوثان والاصنام, ولكي پتضح الاامر نذ کر القولن مع الترجیح ۳ 
القول الأول : 

إن قوله تعالى (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها 
2508 الآية) یراد به آدم وحواء» وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحد ي 
مسنده حيث قال: «حدثنا عبدالصمد حديثا عمر بن إبراهم حدثنا قتادة عن الحسن 


بن سمرة عن الني صلى الله عليه وسلم قال : لا ولدت حواء طاف بها إبليس 
وكان لا يعيش لا ولد فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته عبد الحارث 
فعاش وكان ذلك من وحى الشيطان وأمره»" . 


وقد أعل الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا الحديث من وجوه ثلاثة0© . 
(۱) أن عمر بن ابراهم هذا البصري وقد وثقه ابن معين ولكنه قال أبو حاتم 


الرازي لا يحتج به, ولكن قد رواه ابن مردويه من حديث العتمر عن أبيه عن 
الحسن عن سمرة مرفوعاً فالله أعلم. 
(۲) أنه قد روى من قول سمرة نفسه ليس مرفوعاً کیا ذكره ابن جر ير في 


تفسيره عن سمرة بن حندب قال سمی آدم أبنه عبد الحارث (0) ۰ 


(۳) أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً لما 


۰۱۹۰-۱۸۹ : سوة الأعراف‎ )١ 
.۱۱ رواه الإمام أحد في سنده ج ه ص‎ (۲) 


(۳) انظر تفسير ابن کثر ج ۲ ص ۲۷. 2 
)4( تفير الطبري ج ۳ ص ۳۱۰ 9 
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عدل عنه,وقا اعتمد عليه أصحاب هذا القول أيضاً ما روي عن ابن عباس رضي 
الله علوي قوله تعالى (فلا آتاهما صالح جعلا له شركاء فيا آتاهما)» قال: قال 
تما (هو الذي خلقکم من نفس واحدة وجمل منیا زوجها ليسكن إليها فلا تغشاه) 
آدم (حملّت) فأتاهما ابلیس لعنه الله فقال : إني صاحبکا الذي آخرجتکا من الجنة 
لتطيعانيء أو لأجعان له قرني یل فیخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ‏ يخوفهها ‏ 
فسمياه عبد الحارث فأبيا أن بطیعاه, فخرج میتا, ثم حملت الثانية فأتاهما أيضاً فقال 
أنا صاحبكما الذي فعلت لتفعلن أو لأفعلن ‏ يخوفهها ‏ فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتاً 
ثم حملت الثالث فأتاهما أيضاء فذکر لماء فأدركهها حب الولد فسمياه عبد الحارث» 
فذلك قوله تعالى (جعلا له شركاء فيا آتاهما) رواه ابن أبي حاتم كما نقله عنه ابن 
کر( , 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره» وقد تلق هذا الأثر عن ابن عباس جاعة 
من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة» ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير 
واحد من السلف» وجاعة من الخلف, ثم قال: وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها 
من آثار أهل LCT‏ لد 
(إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم)" 

وابن كثير رحمه الله كعادته في التحقيق يفصل القول في الأخبار الرو ية عن أهل 
الكتاب و يبين أنها على أقسام ثلاثة 

ا I‏ 
الله عليه وسلم . 


(۲) منها ما علمنا كذبه ما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضاً. 


(۳) منبا ما هو مسكوت عنه, فهو المأذون في روايته بقوله عليه السلام (حدثوا 


(۱) تفر ابن کثر ج ۲ ص ۲۷. 
(۲) لفظ البخاري « لا تصدقوا أهل الکتاب ولا تكذ بوهم وقولوا آمنا بالله وما انزل الینا». انظر صحیح البخاري کتاب 
التفسر. 


بت ۲۱۳ — 


عن بني إسرائيل ولا حرج(" » وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله: (فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم). 


ثم ذکر رحه الله أن الأثر السابق الروي عن ابن عباس یتراوح بين القسم الثاني 
والثالث» حيث قال: «وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث وفيه نظرء فأما من 
حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث0© . 
القول الثاني : 

إن الآية تتحدث عن مشركي بني آدم من عبدة الأوثان والأصنام على اختلااف 
بينهم» هل الراد بهم الهود والنصارى أم المشركين وهو الأظهر والأولى . 


ومستند أصحاب هذا القول؛ ما رواه ابن جر ير الطبري حيث قال: «حدثنا ابن 
وكيع قال حدثنا سهيل بن يوسف عن عمرو عن الحسن (جعلا له شركاء فيا آتاهما) 
قال : كان هذا في الملل و يكن بادم»( . 


وابن جر ير الطبري رجه الله يرى أن الشرك كان في الاسم لا في العبادة» وهذا 
قال : وأولى القولين بالصواب قول من قال : عنى بقوله (فلها آتاهما صالحاً جعلا له 
شركاء) في الاسم لا في العبادة وأن المعنى بذلك آدم وحواء لاجاع الحجة من أهل 
التأويل على ذلك . 


وقد بني قوله هذا على أن جلة (فتعالى الله عا يشركون) وما بعدها مستأنفة وأن 
الكلام عن آدم وحواء قد انقضى عند قوله (جعلا له شركاء فیا آتاهما) وروی في 
ذلك آثراً عن السدي أن قوله (فتعالى الله عا يشركون) يقول هذه فصل من آية آدم 
خاصة في اة العرب. 


(۱) روه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح : انظر سنن الترمذي ج 4 ص ١47‏ وانظر مختصر سنن أبي داود ج ۰ ص 
64ل 

.۲۷۹ تفر این کر ج ۲ ص‎ (r) 

(۳) تفر الطبري ج ۱۳ ص ۰.۳۱۸ 

۰۳۱۵ تفر الطبري ج ۱۳ ص‎  )1( 


بشت: 16 ۷ات 59 


ورأى ابين جر ير هذا وجيه لولا أن سياق الآيات وترابطها لا يساعد على هذا 
فان الات ی يش رکون» أيش رکون» کل هذه الكلمات ي موضوع واحد 


: والذي یترجح في نظري من هذا هو القول الثاني للأمور التالية‎ ٠ 


(۱) أن سياق الآيات يدل على أن الحديث عن قوم مشركين وهم عباد الأصنام 
کا في قوله تعالى في آخر الآيات (ألهم أرجل يشون بها أم لهم أيد يبطشون بها 
الآية) وهذا لا يتناسب مع أول الآية على القول بأن الراد بها آدم وحواء فيا رزقا من 
الولد. 

(۲) إن آدم عليه السلام لم يكن مشرکاً بالله تعالى لأن الشرك يتناى مع عصمة 
الأنبياء» وكون المعصية صدرت منه بالأكل من الشجرة المبى عن أكلها فإنها معصية 
لا تبلغ درجة الشرك قال الله تعالى (ول نجد له عزماً) وقد أهبطه الله من الجنة إلى 
الأرض بسبب العصية وصرح القرآن بقبول التوبة منه والعفو عنه : فأما الشرك فلم 
يؤثر عن نبي من أنبياء الله أنه أشرك أو تعمد الوقوع في الشرك, فكيف يتناسب هذا 
مع قوله (جعلا له شركاء فيا آتاهما فتعالى الله عا يشركون). 

(۳) إن الإمام فخر الدين الرازي وصف القول الأول بأنه فاسد لوجوه منها : 

١‏ أنه تعالى قال (فتعالى الله عا يشركون) وذلك يدل على أن الذين أتوا بهذا 
الشرك جاعة . 

؟ ‏ أنه تعالى قال بعده (أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون) وهذا يدل على أن 
المقصود من هذه الآية الرد على من جعل الأصنام شركاء لله تعالى» و يجر 
لإبليس اللعين في هذه الآية ذكر . 

۳ - لو كان المراد إبليس لقال: أيشركون من لا يخلق شيئأء ولم يقل مالا يخلق 
شيئاًء لأن العاقل إنما يذكر بصيغة (من) لابصيغة (ما). 

وذكر وحوهاً أخرى لا داعي لذكرهاء وهذه الوجوه في الحقيقة لا يسلم واحد منها 
من اعتراض ولکنها قرائن مساعدة على ترجیح الرأي ان 


— ١ 


ثم أورد الفخر الرازي ما ذكره القفال فقال: «إنه تعالى ذكر هذه القصة على 
تمثیل ضرب المثل» ويبين أن هذه الحالة صورة حالة هؤلاء الشرکین في جهلهم 
وقوهم بالشركء وتقر ير هذا الكلام أنه تعالى يقول: هو الذي خلق کل واحد منكم 
من نفس واحدة وجعل من جنسها زوجها انساناً يساو يه في الانسانية فلا تغشى 
الزوج زوجته وظهر الحمل دعا الزوج والزوجة رها لعن آتيتنا ولداً صااً سوياً 
فنكونن من الشاكر ين لآلائك ونعمائك فلا آتاهما الله ولداً صا حاً سوياً جعل الزوج 
والزوجة لله شركاء فيا آتاهما لأنهم تارة ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع كما هو قول 
الطبائعيين» وتارة إلى الكواكب كا هو قول النجمین, وتارة إلى الأصنام والأوثان كا 
هو قول عبدة الأصنام» ثم قال تعالى (فتعالى الله عا يشركون) أي تنزه الله عن ذلك 
الشرك وهذا جواب ف غاية الصحة والسداد"" . 


(:) أن الأسانيد الصحيحة عن الحسن البصري رضی الله تعالى عنه أنه فسر اليه 
بأنها في ذرية بني آدم ول تكن في آدم وحوای وذکر الحافظ ابن كثير رجه الله أن 
تفسير الحسن للآية بذلك من أحسن التفاسير وأول مما حملت عليه الآية وهذا قال في 
تفسيره مانصه « وأما نحن فعلی مذهب الحسن البصري رحه الله في هذا وأنه ليس 
المراد من هذا السياق آدم وحواء» وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال 
الله تعالى (فتعالى الله عا يشركون ثم قال : فذكر آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما 
من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس كقوله تعالى (ولقد زينا 
السماء الدنيا مصابیح... الآية)» ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زينت بها 
الساء ليست هي التي يرمى بها وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها 
وهذا نظائر في القران والله أعلم" . 


(ه) أن الإمام أبو محمد ابن حزم في كتاب (الفصل في الملل والأهواء والنحل) 
حمل على من قال بأن آدم سمى ابنه عبد الحارث فقال «وهذا الذي نسبوه إلى آدم 
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عليه السلام ,من أنه سمى ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا 
دين له:ولا حياء ولم يصح سندها قط وإفا نزلت الآية في المشركين على 
ظا هرا : 

إذا تقرر هذاء وأن الآية تتحدث عن المشركين من عباد الأوثان والأصنام» فاعلم 
أن القرآن جاء بالاستفهام على سبيل التعجب والإنكار من موقف هؤلاء المشركين . 

فإن العبادة لمن يقدر على الخلق والتدبير ومن يلك الضر والنفع و بيده تصر يف 
الأمور وهذه الأصنام لم تتصف بشيء ما يكون خصائص الألوهية» فهي لا تخلق شيئاً 
هي مخلوقة, وهي لا تملك النصر لعابدیها ولا لأنفسهاء فثبت بالدليل القاطع والبرهان 
العقلي والنقلي فساد عبادة هؤلاء المشركين لأصنامهم وتفاهة معبوداتهم» وهذا هو معنى 
الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى: (أيشركون ما لايخلق شيئاً وهم يخلقون ولا 
يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون). 

ثم أقام القرآن دليلاً آخر على نني العلم والقییز عن هذه العبودات إذ ننی في الآية 
السابقة القدرة عنها ونی هنا أن يكون لها علم بشيء من الأشياء حيث قال تعالى 
(وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون). 

ثم أعقب هذا بكون هذه المعبودات مخلوقة مر بوبة لله وأنها لا تملك لعابديها نفعاً 
ولا ضرا ولا تستجيب هم عند الشدائد والكربات ومن المعلوم أن من أخص أنواع 
العبادة الالتجاء والاعتصام بالمعبود عند نزول الشدائد, فإذا كانت هذه الأصنام لا 
تستجيب لهم فأي فائدة في عبادتها؟ 

ثم أقام القرآن دليلاً آخر على فساد هذه الأصنام وأن الإنسان العاقل ينبغي له أن 
يربأ بنفسه عن هذه السخافات الوثنية, إذ أن تلك الأصنام المعبودة لا تتصف 
بصفات العابد لها من القدرة والسمع والبصر ومظاهر القوة فقال تعالى (ألهم أرجل 
مشون بها أم لهم ايد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم هم آذان يسمعون بها). 


.٠ الفصل في الملل والأهواء والنحل : ج 4 ص‎ )١( 


نت ۲۱۷ مب 


وذكر الأعضاء الأربعة» وهی الأرجل والأيدي والأعين والآذان, ولا يعنى أن من 
حملها من الخلوقين يصلح للعبادة وان كان فيها مظهر من مظاهر الککال الانساني وإنا 
الراد إثبات أن الإنسان أفضل بكثير من هذه الأصنام» بل لا نسبة لفضيلة الانسان 
إلى هذه الأصنام البتةء وإذا كان ذلك كذلك فيكف يليق بالأفضل الأكمل أن 
يحني راسه للاخس الادون؟!. 


ولا أفحم القرآن هؤلاء المشركين بدوافع الحجج والبراهين على فساد معبوداتهم» 
وفوا وسول لله صلى الله عليه وسلم بأن امتهم ستنتقم منه كا قال الحسن : أنهم 
كانوا يخوفون الرسول عليه السلام بآهتهه(© . 


وقد تحداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم والمتهم بأمر الله تعالى له بذلك 
فقال تعالى (قل ادعوا شرکاء کم ثم كيدون فلا تنظرون). 

واستدل الرسول صلی الله عليه وسلم بالفارق بينه وبين الشرکین في أصل 
العبادة فان الرسول صلی الله عليه وسلم يعبد الله الحق القادس الذي إذا التجأ إليه 
نصره وكفاه شر أعدائه, ولا أدل على ذلك من قيامه بدعوته اخالفة لما عليه ذلك 
المجتمع الجاهلٍ ونشرها واعلانها على مسامعهم وتسفيهه أحلامهم, ومعبوداتهم وقد 
تآمروا عليه بالقتل وعلى دعوته بالإبطال ومع ذلك كفاه الله شرهم ونصره وأظهره 
علیم وهو فرد واحد في مجتمع يعج بالعصبيات والنعرات الختلفة» فهذا حال الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهذا حال معبوده وهو الله الإله القادر الخالق لكل شيء. 


أما حال المشركين وحال معبوداتهم, فان مطالبهم باءت بالإخفاق والهتهم التي 
يعبدونها من دون الله لا تقدم لحم عون ولا تدفع عنهم ولا عن نفسها أذى أو 
مكروهاً. فلماذا بعد الحق إلا الضلال (إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو یتول 
الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نص ركم ولا أنفسهم ينصرون). 
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المشهد السادس : 


4 
2 
A1 ۶‏ 5 0 تفر رم ره ور ۶ .د هم ۳ 000 
قال الله تعال 0 وماتع بدو من دون اله حصت جه نترلهاوردونک 


اد ر سے اکم ے2 چ $ و ا 2 - 
© رات ولا مالم مَاوردوها رل فا دو (© لَهُمْ فيها تسم فیها 


سے )نَل سَبَقَتْلَهُميَنًا الخسی أوْليِكَ عا معد © لے 
حسیسهاوهم ی ما دم هو وم ون 0 

وقال تعالى ( وِلِمَآصرِبَإْمَرَيَمَ متلا د افر نی دوت 9 وقالواءالهتتا عب 
روما ح نو یل روم حَصِمُونَ 9 إن هو لا عبد آنعما عله ولت ملا بق 
ويل ۲ 
موضوع المجادلة محاولة المشركين الطعن في القرآن بدعوی التناقض : 

وردت آثار تدل بمجموعها على أن الشرکن جادلوا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» والآيات السابقة تعطینا صوراً من هذا الجدال . 

فقد قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشرکین قول لله تعالى ( يكم 
مات دوت ین دون الو حصب هت نت لهاو رورم ) ومعنی هذا أن المشركين وجميع 

وانتهز المشركون هذا التعميم في الآية الكريمة ليتخذوا منه مطعناً في القرآن الذي 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وليرموه بالتناقض والاختلاف . 

وقد تول معظم هذا الجدال عبد الله بن الزبعرى السهمي, إذ قال لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم في شأن الآية السابقة (أهذا خاص بنا ولآلههتنا أم بجمیع الأمم 


؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بجميع الأمم) فقال ابن الزبعرى 
خصمتك ورب الكعبة ألست تزعم أن عيسى بن مر ني» وتثني عليه خيرأء وعل 


() سورة الأنبياء : آية ٩۸‏ - ۱۰۲. 


(۲) مورة الزخرف : الایات من ۵۷ - 0۹ 


بت ۲۹۹ — 


أمه» وقد علمت أن التصاری یعبدونها والهود يعبدون عز يراء والملائكة يُعبدون» فإذا 
كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن والمتنا معهم»“ . 


وقد رد الله تعال على هذا الاعتراض بقوله ( رب سَبَقتلَهم الق 
ایک عامبَدوت © لاتوت حسیسهاوهمن ماآشتهتآشنه مر دون )0 . 


ومن هذا الجدال ما روي عن ابن عباس رضی الله عنها قال : «قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم (يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خي 
فقالوا له ألست تزعم أن عيسى كان نيبا وعبدا صالحء فقد كان يعبد من دون اله 


¢ فأنزل الله عز وجل (ولا ضرب ابن مرم ملا ادا قومك منه دون" 


وقال القرطبي : «لا قال الله تعالى (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا 
من دون الرحمن آفة يعبدون) تعلق المشركون بأمر عيسى ابن مرم وقالوا : «ما يريد 
محمد إلا أن نتخذه اما كا اتخذت النصارى عيسى ابن مریم فا قاله قتادة» ونحوه 
عن حاهد قال : إن قريشاً قالت إن محمداً يريد أن نعبده کا عبد قوم عيسى 


عیسی فأنزل الله هذه الآبة, يعني قوله تعالى (ولا ضرب ابن مرم مثلاً إذا قومك منه 
یصدون). 


وقال ابن عباس أراد به مناظرة عبد الله بن ن الزبعرى مع البي صلى الله عليه 
تسم قاتاي وان الشازب غاا ال هو عة الله بن الربعرى التهمی ارة 
و ا ا ی اك وي 

.. الآية فقال لو حضرته لرددته عليه قالوا وما كنت تقوله ؟ قال كنت أقول له 
هذا السيح تعبده ا 


۰۲۲۱ تضفر الفخر الرازي ج ۲۷ ص‎  )۱( 
۰۱۰۲ مورة الأنبياء : آية ۱۰۱ د‎ )۲( 
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فر یش 7 ورآأوا أنه قد ج محمداً وذلك معی قوله (يصدون) فأنزل الله 
تعالى به الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنبا مبعدون . 


2 


۳ روى قصة عبد الله بن الزبعرى بشكل أشمل محمد بن إسحاق بن يسار 
ره الله في کتاب السيرق کا نقله عنه ابن كثير, فقال «وجلس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيا بلغني يوماً مع الوليد بن المغيرة في السجد فجاء النضر بن الحارث 
ا eS‏ اله صلی الله 

عليه وسلم فعرض له النضر : ی 
أفحمه وتلا عليه (أنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهن انتم ها واردون. ال 
وله (وهم فيها لا يسمعون) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عبد الله بن 
الزبعرى السهمي» حتى جلس معهم فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله ابن الزبعرى 
والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفاً ولا قعد وقد زعم محمد أنا وما 
نعبد من المتنا هذه حصب جهن فقال عبد الله بن الزبعرى أما والله لو وجدته 
لخصمته فسلوا محمد كل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده, فنحن نعبد 
الملائكة والهود تعبد عزيرا» والنصارى تعبد المسيح عیسی بن مريم, فعجب الوليد 
ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعری ورأوا أنه قد احتج وخاصم 
فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (كل من أحب أن يعبد من دون 
الله فهو مع من عبده انم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته) وأنزل الله تعالى 
(إن الذين سبقت همم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيا 
اشهت شتهت أنفسهم خالدون) أي عيسى وعزير ومن عبدوا من الأحبار والرهبان الذين 
مضوا على طاعة الله فاتخذهم من يعدهم عن من أهل الضلالة أرباياً من دون الله ونزل 
فيا يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بنات الله (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل 
عباد مکرنون) إلى قوله (ومن یل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك 
نجزي الظالین). 


ونزل فیا ذکر من آمر عیسی وأنه يعبد من دون الله قوله تعالى (ولا ضرب ابن 
)0 تفسير القرطبي ج ۲ ص ۱۰۲ - ۰۱۰۳ 
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مرم مشلاً إذا قومك منه يصدون وقالوا أألهتنا خير أم هو ما ضربوه لك الا جدلا بل 
هم قوم خصمون إن هو الا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل . 
الآيات)20© . 


وبعد ذكر هذه الآثار التي تدل في جملتها على محادلة المشركين لرسول الله صلى 
لله عليه وسلم نأتي إلى مناقشة شبه المشركين وردود بعض المفسر ين عليها : 


(۱)اعترض المشركون على قوله تعالى (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهم) وعلى قوله صلى الله عليه وسلم (يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون 
الله فيه خير). 

وشيهتهم أن الآية والحديث جاءتا بصيغة العموم ما يجعل سائر المعبودين من 
الأصنام والأنبياء والملائكة والصالحين داخلين في هذا العموم» ومن المعروف أن من 
المشركين من يعبد الملائكة, والهود تعبد عز يرأ ومن النصارى من يعبد عيسى بن 
مر فيكف يكون هؤلاء من حصب جهنم کا في الایة؟! وكيف لا يكون فهم خير 
وقد أثنى الله ورسوله علهم؟ 

وهم شهة أخرى : وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذم آفتهم ويمدح 
عیسی بن مرم فظنوا أنه إنما يريد أن يعبدوه من دون الله كا فعلت النصارى 
فیس عليه السلام وقد ذكر ابن جر ير الطبري رحمه الله تعالى من رواية العوفي عن 
ابن عباس رضي الله عنهیا قوله (ولا ضرب ابن مر مثلاً إذا قومك منه يصدون) قال 
يني فریشا لا قیل لهم ( نکم وما تبدون من دون اه حصب جهم نم ها واردون 
... الایات) فقالت له قریش فا ابن مرم؟ قال (ذاك عبد الله ورسوله) فقالوا : 
والله ما يريد هذا الا أن نتخذه ربا کا اتخذت النصاری عیسی بن مریم ربا فقال 
الله عز وجل (ما ضربوه لك الا جدلاً بل هم قوم خصمون)(" 


(۱) . انظر تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۱۹۸ - ۰۱۹۹ وج 4 ص ۱۳۱ وتفسير الطبري ج ۱۷ ص ٩۱‏ - ۰۹۷ 
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هذا هو,مجمل اعتراضهم وملخص شبهاتهم؛ واعلم أن بعض المفسر ين أجابوا على 

شهة الیشرکین حول الآية المتقدمة والحديث وما في معناهماء فعول بن جر ير الطبري 

في تسیر في الجواب على أن «ما» لا لا يعقل عند العرب(" » وتبعه في هذا الفخر 
آلرازي حيث قال إن «ما» لا تتناول العقلاء البتة ۴۳ , 


وجواب الحافظ ابن كثير رحمه الله قريب من هذا حيث يقول عند قوله تعالى (ما 
ضربوه لك إلا جدلاً )قال : «أي مراء وهم يعلمون أنه ليس بوارد على الآية» لأنها 
لا لا يعقل وهي قوله تعالى (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم) ثم هي 
خطاب لقريش وهم إنما كانوا يعبدون الأصنام والأنداد وم يكونوا يعبدون المسيح 
حتى يوردوه» فتعين أن مقالتهم فا كانت جدلاً منهم ليسوا يعتقدون صحتها»(" . 


والذي يظهر لي من هذا واه أعلم أن (ما) استعملت في الآية بلفظ العموم وأنه 
يدخل ني عمومها كل ما عبد من دون الله فشمل كل طاغوت دعا الناس إلى عبادة 
نه أو رضي بذلك» وتدخل معبودات المشركين من الأصنام في هذا دخولاً أولياً . 

أما عيسى والعز ير واللائكة وكل من عبد من دون الله دون رضى منه بذلك 
فاد نصوص الشرائع العامة وأدلة العقل مخرجهم من هذا العموم ) ولاتزروازم ور 
ا ( ماعل ال نسيل E‏ ۲ 

ولا أراد المشركون إثارة الشبهة اغتنموا ما في هذه الآية من عموم واعتبروه مناقضة 
لما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرآن, ولا كان ما في الآية من عموم 
قد یوقم الدهماء من الناس في لبس إنسياقاً وراء شبه المشركين أنزل الله تعالى نصا 
صريحاً لإخراج الذين عبدوا من دون الله كالمسيح وعز ير والملائكة من عموم الآية 


)۱ انظر تفسير بن جرير الطبري ج ۱۷ ص ٩۷‏ ل ۰۹۸ 
)۲( الفخر الرازي ج ۷ ص ۰۲۲۲ 


۳( تفسير ابن کثر ج 4 ص ۰۱۳۲ 
(4) سورة فاطر : آية ۱۸» وسورة الأنعام : آية ۰۱16 
(ه) سورة التوبة : آية ۰۹۱ 
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لكونهم من عباد الله الصالحين فقال تعالى (ان الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك 
عنها مبعدون) . 


فعلى هذا يكون قوله تعالى (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهغ) عاماً 
وهو مخصوص بقوله تعالى (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون) 
والقاعدة الأصولية أن الخاص مقدم على العام» وقد رجحت أن تكون الآية عامة لا 
يل : 


۱- أن قول ابن جرير الطبري رحه الله وغيره من المفسر ين أن «ما» لما لا 
يعقل عند العرب وأنها لا تتناول العقلاء البتة قول فيه نظ فان «ما» قد استعملت 
لا يعقل خاصة في قوله تعال ( کم مَاطَابَ لم من اس 6 وقول امرأة 
عمران ( دب نیرت کے ماف بى معرّرا )21 » واستعملت مشتركة لا يعقل ولا 
لایمقل في قوله تعالى ( سَی لسوت وَمَا ال ۳ . 


۲ - أن جواب الرسول صلی الله عليه وسلم على ابن الزبعری ال نف الذكر 
يدل على أن الرسول صلی الله عليه وسلم فهم من الآية العموم وفذا قال ( کل من 


آحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده). 


وهذا تعمم من الرسول صلی الله عليه وسلم وقد جاء بصيفة (من) وهي 
للعقلاء, وقال (أحب) والحب والبغض لا یکونان الا من عاقل له إرادة . 


ومن المعلوم أن اسول سلى الله عليه وسلم حیغا قال هذا الکلام كان یعرف 
أن عيسى ابن مريم وعزيراً وا ملائكة» لا يحبون أن يعبدهم أحد ولا يرضون بذلك 
مه ١‏ ۰ 0 ۳ » .- 
فقوله صلی الله عليه وسلم (کل من أحب) تعمم من جهة وتخصیص من جهة 
اخری» فهوعام ف كل من عبد من دون الله من الجمادات أو العقلاء الراضین 
بذلك» وهو خاص في إخراج كل من عبد من دون الله دون إذن منه ورضىٌ بذلك . 
(۱) مورة النساء : آية ۳. 
(۲) سورة آل عمران : آية ۳۵. 1 


(۳) سيورة الصف : آية ۱. 2 


2 — 1774 


۳ - أن,قوله تعالى في الملائكة (بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون) إلى فوله ( ونیم وکین وملك ریه جَهَثرٌ کدی نی 


220 0 يدل على تعذيب هن ادعى لنفسه الألوهية أو دعا الناس إلى عبادة نفسه 


وان كان هذا لم يحدث من أحد من الملائكة أو الأنبياء فان هذا شرط والشرط 
لا يلزم وقوعه کقوله تعالى : ( اند الْعيينَ !"2 . 

أما ما ذكره ابن كثير رحمه الله من أن الخطاب في الآية لقريش وأنه يراد من 
الآية الأصنام والأنداد التي كانوا يعبدونهاء فاننا نقول : فرق بين ما يراد من الآية أو 
كان سبباً لنزوفاء وبين ما يدل عليه لفظ الآية من العموم» وقد تقدم أن العبرة 
بعموم اللفظ لابخصوص السبب . 


أما شيهتهم في أن محمداً صلى الله عليه وسلم يريد منهم أن يعبدوه مثل ما عبدت 
النصارى عيسى بن مرم» فهي شبهة ظاهرة البطلان لأنه صلى الله عليه وسلم لم 
يطلب ذلك لنفسه من أحد من الخلق بل استعاذ بالله أن يجعل قبره وثناً يعبد كا 
روى» إذ قال : (اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد) رواه مالك مرسلاً عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن الني صلى الله عليه وسلم» ورواه البزار عن زيد عن 
عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً, وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهل بن 
أي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه (اللهم لا تجعل قبري وثنأء لعن الله قوماً 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)(" . 


وسنة عا الله عليه وسلم الذرائع المفضية إلى الشرك فقال (لاتطروني كما أطرت 
التصاری ابن مرم ما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله) رواه(*) البخاري ومسلم. 


(۱) سورة الأنبياء : آية ۲۹. 

(۲) سورة الزعرف : آية ۸۱. 

(۳) انظر مسند الامام آهد ج ۲ ص 765. 

(0) انظر صحیح البخاري کتاب أحاديث الأنبياء باب «واذکر في الکتاب مريم» الخ. 


۲۲۵ - 


والمراد من الإطراء النبي عنه الذي يكون وسيلة للشرك وفذا قال (کبا أطرت 
النصارى ابن مريم) والرسول صلی الله عليه وسلم غني عن الإطراء فقد جع الله له 
بين العبودية الخاصة والرسالة العامة وهي أشرف الراتب  (‏ یار اأرٍى تلادع 

ولیس معنى هذا أن نهضم رسول الله صلی الله عليه وسلم حقه فيا يجب له من 
احبة والتعظم والطاعة والذكر الجميل مما هو له أهل, فان شهادة أن محمداً رسول الله 
لايتحقق كماها إلا بطاعته فيا أمر وتصديقه فيا أخير واجتناب ما عنه هی وزحر وان 
لايعبد الله إلا ما شرع . 


ولا يؤمن أحد يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم (أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين) كرا ثبت في الصحیحین() فتعظم أمره صلى الله عليه وسلم 
واحترام ذاته الشريفة, أمر معلوم من الدين بالضرورة, إلا أن هذه الحبة وهذا التعظم 
ينبغي أن يكونا في حدود ما أقره الشرع فلا تبلغ بنا درجة الغلو فنكون قد أفرطنا كا 
أفرطت الهود والنصارى في عز ير والمسيح ابن مریم عليها السلام» وبالتالي لا نتهاون 
في حقه فنعتبره فرداً عادياً» وقد شرفه الله بالرسالة العامة إلى الثقلین, وجعله خاتم 


النبيين والمرسلين وصاحب المقام المحمود والحوض الورود» وهو سيد الناس أجمعين. 


والصحابة رضوان الله تعالى علبهمء كانوا على جانب عظم من المحبة والاحترام 
والتعظم له ولأمره ونهيه» لكنه صلی الله عليه وسلم كان يحمي جانب التوحيد فتجده 
ينكر على الرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت قال : (ما شاء الله وحده أجعلتنى 
لله نداً) ولا قال أحد الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من 
هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم (إنه لا يستغاث بي ونا يستغاث بالله) رواه 
الطبراني بسند كل هذا منه صلى الله عليه وسلم كان حماية للتوحيد وسداً للذرائع 
الفضية إلى الشرك» أفبعد هذا یقول عاقل إن رسول الله صلی الله عليه وسلم يريد 
من قريش أن تتخذه ربا کا اتخذت النصارى عيسى بن مرم ؟ 


06 .۱ سورة الفرقان : آية‎  )۱( 
2» .١؟ ص‎ ١ انظر صحيح البخاري كتاب الايمان ج‎ )۲( 


بت ۷۲۷۹ ك5 59 


ولا کانیت النصارى تعتقد في عيسى الألوهية» لأنه وجد من أم بلا أب 0 
من آمرهانه یبریء الا کمه, والأبرص» ويحيي ا موق کل ذلك باذن الله تعالى» لما 
کانت نک هذه الأمور مثار شبهة عند امحادلین» وبينَ الله تعالى القول الحق في عیسی 
فال تعالى: (ان هو الا عبد آنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني اسرائیل) فهو عبد لا یعبد 
ورسول لا یکذب, وسيأتي الحديث عن عیسی عليه السلام وعبادة التصاری له 

والقول الحق ومناقشة الشبهات حول هذا إن شاء الله تعالى . 


هذا مشهد من مشاهد الجدل القرآني مع الشرکین في تقر ير التوحید والرد على 
مطاعنهم التي يحاولون التشكيك بها فيا جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وقد رأينا أن الذي تولى كبر هذه المحادلة هو عبد الله بن الزبعرى عندما كان على 
کفره. وقد كان شاعراً هزر وكان يهاجي السلمین» 3 هداه الله للوسلام فأسلم 
وحسن إسلامه» وقال معتذراً عن هجائه عندما قام ال السا هل اله عليه وسلم 


مسلماً . 
يا رسول المليك إن لساني 


إذ أجاري الشيطان في سنن الغي 
وقال : 
ممع الرقاد بَلابلٌ وئ 
مما أتاني أن مت لامي 
يا خر من حملت على أوصالما 
انسي لمتتر إليك من الذي 
أيام تأتيني بأغوى خحطة 
وأمد أسباب الردى ويقودني 


راتسق مافسقت إذ أنا بور 


ومن مال ميله مثبور 


والليل معتلج الرواق یم 


أسديت إذ أنا في الضلال أهم 


سهم وتقأمرني بها محزوم 
آمر الغواة فأمرهم مشئوم 
قلي وحطیء هذه روم 


تب« ۷ — 


مسضت العداوة وانقضت آسباها ودعت أواصر بيننا وحلوم 


فاغفر فدی لك والدي کلاهها زلي فانك راحم مرحيو(" 


المشهد السابع : 


قال الله ۳ لوا 2 مس ہے ویار رہ یر 1 ر رر وء ص2 
تعالى ( وجملو سرا الجن و ربمت يعار سبحت 0 سنه ودعلل 
طح س و وم ر 


کا یشوت 9 راکوت توا رض اق یکت رد وک یکن لم ملحب وای کل کیو وهو یک شی و 
ورن 2 8 رم )۲( 
ع © دیک رک که اهر ین کل توتو تعد دوه وهو ڪل کل کن و وڪيل ) . 


وقال تعالى ( فته اكامات هعسوت 9 قتا اترڪ داو 
ET‏ برس راد لله وا ا OES‏ © ییات وس 

© افكت کی @ ا5 ا هط یت SaaS‏ وويم 
لس نمی اتف سرود ( شائ تصفره) ۳ . 


موضوع امحادلة يتركز في ثلاث نقاط : 

(۱) جعل الشرکن الله شرکاء . 

(۲) افتراژهم على الله تعال بأن له ولداً. 

(۳) قولحم في الملائكة إنهم بنات اش تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 
قال الله تعالى (وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم). 


وقال تعالى (وجعلوا بينه و بين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون). 


(۱) السيرة النبوية للحافظ ابن كثير ج ۳ ص ۰۸۵ - كمه. 


(۲) سوية الانعام : آية ۱۰۰ - ۱۰۲. و 
 )(‏ الصافات : آية ۱6 - وها 


9 — ۲۲۸ 


هاتان الایتان بينها وحدة موضوعية فهها تتحدثان عن عقائد المشركين في الجن 


ولكن يتتبفي أن نعرف من الراد بالجن هنا؟ وكيف جعلوهم شركاء لله؟ وما هو 
التي الذي جعلوه بين الله تعالى وبين الجنة؟ 


2 


أ قوله تعالى (وجعلوا لله شركاء الجن) فيه أقوال ثلاثة للمفسرين : 
الأول : 


أن المراد بان الملائكة كا قال قتادة والسدي() لأن مشركى العرب كانوا 
یقولون إن الملائكة بنات الله, وسموا بالجنة لاجتنانهم أي استتارهم عن الأبصار 
وهذا القول إنما يدل على قول المشركين أن الملائكة بنات الله» ولا يدل على جعل 
الملائكة شركاء لله إلا إذا قيل أن الملائكة مع كونها بنات الله فهي مدبرة لأحوال 
العام» وحینثذ يحصل الشرك وقد ذكر قريباً من هذا القول الفخر الرازي وحكم 
ببطلانه(۲) . 


وما يدل على بطلان هذا القول ما حکاه الله عن الملائكة من قوطم يوم القيامة 
( رمرم یال لمتیکه أحتؤلاة بكاو بود( هلو ست تک ات وتان دونهم 
کشا يبدو الجن کڪ رهم بهم منود تلف )۳ , فان هذه الآية صريحة في 
كون الجن هنا غير الملائكة . 
الثاني : 

أن المراد بالجن جنس الجان على الحقيقة ومعنى جعلهم شركاء لله أنهم أمروا 
المشركين بعبادة الأصنام ودعوهم إليها فأطاعوهم» وهذا قول الحسن البصري وطائفة 
من المفسرين وجنح إليه ابن كثير رحمه الله في تفسيره حيث قال: «فإن قيل فكيف 
عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الاصنام فالجواب : إنهم ما عبدوها إلا عن 


 )۱(‏ تفر القرطبي ج ۷ ص۳ه. 
(۲) الفخر الرازي ج ۱۳ ص .١١٠8‏ 
(۳) صورة سبأ : آية 4۰ ب .4١‏ 


— ۲۳٩۹ بت‎ 


مش سے 


طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك كقوله تعالى (إن یذ غوت من دونع لاإ تاو إن دعوت 
اعدا مریها 7 لته لکد مناد تيارو © 

وکقوله تعالی ( هک اد الا یدوا ليطن تم عدون 49 أن 
دون هافق (© )۲۳ وتقول الملائكة يوم القيامة ( سُبَحَنَكَأْتَولكُتايِن 
دونهم بل | یولج سا ی ۲ وهذا قال تعال:(وجعلوا لله شركاء 
الجن وخلقهم)(0) 1 

وقد استبعد هذا القول الفخر الرازي أيضاً وقال: «لأن الداعي إلى القول بالشرك 
لايجوز تسميته بكونه شر يكأء له لابحسب حقيقة اللفظ ولا بحسب محازه»7© » إلا أن 
هذا القول الثاني في نظري ليس ببعيد, لأن الشرك قد قد يقع بمجرد الطاعة في تحليل ما 
حرم الله أو تحرم ما أحله الله كقوله تعالى: ( تسد أَحبَارَهُمْ ورهب‌تهم ایا 
قات "وقد جل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية على عدي بن حاتم 
الطائي فقال «يارسول الله لسنا نعبدهم قال: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه 
ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى» قال البی صلی الله عليه وسلم «فتلك 
عبادتهم» رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه» وابن جر ير مطولك فإذا كانت الطاعة 
في التحليل والتحريم بخلاف ما شرعه الله عبادة» فالطاعة في فعل الشرك أولى أن 
تكون عبادق وعبادة غير الله شرك. 


الثالث : 


أن الآية الكريمة نزلت في الزنادقة» فقد روي عن ابن عباس رضى الله عنها أنه 
قال قوله تعالى (وجعلوا لله شركاء الجن) نزلت في الزنادقة الذين قالوا إن الله 


۰۱۱۸ س‎ ١١۷ : سورة الساء‎ )١( 
.5١ س‎ ٩۰ مورة يس : آية‎ )۲( 
.)۱ سورة سبأ : آية‎ )۳( 

() تفر ابن كثيرج ۲ ص ۱۰ 
(ه) الفخر الرازي ج ۱۳ ص ۱۱۵ 
)١(‏ سورة التوبة : آية ۳۱. % 


— ۳۹ 


وابیلیس أخوان» فالله تعالى خالق الناس والدواب والأنعام والخيرات» وإبليس خالق 
ع وانظیات والعقارب والشرور(۱) . 


0 ود ذكر الفخر الرازي ف تفسيره «أن هذا القول الذي ذکره ابن عباس أحسن 
الوجوه في الآية» وذلك لأنه يحصل به طذه الآية مزيد فائدة مغايرة لما سبق ذكره في 
الآيات المتقدمة, قال ابن عباس والذي يقوي هذا الوجه قوله تعالى (وجعلوا بينه 
وبين الجنة نسباً) وإنفا وصف بكونه من الجن لأن لفظ ان الاجتنان 
وهو الاستتار والملائكة والروحانيون لا يرون بالعيون فصارت كأنها مستترة عن العيون 
فهذا التأو يل أطلق لفظ الجن عليها». 

ثم أشار الفخر الرازي إلى الزنادقة هم الجوس, وإفا قال ابن عباس هذا قول 
الزنادقة, لأن المحوس يلقبون بالزنادقة,» لأن الكتاب الذي زعم «زرادشت» أنه نزل 
عليه من عند الله فسمي (بالزند) والمنسوب إليه يسمى زندي ثم عرب فقيل زنديق ثم 
جع فقيل زنادقة»۲) . 

ثم قال الفخر الرازي «وأعلم أن المجوس قالوا : كل ما في العام من الخيرات فهو 
من (یزدان)(۳) » وجيع ما فيه من الشرور فهو من «أهرمن»؛) وهو السمی بیس 
في شرعناء ثم اختلفوا فالأكثرون منم على أن «أهرمن» محدث, ولمم في کیفیته 
اقوال عحيبة, والاقلون م: منهم قالوا إنه قدم أزلي دعل القولن فقد اتفة تفقوا على أنه 
شريك لله في تدبير هذا العا فخيرات هذا العالم من الله تعالى وشروره من إبليس 
فهذا شرح ما قاله ابن عباس رضي الله عنهها» . 


ثم قال الفخر الرازي : فان قيل فعلى هذا التقديرء القوم أثبتوا لله شر يكا واحداً 
هو إبليس فكيف حكى الله عنهم أنهم أثبتوا لله شركاء؟. 


(۱) الفخر الرازي ج ۱۳ ص ۰۱۱۳ 

(۲) الفخر الرازي ج ۱۳ ص ۰۱۱۳ 

 )۳(‏ يزدان : الاله القدم الأزلي عند المجوس وهو الخير أو النور. 
(4) اهر من : إله محدث وهو الظلمة أو الشر.. 


بت ۲۳۱ بت 


والجواب : انبم يقولون : عسكر الله هم الملائكة وعسكر إبليس هم الشياطين» 
والملائكة فييم كثرة عظيمة وهم أرواح طاهرة مقدسة وهم يلهمون تلك الأرواح 
البشرية بالخيرات والطاعات والشياطين أيضاً كثرة عظيمة وهي تلتي الوساوس الخبيثة 
إلى الأرواح البشرية والله مع عسكره من الملائكة يحار بون إبليس مع عسكره من 
الشياطين فلهذا السبب حكى الله تعالى علهم أنهم أثبتوا لله شركاء من الجن فهذا 
تفصيل هذا القول»() . 

وهذا القول الشالث وحیه لأن الزناذقة (امجوس) یصرحون باثبات شر يك لاله 
العام ٤‏ تدبير هذا العالم . 


ب قوله تعالى (وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً) اختلف الفسرون في المراد بالجنة 
هنا على أقوال ثلاثة : 


الأول : 


أن المراد بهم الملائكة, قال القرطبي في تفسيره أكثر أهل التفسير أن الجنة ههنا 
اللائکة(۲) , 


قال مقاتل : أثبتوا نسباً بين الله تعالى وبين الملائكة حين زعموا أنهم بنات الله 
وسميت الملائكة جنا لاجتنانها عن الأبصان أو لأنهم خزان الجنة» وقد استشكل 
الفخر الرازي هذا القول لأن الله تعالى أبطل قول المشركين في الآيات السابقة من أن 
اللائکة بنات الله ثم عطف عليه قوله «وجعلوابينه وبين الجنة نسباً» والعطف 
یقتضی کون المعطوف مغايراً للمعطوف عليه فوجب أن يكون المراد من هذه الآية غير 
ما تقدم») 1 


(۱) الفخر الرازي : ج ۱۳ ص ۰۱۱۳ 
(۲) تضير القرطبي ج ٠١‏ ص .١١4‏ تت 
(۳) انظر الفخر الرازي ج ١؟‏ ص 150. 6 


۷ ۳۲ 


الثاني : 


ت 3 


أن اراد بالجنة سادات الجن والنسب المصاهرة فقد روي عن محاهد أنه قال : 
قال الشرکون الملائكة بنات الله تعالى فقال أبو بكر رضي الله عنه : فن أمهاتهن ؟ 
قالوا بنات سروات الجن وكذا قال قتادة وابن زيد ومذا قال تبارك وتعالى (ولقد 
علمت الجئة) أي الذين نسبوا الهم ذلك (إنهم محضرون) أي أن الذين قالوا ذلك 
حضرون في العذاب يوم الحساب لكنبهم في ذلك وافترائهم وقوهم الباطل بلا 
علمل) » وذكر القوطبي في تفسیره عن قتادة والكلي ومقاتل فوطم «قالت الہود 
لعنهم الله إن الله صاهر الجن فکانت الملائكة من بنيهم 0(6) وقد استبعد هذا القول 
الفخر الرازي لأن المصاهرة لا تسمى نسب . 


الثالث : 

أن الآية نزلت في الزنادقة الذين قالوا إن الله تعالى وإبليس أخوان, تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيرأء فقد ذكر ابن جر ير الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي 
الله عنها في قوله تعالى (وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً) قال زعم أعداء الله أنه تبارك 
وتعالى هو وإبليس أخوان تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً»2» . 


وذكر هذا القول القرطي في تفسيره عن ابن عباس والضحاك والحسن»“ فعلى 
هذا يكون الراد من قوله تعالى (وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً) هو حكاية مذهب 
الزنادقة وهم المجوس القالون ب (يزدان) و (أهرمن) وقد ذكر الفخر الرازي أن هذا 
القول أقرب الأقاو يل» ولكن تعقبه الآلوسي في تفسيره حيث قال «و يبعد هذا القول 
عندي, والظاهر آن ضمر (حعلوا) كالضمائر السابقه لقر یش ول 5-000 عنهم» 
بل ولا عن قبيلة من قبائل العرب؛ ولیس القام للرد على الکفرة مطلقا" 


(۱) انظر تفیر ابن کثر ج ) ص ۰۲۳ 

(۲) انظر تفسير القرطبي ج ۱۵ ص ۱۳۸ ل ۱۳6 
(۳) انظر الفخر الرازي ج ۲٩‏ ص ۰۱۱۸ 

۰۱۰۸ تفر الطبري : ج ۲۳ ص‎  )0( 

(0) تفسير القرطبي ج ۱۵ ص ۰.۱۳۹ 

() روح الاني ج ۲۳ ص ۰۱۶۱ 


- ۲۳۲ 


وإذا نظرت إلى هذا القول الثالث في هذه الآية : والقول الثالث في الآية السابقة 
وجدتها قولاً واحداً فيكون بين الآيتين وحدة موضوعية على هذا القول 

والذي يظهر لي أن بين الآيتين وحدة موضوعية باعتبار آخر لأنها تتحدثان عن 
جعل المشركين الجن شركاء لله في العبادة فان قوله تعالى (وجعلوا لله شركاء الجن) 
صريح في کون المراد پم عالم الجن وأن المشركين أش ركوهم مع الله في العبادة» 
والعبادة آنوع متعددة فن صرف منها شا لغير الله فقد أش ركه مع المع وجعل الجن 
شركاء لله قد يكون في الاستعاذة بهم والالتجاء إلى سادتهم عند الخاوف في الوديان 
والأماكن الموحشة . 

وقد تحدث القرآن عن هذا النوع من الشرك فقال تعالى ( رل لانس 
بمودون رای ی دوش رقا 0% قال الحسن وابن زيد وغيرهما : كان العرب إذا 
نزل الرجل بواد قال «أذوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فیبیت في جواره 
حتی يصبح فنزلت هذه الیت() . 


وأورد ابن جرير الطبري رجه الله في تفسير هذه اليه عن ابن عباس رضى الله 
عنها قال «كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول أعوذ 
بعز يز هذا الوادي فزادهم ذلك إثمأ». 

والاستعاذة من العبادات التي أمر الله بها عباده فقال تعالى ( وکین 
یت + سید یف ی ليه 616 فن توجه بشيء من هذه العبادات 
را فقد جعله شر يكاً في عبادته ونازع الرب في آلوهیته. 


وقوله تعالى (وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً) قال الحسن : آشرکوا الشیطان في 


(۱) سورة الجن : آية 5. 2 
(۲) فتح القدير للشوكاني ج ص ۳۰۵. 00 
(۳) سورة فصلت : آية .۳٩‏ 1 


— ۲۳۰ 2 د 


عبادة الله فهو النسب الذي جعلوه, قال القرطي رجه الله : «قول الحسن 5 هذا 
2 ودليله قوله تغالى ( د یکرت ان 00 أي في العبادة. 


“فيكون المراد من الآية على رأي الحسن أن المشركين جعلوا بين الله تعالى و بين 
الجن تاه جت أش ركوهم به تعالى في استحقاق العبادة والعبادة كا تقدم أنواع 
متعددة فإذا صرف شيء منا لغير الله كان شركا وعلى هذا فان موضوع الآيتين واحد 
وهو جعل المشركين لله شركاء في العبادة والعلم عند الله تعالى. 


فني الآية الأولى وهو قوله تعالى (وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم) أي وقد خلقهم 
فان المشركين جعلوا لله شركاء من مخلوقاته تعالى» فكيف يكون الخلوق شر يكاً 
لخالقه؟ 


وقد تقرر أن كل ما سوى الله فهو مخلوق لأن الشيء لا يخلق نفسه» وتعدد 
الخالقين ممتنع كا تقدم في دليل القانع» ووجود الشيء من غير خالق مستحيل فتعين 
أن يكون ما سوى الله تعالى مخلوقاً له» وعلى هذا فان اشراك بعض الخلوقين مع الله فيا 
يجب له من العبادة والتعظم شرك فيكون في الآية دليل قاطع على فساد تلك 
المعتقدات سواء اعتقاد مشركى العرب في الجن أو اعتقاد الحوس بأن أبليس شر يك 
لله في ملكه وخلقه وكذلك القول في الآية الثانية وهي قوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين 
الجنة نسباً) فان الله تعالى منزه عن صفات الحدثين» فلا مناسبة بينه وبين أحد من 
خلقه سواء أكانت المناسبة بمعنى المصاهرة أم بمعنى المشاكلة والمماثلة» وقد بينت الآية 
ضلال أولئك المشركين حتى أن الجن أنفسهم يعلمون أن مصير هؤلاء المشركين إلى 
النار وهذا قال تعالى (ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون) هذا فيا يتعلق بالجدل في 
جعل المشركين الجن شركاء لله 


أما النقطة الثانية : 


وهي افتراؤهم على الله تعالى بأن له ولداً کا حكى تعالى ذلك عنهم بقوله 


(۱) سورة الشعراء : آية ۹۸. 


بت ۳ — 


(وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عا يصفون) وهذه الزاعم يشترك في 
القول با الهود والنصارى ومشرکو العرب فالهود تقول عز يز ابن الله والنصارى 
تقول المسيح ابن ال کا قال تعالى عنهم ( وال آلیهود حر الوا 
مسر لیخ ات له لومش ركو العرب يقولون الملائكة بنات 7 تعالى عن 
ذلك علواً كبيراً. 


وما أننا سنتحدث عن مفتر يات اليهود والنصارى في نسبتهم الولد إلى الله تعالى 
في حديث مستقل, فاننا سنؤخر مناقشة أقوالهم إلى موضعها ا تسب خشية التكرار, 
ونقتصر في الحديث هنا على ذكر مفتر يات مشركي العرب في قوهم إن الملائكة بنات 
الله وإنهم إناث» وكيف جادهم القرآن الكريم وأبطل مزاعمهم بالحجة والبراهان 
فيكون موضوع المجادلة الآتية هو: «قول مشركي العرب إن الملائكة بنات الله». 


واعلم أن القائلين بهذا هم بعض قبائل العرب كجهينة وخزاعة وبني مليح وبني 
سلمة وعبد الدان فقد زعموا أن الملائكة بنات الله كا ذكره القرطي(» 


ونقل الواحدي عن الفسرین أنهم قالوا إن قريشاً وأجناس العرب جهينة وبني 
سلمة وخزاعة وبني مليح قالوا الملائكة بنات اله(۳) » ولقد قال هؤلاء المشركون في 
الملائكة ثلاثة أقوال كل واحد منها في غاية الكفر والكذب . 

أولاً : جعلوهم بنات الله فجعلوا لله ولداً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

ثانياً : جعلوهم إناثاً فحطوا من مكانة الملائكة ونسبوا لله الولد الأقل ولأنفسهم 
الولد كل 


الا : نهم بعد كل هذه الافتراءات عبدوا الملائكة من دون الله. 


(۱) مورة التوبة : آية ۳۰. ۳ 
(۲) تفسير القرطبي ج ۱٠١‏ ج ۰۱۳۲ ر“ 
(۳) الفخر الرازي ج ۲۱ ص ۰۱۱۷ 46 


5 - ۲۳۹ 


وهذه امحادلة تشتمل على أمر ين : 


3 58 
لام الأول : دعوی الشرکین أن الملائكة بنات الله» واستجواب هولاء الشرکین 
% 


أيكون لله البنات ولكم البنون؟ 
وهل يتفق هذا القول مم العقل والعدل والخلق؟ 


إن هذا القول باطل لأنكم معشر العرب تستنكفون من البنت» والشيء الذي 
یستنکف الخلوق منه كيف بيمكن إثباته للخالق؟ 


لا 
مد 5 مس مور 


وهذا ما عناه الله بقوله تعالى: ( مومت سبحم وهم مرت )دشر 
cr 56‏ مج رع ور كي روجع Pe‏ وه مر مر تم 24 2 ‌ 
أحدهم با لأنق ظل وه مسوداوهوكظيم (©) يورم نالوم من سوه مار بده نی کرعل‌هویپ اید سم 
وه و - e‏ مء ب هام 00 يه م9 6 وه “ 3 ۷ كي .ار« ۳ 
فال رای آلاساء ما کون رن وت 1 فثبت بطلان کون اللانکة بنات الله . 


وقد ضیق القرآن الکريم على هؤلاء الشرکین منافذ الباطل فحصر الأوصاف التي 
يمكن أن تکون طريقاً للعلم وهي إما الحس وإما الخبر واما النظ فأبطل القرآن 
دعواهم لأا ۸ تستند إلى طریق من الطرق الودية إلى العلم» أما طریق الحس فهي 
المراد من قوله تعالى (أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون) فالواقع احقیق أنهم لم 
يشهدوا كيفية تخليق الله للملائكة, والمشركون أنفسهم لم يدعوا ذلك فبطلت معرفتهم 
عن طريق احس. 

وأما طريق الخبر: فإن الخبر اما يفيد العلم إذا علم كونه صدقاً وقطعاً کصدوره 
عن المعصوم الذي قال البرهان على صدقه» فأما الذين يخبرون عن هذا الافتراء فهم 
كذابون أفاكون. و يدل على صدقهم لا دلالة ولا أمارة وقد أشار الله إلى ذلك بقوله 
تعالى (ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون). 


(۱) سورة التحل : آية لاه ل 6ه. 


2 — 


وأما طريق النظر فقد دل على بطلان قوهم من وجهين : 
الأول : 


أن دليل العقل يقتضى فساد هذا المذهب لأن الله تعالى أكمل الموجودات 
والأكمل لا يليق به اصطفاء الأخس» وهو الراد من قوله تغالى (أصطنی البنات عل 
البنین مالکم كيف تحکون) يعني أن إسناد الأفضل إلى الأفضل آقرب عند العقل 
من إسناد الأخس إلى الأفضلء فان كان حكم العقل معتبراً في هذا الباب كان 
قولكم باطلاً. 


الثاني : 


أن نترك الاستدلال على فساد مذهيهم ونطالبهم بإثبات الدليل على صحة مذهيهم 
فإذا لم يجدوا ذلك الدليل ظهر ضده وهو خلو الدعوى من أي دليل يدل على صحة 
قوضم وهذا هو الراد من قوله تعالى (أم لكم سلطان مبين فأتوا بکتابکم إن كنم 
صادقين) فثبت ما ذكرنا أن القول الذي ذهبوا إليه لم يدل على صحته لا الحس ولا 
ابر ولا النظرء فكان المصير إليه باطلاً قطعأ كما ذكره الرازي في تفسیره(۱) وبهذا 
تبطل دعوى المشركين في الملائكة من أنهم بنات الله بل عباد مكرمون لايسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون. 

وقد جادل القرآن الكريم هؤلاء المشركين في عدة مواضعء وألزمهم بالحجة البالغة 
و وبين فساد هذه اام الوثنية کقوله تعالى ( وَجَعَُوا لین عادو 7 

نس لَكَعُورْمُبِينَ 7 اد مان اب لت ای 9 ودا رهم 

ری يلكي قاری : اف ایور 
مین (ه) رجملواألمک که اليب هم دان 7۳ تم سکب شهدم 


ولو خرن ۳۷ . 
£ ارت ۰۱۱۱ 4 
(۱) انظر الفخر الرازي ج ۲٩‏ ص ۰۱۰۹ 
(0) سورة الزحرف : آية ۰۱٩ - ٠١‏ و 
ف 
رو“ 
6 


59 ۲۳۸ — 


وانك إيترى وحدة موضوعية بین هذه الآية والآيات السابقة» إذ كل اية ما 
عابت:فُفتر یات الشرکن في ملائكة الرحمن بالأدلة العقلية» وناقشت 0 
اشر کین بمنطق الحجة والبرهان فلا یستطیعون العارضة وهم أهل الفصاحة والبلاغة 
والبيان. 


وإذا نظرت إلى هذه الآية» وجدتها تحمل الوعيد الشديد والتهديد الأكيد هؤلاء 
المشركين لشناعة زعمهم وخالفته للحس والعقل والفطرة, فالاية تناقشهم فيا یل : 

(۱) جملهم لله من عباده جزءاً, أي عدلاً أو بعضاً لأن الولد يكون بضعة من 
والده وجزءاً له, فإذا كانوا ججيعاً عبيدا له فهل يصح أن يكون أحد منم شريكا لله 
او بعضأ منه. 

(۲) ناقشتهم الآية عن سر اختيارهم البنين لأنفسهم وجعلهم البنات لله تعالى» 
علماً أنه تقرر عند هؤلاء المشركين تفضيل البنين على البنات فلو كان مرجع القسمة 
إلى العقل لكان الله أولى بالبنين من البنات ولو كان مرجعها إلى العدل بصرف 
النظر عن استحالة ذلك أو إمكانه لكان العدل يقتضى على أسوأ تقدير التسوية في 
القسمة ولکنبم تجاوزوا في الطغيان والسذاجة حدود الألوف من الذوق والفطرة 
الإنسانية (ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. 

(۳) بينت الآية أن الأنثى محل نقص في الظاهر والباطن في الصورة والمعنى» 
فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس ای وما في معناه ليجبر ما فيها من نقص كا 
قال الشاعر(۱) : 


ويا الخلي الا زیم لتقيس يِعَمَمٌ من محشن إذا الحسن قَصّرا 
وأقا إذا كان الجمال مُوفراً ‏ کخسیدل ل متخ ال أن يُرَوّرا 


وأما نقص معناها فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار لا عبارة ها ولا 


)0( الشاعر ابن الرومي. 


بت ۲۳۹ — 


همة. كا قال بعض العرب وقد بشر ببنت: ما هي بن بنعم الولد. نصرها بكاءء و برها 
سرقه(۱) ۱ 


فإذا كانت الأنثى محل نقص فا وجه نسبتها إلى الله تعالى غير سخافة الوثنية 
الحمقاء, وهذا طالبتهم الآية ما يبرر هذا الافتراء إما بشيء من الحس أو الخبر 
أوالنظر كا تقدم في الآيات السابقة, لأن هذه الطرق الثلاث هي التي يحصل بها 
العلم» فلیا عجزوا عن الإتيان بشيء من ذلك بطل قوهم وسقطت شبهتهم » وظهر أمر 
الله مغلا في عقيدة التوحيد الخالصة النقية من أدران الشرك وأوضار الوثنية. 


المشهد الثامن : 


قال الله تعالى ( یکیو الت نا لوكي وک نوا وف الزور ما 
رد رن ونان رمب آلا نتم ال أَوَتَهُوى به الرَعمُ في مَكَانٍ 
سحق ‏ (۲) 


هذا الشهد الشامن الذي نختتم به الشاهد التعلقة بمشركي العرب من عبدة 
الأصنام والأوثان فيا زعموه لله من شركاء وما تعلقوا به من شبهات في عبادتهم 
للأوثان سواء مها ما يعتقدون فيه اضر دااع لذاته, أو ما يرجون منه القربة 
والشفاعة عند الله تعال, وتلك المشاهد التي تقدم ذكرها ليست على سبيل الحصر 
للجدل الذي دار بين القرآن وخصومه فيا يتعلق بتقر ير عقيدة التوحيد فان ذلك ما 
يضيق عنه هذا المجال, ولکنها ماذج تشرح أبعاد الجدل القرآني في مقارعة خصومه 
بالحجة والبرهان والزامهم بمنطق الحجة والبیان فلا یخرج القرآن من الجدال في 
قضية من القضایا الا ظافراً منتصراً وقد آلزم خصومه الحجة وأبان هم احجة سواء 
التزموا بذلك ام لم یلتزموا لانه لا یلزم من الالتزام, وإنما یلزم الانقطاع» فقد انقطعوا 
في مجادلاتهم وخسروا في معارضهم للقران إذ کانوا حاولون معارضته بالنقض والابطال 
ولكن القرآن الكريم ألجم خصومتهم بالجدل المحكم والاستدلال الرائع المفحم. 


۰۱۲۵ انظر تفسير بن كثير ج 4 ص‎ )١( 


(0) سورة الحج : آية ۳۰ - ۰۳۱ و 


— د 


أما هذا , المشهد الذي رسمته هذه الآية الكريمه للمشركين فقد صورت فيه مشهداً 
رهيبا بل رت به قدمه وانحرفت عن الإيمان عفيدته وهي صورة صادقة لجال كل 


إن منهج القرآن في مجادلته لخصومه لا يقصد من ذلك محرد الإلزام والغلبة ولكنه 
يريد هداية القلوب وتقر یر الحق وإزهاق الباطل» وی قوله تعالى (فاجتنبوا الرجس 
من الأوثان واجتنبوا قول الزور) توجيه للإنسانية بالابتعاد عن ملابسة كل طاغوت 
يعبد من دون الله وفها تصوير للأوثان بأنها رجس لوخامة ما ينتج عنها من الاعتقاد 
والفساد. 

وقد قرن الله الأوثان بقول الزور لأن الشرك من باب الزور فإن المشرك يزعم أن 
الوثن تحق له العبادة وهذا أعظم أبواب الزور والافتراء. 

وبعد الأمر بترك عبادة الأوثان والتوجيه لسلوك المنيج الستقم والتزام عقيدة 
التوحيد الخالص» رسم القران صورة صادقة لتلك الاهتزازات النفسية والفكر المتشتت 
دن کل حر حال قال زو شاه ا ن ای ف الى اد 
تهوي به الريح في مكان سحيق). 

قال سيد قطب رجه الله «وهي صورة صادقة لحال من يشرك بالله فهوى من أفق 
الامان السامق إلى حيث الفناء والانطواء إذ يفقد القاعدة الثابتة تي يطمئن إلا 
قاعدة التوحید و يفقد الستمر الأمن الذي يثوب إليه فتخطفه الأهواء ‏ مخطف الجوارح 
وتتقاذفة الأوهام تقاذف الرياح وهو لا یسك بالعروة الق ولا يستقر على القاعدة 
الثابتة التي تربطه بهذا الوجود الذي يعيش فيه" 


إن هذه الآية الكريمه قد صورت تلك الحيرة للمتذبذبين الذين ارتكسوا في أوحال 


(۱) في ظلال القرآن ‏ ج ۷ ص ؟1. 


۲۸۱ لس 


الماديات وابتعدوا عن منهج القرآن الكريم الذي فيه لكل قوم مناج ولكل داء 
علاج» ولكل مشكلة حل» واعلم أن أوضاع الشرکین تنقسم إلى حالتين : 


الأول : 


أن يكون المشرك متذبذباً متمادياً على الشك وعدم التصميم على ضلالة واحدة 
فيشبه ‏ هذه الحالة من اختطفته الطر وتوزعته فلا يستولي طائر على مزعة منه الا 
انتهيها منه آخر فذلك حال التذبذب لا يلوح له خیال إلا اتبعه ونزل عا كان علیه. 


الثانية : 


أن یکون المشرك مصمماً على معتقد باطل لو نشر با مناشير لا تراجع عنه» وهذا لا 
سبیل إلى تشكيكه ولا مطمع في نقله عا هو عليه فهو فرح مبتهج بضلالته, فهذا 
شبيه في إقراره على کفره باستقرار من هوت به الر بح إلى واد سافل فاستقر فيء ونظير 
تشبيهه بالاستقرار فيه الوادي السحيق الذي هو أبعد الأخباء عن السیاء وصف ضلاله 
بالبعد في قوله تعالى (أولئك في ضلال بعيد)» وقوله (قد ضلوا ضلالاً بعيداً) أي 
صمموا على ضلاغم فبعد رجوعهم إلى المت . 


والآية الكريمة وان لم تتسم بطابع الجدل في مظهرها العام فهي لا تخلو منه في 
جوهرهاء بل هي في الصمم منه ولكن الجدل الذي اشتملت عليه تركز في تبيان 
معالم حقائق الأوثان وما تنطوي عليه من فساد وما يتسبب لمن تعلق بها من حيرة 
واضطراب فكأن الآية في جدها مع المشركين تنتهج الخطوات الا تية : 


(۱) العروف أن المشركين کانوا يذبحون الذبائح ويهلون بها لغير الله من الأوثان 
والأصنام تقرباً وتوسلاً الهاء فجاءت الآية لتبين لهم هذا الاتجاه المنحرف عن سنن 
الرشاد. جاءت لتقول: هذه أوثان يجب أن تنفر منها النفوس وتبتعد عنها المدارك لأنها 
خبيثة في ذواتهاء وهي أصل الغواية وأساس الضلال, ومن تلبس بها فقد وقع في 


(۱) انظر كتاب الإنصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن اني طبع مع الكشاف للزخشري ج ۳ ص 0 
¥ 61 
ر 


5 — ۲ 


الرجس الذي تنفر منه الطباع السليمة وقد يكون رجساً معنویاً یتعلق بتلويث الأفكار 
0 والوئنية. 

3 وان كان هذا وضع الأوثان فهل يصح لأي شخص عاقل أن يتلمس بها أو 
يعون حواليهاء فضلاً عن أن يعتقد فيها النفع والضر وهذا كان قوله تعالى (فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان) مشعراً بأن العاقل لا يقارب تلك العتقدات الضالة كا عبر 
بقوله تعالى (فاجتنبوا) لأن الأمر بالجانبة لها والابتعاد عنها أبلغ من الأمر بالانتهاء لأن 
الأمر بالانتهاء لا يكون إلا بعد الوقوع. 

(۲) بينت الآية أن المشرك ليس له قاعدة صلبة تقوم عليها ركيزة الامان عند 
ومن كان كذلك تعرض لتلك الاهتزازات النفسية وطوحت به الأهواء وتلاعبت به 
شياطين الجن والانس حتى لك فالآية حينا رسمت تلك الصورة الرهيبة لكل مشرك 
أعلنت عن عدم الطمأنينة والاستقرار لمن كان هذا حاله بل هو في حيرة واضطراب 
نفسبي لفقدانه القم الامانية التي تمل قلبه نوراً وسعادة» وهذا كانت المفاضلة بين 
الحالتين حالة المؤمن وحالة المشرك, فالشرك يعيش في تلك الحالة الضطربة المردية» 
والمؤمن يعيش ي هذه الحياة وقد استقر قلبه وفكره على قاعدة صلبة من الإيمان 
يتحطم على جتبانها كل فكر دخيل يناقض الدين والعقيدة قال تعالى ( ون 

کر وان مهس ۷ . 
المشهد التاسع : 
قال تعالى (وقالت الي هودع ر رابنا وه لص ری الس یځ آلوذلاک 


و و 


ولم انوم ۰ ۳ عبت نال جه تاه وك ومست 
9 ) دوا بارهم ورهب‌ته همهم زا کاباتن دربن و ایح ات مرج وما ای روا 
OLEN‏ 7 موش کم اه شرکوت ٩)‏ . 


(۱) سوره طه : آية ۱۲۲. 
(۲) سورة التوبة : آية ۳۰ - ۰.۳۱ 


بت ۲۵۳ 


اشتملت هذه الآية على ثلا ثة مواضيع : 


١‏ قول اليهود عز ير ابن الله. 

۲ - قول النصارى إن الله هو المسيح ابن مریم وإن المسيح ابن الله وإن الله ثالث 
ثلاثة. 

۳ - اتخاذ الهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. 


فول المپود عزير ابن الله : 


اختلفت الروايات عن أهل العلم في أصحاب هذه المقالة من اليهودء فقيل هو 
رحل من الپود اسمه «فنحاص بن عاروراء» وهو على ما حاء فق بعض الروايات 
القائل ( و َو )20 . كا آخرجه بن النذر عن ابن جربج0) . 


SS 
الصيف فقالوا: كيف نتبعك يا محمد وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزير بن‎ 
الله فأنزل الله في ذلك قوله (وقالت الهود عز ير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن‎ 

الله .. الآآية) 29 . 


قال الفخر الرازي: «وعلى هذين القولن فالقائلون بهذا المذهب بعض الیپود إلا 
أن الله نسب ذلك القول إلى اليهود بناء على عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة على 
الواحد» يقال فلان يركب النیول, ولعله لم يركب إلا واحداً منهاء وفلان يجالس 
السلاطين ولعله لا يجالس إلا واحداً ثم قال: «والقول الثالث: لعل هذا المذهب كان 
فاشياً فم ثم انقطع فحكى الله ذلك عنم ولا عبرة بإنكار الود ذلك فان حكاية الله 


0 


عنهم أصدق» 


(۱) سورة آل عمران : آية ۱۸۱. 

)۲( روح العاني للالوسي ج ۰ ص ۰۸۱ 

(۳) تفر الطبري ج ١‏ ص ۰۱۱۰ وانظر الفخر الرازي ص ۳۳ والألوسي ج ۱۰ ص ۸۱. و 
(4) انظر الفخر الرازي ج ۱٩‏ ص ۳۳. 9 


۳ 2 ل و9 


وقد ورديت آثار كثيرة تدل على صدور هذه المقالة من الهود ومنبا ما يلي : 


قيال الإمام الكلبي: لا قتل بختنصر علاء الهود جميعاً وكان عز ير إذ ذاك صغيراً 
فاستصغره ولم يقتله فلما رجع بنو إسرائل إلى بيت القدس وليس فیهم من يقرأ التوراة 
بعث الله تعالى عزيرا ليجدد لحم التوراة» و يكون آية بعدما أماته مائة عام, يقال إنه 
أتناه ملك بإناء فيه ماء فسقاه فثلت في صدره فلا أتاهم فقال لهم: إني عزيرء کذبوه 
وقالوا إن كنت كا تزعم فأمل علينا التوراة ففعل فقالوا: إن الله تعالى لم یقذف 
التوراة في قلب رجل إلا لأنه ابنه» تعالى الله عن ذلك علواً کبیرآ() وقال الإمام 
البيضاوي: «وإنما قالوا (عزير ابن الله) لأنه لم يبق فيهم بعد وقعة (بختنصر) من 
يحفظ التوراة وهو لا أحياه الله بعد مائة عام أملى عليهم التوراة حفظاً فتعجبوا من ذلك 
وقالوا ما هذا إلا لأنه ابن الله . 


وروي عن ابن عباس رضى الله عنها « أن الیود أضاعوا التوراة وعملوا بغر 
احق فأنساهم الله تعالى التوراة. ونسخها من صدورهم, فتضرع عزير إلى الله وابتبل 
إليه فعاد حفظ التوراة إلى قلبه فأنذر قومه به, فلا جر بوه وجدوه صادقاً فيه, فقالوا ما 
تيسر هذا لعز ير الا أنه ابن الله». 

وقال السدي: العمالقة قتلوهم فلم يبق منهم أحد يعرف التوراة) . 

وما تقدم من الآثار, وما ورد معناها يتبين لنا أن منشأ شهة اليبود في عز بر هو 
اختصاصه بحفظ التوراة في وقت من الأوقات دون سائر الهود. وهذا زعموا نها ما 
حصلت له هذه الكرامة إلا لأنه ابن الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


والسؤال الذي يفرض نفسه أمام هذه المزاعم الباطلة هو: هل يلزم 5 كل شخص 
حباه الله بسعمة من اصطفاء بالنبوة والرسالة أو استجابة للدعوة أو ظهور كرامة من 


.۲۹۶ تفر أبي السعود ج ۲ ص‎  )۱( 


(۲) تفر البيضاوي ص ۲۲۳. 
(۳) تفر الفخر الرازي ج ۱٩‏ ص ۳۳ - ۳4. 


بت 4 — 


كرامات الأولياء على يديه» هل يلزم من هذا أن يكون ذلك الشخص ابناً لله؟! وإذا 
كان كذلك فهذا موسى بن عمران وشقيقه هارون بن عمران عليها السلام قد جاءا 
بالتوراة من عند الله وها من الفضل والشرف ماليس لعز ير فلماذا لم يقولا نها ابنان 
لله؟ 


إن الحقيقة التي لا شك فيها هي أن اليهود أضاعوا التوراة وتركوا العمل با فيها 
فضلوا عن منهج الله القويم وهديه المبين وذهبوا يحرفون الكلم عن مواضعه, وأصدق 
دليل على هذا ما حکاه الله تعالى عنهم في كتابه العزيز كقوله تعالى ( بَيَالذِيَ 
ایرد لک مَوَاضِيِدء 1" . 
ا وروی ۲ : 


م 2 l2‏ 2 ار ۸ مو 


وقوله تعالى: ( توح رتور وَهَدَكَانَ فْرِيقُ فِنْهُمْ يمَعُونَ كلم الوم رفوت 
ميد مَاعَمَلوُهُ وَهْمَيَمْكَمُورت ۳ . 


فإذا كان هؤلاء الهود ليسوا مصدر ثقة فيا استحفظوا عليه من كتاب الله فن 
الطبيعي أن لا يوق بأقواهم التى تخالف العقل والنقل وتخالف الفطرة الانسانية 
الستقيمة, فقد قالوا: ( له روص ی 0۲ وحكى الله عنهم كثيراً من 
الضازي کقوله تعالى: ( وَكَالتٍ الود یداه مر ) فدعا علهم بقوله ( مت یدیم 
لأ با هیکت یک ۲ . 


آفیستبعد بعد هذا أن یفتروا على الله كذباً فینسبوا له الأبناء؟ بل أو لم یدعوا 


(۱) سورة النساه : آية .)١‏ 


(۲) سورة الائدة : آية ۱۳. 
(۳) سورة البقرة : آية ۷۰. 
(4) مورة آل عمران : آية .۱۸١‏ و 
(ه) سورة الائدة : آية 14. 


2 - 6 


أنهم أبناء 0 وأحباؤهء کا حكى الله عنهم ذلك بقوله : ( وال یهد والتصدرئ ت 
و EA‏ 
ر و ناقض القرآن الکرم زعمهم هذا بقوله: (قل فلم یعذبکم بذنوبکم) ومعی 
هذا أن الحبيب لا يهين كرامة حبيبه بالتعذيب» فلأي شيء يعذبكم في الدنيا بالقتل 
والأسر والسخ وقد اعترفتم بأنه سيعذبكم في الآخرة بالنار أياماً بعدد أيام عبادتكم 
العجل ولو كان الأمر كما زعمتم لما صدر عنكم ما صدر ولا وقع عليكم ما وقع. 

ثم بين القرآن الکرم أنهم كسائر البشر وأنبم سیجزون بالاحسان إحساناً 
وبالإساءة عقاباً وأنهم خاضعون لشيئة الله النافذة (بل أنتم بشر من خلق يغفر لمن 
يشاء و یعذب من يشاء وله ملك السموات والأرض وما بينها وإليه المصير). 

والبيود قد عرفوا بنقض العهود والمواثيق وقتل الأنبياء ولسنا بصدد تعداد مفتر يات 
اليود فهي كثيرة ولكننا نقول إنه لا يستغرب أن يصدر عنهم مثل هذا الافتراء في 
قوهم إن عز يرا ابن الله ( كرت ڪيم شرح ِن آفومهمان شوو ی ۳۷ . 

قول. النصارى إن الله هو المسيح ابن مر وان المسيح ابن الله وان الله ثالث 
ثلا ثة: 

إذا أردنا إن نجمع أطراف الحديث عن عیسی عليه السلام وما دار حوله من شبه 
ومفتر يات فان البحث سيطول بناء وهذا وحده يمكن أن يكون موضوع رسالة مستقلة 
ولكنني سأوجز الحديث عن أهم النقاط التصلة بموضوع هذا البحث فأقول: ذكر 
القران الكريم عن النصارى مزاعم ثلا نه : 


قالوا إن الله هو السیح ابن مرم : 
قال الله تعالى ( لت کرت الوا له هوالمسیح بمب )۳۱ وشبهتهم في 


(۱) سورة الائدة : آية ۱۸. 


 )۲(‏ سورة الکهف : آية ه. 


(م) سورة المائدة : آية ۱۷. 


بت ۷ — 


ذلك ما كان يجريه الله تعالى على يديه من خوارق العادات إذ كان تيحيي ال موق 
ویبریء الأسقام ویخبر بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيراً 
وذلك كله بأمر الله تعالى وليجعله آية للناس» ولكنهم حملوا هذه الأمور على أنها من 
قدرة عيسى عليه السلام الذاتية وهي خارجه عن طوق البشر فينبغي أن يكون المقتدر 
علها موصوفا بالإلهية واصحاب هذا الزعم طائفة اليعقوبية «و ینسبون إلى يعقوب 
البرذعانی (أو البردعی) وكان راهباً بالقسطنطینیة(۱) وكان داعية للمذهب 
الوتوفیز یق ونشره في الشام بمساعدة المنذر بن الحارث بن جبلة الفساني قال 
الشهرستاني: اليعقوبية أصحاب يعقوب . قا لوا بالأقانم الثلاثة كما ذكرنا الا أنهم 
قالوا انقلبت الکلمة ما ودماً فصار الإله هو السیح, وهو الظاهر بجسده بل هو هو 
وعنهم آخبرنا القرآن ( تدالو رکانههو لماي » فنهم من 
قال ان السیح هو الله ومنهم من قال: ظهر اللاهوت بالناسوت فصار ناسوت السیح 
مظهر الجوهر لا على طریق حلول جزء فيه ولا على سبيل اتحاد الكلمة التي هي في 
حكم الصفة بل صار هو هی وهذا كا يقال: ظهر الملك بصورة إنسان أو ظهر 
الشيطان بصورة حيوان» وكا أخبر التنزيل عن جبر يل عليه السلام ( مَتَمَتَلْلَهَابسَما 
َو )۳ وزعم أكثر اليعقوبية أن المسيح جوهر واحد وأقنوم واحد الا أنه من 
جوهرين وربما قالوا طبيعة واحدة من طبيعته فجوهر الإله القديم وجوهر الإنسان 
امحدث تركبا تركيباً كا تركبت النفس والبدن فصارا جوهراً واحداً وأقنوماً9) 
واحداً وهو انسان كله 0 كله ... 60 ا 


السلام وأنهم ات متعدده فتال: 0 الرازق قال أخيرنا معمر عن قتادة ۲ 


)0۱ انظر كتاب الفصل لابن حزم ج ١‏ ص 45. 


() المائدة : آية ۷۲. 
(۳) سورة مرم : آية ۱۸. 
5 ۳ .0 

77 الأقنوم : الأصل. والکلمة من الدخیل.‎  )( 
2 ۰.۲۲۹ - ۲۲۹ ص‎ ١ (ه) الملل والنحل ج‎ 


2 — ۸ 


قوله تعالی:, (ذلك عيسى ابن مريم قول الق الذي فيه مترون) قال اجتمع بنو 
إسرائيل” ف فأخرجوا منهم أربعة نفر آخرج كل قوم عالهم فامتروا ل عیسی حين رفع 
فقاك أحدهم هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى 
السهاء وهم الیعقوبیون فقال الثلاثة: كذبت ثم قال اثنان e‏ للثالث قل فيه» قال: 
هوابن الله وهم «النسطور یة» فقال الاثنان کذبت ثم قال أحد الإثنين للآخر قل 
فيه فقال هو ثالث ثلاثة الله إله وهو إله وأمه إله وهم «الاسرائیلیت) ملوك 
النصاری, قال الرابع: كذبت بل هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته وهم المسلمون 
فكان لكل رجل منم أتباع ‏ على ما قال فاقتتلوا فظهروا على المسلمين فهذا قول 
لله تعال یت الت يَأْمُرُو تبِلْقِسَِيتالَاس ۲۳۷ وقال قتادة وهم الذين 
قال الله تعالى فيهم ( ورین نیم ۳ » اختلفوا فيه فصاروا أحزاباً فهذا 
معنى قوله ( تون »° . 


وقد أورد الفخر الرازي كلاماً على قوله تعالى (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
السيح ابن مريم) وهو أن أحداً من النصارى لا يقول: إن الله هو المسيح بن مریم 
فكيف حكى الله ع عنم ذلك مع أ نهم لا يقولون به ثم أجاب عن ذلك فقال «إن 
كثيراً من الحلولية يقولون إن الله تعالى قد يحل في بدن إنسان معين أو ني روحه وإذا 
كان كذلك فلا يبعد أن يقال إن قوماً من النصارى ذهبوا إلى هذا القول بل هذا 
أقرب مما يذهب إليه النصارى» وذلك لأنهم يقولون, إن أقنوم الكلمة اتحد بعيسى عليه 
السلام فأقنوم الكلمة إما أن يكون ذاتاً أو صفة فان كان ذاتاً فذات الله تعالى قد 
حلت في عيسى واتحدت بعيسى فيكون عيسى هو الإله على هذا القول» ون قلنا إن 
الأقنوم عبارة عن الصفة فانتقال الصفة من ذات الله إلى ذات أخرى غير معقولة ثم 
بتقدير انتقال أقنوم العلم عن ذات الله تعالى إلى عيسى يلزم خلو ذات الله عن العلم 


 )۱(‏ ويسمون الملكانية كيا سيأتي. 

(۲) آل عمران : آية ۲۱. 

)۳ سورة مرم : آية يفك 

(4) تفسير القرطبي : ج ۱۱ ص ۰۱۰۹ 


ست ۲۵٩‏ مس 


ومن لم يكن عالماً لم يكن إلماً فحينئذ يكون الإله هو عيسى على قوم فثبت أن 
النصارى ون كانوا لايصرحون بهذا القول إلا أن حاصل مذهیهم ليس إلا ذلك . 

وهذا الافتراء الذي ظهر من بعض فرق النصارى في غاية السخافة والبطلان» 
لبم يقرون بأن المسيح عليه السلام خرج من بطن أمه مرم في مكان محدود وزمن 
معلوم من بعد آدم وابراهم وموسى فن الذي خلق العام ودبر شؤونه قبل المسيح؟ 
اليس لاله الحق الذي اكعسلت. له عنفات الربرية والألوهية وانفرد بالق 
والتدبير؟؟. 


واليعقوبية اعتقدت أن المسيح هو جوهر من جوهر ين وهو إله, وهو المولودء 
فقالوا: إن مرم ولدت إلهأ» » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» فكيف يمكن أن 
تضم أطراف هذه المتناقضات؟ 


وبالجملة» فالقرآن الكريم صر بح في صدور هذه المقالة عن بعض فرق النصارى» 
وقد جادشم القرآن الكريم وأبطل مزاعمهم ودحض حججهم فقال تعالى: (قل فن 
يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جيعاً) 
ومعنى ذلك من يقدر على دفع شيء من أفعال الله أو منم شيء من مراده, فقد آخبر 
الله تعالى أن المسيح لو كان إهاً لقدر على دفع ما ينزل به أو بغیره, وقد أمات الله 
أمه وم يتمكن من دفع الموت عنهاء فلو أهلكه هو أيضاً فن يدفعه عن ذلك أو يرده, 
ثم قال تعالى:(ولله ملك السموات والأرض وما بينها) ومعنى هذا أن الله تعالى هو 
التصرف في جیم خلقه في السموات والأرض وما بينهاء والمسيح وأمه مخلوقان 
حدودان» وما أحاط به الحد والنهاية لا يصلح للألوهية. 

ولا كان مثار الشبهة عند النصارى هو ما يجريه الله على يد عيسى عليه السلام 
من خوارق العادات وما ظهر من خلق اله تعالى له على غير ما جرت به السئن 


(۱) الفخر الرازي ج ۱۱ص ۱۹۰ - ۰۱٩۱‏ ر 
(؟) انظر الملل والنحل للشهر ستاني ج ۱ ص ۲۲۷. 


0 
0 سه 5 


الكونية في إلتوالد والتناسلء لما كان هذا من الأمور العجيبة» وقد ختم الله تعالى هذه 
الآية الي تر د على مزاعم التصاری بقوله تعالى: (يخلق ما يشاء والله على كل شيء 
قبیز فبين تعالى وقوع مشيئته النافذة وقدرته الشاملة» فقد يخلق تعالى الإنسان تارة 

من الذكر والأنثى كا و ف نظام التوالد العام» وتارة من غير أب ولا أم كا 
في خلقه لادم عليه السلام, وتارة من أم بلا أب كا في خلق عيسى عليه السلا 
وتارة من ذكر دون أنثى كا في خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام. 


فالله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وقد يويد رسله 
بالمعجزات التي تخرج عن طوق البشر فإذا صور عيسى عليه السلام الطير من الطين 
وقدر هذه الصورة فا الذي هنم من أن يخلق الله في هذه الصورة اللحم والحياة 
والقدرة, معجزة لعيسى عليه السلام؟ وما الانع من أن يجري الله على يديه إحياء 
امون اراد الأسقام معجزة له عليه السلام, والله تعالى هو القادر على ذلك فلا 
اعتراض عليه في شيء من أفعاله» وتعالى الله عا يقوله الظا مون علواً كبيراً. 


قالوا إن الله ثالث ثلاثة 


قال الله تعالى: ( دمن تالا ٤ e‏ 
( یاقا سکب لت لوان ریس اموا عا 
رسوف از وستیمنهالتنهازل مرج ودوحننه كَام أله دسو وكات و 55 ۷ 
تم نله وج سنحکهرآن یکوت لو ۷۷ . 

هذه الآية صريحة في وجود عقيدة التثليث عند النصاری, قال القرطي رحه الله: 
«والنصاری مع فرقهم و على التثليت» و يقولون إن الله جوهر واحد وله ثلاثة 
أقانم فیجعلون كل أقنوم لها و يعنون بالأقنوم الوجود والحياة والعلم» ورا يعبرون عن 


)۱( المائدة : آية YF‏ 
(۲) سورة النساه : آية ۰۱۷۱ 


بت ۲۵۱ - 


الأقانم بالأب والابن وروح القدس» فيعنون بالأب الوجود, و بالروح الحياة» وبالابن 
السیح»(۱) 5 

وأصحاب هذا القول هم (اللکانیة) كا ذکره الشهرستاني حیث قال «أصحاب 
ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها ومعظم الروم ملكانية, قالوا إن الكلمة 
القدس أقنوم الحياة» ولا يسمون العلم قبل تدرعه ابناً بل المسيح مع ما تدرع به ابن» 
فقال بعضهم إن الكلمة مازجت جسد المسيح كا مازج الخمر أو الماء اللين» 
وصرحت الملكانية بأن الجوهر غير الأفاني وذلك كالموصوف والصفة» وعن هذا صرحوا 
بإثبات التقليتث وأخير عنبم القرآن الكريم ) لد كَعَرَالَذِنَ الوا رک ان ۳( 
لدعم امن 0 


۳2 


وقالت الملكانية» إن السیح ناسوت( کي لا جزڻي وهو قديم زل من قدم 
أزلي» وقد ولدت مريم علها ا إلهاً أزلياء والقتل والصلب وقعا على لامرك 
واللاهوت معأ وأطلقوا لفظ الأبوة والبنوة على الله عز وجل وعلى المسيح لا وجدوا في 
الإنجيل حيث قال: إنك أنت الابن الوحيد» وحيث قال شمعون الصفا: «إنك ابن 
الله حقأ», ثم قال الشهرستاني «ولعل ذلك من مجاز اللغة كا يقال لطلاب الدنيا 
أبناء الدنياء ولطلاب الآخرة أبناء الآخرة©» . 


وأعلم أن عقيدة التثليث وجدت عند التصاری, وورد ما يدل على أن بعض 
النصارى يعتقد في مرم الألوهية کا قال تعالى: ( ولذ قال اله یلیس ی ان سے ءات 
قُلَتَ لتاس دون 9 هين ین دون او ) 7 وقوله تعالى : ( مَااَلْمَسِيحٌ 


(۱) تفسير القرطبي ج ١‏ ص۰۲۳ 

(۲) صورة الائدة : آية ۷۳. 

(۳) الناسوت : الطبيعة الانسانية, وهو (الناس) زید في آخره واو وتاء کملکوت. 
(0) الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص ۰۲۲۲ 0 


(ه) سوة المائدة : آية ۱۱٩‏ 


9 — ۲۵۲ — 


زک مَرَسمإِلَرسُول مدع ین قي ارس[ وان ص ویک فا كلا الل م اش 
َنب بنك هریت نارای تكرت 7 
1 ف الخثليبت على هذا: ادا كان عيسى وأمه إهين فالله هو الثالث, تعالى الله 

عن الشرکاء والأندادء وجهور النصاری في زماننا لا یقولون بألوهية مریم بل يطلقون 
عليه اسم «سيدتنا» ولعل ذلك الاعتقاد كان عند بعض الفرق مهم م بادت» 
ويؤيد هذا ما ذكره أبو محمد بن حزم رحه الله في كتاب الفصل «أن من النصارى 
البر برانية وهم يقولون إن عيسى وأمه !مان من دون الله عز وجلء وهذه الفرق قد 
بادت وعمدم تهم اليوم ثلاث فرق» 9 ثم ذكر الملكانية والنسطور ية واليعقوبية0© . 

وأورد الآلوسي رحه الله استشكالاً على الاية السابقة» وذلك لا یعلم أن أحداً من 
التصاری اتخذ مریم عليها السلام إِلهأء ثم قال وأجیب عنه بأجوبة : 

الأول : آنبم لما جعلوا عیسی عليه الصلاة والسلام فا زمهم أن يجعلوا والدته 
أيضاً کذلك لأن الولد من جنس من يلده» فذکر إلمين عن طر يق الالزام م. 

والشاني : لما عظموها تعظم الاله أطلق عليه اسم الاله كا أطلق اسم الرب على 
الأحبار والرهبان في قوله تعالى (إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) لما 
عظموهم بتعظم الرب, والتثنية حينئذ على حد القلم أحد اللسانين. 

الشالث : أنه يحتمل أن يكون فيهم من قال بذلك» و يعضد هذا القول ما حكاه 
أبو جعفر الإمامي عن بعض النصارى أنه قد كان فيا مضى قوم يقال هم الرمیت 
يعتقدون في مرم أنها إله وهذا كما كان في اليهود قوم يعتقدون أن عزيرا ابن الله عز 


شمه وهو رن اراقع مینیب 

وقد آشار محمد بن إسحاق إلى أن شيهة القائلین بأن الله ثالث ثلائه وهي قول 
(۱) سوه الائدة : آية هلا. 
(۲) الفصل في الملل والنحل ج ۱ ص 1۸ - .)١‏ 


(۳) تفر ال لوسي ج ۷ ص ۰۱۵ 


— ۲۵۳ — 


الله تعالى «فعلنا وأمرناء وخلقناء وقضينا» فقولون لو كان واحداً ما قال إلا فعلت 
وقضيت وأمرت وخلقت ولكنه هو وعيسى ومرم کا نقله عنه صاحب مختصر سيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم() . 


ولا شبهة لهم في ذلك فإنه جائز من الناحية اللغوية للمعظم نفسه أن يقول فعلنا 
وأمرناء وله العظمة والکبر ياء والجلال فهل هذه الشبهة السخيفة على فرض كوتها 
شبهة تبرر قوطم بتعدد الآهة وكفرهم بوحدانية الله وما يجب له من التنز يه والتعظم . 


وقد ذكر الفخر الرازي: «إن المتكلمين حكوا عن النصارى أنهم يقولون: جوهر 
واحد ثلاثة آقانم أب وابن وروح القدس, وهذه الثلاثة إله واحد كا أن الشمس 
اسم يتناول القرص والشعاع والحرارة وعنوا بالأب الذات وبالابن الكلمة و بالروح 
الحياة» وأثبتوا الذات والكلمة والحياة وقالوا إن الكلمة الي هي كلام الله اختلطت 
بجسد عيسى اختلاط الماء بالخمر واختلاط الماء باللإن و أن الأب إله والابن إله 
والروح إله والكل اله واحد, ثم قال الرازي: «واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديهة 
العقل فإن الثلاثة لا تكون واحداً والواحد لا يكون ثلاثة, ولا يرى في الدنيا مقالة 
أشد فساداً وأظهر بطلاناً من مقالة النصارى» )١,‏ 


وقال أبو محمد بن حزم «ولولا أن الله تعالى وصف قوهم في كتابه إذ يقول تعال 
(لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرم) وإذا يقول تعالى حاكياً عنهم (إن 
الله ثالث ثلاثة) وإذ يقول تعالى (أأنت قلت للناس اتخذوني وأمى إلهين من دون 
الله) لما انطلق لسان مؤمن بحكاية هذا القول العظيم الشنيع السمج اقيق وتان 
لولا أننا شاهدنا النصارى ما صدقنا أن في العالم عقلا يسع هذا الجنون ونعوذ بالله من 
الخذلان»29 . 


(۱) انظر مختصر السيرة ص 454 للشيخ عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب. 


(۲) الفخر الرازي ج ۱۲ ص .5١‏ 2 
(۲) کاب الفصل لابن حزم ج ١‏ ص ۰1٩‏ و 


2 — 1764 


وأعلم أن النصارى على تفرق مذاهيم متفقون على التثليث؛ والتلیث إما أن 
يعني به “الأقانم الثلاثة وهي أقنوم الوجود وأقنوم الحياة وأقنوم العلم وقد يعبرون عنها 
بالات والابن وروح القدس» فیعنون بالأب الوجود, ددرت الحياة» وبالابن المسيح 
5 تقدم» أو يعنى به الله سبحانه وتعالى ومريم والسیح» کا روي عن ابن عباس أنه 
قال «ير يد بالتثليث الله تعالى وصاحبته وابنه»)(0© . 


وکا تقدم ف ار الذي أورده القرطي عن قتادة وفيه «م قال أحد الأثنين 
للآخر قل فيه قال هو ثالث وثلاثة الله إله وهو له وأمه !۱ . 


ومها يكن فالقول بالتثليث صدر عن النصارى وتبين أن مهم من يعتقد في مرم 
الأوهية وقد رد علهم القران الكريم بأقوى ححة 2 وأحكم برهان کا سيان في الفقرة 
الاتية. 


ومکن أن يقال في الرد على هؤلاء انه لايخلو الأمر اما أن ير يدوا من الثلائة أن 
كل واحد منبا متصف بصفات الإله من الوجود والحياة والعلم والقدرة والاستقلال 
باللك والخلق والتدبي فهذا بخلاف أصلهم ثم أن هذا ممتنع لقيام الأدلة عى امتناع 
تعدد الآلمة كا تقدم في دليل القانع» واما أن ير يدوا أن الكلمة امتزجت بجسد 
السیح» فيبطل هذا لامتناع حلول صفات القديم بغير ذات الله تعالى. 


وإما أن يريدوا الاتحاد فهذا باطل لأنه عند الاتحاد اما أن يقال ببقائها أو بعد 
مها أو ببقاء أحدهها وعدم الآخر فعلى افتراض بقائهها فإذا هما اثنان کا كاناء 
وعلى افتراض عدمها فإلاله الواحد الموجود غيرهما لانه لا يجوز عليه العدم» وعلى 
افتراض عدم أحدهما فالإله الحق هو الحي والباقي ولا يتحقق الاتحاد مع العدم» 
وسيأتي الرد على من يدعي ألوهية عيسى وأمه بقوله تعالى: (كانا يأكلان الطعام) 
فان من يأكل الطعام و يتركب جسمه ثم يتحلل لا يصلح أن يكون إهاً. 

و بالجملة, فهذه أقوال مخالفة للعقول الرشيدة ومزاحة للأصول الثابتة, تأباها الفطر 


.۲۳ ص‎ ١ القرطبي ج‎ )١( 
۰۱۰۹ القرطبي ج ۱۱ ص‎ )0( 


— 0 


السليمة» وتنفر منها الضمائر الحية المؤمنة» وهي أقوال متهافتة متضاربة ينقض بعضها 
بعضاً, فلله الحمد والمنة على أن هدانا لدين الاسلام (وما كنا لهتدي لولا أن هدانا 


ل 


الله) . 
قالوا السیح ابن الله: 
إعلم أن قول النصارى «السیح ابن الله» برجع إلى شهة عرضت هم فيه» وهي 


أن الله تعالى خلقه من أم دون أب خلاف ما جرت سنته تعالى في التوالد والتناسل 
فقالوا عنه إنه ابن الله کا تقدم. 


ولمم شبهة آخری في قوله تعالى: (وکلمته ألقاها إلى مرم وروح منه) فادعی 
بعض اتباعهم أن (من) للتبعیض فیکون عیسی بعضاً من الله تعالى. 


وقد نقل عن محمد بن اسحاق قوله عن النصارى «إنهم يحتجون في قوهم آنه ولد 
الله بأنهم يقولون لم يكن له أب يعلم وقد تلكم في الهد وهو شيء لم يصنعه أحد من 
ولد آدم قبله»(۱) ۰ 


وأصحاب هذا القول هم «النسطورية» ینسبون إلى نسطور وکان بطر يكاً 
بالقسطنطينية كا قال ابن حزم . 

قال الشهرستاني «أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون وتصرف في 
الإنجيل بحكم رأيه» واضافته إليهم إضافة المعتزلة إلى هذه الشر يعة, قال إن الله تعالى 
واحد ذو أقانم ثلاثة الوجود والعلم والحياة» وهذه الأقانم ليست زائدة على الذات 
ولا هي هو واتحدت الكلمة بجسد عيسى عليه السلام لا على طريق الامتزاج كا 
قالت الملكانية ولا على طريق الظهور به كا قالت اليعقوبية ولكن كإشراق الشمس 
في كوة على بلورة وکظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم » وقد ذكروا أقوالاً 


3 ۰1۲4 انظر مختصر سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم للشيخ عبد الله بن محم بن عبد الوهاب ص‎  )۱( 
2 .)١ انظر كتاب الفصل ج ۱ ص‎ )۲( 
۰۲۲٩ الملل والحل ج ۱ ص‎ )۳( 
ر‎ 
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ست: ۷ بت 59 


أخرى كزييم بعضهم أن الابن لم يزل متولداً من الاب وافا تجسده وتوحده بجسد 
السیح. جين ولد واحدوث راجع إلى الناسوت» فالمسيح إله تام وإنسان تام» وهما قديم 
وحادث والاتحاد غير مبطل لقدم القديم ولا حدوث الحادث(© وهذا الذهب قريب 
ف ذهبت إليه اليعقوبية كا تقدم. إن هذه الفتر یات الضالة المضلة لولا وجوب 
إبطاها لا جاز لسلم أن يدونها في كتاب ولا أن يتلفظ بها لأنها كفر صر يح وهدم 
لقاعدة التوحيد العظمى» إنها مفتر یات تقشعر منها الجلود وتنفر منها القطر اللي 
ولقد جادهم القرآن وأقام الحجج والبراهين على عبودية عيسي عليه السلام لله تعالی, 
وسنذكر فيا يلي الشبه التي تشبث تشبث بها النصارى في شأن عيسى عليه السلام وكيف 
رد علیهم القرآن الكريم: 


(۱)قالوا إن عیسی ابن الله» لأنه وجد من أم بلا أب من البشر وما دام کذلك 
فلابد من أن يكون ابنا لله» وهم بهذا الادعاء ینسبون الولد والتولد إلى الله تعالى» 
ويرد على هذه الشبهة بأنها قد قامت الأدلة السمعية والعقلية على استحالة أن يكون 
له تعالى ولد أو صاحبة أو والد أو شريك» وقد عظم الله أمر هذه المقالة الشنيعة 
فقال تعالى: ( روکد © مذ جن تا @ ڪا دالو ت یرت 
ينه وتنتن‌الا ابال ما 9 ی کمن واه ا وماینبی ليحن نید 9 إن 
۳۳ لورت الا ضرا انما كمد معدا @ رهم “ند 
مقر ۳ 

وقد أنذر الله تعالى الذين ینسبون إليه الولد بالوعید الشدید والتهدید الأكيد فقال 
تعالى: (و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا کا هم يدمن ءار ولا لا با به كوت ڪيه رج ین 
آززمیزد شارت لكيه :3 . 


وقد أبطل القرآن الکرم مزاعم الهود والتصاری ومشركي العرب في نسبة الولد 


(۱) ضير الألرسي ج ١‏ ص ۲٩‏ 


(۲) سورة مرم : آية ۸۸ - 6و. 
(۳) سورة الكهف : آية ه - 1. 


— ۲۵۷ — 


إلى الله تعالى» حيث قالت الهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله 
وقال مشركو العرب اللائكة بنات الله, فأبطلت هذه المزاعم بقول الله تعالى: ( بيع 
لک منوت وا رض انید لود وترتکلص حول شیو وهو یکیو عم 2١7)‏ فنق التولد 
عنه لامتناع التولد من شيء واحد وأن التولد فا يكوك بين اثنين وهو سبحانه 
لاصاحبة له» وأيضاً فإنه خلق كل شيء» وخلقه لكل شيء يناقض أن بتولد عنه شيء» 
وهو بكل شيء علمء وعلمه بكل شيء يستلزم أن يكون فاعلاً بإرادته» فإن الشعور 
فارق بين الفاعل بالإرادة والفاعل بالطبع فیمتنع مع كونه عالاً أن يكون كالأمور 
الطبيعية التى تتولد عنها الأشياء بلا شعور كال حار والبارد» فلا يجوز إضافة الولد الیه() 


ومن الأدلة العقلية على نف الولد عن الله تعالى ما يلى: 

١‏ - أن يقال: يجب أن يكون الاله واجب الوجود لذاته» فولده اما أن يكون 
واجب الوحود لذاته أو لا یکون, فان كان واجد الوحود لذاته, كان مستقلاً بنفسه 
قافاً بذاته لا تعلق له في وجوده بالآخر, ومن كان كذلك لم يكن له والد البتة» لأن 
الولد مشعر بالفرعية والحاجة إلى أصله. 

وإما أن يكون ذلك الولد ممكن الوجود لذاته فحينئذ يكون وجوده باجاد واجب 
الوجود لذاته, ومن كان كذلك فيكون عبداً له لا ولدأ له» ومن عرف هذه الحقيقة لم 
يتردد في ي الولد عن الله تعال. 

؟ ‏ إن الولد مشعر بكونه متولداً عن جزء من أجزاء الوالد» وذلك اما يعقل في 
حق من یکون مرکباً ومکن اتفال بت أجزالة عن بش وهر ال فى عون 
الواحد الفرد الواجب لذاته. 


وني قوله تعالى: ( بیع أَلسَمَوْتٍِ وراک ) استدلال بخلق السموات والأرض 


2 ۰۱۰۱ سورة الأنعام : آية‎ )١( 
85 ۰۲۱۹ كتاب الرد على المنطقيين لابن تيمية ص‎ )۲( 


3 ۲۵ 


ابتداء من غب مثال سابق» والجدل في هذه الآية يشمل النصارى وجميع من زعم الولد 
لله تعالی» 9 والنصارى ومشركو العرب يقرون بأن الله هو الذي خلق السموات والأرض 
بیدا ولكن الاستدلال بقوله تعالى: (بدیع السموات والأرض) على النصارى أليق 
من غیرهم لأنهم استخربوا وجود عیسی عليه السلام من غير أب على غير مثال سابق 
وهذا قالوا إنه ابن الله ولكن الغرابة تزول إذا عرفوا خلق آدم عليه السلام من غير 
مشال سابق كا سيأتي» وإذا عرفوا خلق السموات والأرض ابتداء من غير مادةء 
فالابداع عبارة عن تكوين الشيء من غير سبق مثال, فكأن الآية تقول للنصارى: 
سلمنا لكم أن عيسى حدث من غير أب ولا نطفة, بل إنه اما حدث ودخل في 
الوجود لأن الله تعالى أخرجه إلى الوجود من غير سبق الأب» ولكنكم تقولون إنه ابن 
الله وعلى هذه فلا يخلو الأمر إما أن تر يدوا بكونه ولداً لله تعالى أنه أحدثه على سبيل 
الابداع من غير تقدم نطفة ووالد, وإما أن تريدوا بكونه ولداً لله تعالى كا هو 
المألوف العهود من کون الإنسان ولداً لأبيه. 

آما الاحتمال الأول: فان النصارى والمشركين یسلمون بأن الله تعالى خلق 
السموات والأرض ابتداء ( وین سم نع توب والس ی 01 
ویلزم على هذا أن یکون خلقه للسموات والارض إبداعاء فلو لزم من محرد کونه 
مبدعاً لاحداث عیسی عليه السلام کونه والداً له للزم من کونه مبدعاً للسموات 
والأرض کونه والداً مماء ومعلوم أن ذلك باطل بالاتفاق» فثبت أن محرد کونه مبدعاً 
لعيسى عليه السلام لا يقتضي کونه والداً له» فبطل بهذا الاحتمال الأول. 

أما الاحتمال الثاني : 

وهو أن یکون مراد القوم من الولادة هو الأمر العتاد العروف من الولادة في 
احیوانات فهذا أيضاً باطل و يدل على بطلانه وجوه: 


الوجه الأول : 
أن تلك الولادة لا تصح إلا ممن كانت له صاحبة وشهوة, و ينفصل عنه جزء 
(۱) سورة لقمان : آية ۲۵. 


— ۹ 


ويحتبس ذلك الجزء في باطن تلك الصاحبة, وهذه الأحوال انا تثبت في حق من 
يجوز عليه الاجتماع والافتراق والبداية والنهاية والشهوة واللذة» وكل ذلك على خالق 
العام حال» وهذا المراد من قوله تعالى (أفى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة). 


الوحه الثاني , 


أن تحصيل الولد بهذا الطريق فا يصح في حق من لا یکون قادراً على الخلق 
والایجاد والتکوین دفعة واحده» فلا أراد الولد وعجز عن تكو ينه دفعة واحدة عمد 
إلى تحصيله بالطریق العتاد, أما من كان خالقاً لكل المکنات قادراً على كل 
احدثات, فإذا أراد إحداث شىء قال له «كن فیکون», ومن كان هذا الذي ذكرنا 
صفته ونعته امتنع منه إحداث شخص بطريق الولادة وهذا هو المراد من قوله تعالى 


(وخلق كل شيء). 
الوجه الثالث : 


وهو أن هذا الولد اما أن يكون قدياً أو محدثاً وليس من الجائز أن يكون قديماء 
لأن القديم يجب كونه واجب الوجود لذاته وما كان واجب الوجود لذاته كان غنياً 
عن غيره فامتنع كونه ولداً لغيره» فبتي أنه لو كان ولداً لوحب كونه حادثاً» فنقول 
إنه تعالى عالم بجميع العلومات فإما أن يعلم أن له في تحصيل الولد كمالاً ونفعاً أو 
يعلم أنه ليس الأمر كذلك » فان كان الأول فلا وقت يفرض أن الله تعالى خلق 
هذا الولد فيه إلا والداعى إلى إيجاد هذا الولد كان حاصلاً قبل ذلك» ومتى كان 
الداعى إلى إيجاده حاصلاً قبله وجب حصول الولد قبل ذلك وهذا يوجب کون ذلك 
الولد أزلياً وهو محال» وان كان الثاني فقد ثبت أنه تعالى عالم بأنه ليس له في 
تحصيل الولد كمال حال ولا ازدياد مرتبة في الألوهية, وإذا كان الأمر كذلك وجب 
أن لا يمحدث البتة في وقت من الأوقات وهذا هو الراد من قوله (وهو بكل شيء 
علبم) كما ذكره الفخر الرازي() . 


(۱) انظر الفخر الرازي ج ۱۳ ص ۱۱ - ۱۱٩‏ بتصرف . 
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وبالجملة, فلا عظم جرما من وصف الله بصفات الحدثين من المشركين 
والضالین" وان الجن لأحسن حالاً منهم وأكمل إماناً إذ نفوا عن الله الصاحبة والولد 


۹ ب ع سر لس وه 
اس سک 


کیا,شکی الله تعالى عنهم قوم ( رت راودا )۲۲ . 


واعلم أن القرآن الکرم قد جادل أهل الکتاب في شأن عیسی وأكثر الجدال 
معهم وألزمهم بالحجة والبرهان مبيناً فساد اعتقادهم في ألوهية عیسی أو أنه ابن الله. 

والجدال بعد هذا ينحصر في شأن عیسی عليه السلام مع أهل الكتاب اليهود 
والنصارى وما ألزمت به طائفة منهم فهو ملزم للأخرى» فان اليهود والنصارى في طرفي 
نقيض في شأن عيسى عليه السلام» وكان اعتقادهم فيه بين الإفراط والتفر بط 
فالهود يقولون أنه ولد بغي وزنی وأنه ابن ليوسف النجان والنصارى يقولون هو ابن 
الله» والحق غير هذا وذاك على ماسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

ومن آيات الجدال في شأن عيسى عليه السلام ما بي: 


(۱) قوله تعالى (مَاالْمَييحُ بتك مرمع لاس ول قحلت من َو ارس رایع 
وني هذه الآية ابطال للمزاعم التي یعتقدونها في عیسی عليه السلام والابطال 
يتجلى في أمرين : 


الأول : 


أن يقال لهم : إن عيسى عليه السلام كغيره من الرسل السابقين جاء بالآيات 
والمعجزات كا جاءوا بأمثاهاء فان كانت شبهتكم فيه أن الله أبرأ الأكمه والأبرص 
وأحيى الموتى على یده, فقد أحيى الله العصا وجعلها حية تسعى معجزة لوسی عليه 


(۱) سورة الجن : آية ۳. 
(۲) سورة المائدة : آية ۷۰. 


مت ۲۱۱ — 


السلام. وفلق له البحر عندما ضربه بالعصا کا قال تعالى ( اوح المومیآنآضرب 
بعصا البح هانق کان کل فر قالطو لظ یی 

وإن كانت شبهتكم فيه أنه خلق من غير أب فقد خلق آدم من غير أب ولا أم 
ولم يقل أحد بألوهيته بل هو رسول من رسل الله تعالى» وهذا هو المعنى بقوله تعالى 
(ما السیح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل). 


الثاني : 

أن يقال شم ان عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام وهذه علامة الحدوث 
والافتقان فان من يأكل ويجوع ويفتقر إلى الأكل ثم يتحلل جسمه لا يصلح 
للألوهية. 


وفي قوله (واُه) يشعر بأن كل من کان له أم فقد حدث بعد أن لم يکن» وکل 
من كان كذلك كان مخلوقاً لا إلا وهذا هو المطلوب. 
(۲) قوله تعالى ( یهلا لیب لاتت لوا دیرکم ولا کفولوا لامهإلا نکم 


چت رتم مرح زمرق ی او طط ی 4) 


4 م ری ره eG‏ لل - مس ارم 21 راو 

لمح عیسی این مرج رسو ان و لمت ,ا لهالل مر وروح نه فام وا تم رسو و لاتقولوا 
20 ب ت وم . ص سرع 2 سلا و 

َلك نها ترا کم نله وح د سهان یکوت لو )17 . 


والنطاب في الاية موجه لأهل الكتاب : اليهود والنصارى لأنهم تجاوزوا الحد 
بالإفراط والتفريط في شأن عيسى عليه السلام, وقد اشتملت الآية على عدة جُمل 
نذكر منها ما يلي: 

(۱) قوله تعالى (وكلمته ألقاها إلى مريم) والكلمة هي أمر الله تعالى وإنما سمي 
عیسی عليه السلام كلمة لوجوده بقوله تعالى (كُنْ) کا ذكر ذلك كثير من 
المفسر ين. 


(۱) سورة الشعراء : آية .٩۳‏ 2 
(۲) سورة النساء : آية ۰۱۷۱ 3 


بح — 59 


قال الامام أحمد رحه الله تعالى في الرد على الجهمية والزنادقة وقد تناظر مع أحد 
الجهمية“فقال الجهمي: « إنا وحدنا أآية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق 
فقإلةالإمام أحمد: أي آية؟ فقال: قول الله تعالى (فا الح عیسی ابن مرم رسول 
الله وكلمته) وعيسى مخلوق, فرد عليه الإمام أحمد رجه الله بجواب جاء منه: ولكن 
المعنى في قول الله جل ثناؤه ( فا المسيح عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها 
إلى مريم) حين قال له (كُنْ) فكان عيسى (بكن) ولیس عيسى هو (کن) ولكن 
بكن کان, فكن من الله تعالى قول وليس «كن» مخلوقاً وكذب النصارى والجهمية 
على الله في آمر عیسی وذلك أن الجهمية قالوا: : عيسى روح الله وكلمته إلا أن 
الكلمة مخلوقة وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات 
الله كما يقال هذه الخرقة من هذا الثوب»() . 


وقال الحافظ ابن كثير رمه الله تعالى : في قوله تعالى (وكلمته ألقاها إلى 
مريم) أي خلقه يعني عيسى بالكلمة التي أرسل بها جبر يل عليه السلام إلى مریم 
فنفخ فها من روحه بإذن ربه عز وجل فكان عيسى بإذنه عز وجل وكانت تلك 
النفخة التي نفخها في جيب درعها فنزلت حتى ولحت فرجها بمنزلة لقاح الأب والأم 
والجميع مخلوق لله عز وجل وهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه لأنه لم يكن له 
أب تولد منه وإنما هو ناشىء عن الكلمة التي قال له بها «كن» فكان, إلى أن قال 
ابن كثير: «وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 
هو كقوله (كن فيكون) وقال ابن أبي حاتم «حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال 
سممت شاذ بن يحبى يقول في قول الله تعالى (وكلمته ألقاها إلى مر وروح منه) 
قال ليس الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عیسی» واستحسن ابن كثير 
رحمه الله هذا القولء وانتقد ابن جر ير الطبري فيا ادعاه في قوله تعالى (ألقاها إلى 
مرم) أي أعلمها بها كا زعمه في قوله (وإذ قالت الملائكة يا مریم إن الله يبشرك 
بكلمة منه) أي يعلمك بكلمة منه ويجعل ذلك کقوله تعالى ( یکت يبرا أن يلقح 


(۱) ارد على الجهمية والزنادقة ص ۲۷. 


بت ۳ — 


رلک سکن إِلَايَحْمَةٌ تن ری )۲۷ بل الصحيح أنها الكلمة التي جاء بها جبر يل 
إلى مرم فنفخ فها بإذن الله فكان عيسى عليه السلام() . 

وقيل : إن الكلمة ها هنا معنى الآية كا قال تعالى ( وَصَدَّفَتْيِكلِمَدِرَيبَا ) © 
وقوله ( مد كمد ام )۲ وقد جعل الله تعالى عيسى آية للناس كا قال 
تعالى ( وسلتا اي ۳۷ . 


وهذا القول في نظري برجم إلى معنی الكلمة إذا اعتبرنا عیسی آية من آيات الله 
القولية, معنی أنه وجد بقول الله (كُن) فکان. 


لکن آيات الله الآفاقية والنفسية غير مناسبة لقوله (وکلمته ألقاها إلى مريم) وان 
كانت تدخل باعتبار آخر في عموم الإيجاد والتكوين بقوله تعالى ( لحم رَد 
نیو رگن تتکوت ‏ ۳6 . 

والأظهر عندي : أن عیسی عليه السلام لا فقد في حقه سبب من الأسباب 
الادية التعارف علها فى التوالد من الذکر والأنثى أضيف حدوثه إلى الكلمة» فجعل 
كأنه الكلمة نفسهاء كا أن من غلب عليه الکرم يقال فيه على سبیل المبالغة: إنه 
محض الجود ومن غلب عليه العدل يقال فيه إنه عدل» و يؤيد هذا ما حكاه الآلوسى 
في تفسيره عن الإمام الغزالي رجه الله تعالى أنه قال «لكل مولود سبب قريب 
وبعيد فالأول الني والثاني قول «كن» ولا دل الدليل على عدم القريب في حق 
عیسی عليه السلام أضافه إلى البعيد وهو قال «كن» إشارة إلى إنتفاء القريب» 


(۱) سوة القصص : آية .۸١‏ 

(۲) انظر تفر ابن كثير ج ۱ ص ١ؤه.‏ 

(۳) سورة التحريم : آية ۱۲. 

(4) سورة لقمان : آية ۲۷. 

(0) سورة الؤميون : آية ۵۰. 2 


.۸۲ مورة يس : آية‎ )٩( 
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وأوضحه بقبوله سبحانه (ألقاها إلى مريم) أي أوصلها إليها وحصّلها فيهاء فجعله 
کت الي يلقى في الرحم فهو استعارت») . 
0 قوله تعالی (ودقح یِله) من شبه النصاری في عیسی عليه السلام أنهم 


يقولون هو جزء من الله و یعتبرون (من) في قوله (منه) تبعيضية فيكون عيسى قر 
من الله ل يا 


والروح هناء قيل النفخة فيكون معنى قوله (وَرُوح ِلهُ) أي نفخة منه لأنه حدث 
عن نفخة جبريل عليه السلام في دیع مریم بأمر الله إياه بذلك فنسب إلى أنه (رُفْجٌ 
من الله) لأنه بأمره كان» وإفا سمي النفخ (روحاً) لأنها ريح تخرج من الروح 
واستشهدوا على ذلك بقول ذي الرمة : 


وقلت لهارفغها إليك وأخیها بروحك واقتثة لها قيثه ها قيتة قدرا(؟) 


يعني بقوله «أحيها بروحك» أي أحيها بنفخك. 

وقيل معناها (الرحمة), فيكون قوله (وَرُ مله) أي رحمة منه, كا قال تعالى 
(وَأتَدَهُم بروج ينه ین )(© فجعل الله عيسى عليه السلام رما مه على امن اتبعه وامن 
به وصدقه لأنه هداهم إلى سبيل الرشاد کا ذكره ابن جر ير الطبري» ثم أورد أقوالاً 
أخرى فقال: «ولكل هذه الأقوال وجه ومذهب غر بعید من الصواب» 0 


والظاهر أن معنى (رؤح مله) أي خلقه, وإنفا آضیفت الروح الخلوقة إلى الله 


(۱) تفر الالرسي ج ١‏ ص )۰۲ 
 )۲(‏ دیوان ذي الرمة ج ۳ ص ۰۱8۲٩‏ 
(۳) سورة احادلة : آية ۲۲. 


. ص 4۲۱ - ۲۲) بتصرف‎ ٩ تفر الطبري ج‎  )( 


سب ۲۲۱۵ سس 


إضافة تشريف كا أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله تعالی( موه 
و" » وفي قوله تعالى: (وَليَ ريطن 6 ولا شك في وقوع النفخ في 
هذه الروح کا قال تعالی: (رلآنسست میم اکانیهاینژویک)۳ وكان 
ذلك بواسطة اللك وهو جبريل عليه السلام فان الله بعثه إليها فتمثل ها فى صورة 
بشر سوى, وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعها فنزلت النفخة فوجت في 
فرجها فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام»(* . 


والنفخ : سبب ظاهري لإيجاد الروح في كل مولود ففي قصة آدم قال الله 


تعالى: ( نيد مرج سين )۳ . 


وثبت فى الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال حدثنا 
شرك الله فل الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق (إن أحدكم يجمع خلقه في 
بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
يرسل إليه اللك فينفخ فيه الروح... الحديث) . 

فالنفخ حاصل من الملك بأمر الله تعالى وهو ظاهر في الأسباب العادية الطبيعية 
في التوالد, ولا كانت الأسباب الادية معدومة في آدم وحواء وهما الأبوان وما ينشأ 
عن تزاوجها من النطف التي يتكون منها الجنين وعدم سبب منبا في عيسى عليه 
السلام وهو الفحلء لما كان الأمر كذلك وهو من الغرابة بمكان خصها الله بذكر 
النفخ فيها وأضاف الروح إليه تعالى تشر يفاً وتكرياً هما» فجبر يل بالنسبة لعيسى 
نفخ والله خلقه بقوله (كن) فسبحان من لا يخلق غيره ولا يعبد سواه. 


.۷۳ سصورة الأعراف : آية‎ )١( 

(۲) سورة الحج : آية .۲٩‏ 

(م) سورة الأنبياء : آية ۹۱. 

(4) انظر تفسير ابن کثر ج 4 ص ۳۹4. 

(۵) سورة ص : آية ۷۲. و 
(د) انظر صحيح البخاري كتاب بده الخلق ‏ باب ذكر اللانکة. 3 


9 ۳ 


ثم أعليمء أن من في قوله (رَوْخْ ملة) لابتداء الغاية ولا يصح أن تكون للتبعيض 


وقد حكى الآلوسى فى تفسيره «إن طبيباً نصرانياً حاذقاً للرشيد ناظر على بن 
الحسين الواقدي الروزي ذات يوم فقال له: إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى 
عليه السلام جزء منه تعالی, وَبّلاَ هذه الآية» فقرأ الواقدي قوله تعالى (وسخر لكم ما 
في السوات وما في الأرض جیعاً منه) فقال: إذن يلزم أن يكون جيع الأشياء جزء 
منه سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراًء فانقطع النصراني فأسلم وفرح الرشيد فرحاً 
شدیداً ووصل الواقدي بصلة فاخرة6() . 


(۳) قول الله تعالی (إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فیکون). 

وهذه الآية نزلت عند حضور وفد نصاری نجران على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كا ذکره الطبري(» وكثير من المفسر ين وادعی الفخر الرازي الإجماع على 
ذلك(۳ . 


وشبهة النصاری أن وجود عیسی عليه السلام من أم بلا أب يقتضي أن یکون 
ابناً لله فكأنهم قالوا محمد صلی الله عليه وسلم: إذا سلمت أن عیسی لیس له أب 
من البشر لزمك الاعتراف بأن أباه هو الله تعالى. 


فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقض والإبطال لشبهتهم بأنه لو لزم من 
وجود عيسى من أم بلا أب کونه ابناً لله للزم أن يكون آدم ابناً لله تعالى بطر يق 
الأولى فإنه وجد من غير أم ولا أب باعترافكم ثم إنه إذا جاز أن يخلق الله تعالى آدم 
من التراب فلم لا يجوز أن يخلق عيسى من دم مريم؟ بل هذا أقرب إلى العقل فان 


(۱) لالوسي ج ٩‏ ص ۲۶. 
(۲) انظر تفسير الطبري ج ٩‏ ص ۰4۱۷ 
(۳) انظر الفخر الرازي ج ۸ ص ۰۷٩‏ 


تولد الحيوان من الدم الذي يجتمع في رحم الأم أقرب من تولده من التراب اليايس» 
وهذا دليل ملزم لهم لأنهم لم يقولوا بألوهية آدم عليه السلام. 


وفي قوله تعالى (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم) تشبيه لعيسى بآدم في كون 
كل منها خلق من غير أب لا أن عيسى مثل آدم خلق من تراب. 

قال الزنغشري : هو مشيله في أحد الطرفين فلا يمنع اختصاصه دونه بالطرف 
الآخر من تشبيهه به لأن المائلة مشاركة في بعض الأوصاف ولأنه شبيه به في أنه 
وجد وجوداً خارجاً عن العادة المستمرة وهما في ذلك نظيران, ولأن الوجود من غير 
أب وأم أغرب ليكون أقطع للخصم وأحسم لادة شهته إذا نظر فيا هو أقرب مما 
استغر به»(۱) . 

وقوله تعالی (حَلَقَهُ من ترّاب) ليس صلة لآدم ولا صفة له ولکنه خبر مستأنف 
على جهة التفسير بحال آدم كبا ذکره الرازي» ونقل عن الزجاج قوله «هذا کا تقول 
في الکلام مثلك کمثل زید ترید أن تشبهه به في أمر من الأمور ثم تخبر بقصة ز ید 
فتقول فعل كذا وكذا»() ۰ 


وقد أورد الفخر الرازي على الآية إشكالاً وهو أنه تعالى قال (خلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكون). 


فهذا يقضي أن يكون خلق آدم متقدماً على قول الله له (كُنْ) وذلك غير جائ 
ثم أجاب عن ذلك بعدة أجوبة منها قوله: قال أبو مسلم: قد بينا أن الخلق هو التقدير 
والتسوية و یرجم معناه إلى علم الله تعالى بكيفية وقوعه وإرادته لإيقاعه على الوجه 
اغصوص وكل ذلك متقدم على وجود آدم عليه السلام تقدماً من الأزل إلى الأبد, 
وأما قوله (گن) فهو عبارة عن إدخاله في الوجود فثبت أن خلقه آدم متقدم على قوله 


(كخ). 


0 ۰.4۳۳ الکشاف للزخشري ج ۱ ص‎ )١( 
3 ۰۷٩ زفق الفخر الرازي ج ۸ ص‎ 


بت ۲۹۸ — 7 


وهذا القول في نظري قوي لأن (ثم) تفيد الترتيب والتراخي وله شواهد من اللغة 
كقول زهِيرٌ بن أبي سلمى في مدحه مرم بن سنان7" . 
۹ 


3 ۳۹ 55 و ات : 5 ۳ 
ره ولانت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 


وقد ذكر الرازي أن الجواب الصحيح «أن يقال لما كان ذلك امیکل بحيث 
سيصير آدم عن قريب سماه آدم عليه السلام قبل ذلك تسمية لا سیقع بالواقع»(۲) . 

ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن القرآن الكريم قد ألزم النصارى في تلك المجادلة 
وأفحمهم» لأنهم لا يستطيعون العارضة في مثل هذا طالا هم معترفون بخلق آدم من 
غير أب ولا أم. 

ثم جاء قوله تعالى ( فَمَْ امین ماما لمن ال لو فق توادع ابات رات كز 
واه واه کم وانشتا شك تخل مت توملا لگنبت )۳۲ . 


هذه الآية بمنزلة الحد الصارم لقطع دابر اللجاجة والباطل فقد رأينا في الواقف 
الجدلية السابقة كيف أقام القرآن الكريم الحجج والبراهين على إبطال دعوى 
النصارى في عيسى عليه السلام» وكيف جادفم بمنطق الحجة والبرهان حتى ظهر 
أمر الله وخسر هنالك المبطلون. 

وهذه الآية تمرف بآية (المباهلة) والمباهلة هنا هي الدعاء والابتهال إلى الله 
باحلال اللعنة 1 الكاذب من الفر يقين» ولكن بعد هذا المعترك الفكري تبين أن 
آولشك النصاری لا ير يدون الحق ولا یلتزمون طرق امحادلة من تفهم الوضع الحقيقي 
لطبيعة القضية التنازع فيها وفذا لجأ القرآن الكريم إلى أسلوب آخر بنزلة الحل 


)۱( شرح دیوان زهر بن آبي سلمی ص 514. 
(۲) الفخر الرازي ج ۸ ص ۰.۸۱ 
(۳) سورة آل عمران : آية ۰3۱ 


— ۹۹ 


العملي وهو التخويف بعذاب الله وانتقامه من الضالين المكذبين إن استمروا على 
لجاجتهم وعنادهم في مكابرة الحق. 


هذا دعاهم الرسول صلی الله عليه وسلم للمباهلة وخرج صلی لله عليه وسلم 
وسعه علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم فقال صلی الله عليه وسلم (اللهم 
هؤلاء أهلي) فقد أخرج مسلم والترمذي وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص قال: لا 
نزلت هذه الآية (قل تعالوا ندع... إلخ) دعا رسول الله عل الله عليه وسلم علياً 
وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال (اللهم هؤلاء أهلي). 


وروى أنه خرج صلى الله عليه وسلم وكان قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن 
وفاطمة تمشى خلفه وعلى رضى الله عنه خلفها وهو يقول إذا دعوت فأمنوا فقال 
أسقف نجران: يا معشر التصاری إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً من 
مكانه لأزاله بها فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم 
القيامة. .. الخ». 


وقد عدلوا عن المباهلة, ولکنیم 8 يقبلوا الدخول ف في الإعادم وقبلوا بدلا عن ذلك 
دفع الجزية فحكم عليهم رسول لله صلی الله عليه وسلم بأن يدوا في كل عام ألف 
حلة في صفر وألف حلة في رجب فقبلوا ذلك بدلا عن الإسلام, والقصة مشهورة في 
كتب السيرة ومصادر التفسم۱) . 


وقد أثار بعض المستشرقين شيهاً حول هذه المباهلة, وقالوا إن القرآن یتپرب من 
الجدل الفكري والإقاع بالحجة بدليل أنه لجأ إلى الباهلة لأنه عجز عن إقامة الحجة» 
فالقرآن لا يقبل منطق ال حوار الفكري والجدل العقلي. 


ومثل هذه الشبه ظاهرة البطلان ولا تحتاج إلى الرد لتفاهتهاء ولکن الشخص 
الذي لا يعرف تدرج الجدل القرآني مع النصارى قد يعلق بذهنه شيء من هذه 
الشبه, فأما إذا عرف أن الجدال في شأن عيسى عليه السلام سابق على المباهلة بمدد 
,4 
3 
(۱) انظر الفخر الرازي ج ۸ ص ۸٩‏ وتفسير ابن کٹیرج ۱ ص ۳۷۰- ۳۷۱ وتفسير القرطبي ج 4 ص 8 
3 


6 


3 — ۷ 


بعضها متطاولة انزاحت عنه جميع الشبه والملابسات كما هو واضح في سورة مريم 

وهي مکی وكيا في سورة النساء والمائدة حيث كان الجدل فيا في شأن عيسى 

00 متقدماً على الجدال الذي في سورة آل عمران, لأن وفد نجران قدم على 
سول الله صلى الله عليه وسلم سنة تسم من الحجرة كا ذكره ابن كثير(© . 


واستدل على ذلك بأن الزهري قال «كان أهل نجران أول من أدى الجزية إلى 
رسول لله صلى الله عليه وسلم» وآية الجزية اما نزلت بعد الفتح وهو قوله تعالى 
( یلوا زیت لاومو باه ولا باو ا لخر ولا منوت ما کم وسو لم و لييو ت یلح 
ينلدت وتو الڪ ب حى یط وا لْجرَيةَ عن ير وهم يروت )۳ . 


وقد ذکر الواحدي في آسباب 07 9 ن الفسر ین أن الله عز وجل آنزل 


وپذا يتبين أن القرآن قد جادل أهل الكتاب قبل قدوم نصارى نجران وأقام 
الحجج والبراهين على أن عيسى عبد الله ورسوله, ثم قدم نصارى نجران سنة تسع من 
المحرة فمّالوا لرسول الله صلی الله عليه وسلم (ما لك تش تشتح صاحبنا؟ قال. وما 
آقول؟ قالوا: تقول أنه عبد قال: أجل إنه عبد الله 7 وکلمته ألقاها إلى 
العذراء ل فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب فان كنت صادقاً 
فأرنا مثله فأنزل الله عز وجل قوله ( ت مل یسیع ندا رمل ءام کناب 
َكَل ال کون 6 ۱ 


وفي هذه الآية من البيان والإلزام ما لا يخفى» فلا لم يجد معهم أسلوب الحجاج 
والنقاش الفكري كان لابد من أسلوب آخر يظهر فيه الحق بالحجة العملية فكأن 


(۱) . انظر تفسير ابن کٹیرج ۱ ص ۳۷۰. 
(۲) سورة التوبة : آية .۲٩‏ 

.۵۳ انظر أسباب النزول للواحدي ص‎  )۳( 
.۵٩ سورة آل عمران : آية‎ )4( 


بت ۲۷۱ — 


الآية تقول مؤلاء الجادلين لقد أصبحتم في حالة من العناد والمكابرة للحق لا يجدي 
معكم فها نقاش أو جدال ولكن لعنة أبدية تنصب من الله على الكاذب من 
الفر يقين. 

ثم إننا نأخذ من الآية نفسها دليلاً على تقدم الجدال معهم قبل ذلك وهو قوله 
تعالى (من بعد ما جاءك من العلم) أفبعد هذا يأتي حاقد على الإسلام والمسلمين 
فيطعن فى القرآن بمثل هذه الشبه و يوردها على كتاب الله (الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد)؟. 


هذه لمحة عن جدال القرآن لأهل الكتاب في شأن عيسى عليه السلام فيا يتعلق 
بمزاعم النصارى فيه من النبوة والألوهية, أو مزاعم الهود فيه من أنه ولد بغي وزنی» 
لعنهم الله. 

فأما إذا نظرنا لعيسى عليه السلام فإنه لا يرضى شيئاً مما ابتدعه أهل الضلال 
من بدعون انهم اتباعه» وهذه الافتراءات كلها ظهرت منهم بعد رفعه إلى السهاء . 

إن عیسی عليه الصلاة والسلام أول ما نطق في الهد بقوله ( إِفٍ عبد وال 
التب ونی یی )۱۲ فاعلن عبودیته لله تعالی رداً على من يأتي خلفه و يزعم 
فيه الزاعم الباطلة. 

وقال (وبرا بوالدتي) ول يقل بوالدي, لأنه لا والد له بل وجد بقول الله له 
«كن» فكان. 

قال ابن عباس رضى الله عنها : «لا قال وبراً بوالدتي» ول يقل بوالدي» علم 
أنه شيء من جهة الله تعالی»( . 


(۱) سورة مرم : آية ۳۰. 
)۲( تفر القرطبي ج ۱۱ ص ۰۱۰۳ 9 


۲۷۲ و9 


وقد أ ثني, الله على عيسى عليه السلام بأنه لا یستتکف عن أن يكون عبداً لله 
فقال تعالق 3 لتكت میم آنیکورت عبد بات ولا المکیکه عون . 


ره "وهنا عيسى عليه السلام بين يدي الل تعالى» يحكي براهته من کل عابد له من 
دون الله ويعلن عبوديته لله تعالى» وتبليغه لرسالة ربه کیا حكى الله ذلك ووعد به 
والله لا خلف الیعاد فقال تعالی ( وه یمیت فلت ایو وی 
هن ین دون لول بتک مایکرنل آن آنول فول ای لب یکی کت تقد عمتم ممما 
دم > مدوم ۰ رس رر رو 
تقسی وله آعم ماف تیک نات عم یوب 9 ما فلت کم مرف اتود رورا 
ا کت م ر ار م سر 214 ۲ وه 
رت عم شيد يدا ماد مت فیهم فلماتوفیتنی گنت ات ألرّقِيب عم نت لتويك 07 إن تعذبهم 
پم بادك ا 16 کید 6۵ اانه ايوم يَقعٌألصَدِونَصِد كه لحنت یری 


2 م مر 


(r Sole لس كر‎ oor ga 
1 من تحتِها الأنهدر در خلدینف هنن ونه تقوم‎ 


إنه حوار بين العبد وربه حوار يفيض بالإيمان والتسليم المطلق لله تعالى في 
تصر یف شوون خلقه والبراءة من كل شيبة تشوب العقيدة الصحيحة الخالصة بشائبة 
الشرك» أو م يقل السيح عليه السلام لبني إسرائيل كما حکی الله تعالى عنه ( بلق 
تی اعجو اه ری ورب کم موش ماترق کاک لَه رما راک ۳[ 
مار "٩)‏ . 


تلك عقائد أهل الکتاب في عیسی عليه السلام كانت قائمة على الافراط 
والتفريط كا تقدم, فهدى الله تعالى هذه الأمة المحمدية إلى العقيدة الصحيحة 
والقول الحق فيا يجب لله تعالى من التعظم والتنز يه» وما يجب لرسله من الاحترام 
والتكريم فكانت خير الأمم وأهداها منهجاً. 


١99 سورة النساء : آية‎ )١( 
.١١١ - ۱۱٩ سورة المائدة : آية‎ )۲( 
۷۲ سورة المائدة : ية‎ ۳) 


بت ۲۷۳ 


وقد حص عيسى عليه السلام بمزيد من التبيه إلى وغوت تام العقيدة 
الصحيحة فيه فقد د ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه 
قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم (من شهد أن ار إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عیسی عبد الله ورسوله وکلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)" . 


فأنت تری أن وجه تخصيص عیسی عليه السلام بالذکر في هذا احدیث دون 
ساثر الرسل كان لتبیان الحق فیه, وأنه عبد الله ورسوله, وقد رفع الله من قدر عیسی 
عليه كت وجعله من ٠‏ ألم 0 د 0 ف سورة ل کا 37 


مره سا 


میم نكا 5 


وأمر نبينا حمداً صلی الله عليه وسلم أن يصبر کا صبروا فقال تعالی ( كا یک 
نمزم ینش ۷ . 


قال جاهد : أولو العزم من الرسل خسة : نوج وإبراهم وموسی وعیسی ومد 
صلى الله عليه وسلم وهم أصحاب الشرائع /, 


يعنى بهم المذكورين في قوله تعالى ( شرع لک ین لن‌ماوصی بوشتاوالزی 


و رمرم آ مس وه وم ےہ ررم مر ر وگ 
اؤ لك وماوصینابه عرسم ومومی وسو آناقمواالریت_ولاتتترفوافيه 


فهؤلاء الخمسة أفضل الرسل على التحقیق, ونبینا محمد أفضلهم صلی الله وسلم 
عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين. 


(۱) ذكره البخاري في كتاب الأنبياء, وسلم في كتاب الإهان. 

(۲) سورة الأحزاب : آية ٠۷‏ 

(۳) سورة الأحقاق : آية هم. 

(4) فتح القدير للشوكاني ج ه ص ۲۷. 27 


53 .۱۳ سورة الشوري : آية‎ )٥( 


۷4 و9 


انخاذ الپود, وا لنصاری أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله. 


قال تعالى : (اتخذوا أحبارهم ورهبانم أرباباً من دون الله) في هذه الآية 
اتكرية بیان للون آخر من ألوان الشرك الذي اتصف به أهل الكتاب وهو جعل 
الحاكمية لغير الله في التحليل والتحريم» إذ كان من علاء السوء منهم من يحلل 
ماحرم الله ويحرم ما أحل الله فلا يلبث الناس قليلاً حتى ينصاعوا الییم ويجعلوهم 
منزلة الرب الذي يحرم ويحلل لعباده وفق ما تقضيه حکته وإرادته. 


فالحاكمية لله وحده فلا يجوز أن يسند إلى أحد من البشر وضع لوائح التحليل 
والتحرم من عند نقسه» فان فى البشر يه داء الشهوات والهوى وعدم الا حاطه بعواقب 
الأمور فکیف يوجدون الدواء لأنفسهم من آنفسهم وهي الر یضة؟ 

وقد آورد ابن كثير رحمه الله حدیث عدي بن حاتم في تفسير هذه الآية فقال ما 
نصه: «روى الإمام أحد والترمذي وابن جر ير من طرق عن عدي بن حاتم رضي 
لله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام وكان قد 
تنصر في الجاهلية فأسرت أخته وجاعة من قومه ثم من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على أخته وأعطاها فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عدي إلى المدينة وكان رئيساً في قومه طيء 
وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم فتحدث الناس بقدومه فدخل على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة ورسول الله يقرأ هذه الآية (اتخذوا 
أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله) قال: قلت انم لم يعبدوهم» فقال (بلى إنهم 
حرموا علییم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم) ثم قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (يا عدي ما تقول أيضرك أن يقال الله أكبر فهل تعلم شین 
أكبر من الله ما يضرك أن يقال لا إله الا الله فهل تعلم إغاً غير الله)؟. 

«ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق قال فلقد رأيت وجهه استبشر ثم 
قال: إن الهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون» وهکذا قال حذيفة بن المان وعبد 
الله بن عباس وغيرهما في تفسير (إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) انهم 


179/0 ده 


اتبعوهم فيا حللوا وحرمواء قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم وهذا قال تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا فا واحدا) أي الذي إذا حرم 
الشيء فهو الحرام وما حلله فهو الحلال وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ»() . 


نكتفي بهذا القدر من الحديث عن هذه الآية لأنه سيأتي الجدال في التشر يعات 
وقضايا التحليل والتحريم في غير هذا الموضع من الرسالة إن شاء الله تعالى. 


(۱) تفس ابن کثر ج ۲ ص ۳۸۸ - ۳۸. 9 


تس ۲۷۲ 


ب ج - الجدال في إثبات الرسالات 


خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان بدنا وروحاً» ولكل من البدن والروح غذاؤه 
ومقوماته, فالبدن يجد كفايته في الماديات والحسوسات من المآ كل والشارب من أنعم 
الله البشوثة في الآفاق, الروح تجد كفايتها فيا جعل الله من معقولات ومدركات 
معنوية ومفاهم فكر ية ورسالات سماو ية منزلة من الله تعال داية بني الإنسان 
وارشادهم ما في طوايا هذه الرسالات من قى ومبادىء يسعدون بها في العاجل 
والاجل, وهذه الرسالات النزلة هي رحمة من الله بعباده لير بيهم بالنعم الروحية» كا 
يربيهم على موائد كرمه بالنعم المادية. 


ولا بد لهذه الرسالات من رسل يحملونها و يبلغونها عن الله تعالی وهم الصفوة 
الخيرة من بنى الانسان فلا تكون الرسالة إلا لمن اختصه الله بهذه النعمة وأعده لحمل 
رسالته ( له لمحتم رام )° . 


.- 


إن هؤلاء الرسل لم تكن مهمتهم سهلة وم يفرش طر يقهم بالورود والر ياحين» 
فقد كانت حياتهم جهاداً لإعلاء كلمة الله وتبليغ رسالاته, كانت صراعاً بين الحق 
والباطل. جاء الرسل عليهم الصلاة والسلام ما كلفوا بحمله من شرائع وما أمروا به 
من تبلیغ؛ فعرضوا ذلك على أقوامهم فقابلهم أكثر الناس بالتكذيب والازدراء وألبوا 
علهيم سفهاء الناس ورعاعهم» قابلوا تلك الرسالات السماوية بما وجدوا عليه الاباء 
والأجداد, وما ألفوا من عادات وتقاليد, ولجأوا إلى ألوان من امحادلات واللجاجات 
وانتحال الشبه ولملابسات لإبطال تلك الدعوات الخيرة التي تنير الطر يق» وتبدي 
السبيل بمصابيح افدي الامي» ولقد حكى لنا القرآن الكريم أنواعاً من جادلات 


(۱) سورة الأنعام ل 


— ۲۱۷۷ 


الأمم السابقة لأنبيائهم ما يشهد لرسل الله بالبلاغ لرسالات الله وإقامة الحجج على 
أقوامهم ويشهد لهم بالصبر والثبات مها واجهوا من تحديات واعتراض طر يقهم من 
عقبات» ونذكر فيا يلي نماذج من تلك المجادلات لإثبات الرسالات» ونذكرها على 
سبيل المثال دون الحصر أو الاستقصاء. 


جدال الأمم السابقة مع أنبيائهم : 
۱ - مجادلة قوم نوح عليه السلام له 


قال الله تعالى : ( انا سا وال فر مياد اذ رمك من مب آن هم ا ol‏ 
َو زین lO‏ ادو مره ون ا 


وقال تعای : ( ولد ی کل تشه ردنا راون 
قالۇ ورن کر وان کویو ماعا لامش رلک رد ان تفس لمکم ولزهاء هلار که 
کاس یمتا دان ابتار لذو ھول ر ہی ج توا ویو ۲۳۷۲ . 


پو 


وقال تعالى : لک کرو فقا قو كعدو الله مالك مکو عرو ناف 
عدبي عَم 9 مکی قروا وکل مین 9ا یقلت 
صله ولك َسُوليَنرّبِ میت 0 نک رسكت ي راصح سم لك يسك 
ماماو 0 12111111 ار ر کوک يود 


فَكَدَبوه تا EE‏ نت زيب سك دوأ ا 4 اوتا م کاواقوما عبت ۷ 


من مجموع الآيات السابقة يتبين لنا الصراع الفكري الذي دار بين نوح عليه 


(۱) سوة نوع : ۱ب ۳. 
(۲) سورة الؤمنون : ۲۳ ب ۲۵. 


)۳( سورة الاعراف : ۵۹ - 14 9 


3 — ۷۸ = 


السلام وقومه مما يشهد له بإبلاغ رسالة الله لقد دعا نوح عليه السلام قومه إلى عبادة 

الله وحده“وترك ما يعبد من دونه, دعاهم إلى الإمان برسالته والسمع والطاعة له فيا 

يبلنهم من شر يعة الله فكان لنوح عليه السلام مطالب ثلاثة : 

0 إفراد الله بالعبادة وترك عبادة الأصنام. 

؟) تقوى الله تعالى والخوف من عقابه وانتقامه منهم إذا كذبوا رسالته. 

۳ طاعته وتصديقه في كل ما يبلغ عن الله تعالی» لأنه رسول من الله والرسول 
يطاع ويتبعء وقد قابله قومه بالتكذيب لرسالته واتهامه بأنواع الفتر يات ومن 
أنواع الشبه التي أوردوها على نوح عليه السلام ما يلي: 


قالوا إنه بش ومعنى هذا أن الرسالة لا تكون لبشرء إذا لو أراد الله أن 
يرسل رسولاً لجعله من الملائكة فكيف يدعي الرسالة رجل من البشر والرد على 
الشبهة أن الله تعالى هو الخالق وهو الإله الحق فله أن يأمر عباده ببعض الأشياء 
وينباهم عن بعضها ولا يجوز أن يخاطبهم بتلك التكاليف من غير واسطةء ولا 
يجوز أن يكون ذلك الرسول واحداً من الملائكة لعدم إمكان تلقي الناس 
التكاليف الشرعية منه وهو على صورته الحقيقية» فلم يبق إلا أن يتمثل في 
صورة بشرء كبا كان جبریل يتمثل عند نزوله بالوحي على الرسل فإذا تمثل 
للناس في صورة بشرء حصل اللبس والتکذیب, وقد بين الله هذه الحقيقة بقوله 
تعالى: ( وَلوْجمَلتَهُ كالجملته رج ولاهم کا يليشوت )۲ فكونه 
ملكاً يأتي في صورة إنسان أشد غرابة وأبعد عن التصديق ما لو جاء هذا 
التكيف على لسان رجل منهم يعرفون صدقه وأمانته وقدره ومکانته. 


وهكذا كان رد نوح عليه السلام بنفي الاستغراب والتعجب من تكليف الله 
تعالى رجلاً من جنسهم حمل الرسالة وإبلاغها فقال ( أوجَبْْرَ أن جاگ ذفریتن 
رع تکرش یرک وقلع مون )0 . 
(۱) سورة الأنمام 4 
(۲) سور الأعراف : ۰1۳ 


تب ۲۷۹ 


قالوا إنه مجنون : 

وذلك أنهم ظنوا أن الذي يأتي نوحاً عليه السلام من الوحي إا هو من جنس 
الجنون والتخيلات الشيطانية, وهذا قالوا ( نهر رل ربب جاح 
و والرد على هذه الشبهة: أن المجنون لا يأتي مما فيه الرشد والسعادة ولا يقم 
احجج والبراهين على مدعاه. 


ونوح عليه السلام على عکس ما یزعمون تماماً فقد دعاهم إلى ما یصلحهم في 
الدنیا والآخرة» وأقام احجج والبراهین عليهم مستدلاً بالآيات الكونية» والآفاقية 
والنفسية كيا في السورة المسماة باسمه: سورة نوح. 


وكان أسلوبه معهم في كثير من الأحيان یتسم بطابع المدوء والتلطف, فقد 
كانوا يجابهونه بفظاظة القول كقوهم ( إِنَالَرَسكَ و صلل بين )" . 


مر مغر 


وكان جوابه بتبیان مهام رسالته دون جفاء حيث قال ( يمو لتښ و صا 
4 . اب 
تس مع 2 A‏ ره سره حك ل مه مک ےو 1 رکه م (r)‏ 
و یکی رسول من رب لمناییت أبلَمک رست ری راصح لک عر له ما لا تعامون ۳ 


آفن كان هذا جوابه يكون به مس من جنون؟ كلا فالأمر واضح» ولقد جادفم 
نوح عليه السلام وأقام عليهم البينات كا حكى الله ذلك في كتابه حتى أنهم قالوا 
( يش ند دتا ڪرٽ جدلا قأيتابمَا تيدان ڪين این )۳ وهم 
شبه ومفتر يات أخرى كلها لا تغني من الحق شیناً وقد تقدم ذکر شيء من جدال 
قوم نوح عليه السلام في الفصل السابق, هذا وقد شهدنا أنواعاً من المحادلات بين 
هود وصالح وابراهم علییم الصلاة والسلام مع أقوامهم في الفصل السابق أيضاً 
ونكتفى بذكرها هناك خشية الإطالة. 


۰۲۵ : سورة الومنون‎ )١( 
.50 : سورة الأعراف‎  )۲( 


(۴) سورة الأعراف : n .5١‏ 
 )4(‏ سورة هود : ۳۲. ف 


بت ۲۸۰ — 


مجادلة فو لوط عليه السلام له : 


قال نعالی: ( کیت امريد 9د لوه لوط لقو 6 نکم سو ايو 
EE‏ 0 الک کو ترا اج لاب میک کیب ل آتاتونال ری 
لسكيب 09 و لق ررکم من رکم بم قمعا ايت ادلي وين 
خرو © قن یملک و e NES E‏ جيه أله اين © 
هی 6 ۷ وقال تعالى ( ولا جات رشا 
وم درم رال دا بوم عويب © رجا ومو ترود ا مایم 
هو بان طهر ورن سوت ی مره ات 
ما این ره اريك 567رد یکفوهآزهرعتایزگي شید( کارا لین 
00 شر رامات قح یرت منم اعد اما موی با 
ا کید مما شبح اس سیخ بترو 9ا اه أا جملا عب ا اوه مرها 
MP EE‏ وَمَاضَ اللي صر ٩)‏ . 


0 


۰ 


ولوط عليه السلام هو ابن هارون بن تارح يعني (ازر والد إبراهيم عليه السلام 
فإن إبراهيم وهارون وناحور أخوةء وکلهم أولاد آزر فیکون ابراهيم عم لوط عليهها 
السلام» وقد آمن لوط بعمه إبراهيم کم قال تعالی: (فآمن له لوط). 


وقد بعث الله لوطاً إلى أهل (سدوم) وهي مدينة في الأردن» وکان آهلها من 
أفخر الخلق وقد ارتكبوا ارغ بشع الجرائم الأخلاقية التي لم يسبقهم لها أحد من العالمين 
وهي فاحشة (اللواط) وقد أنذرهم لوط وتوعدهم بعذاب الله إن لم ينتهوا فكذ بوه 
فأهلكهم الله بالعذاب, ومن خلال الآيات السابقة يتبين لنا الصراع الر ير الذي دار 
بين لوط عليه السلام وقومه, وتتلخص مواضع الجدال في مطالب لوط الآتيه : 


(۱) مورة الشعراء : ۱۹۰ س ۰۱۷۲ 


۸۳ - ۷۷ : مسورة هود‎  )۲( 


بت ۲۸۱ — 


)١‏ تقوى الله تعالى والإيمان برسالته. 
۲) طاعته فيا يأمرهم به» وینهاهم عنه هي مقتضيات الإبمان بالرسالة. 
م) الإقلاع عن فاحشة اللوط التي هي في الحقيقة مسخ للإنسانية. 
4) عرض بناته أو بنات قومه للزواج من هؤلاء المجرمين إذا كان باعث الشهوة 
الجنسية هو الحامل لهم على فعل الفاحشة. 

عرض علييم لوط عليه السلام هذه الطالب» فکذبوه و يستحيبوا له بل هددوه 
بالطرد والإبعاد إذا استمر في دعوته کا حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله : ( نی 
کات جوب رهلک تال لوط تن سکم تاش هو )27 . 

ولا ألح علییم في الدعوة ونهاهم عن فاحشتهم جابهوه بالتهديد فقالوا: (لن لم تنته 
يالوط لتكونن من الخرجين) إذن لم يؤمنوا برسالته ولم يستجيبوا لشيء من مطالبه, ثم 
إن حادثة الأضياف كانت بالنسبة إلى لوط عليه السلام حادثة رهيبة تغلغلت في 
أعماق نفسه وبدت ملاعها على وجهه خوفاً على أضيافه وشفقة عليهم من عبث 
أولئك الأشرار (فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد). 

ولقد بدأ الصراع البائي عند قدوم أضياف لوط إليه إذ كان بداية الخاتمة, 
وهؤلاء الضيوف هم في الحقيقة ملائكة» وهم ضيوف ابراهم عليه السلام حيث مروا 
على إبراهم في طريقهم إلى لوط فبشروا إبراهيم بغلام حلم وأخبروه على أمرهم کا 
قص الله ذلك بقوله: ( اجات راا رهی م شتا لوا مهیکو حل خد اة 
وال کارا طلیک © قال إت فیها لوطا قاحس آعلمیمن فيا اجيم وحم 


اترتشستات يالتبيت 6 . 


خرج الملائكة من عند إبراهيم وجاءوا إلى (لوط) فدخلوا عليه في صورة شباب 
مرد حسان تشرق وجوههم بنضارة الشباب والجمال ولم يخبروه بحقيقتهم فظن أنهم 


() التل : .٩‏ 2 
(۲) سورة العنكبوت : ۳۱ - ۳۲. و 


= ۷۷ — و9 


ضيوف جاؤوا يستضيفونه فرحب بهم ولكنه اغتم من دخلوهم عليه في وقت الظهيرة 
لأنه خياف علهم من أولئك المجرمين الأشرار لاسها وأنهم في منتهى الحسن والجمال 
ووقع في نفسه أنه لابد من أن يكون قد رآهم أحد من قومه حين دخلوا عليه فلابد 
ین أن يمسوهم بأذی, لذلك أخذ يفكر ماذا يصنع لو أراد امحرمون أن يعتدوا على 
ضيوفه؟ وسرعان ما وقع ما كان يخشاه.. فقد أقبل رجال القرية من قوم لوط وأخذ 
لوط عليه السلام يجادهم بالحسنى و يناقشهم باللطف واللين لعل فهم من يرتدع عن 
غيه ويخجل من خزيه في ضيفه ودعاهم إلى أن یتزوجوا ببنات القرية فان ذلك 
أكرم وأفضل وأطهر ولكن (البثاء) صارحوه بقصدهم السيء وأنهم لا يرغبون الا في 
أولئك الشباب المرد الحسان فازداد همه وغمه وشعر الملائكة بذلك فأخبروه بحقيقة 
أمرهم وأنهم ليسوا بشراً فا هم (ملائكة) قدموا لإهلاك أهل هذه القرية بأمر الله 
تعالى لان أهلها كانوا ظالمين, وأخبروه أن القوم لن يستطيعوا الوصول إلهم وأمروه 
بأن يخرج من أرض قومه مع أهله ليلاً قبل طلوع الصبح لأن موعد هلاكهم كان في 
وقت الصبح (إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقریب)) . 


أما قول لوط عليه السلام (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) فقد ذهب جاعة من أهل 
العلم إلى أن المراد بالبنات بنات لوط من صلبه و يروى هذا القول عن قتادة» قد 
اعترض على هذا القول بأمور ثلاثة : 

)١‏ أن إقدام الإنسان على عرض بناته على الأو باش والفجار أمر مستبعد لايليق 
بأهل المروءة فكيف بأكابر الأنبياء؟ 

؟) أن بناته لصلبه لاتكفي للجمع العظم من الناس. 


۳) صحة الرواية أنه كان للوط عليه السلام بنتان فكيف أطلق لفظ البنات على 


بنتيه ؟ . 


وللإجابة عن هذه الاعتراضات نقول : 


(1) انظر النبوة والأنبياء ص ۲۸۹ - ۲۵۰ محمد علي الصابوني . 


بت ۸۳ 


أن لوطاً عليه السلام كان قد منع قومه من الزواج ببناته» لكفرهم وخبث ماهم 
عليه من العمل فلا ضاقت عليه الحيل ورأى قومه مصممين على انتهاك حرمته 
وفضحه بضيوفه تنازل عن منعهم من الزواج ببناته ارتكاباً لأخف الضرر ين» ويحتمل 
أنه كان يجوز تزو یج المومنة من الكافر في شر يعته» کا کان في أول الإإسلام بدليل 
أن رسول دع أو حور ب العاص بن الر بيع 
وكان مشرکا ¢ نسخ ذلك بقوله تعالى: ( ولا كحو المُن بو ( 


و3 وء بره )0600 
وبقوله: ( وَلَاتكحُوا المت کی بوْینوا ) 


أما کون بناته لايكفي قومه للزواج منهمء فان لوطأ لم يلتزم بكفايتهم وإنما تنازل 
عن شيء كان قد منعهم منه, وأما کون بناته اثنتين فيحمل على أنه ذكر الا ثنتين 
بلفظ الجمع كا في قوله تعالى: ( نان خر كلأ لش )۳ والاخوة هنا 
الاثنان فأك وقوله تعالى: ( یرسمه ۳ وقيل إنہن كن أكثر من 
انتن)(۹) 

وذهب کثر من المفسر ين» وم مجاهد وسعيد بن جبير» إلى أن الراد من قول 
لوط (هؤلاء بناتي) أي نساء آمته لأنهن في آنفسهن بئات ومن إضافة إليه بالتابعة 
وقول الدعوة» ولأنه كان نبياً لهم فكان كالأب م قال تعالى: (وأزواجه أمهاتهم) 
وقد اختار هذا القول الفخر الرازي) , قال مجاهد لم يكن بناته ولكن من أمته, 
وكل نبي أبو أمته. 


وقال سعيد بن جبير يعني نساءهم هن بناته وهو أب لحمء ويقال في بعض 
القراءات: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لحم كذا روي 


۲۲۱ : سوة البقرة‎  )۱( 


(۳) سورة التحرم : 4. ۳ 
(0) . انظر الفخر الرازي ج ۱۸ ص ۳۳. 3 
(0) ج ۱۸ ص ۰۳۳ 4 


9 — ۲۸4 


عن الربیم, بن نی وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم کا ذكره ابن كثير 


,“أو بالجملة» فلوط عليه السلام لم يدع قومه للزنى ببناته لصلبه أو نساء قومه قطعاً 
ومن زعم هذا فقد أعظم القرية وإنما عرض علهم الزواج في كلتا الحالتين ووصف 
ذلك بأنه أطهر ولا طهارة مع الزنى واقتراف الفاحشة بأي حال. 

مجادلة قوم شعيب عليه السلام 3 


قال الله تعالی: ( اص فكوا لمن © ل ع شم الان لک سود 
أ اا ویون 9 وم نع من لجر ان لیل عل رب لمن #68 وه ليولا 
کان احير لوزن باه طاس لتق @ سو الاس ناوأ لا فيو 
سماو © کد نداعم €9 
وقال تعالی: ( وم هر شیا 5ال حور مد واا مام ينإل در لاصو 
آل ڪال لاإ آرم یر واف عَيِحكُمْعَدَا بَيَوْرنيطٍ ) إلى قوله: 
رم قزر مر وم ای 2 


( واه تاشم ولام امع موادت له بخ 


دهم خی 89 کان انبا لبعد امین گابی دت مود ۳ . 
أرسل الله تعالی شعيباً عليه السلام إلى قومه أصحاب مدين, وأصحاب مدین هم 
أصحاب الأيكة لقوله تعالی فى الآية السابقة (كذب أصحاب الأيكة الرسلن اذ 


)0( ج م ص ۰4*۳ 


(۲) سورة الشعراء : ۱۷۹ س 1۸۹. 
(۳) سورة هود : الآيات من 1م ٩0‏ 


— ۲۸۵ 


قال لهم شعيب ألا تتقون) ويرى بعض المفسرين أن أصحاب الأيكة قوم آخرون غير 
أهل مدين أرسله الله ٍلهم بعد هلاك مدين فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة» وروی 
عن قتادة أنه قال: «أرسل شعيب عليه السلام إلى قومه من أهل مدين» وإلى 
ااب اک 


ولعل أهل مدين هم أنفسهم أصحاب الأيكة, لأن سورة الشعراء أوضحت أنهم 
كانوا يطففون المكيال والیزان, وهذا وصف أصحاب مدین» وسموا بأصحاب الأيكة 
لأن الأيكة هي الغوطة التي يكثر فيا الشجرء وقد كانوا يجمعون بين التجارة والزراعة 

وأراضيهم كثيرة والأشجار وافرة الثار فلذلك سموا أصحاب الایکة() . 

أما الجدال الذي دار بين شعيب عليه السلام وقومه» فقد اشتملت الآيات السابقة 

على بعض منه ويمكن أن نلخص الطالب البارزة في جدال شعيب لقومه فيا يلي : 

١‏ الإقرار بوحدانية الله وترك ما يعبد من دونه. 

؟ ‏ تقوى الله تعالى والسمع والطاعة لشعيب فيا يبلغ عن الله من أمور الرسالة. 

۳ - عدم التطفيف في المكيال والميزان أو بخس الناس أشياءهم أو الإفساد في 
الأرض» وقد عارضه قومه فى دعوته وكذبوا رسالته, فاعترضوا على المطلب 
الأول بقوهم (ياشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في 
أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحلبم الرشيد). 


واعترضوا على المطلبين الأخير ين بنفي الرسالة عنه حيث قالوا (إفا أنت من 
المسحرين وما أنت الا بشر مثلنا وان نظنك لن الكاذبين) فاعتراضهم عليه بأنه 
رجل مسحور وما يأتيه من الوحي إا نوع من السحرء أو مرض نفساني» ثم إنه على 
فرض سلامته من السحر والمرض فافا هو بشر مثلهم و يعنون بهذا أن الرسالة لا تكون 
على يد أحد من البشس ثم ختموا ذلك بالتكذيب» وكأنهم يقولون أنت على أي حال 
من الأحوال كاذب فيا تزعم من دعوى الرسالة والتبليغ عن الله تعالى : 


0 
(۱) تفر القرطبي ج ۱۳ ص ۰۱۳۹ 03 
 )۲(‏ انظر النبوة والأنبياء محمد علي الصابوني ص ۲۷۲. 
6 
م9 


2 — ۲۸۹ = 


والرد على هذه الاعتراضات الساقطة أن يقال : إن دعوة شعيب عليه السلام 
وأحوالم“العقلية والنلقية لا تتناسب مع أحوال المسحور ين وأصحاب الأمراض 
ای وقد شهدوا له بأنه حلم رشيد (أنك لأنت الم الرشيد). 


وقد دعاهم إلى أمور عادلة يشهد العقل بصحتها وعدالتها فهو يأمر بالوفاء و يهى 
عن بخس الئاس حقوقهم وعن السعي في الأرض بالفساد, وكل هذه الطالب كرية 
فدعواهم إذن ساقطة متهافتة وهي باطلة بضرورة العقل كما هي باطلة بالحس والنقل» 
أما قوهم إنه بشر فن الطبيعي أن يكون عندهم علم بالرسل السابقين وأخبار الأمم 
الماضية كا ذكرهم بذلك بقوله : (و بقوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما 
أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد) فإنكارهم وجود 
الرسل من البشر إنكار لما هو معلوم لديهم» ولا تشهد به آثار الأمم وأخبارها. 

وقد تقدم أن الرسول إلى أمم البشر لايكون إلا من البشر ( وَلَوْجَمَئَهُ نكا 
مله رجا سنا َكنْهر ما يلبوت )(0 . 

أما التكذيب لرسالته فلا يقبل منهم لأنه مطية كل مخالف» وقد قام البرهان على 
صدقه حيث استجاب الله دعوته وآزره بنصره عندما كذبوه وتحدوه بأن يسقط علیهم 
كسفا من الساء وأن ينزل عليهم العذاب إن كان من الصادقينء فابتلاهم الله باحر 
الشديد «فكان لايروي ظمأهم ماء ولا تمنعهم ظلال ولا تقہم الأسراب والمنازل 
ففروا هاربين وخرجوا من ديارهم مسرعين ولكنهم فروا من قضاء الله وقدره إلى 
قضاء الله وقدره فقد شاموا سحابة ظنوا أنها واقية لهم من حر الشمس» فاجتمعوا تحتها 
ليستظلوا بظلها و یسترحوا بفيئها حتى إذا تكامل عددهم وتألف جعهم رمتهم بشرر 
وشهب وجاءتهم صيحة من السماء وأحسوا الأرض تتزلزل تحت أقدامهم ففزعوا لول 
ما رأوا وما كادوا يحسون با حلّ بهم حتى زهقت أرواحهم وهلكت نفوسهم() . 


(۱) سورة الأنعام : .٩‏ 


(۲) انظر قصص القرآن ص ۱۲۱ - ۰۱۲۲ 


بت ۲۸۷ — 


ا لت عاقبة لكي و أن أملكهم الله بالعذاب کا قال تعالى: 
يجاد له موسى عليه السلام لفرعون وقوهه 1 

مجادلة موسى لفرعون من أعظم صور الصراع بين الحق والباطل» وهي تصور 
معركة ضارية بين جند الرحمن وجند الشیطان, وقد ذكرت هذه المحادلة فى كثير 
من سورة القرآن لما فها من عظات وعبرء وقد بدأ موسى عليه السلام بعرض دعوته 
على فرعون کا حكى الله تعالى ذلك في كتابه العز يز فقال: ( وَل موت يرون 
م Rr‏ هل ]سم سم ای لح 1 میم 2 ر 
سول ینزب العدليمين حَقیقعح أن لا آفول عل انا لح دش سم ب تن ریک ارس 

می نسيل € َال نكت جنت اة ترفأت ‏ جا إن كنت من یقت 9) 8 تانق عصاه تاذاهی 

ات ره با للتتظرين ۲۲6 . 

اشتملت دعوة موسی عليه السلام على الطالب الاتية : 
حاء ۹ من عند اه 


۲) الاقرار بوحدانية الله ور بوبيته. 
۳) رسال بني إسرائيل مع موسی ليبلغهم رسالة الله. 


وقد رفض فرعون هذه الطالب كلهاء وجادل موسی محادلة عنيفة, فان موسی 
عليه السلام ادعی بأن عنده بينة من الله تدل على صدقه فيا يدعو إليه حيث قال: 
(قد جشتکم ببينة من ربکم) وقبل فرعون عرض هذه البينة حيث قال: (إن كنت 
جشت بآية فأت بها إن كنت من الصادقین) وهذا التزام من فرعون بالتصدیق عندما 
ياتي موسی بای على صدقه. 


۰۱۰۸ - ۱۰4 : سورة الأعراف‎  )۱( 


9 ۲۸۸ 


وقد قام, موسى عليه السلام بتقديم البينة الدالة على صدقه عندما تحداه فرعون 
بطلب ذلك, كبا قام بعرض تلك البينات (فألقى عصاه فإذا هي عبان مبين ونزع 
بده:ف|ذا هي بيضاء للناظرین) هذه معجزة دالة على صدق موسى عليه السلام 
و يشترط في المعجزة أن لا يقدر على مثلها من سيقت لأجله. 


وقد بهرت هذه المعجزة فرعون وقومه حتى أنهم قالوا أن موسی ساحر علي ؛ 
وظهرت آية موسى لفرعون واستیقنتبا أنفسهم ولكنهم أرادوا التضليل والقويه وأخذتهم 
العزة بالإثم» وكان قوم فرعون قد اشتبروا بالسحر فأرادوا تجربة أخرى مع موسى 
ليظهروا من سحرهم مایپر العقول و يأخذ بالألباب» وقد فعلوا ذلك كا قال الله 


7 ص سح سار رج سح )0( 
[ و ات 


تعالی: ( مَتَاَلْمَوا سکرو آغبرت‌الّاس واس رھبوشم وجاء و سِحْرِعَظِيمٍ 

ولکن قدرة الله غالبة وتأییده لرسله وأنبيائه بالحجج والبراهین أمر لابد منه لیظهر 
صدقهم وتعلوا کلمته في الأرض. 

لقد أنكر فرعون تلك الآيات التي طالبها من موسى وقال له : ( أَمْتَنَاُخْرَنًا 
ما و 020 

سوی ۰ 

إذن فرعون في القام الأول طلب آية من موسی تدل على صدقه إن كان صادقاً 
وهذا منه تحد لموسى فلا أتى بها موسى صرفها فرعون لمعنى آخر وادعى أنها سحر 
اعتماداً منه على سحرته وما لديهم من فنون السحر الختلفة ليضلل الناس بذلك. 

وفى هذا امقام الثاني ادعى بأنه سيأتي هو وقومه بسحر يغلب ما حاء به موسى 
وهذا تحد ثان لموسى حتى أن فرعون طلب من موسى تحديد الزمان والکان لتلك 
المعركة الجدلية. 


فاستجاب موسى عليه السلام لمطلب فرعون حيث قال : (موعدكم يوم الزينة 


۰۱۱٩ : سررة الأعراف‎ )١( 
۰9۸ - ۵۷ : سورة طه‎ )۲( 


— ۲۸۹ 


وأن يحشر الناس ضحى وإنما أراد موسى عليه السلام أن يكون يوم العيد الذي يجتمع 
فيه الناس وأن يكون ذلك المشهد بين معترك ا والباطل في رابعة النهار لكي 
لاينني على أحد مايجري فيه ولتظهر قدرة الله في مثل ذلك الوقف الرهيب ( ورل 
رون جع کی وماق 9 قال لهم موی ويد انفرع لاله کوب قبست رار 0 
حاب من‌افتری € فلترعوا آمرهم يته رواسا روا اتی ۰« بریدان أن مراکم 
مک خر هماود ررکم( یدک م افتواصماد ان الوم مناسکنل 
€ میتی ومان كىن تال © قد اا ر عصِيُهُحْ بل يوين 
خر نبان وف تیوه وی €9 نا لا خفنت أ تالاحل ® ای يبك 
لقف ماصتموالماصتغا oO‏ کال وام مرت هرود وموم 
© ءامس لقان ءاد کنو کیک ری عمکم الیخرمل قوس یدیک کر ِن فی 
عض ره | 1۳ ينا اشد عَذَابا وبق )1 . 


لقد اجلت هذه المعركة بانتصار الحق على الباطل وإنكسار عنفوان الكبر ياء 
ون وسل اک وای شون © تشیوا هتايك قافن 6 . 


هزم فرعون وقومه في القام الأول والثاني وظهر أمر الله وهم کارهون. 

وذکر القرآن الکرم مواقف كثيرة احتدم فها الجدال بين موسی وفرعون, وقد 
أصلاه موسی نار الحجج والبراهین, وحتی ألجم خصومته وأفحمه ما جعل فرعون يلجأ 
في فض تلك احادلات إلى التپدید بالسجن» کا قص الله ذلك بقوله: ( قالوعون 
وَمَارَ بلعل © ال رب لکوت والازض ومابتهماا نکم موف @ ال لسن وله ألا يمون( 
ری کور ابا یکم وین ( نرسو کہ ار زیراک نون © 9 فال ربٌالمشرن والمفرب 


)۱( سورة طه : ۰ سالا . 
(۲) سورة الأعراف : ۱۱۸ ۱۱۹ ہو“ 


7 — ۲۹۰ 


۳۳ ۳ 
کح موم و 


ومابنت هما ن موه ال ب نِأَححدَتَإ هابر لََحْمَلنَكَمنَالْسَسْجُودَ 0۱۷ ,لقد أجاب موسى 


ءِ 


عليه البيلام فرعون عن سؤاله بآثار وجود الله ودلائل قدرته الظاهرة. 
۹ 


هذا وان العركة بين موسی وفرعون لم تنته بهزيمة فرعون وقومه في یوم الز ينة فقد 
استمر الصراع والجدال بعد ذلك» واستحکم العناد في نفوس آل فرعون حتی قالوا 
لوسی ( نی نامام یمیت )۳ . 


وبعد تلك العارك الفكرية, أصبح لا مناص من معارك دموية فقد توعد فرعون 


موسی ومن آمن معه فقال :( سل لت وام را تمد 
و ص ۳۲ ۱ 


وأمام هذا التوعد والتهدید أخذ موسی يحيي في نفوس آتباعه بواعث الإيمان والصبر 
والشبات, وإهاناً بوعد الله له بالنصر والتایید : ( فلمو لِمَوْمِهِ میاه 
واضپروا کت لس یرصان ینار سیب 6 وظن فرعون 
أن تلك المارل ستبقی معارك فى مستوی القدرات البشر ية وأن الكثرة الکثيرة 
ستکون درعاً له وسنداً في ذلك الصراع فبدأ فرعون استعداده لتوجیه ضربة قاضية 
لوسی وقومه ولکن تدخلت يد القدرة الالهية فى ذلك فأهلك الله فرعون وقومه بالغرق 
في البحر, وقد حكى الله ذلك بقوله: ( را 6 


3 کم سأ راصش يرو م هثم 
وَأوحيناإك موسی اناس ریماد ینکر مُسَبَعُونَ 9 
ع ,و وه مره 252 + معنم GT Ea‏ ور رز وم مس ع عو ےر ا ل و ا + ® 
زسل ورون ف مين شین ل نهولا رذ مة يلود وي وم لا لتابطون 9 لیم عذزوه 
e‏ ت EN NE SS CESS ss‏ ع رسا جث 

تھ بنجتت وعبود ا وکو ز مقا كرح 68 کل وآورنتهابی رس بل 4 اتوہ تشرقیت لا 
Cr‏ عم 2ع مس و هل م كل سام رس 


ای ام ا ے موی سه م oS‏ معط اتاق اي ارح کے ٤ء‏ 1 سے 6 
ات الجنمان تال حب موی مدرکن ل کان معی رق سيهرين 9 تأوحيا ل موس آن 


ت 


e‏ کر و م مر ر 


2 بے ص سے ہے ے لاسرم e ll‏ رود #4 Rh‏ بای م26 - - هي اه 
آضرب. بعصا بحر اناق فکان کل فر قالطو م الْمَظِيجٍ لو وازلفانم لخن( وأا موه 


(۱) سورة الشعراء : ۲۳ - ۰۲٩‏ 
(۲) سورة الأعراف : ۱۳۲. 
(۳) سورة الأعراف : ۱۲۷ 
(4) سورة الاعراف : ۱۳۸ 


بت ۲٩۱‏ س 


ّي 9 © دعر لحيس 9 نن دیک ية مانا رهم ومنت )20 . 


هذه محة عن الجدل الذي دار بين موسى عليه السلام وبين فرعون وقومه ونكتفي 
بهذا القدر من الفاذج من جدال الأمم السابقة مع أنبيائهم في إثبات الرسالة. 


اجدال في إثبات الرسالة المحمدية وشموفا : 


إن اث شق مرحلة يصادفها كل رسول من الرسل نما هي إقناع الناس برسالته» وقد 
اختلفت وسائل هذا الإقناع وتنوعت أساليبه» 1 الرسول صلى الله عليه وسلم 
كأسلافه من الأنبياء بتقرير أنه رسول» وأنه متصل بالسیاء» وأن الوحي ينزل عليه 
تباعاً. 


ولقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشر يعة الختامية والدين العالي وظهر 
في مجتمع جاهلى يتخبط في عشوائه» ونفوس أهله تتطلع إلى هاد یقودهم» ويهليهم 
سواء السبيل» ونزعتهم العقلية تميل إلى فهم يتشبثون بالأوثان والأصنام 0 
من دون الله لكي تقربهم إلى الله زلفى ولكن النفوس عندما تألف شيئاً وتقم عليه 
طويلاً لا يكون انصرافها عنه سهلاً ولا ميسوراً إلا أحاطت بها العوامل الموجبة لذلك 
من جيع الجوانب فلقد بدأ صلی الله عليه وسلم بالدعوة وأعلن أنه رسول من عند الله 
ودعا إلى عبادة الله وحده لاشريك له وترك عبادة الأصنام فظهرت المعارضة من قومه 
بشراسة وعنف دون تحكيم للعقل والمنطق السلم في أبعاد تلك الدعوة العالية الخيرة. 


وكانت عوامل التنافس بين الأسر في القبيلة الواحدة وبين القبائل الختلفة من 
العوامل التي دفعت بكثير من العرب إلى معارضة الرسالة المحمدية بالإضافة إلى 
موقف الیبود والنصارى منها لأن انتشارها سيعرض ماهم عليه من دين ومعتقدات إلى 
الزوال والاندثان ولقد كانوا يظنون بأن الرسالة ستكون فيهم,» كل هذه العوامل 


(۱) سورة الشعراء : ۵۲ س ۰1۷ 9 


۲۹۲ و 


ات وتضافرت للقضاء على رسالة الإسلام الخالدة, ولكن الله كتب ها البقاء وهي 

خلیتة. لب قاء اد هي منهج متكامل للحياة الإنسانية المتكاملة, تر بيه 4 للفرد و بناء 
لجع و ونظاماً للحکم. 

وفها يلي نماذج من تلك الاعتراضات التي جادلوا بها رسول الله صلى عليه وسلم 
کیا حکی الله ذلك عنهم فقال تعالى : 

وان گفروازن هداز لفك افترید ومان علو قوم ءاخرویک )۲ . 

لقد ادّعوا أن هذا القرآن الذي جاء به رسول الله صلى عليه وسلم مختلق 
مكذوب جاء به محمد من عند نفسه واستعان على تجميعه وتنسيقه بقوم آخر ين. 

وقد نقض القرآن هذه الدعوى بأمرين : 

أوهها ‏ بأنه رجل أمي لايكتب ولايقرأ فكيف ظهر عليهم فجأة بهذه العلومات. 

قال تعالى : ( اکت تلو قله يركتب لاتم بيلك إا لاب 


یی ۳6 إذ لايعقل أن يأني رجل ا بهذا النظام العالمي الشامل الذي يعجز 
البشر عن الإتيان بثله» ول يتلق درساً على معلم» ولا جالس فليسوفاً» حتى يكون 
هم أدنى شبهة فيه. 

ثانهها ‏ أنه لو كان في استطاعة محمد صلی الله عليه وسلم بمساعدة مجموعة من 
عباقرة المفكرين في الإتيان بالقران من عند نفسه إن افتراض وجود عباقرة 
ومفكر ين حينذاك لكان في استطاعة قريش وهم أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا 
بمثله لا سها إذا استعانوا بأهل الكتاب ويا لديهم من خبرة في عرض الأخبار 
والقصصء ولكن تحداهم الرسول صلى الله عليه وسلم في مقامات مختلفة بأن يأتوا 
بحديث مثله وجعلهم في سعة من الأمر, تحداهم بحديث مثله ثم بعشر سور ثم بسورة» 


.4 : افرقان‎ )١( 
.1۸ : سورة العنکبوت‎ )۲( 


بت ۲۹۳ 


وقد عجزوا في جميع المقامات والصور ثم جاء التحدي العام للثقلين الجن والانس 
ليقطع لجاجتهم ومكابرتهم د يبي عناد كل متطاول على هذا القرآن الكريم في كل 
زمان ومکان فقال تعالى: (قل إَنِاجْسَمَمَ تلاس رالجنْعل آنیأتوابمثل‌هداالفران لَايأنونَ 
ىه بمفلی ولوکات بعضهم مب 2 ‌هب 3 وهذه حفيقة 4 لامناص من 


الاعتراف بها ومن 6 التحر به فامامه الميدان. 


وقد حكى النقاش أن أصحاب الفليسوف الكندي قالوا له : «أيها الحكبم اعمل 
ل امح ا وس دي مس 
وال ما أقدر ولا يطيق هذا أحدء إني فتحت الصحف فخرجت سورة المائدة فنذ 
فإذا هو قد نطق بالوفاء وت عن الک رابکی سم 2 
أخبر عن قدرته وحکنته في سطر ين ولايقدر أحد أن يأتي بهذا») والآية التي يعنيها 
الفليسوف الكندي هي الأولى من سورة المائدة وهي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم 
إن الله يحكم ما يريد). 

قال الإمام الشوكاني رحه الله في تفسيره : «هذه الآية التي افتتح الله بها هذه 
السورة إلى قوله: (إن الله يحكم ما يريد) فيها من البلاغة ما تتقاصر عنده القوى 
البشرية مع شموها لأحكام عدة, منها الوفاء بالمقود» ومنها تحليل بهيمة الأنعام» ومنها 
استثناء ما يتلى مما لا يحل» ومنها تحريم الصيد على الحرم ومنها إباحة الصيد لمن 
لیس بحرم > فتبين من كل ماتقدم أن دعوى الكفار بأن هذا القرآن من عند 
محمد صلی الله عليه وسلم أو من عند غیره من البشر دعوى ساقطة قد أبطلها القران 
كا رأينا وبهذا التحدي قام البرهان على صدق محمد صلی الله علیه وسلم فيا پدعیه 

من أمر الرسالة وعجزهم عن معارضة القرآن ملزم بالإيمان بأنه من عند الله وأمام 
هذا الإلزام لم يبق عندهم الا إيراد الشبه الساقطة وتقمص عقول الصبيان في 


(۱) مورة الاسراء : ۸۵۸. 


(۲) فح القدير للشوكاني ج ۲ ص 4. م 
(۳) فح القديرج ۲ ص 4. e‏ 
۲۹4 — 2 


معارضته, .ولم الشك في أمره مع أنه لو أخبرهم أن خيلا وراء الوادي ستغير علييم 
لصدقوو* لبم يعهدوا عليه كذبً؟ وكانا يلقبرنه بالأمينء ثم إنه قد لبث فيم قبل 
یشان از ربعين عاماً فلم يحدثهم بشيء من من آمور النبوة: ( فُللَوْسَآهَ ایح 


رح خر هر سح ار 


کم ول آدردکم بو فد لت يڪم عمرامن ولا تلور 1 5 
۲ وقال الله تعالى : ( وال مدا دیالسا وینیی ف الوق و 
أ سک بكست مد زب © ولق رب 02 كذ ا تون جک دم حك يناو کل 
e 6 3 9‏ ر ل مرا عم 4 
اشتملت هذه الآية على خس شبه أوردها على رسول الله صلى عليه وسلم طعناً 
فى صفاته زاعمين أنها أمور تخل بالرسالة : 


الأولى : أنه كان يأكل الطعام» والثانية : أنه مشي في الأسواق» اعترضوا على 
أكله الطعام لأنهم أرادوا أن يكون الرسول ملكا وعيروه بالمشي في الأسواق حين 
رأوا الأكاسرة والقياصرة وملوك الجبابرة يترفعون عن الأسواق فقالوا هذا يطلب أن 
يتملك علينا فا باله يخالف سيرة الملوك © , 

الثالثة : أنه م يكن معه ملك يشهد له و يصدقه و یرد على من خالفه. 

الرابعة : أنه لم يلق إليه كاز من السماء فينفقه فلا يحتاج إلى طلب المعايش 

الخامسة : إذا لم يكن له كنز فلا أقل من أن يكون له بستان يأكل من ثماره» 
ثم أعقبوا هذه الشهات بدعوى أنه رجل مسحور و بطلان هذه الدعوى ظاهر لكل ذي 
لب. 


إن تلك الشهات في غاية الركاكة ومع ذلك فقد أبطلها القرآن ورد الشبهة 
(۱) صورة يونس : ۰۱۹ 
(۲) سورة الفرقان : ۷ س ۰۸ 
(۳) أنظر تفسير القرطبي ج ۱۳ ص ه. 


ے۹١‎ 


الأولى والشانية بقوله تعالی: (ومآزسآتابنک ع نمسي لحم عو الطصام 
وینشورت الأسواق اد . 


مرح و چ ص مر مر متام ا f‏ ان کی مر > رو 6 2 
وبقوله تعالى :) ولد آزسآنارسلامن ملك ویحعنا لحم أ رُوجَاودْرِيَة ماکان لرسول أ يق 
ای زینو کم ڪا 0 


تلك سنته في رسله أن يجعلهم من البشرء ول يجد الیپود ولا التصاری بدا من 

الاعتراف بأن الرسل السابقن کانوا حقاً کذلك, وقد أمر الله رسوله صلی الله عليه 

م أن يعلن شم هذه الحقيقة فقال تعالی: ( فز ما بِدْعَامَنَ ألرَسْلٍ وماآدذری 
عل ی ولا یک ناعللا اسیا واا تا لاسمین 1 ۰ 


إذن شأنه صلى الله عليه وسلم كغيره من الرسل يأكل الطعام ومشي في 
الأسواق لطلب المعيشة ويتزوج النساء ويكون له أولاد ولا يقدح ذلك في رسالته 
کیا لم يقدح في رسالات الأنبياء السابقين عليهم السلام. 


والرسل الكرام وإن كانوا هم الصفوة من البشر إلا أن فطرت م البشرية تجعلهم 
كغيرهم من البشر يحتاجون لا يقوم حياتهم من الاستمتاع بأنعم الله ( ييا 
كلأسن لت واعمو مساق یعا عم )۷ وإنما مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
ابلاغ رسالات الله تعالی إلى من أرسلوا الهم. 


آما الرد على الشبهة الثالثة : فانه قد ثبت بالعجزات الظاهرة أنه رسول من عند 
الله ومهمته تبلیغ ما کلف به من الوحي, ولیس له أن يغير أو يبدل في أمور الرسالة 
ولا أن ينزل الملائكة أو الایات الا باذن الله (وما كان لرسول أن يأتى بآية الا باذن 
لله) فالله تعالى هو الذي ملك إرسال وإنزال الملائكة والکتب فالأمر لله وحده. 


۲ سورة الرعد : ۰۳۸ 


2 ۱ 
00 2 
(©) الومنون : ۰0۱ 3 
3 


۹ و 


ثم ماذا پریدون من انزال اللك وقد آتاهم رسول الله ما يشهد بصدقه وصحة 
رساله, وغلی فرض أنه جاءهم ملك فلن يكون على ينه احقبقة بل لا بد آن ینیم 
في.ضورة بل بعاد ريل هل السام إلى :رصن الله صلی الله عليه وسلم 
ؤمع الرسول جمع من الصحابة كبا في حدیث عمر بن الخطاب الشهور قال: (بينا 
نحن جلوس عند رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علینا رجل شديد 
بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه 
وقال يا محمد أخبرني عن الاسلام. .. الخ) وفي آخر الحديث قال صلی الله عليه 
وسلم (يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم, » قال فانه جبر یل أتاكم 


یعلمکم دینکم) رواه مسلم(© . 

إذن مجيء الللك على وضعه الطبيعي غير مناسب لام فتعين أن يكون الرسول 
إلى البشر من جنس البشر وقد أشار الله إلى هذه الحقيقة بقوله: ( وَلَوْجَمَْسَهُ ملكا 
لجعلئنه رجلا ولب اعا ان ۲ 

أما الشيهة الرابعة والضامسة : فقد جعلوا ميزان السعادة والفضل أموراً مادية 
ويريدون من وراء ذلك الوصول إلى نتيجة خبييثة هي أن الله تعالى لو كان يحب 
رسوله لأعطاه الكنوز وكانت له الحدائق الواسعة الوارفة الظلال. 

وهذا خطأ ظاهر فان الکاسب الادية ليست برهاناً على السعادة والفضل فالله 
تعالى يعطي الملك والال والصحة والير والفاج وأما الرسالة فلا تکون الا لمن اختصه 
الله واصطفاه من خلقه ( آل یرام . 


وسع ذلك فان تلك الأمور الادية سهلة و يسيرة على الله تعالی ولو شاء لوهبها 
لرسوله صلی الله عليه وسلم ولکن له الحكة في ترك ذلك وله الحجة البالفة. 


0 صحیح ملم ج ۱ ص ۰۲٩‏ 
(۲) سورة الأنعام : .٩‏ 


(۴) سورة الأنعام : )۱۲. 


بت ۲۹۷ — 


قال تعالى : (تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجري من 
تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً) قال مجاهد يعني في الدنياء وقد أورد ابن كثير في 
تفسيره قول سفیان اوري عن حبيب بن أبي ثابت عن خيشمة قبل للبي صلى الله 
عليه وسلم إن شئت أن نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها مالم نعطه نبیاً قبلك ولا 
نعطي أحداً من بعدك ولا ينقص ذلك مما لك عند الله فقال: (اجعوها لي فى 
الآخرة) فأنزل الله عز وجل في ذلك: (تبارك الذي إن شاء حعل لك تخیر من ذلك 
.. الآية)“ إذن فهذه الشبهة في غاية البطلان ولا تقدح في فضل صاحب الرسالة 
۳ الله عليه وسلم ولاتخل بشيء من أمور الرسالة. 
۳ قال تعالى : ( وقالوا اا الى نع الد رلك مجنو ۲ عندما 
يرى العرب حججهم تنهار وشبهاتهم تتلاشى تثور كوامن الأحقاد في أنفسهم 0 
با لا يعقل ولا يتفق مع المنطق السليم فيقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم: إنه 


محنون» کا وصفوه بأنه شاحر أو مسن و بأنه لیس من عظاء القر یتین(۳) . 


والسؤال الذي یفرض نفسه هنا أن امجنون لایعقل شيئاً وافا بهذي بکلام لا 
يستند إلى منطق عقلي ولا یکون عنده آسلوب یضم به آطراف ف الحديث فکیف اتی 
محمد صلی الله عليه وسلم بهذا القرآن الذي یتحدی الأجيال أن تأتي بثله عبر 
القرون, أعتقد أن الأمر واضح لكل ذي لبء علماً أن هذه الدعاوى لم تكن وی 
يومها فهى تمتد إلى أعماق القرون الغابرة وهی وسيلة من وسائل التكذيب 
يستخدمها أعداء الرسل في كل زمان ومكان توجد فيه الرسل» وقد نزل القرآن وفيه 
تسلية لرسول الله واشعار بان ای ني تعرض اثل هذه المفتريات فقال تعالى: 
١‏ کلمت نله رول إَِاهاوسا اون )۲۲ . 


لقد طلب القرآن إلى هؤلاء الظالمين المكذبين أن يتفكروا و في أمر صاحيهم هذا 


(۱) تفسيرابن كثيرج ۳ ص ۰۳۱۰ 
)0 سورة ة الححر ۰۱ 0 
 )۳(‏ القريتين مكة والطائف قاله ابن عباس وعکرمة: أنظر تفسير أبن کثر ج 4 ص ۰۱۲۹ 7 


(4) سورة الذاريات : ۵۲. 3 


9 ۲۹۸ 


الذي نشأ بينهم وترعرع على مرأی ومسمع منهم بل كانوا يعرفونه كا يعرفون أبناءهم 
بالصدق؛ “والأمانة ورجاحة العقل فقال تعالى : ( لامک پود ماه مدق 


مرح لے محر سم 


5 7 ر | 
دیفم رسک روا EA‏ ن حون ھول ندرک نیدی اب شید شدید)( . 


والمعنى على ما ورد في الكشاف للزعشري «ملخصاً» اما أعظكم بواحدة إل ان 
فعلتموها أصبة صبتم الحق رصع وهي « أن تق تقوموا لوحه الله خالصاً متفرقين ائنن اثنين 
e‏ في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به. 


أما الاشنان فيفكران و يعرض کل منہا حصول فكره على صاحبه و ينظران فيه 
متصافيين متناصفين لا يميل بها اتباع هوی ولا ينبض لما عرق عصبية حتى يهجم بها 
الفكر الصالح والنظر الصحيح على جادة الحق وسننه» وكذلك الفرد يفكر في نفسه 
بعدل ونصفة من غير أن يكابرها ويعرض فكره على عقله وذهنه وما استقر عنده من 
عادات العقلاء ومجاري أحوالهم, والذي أوجب تفرقهم مثنى وفرادى أن الاجتماع مما 
يشوش النواطر وینع من الرؤية ومع ذلك يقل الانصاف ويكثر الاعتساف» وقد 
علمتم أن محمداً صلی الله عليه وسلم ما به من جنة بل علمتموه أرجح قريش عقلا 
واصلحهم رأياً واصدقهم قولاً وأنزههم نفساً فکان مظنة لأن تظنوا به الخير وإذا فعلتم 
ذلك کفاکم عن مطالبته بأن یأتیکم بآية9» وکیف تصفه قریش بالجنون وهو 
طبیب العقول یصحح مفاهیمها ويحررها من ربق الوثنایات والخرافات وهديها صراط 
الله الستقم . 

ومن لطائف هذا الوضوع قصة ضماد الأزدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کا رواها ابن كثير في السيرة حيث قال : «روى مسلم والبييقي من حديث داود 
بن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم ضماد 
مكة وهو رجل من أزد شنؤة» وكان يرقى من هذه الرياح فسمع سفهاء من سفهاء 


() سباأ: .4٩‏ 
(۲) الکشاف ج ۳ ص ۲۹ والتفکیر الفلني في الاسلام للدكتور عبد الم محمود ص ۵۸. 


د ۲۹۹ — 


مكة يقولون : إن محمداً مجنون فقال أين هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي؟ 
قال فلقيت محمداً فقلت إني أرقى من هذه الرياح وان الله يشفي علي يدي من شاء 
فهلی فقال محمد: (إن الحمد لله نحمده ونستعينه من .بده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشر يك له ثلاث مرات). 


فقال : والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فا سمعت مثل 
هؤلاء الكلمات فهلم يدك أبايعك على الاسلام, فبايعه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال له وعلى قومك؟ فقال ولى قومي, فبعث النبي صلی الله عليه وسلم جيشاً 
فروا بقوم ضماد فقال صاحب الجيش للسرية هل أصبتم من هؤلاء القوم شینا؟ 
فقال رجل منهم أصبت مظهرة(© , فقال رها عليهم فإنهم قوم ضماد. 

وفى رواية فقال له ضماد : أعد على كلماتك هؤلاء فلقد بلغن قاموس(۲) 
البحر(» . ولسنا بحاجة إلى إقامة البرهان على سلامة عقلية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في جميع أطوار حياته قبل الرسالة و بعدها فان هذا ظاهر ظهور الشمس في 
رابعة النهارء قال التبي : 


وليس يصح في الأذهان شبيء إذا احتاج النبار إلى دليل 


ولكن الغرض تبيان معارضة مشركي العرب للرسالة بشتى الوسائل لصرف الناس 
عن الإيمان حتى قالوا هذه المقالة الشنيعة وغيرها من سفساف القول وهذر الكلام. 

؛ - ۸ يقف مشرکو العرب في الميدان وحدهم ضد رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم فقد لعب اليهود والنصارى أدواراً مهمة في التكذيب والتشكيك ولكن ما جاء 


(۱) الظهرة : البعير الذي أنت عليه الظهيرة وهو يرعى. 
(۲) قاموس البحر : أبعد موضع فيه غورا. 2 
(۳) السيرة النبوية للحافظ ابن کشر ج ۱ ص ۰14۲ 0 


س ۳ 


E‏ ار ا يتفق مع الحق الذي بقي لديهم من 
التوراة والاجیل وانکار الحقائق المشهورة لديهم تعرضهم للتناقض ا وهذا 
حچشُون عن كثير من الحقائق والصفات والنوامیس التي تبعث بها الرسل خشية 
أن ييظهر منهم ما يويد رسالة محمد صلى الله عليه وسلمء ولك م يألا جهدا في 
التشكيك والطعن في الرسالة وظهروا أمام الناس بمظهر امحافظ على عهود الله واحترام 
مواثيقه فإنهم لن عا تر | الإمان محمد صلى الله عليه وسلم حسداً له وإنما تركوا 
ذلك لأنه لم يأت بالمعجزات التي أتى بها الأنبياء السابقون فهم معذورون إذا لم يؤمنوا 
به لأنه ليس نبياً صادقاً في زعمهم. 

ولقد حكى القرآن الكريم عن اليهود شبهتهم هذه ورد عليها ما يدحضها فقال 
تعالی: ( ۲ لح فَالَوَاأإنَ َه ع ھ د لاا لا زیت رسو حى ياتبتابشربان تاکن الاد كل 


ری ب مر مد بترو ره 


قد اه کم سل ینتب بلتم وای فش یرومم ان کت رصیق © ). 

وملخص هذه الشهة أنهم قالوا : إن الله عهد لیم في كتبهم ألا يؤمنوا لرسول 
حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فتقبلت منه أن تنزل نار من 
السهاء فتأكلها . 

وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ما يخرس ألسنتهم من 
واقع تاريخهم المظلم فقال: قل لهم ياحمد (قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات) أي 
بالحجج والبراهين (وبالذي قلتم) أي بنار تأكل القرابين التقبلة (فلم قتلتموهم إن 
كنتم صادقين) في زعمكم أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل. 

فقد نقض القران دعواهم وأبطلها ومعنى هذا أن العلة التي توجب عندكم الإيمان 
بالرسل قد وجدت فلم قتلتموهم؟ 

«وقد بين الله بهذه الأدلة أنهم يطلبون هذه المعجزة لا على سبيل الاسترشاد وإنما 


(۱) سورة آل عمران : ۱۸۳ 


۳۹۱ 


على سبيل التعنت وذلك لأن أسلافهم طلبوا هذه المعجزة من الأنبياء السابقين مثل 
زكر يا ويحيى وعيسى عليهم السلام» فلا آظهروا لهم هذا المعجز سعوا في قتلهم بعد 
أن قابلوهم بالتكذيب واخالفة والمعاندة» وهذا يدل على أن مطالبهم كانت على 
سبيل التعنت إذ لولم يكن الأمر كذلك لا سعوا في قتلهم ومتأخرو الود راضون 
بفعل متقدمهم وهذا يقتضي كوم متعنتين أيضاً في مطالبهم وهذا لم يجبهم الله 
فيها» » وقد أقام القرآن علهم براهين متنوعة كل واحد منها ملزم لهم بتصديق 
محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما يقوله, قال الله تعالی: ( کل السار ڪَادیل 
یی إتکیل لام تمیق عل تقو مک کي ار کرد فل اا ار 
تلا ات کم رقت من اک عاو الب بت بند 5رك کیک 
هُم ألطَِمُونَ )ء فقد روی «أن |سرائیل أخذه وجع العرق الذي يقال له النساء فنذر 
لن شفاه الله تعالی منه لیحرمن أحب الطعام والشراب إليه وکان أحب ذلك إليه 
لحوم الابل وألب‌انها فشفي فوفی بنذره(۳) » وادعت الود أن ذاك كان حراماً على 
نوح حتی انتهى الأمر إليهم فبین الله تعالی بطلان دعواهم وأمر الله رسوله صلی الله 
عليه وسلم بأن يحاجهم بالتوراة فلم يجسروا على إخراجها وفي ذلك الدلالة الظاهرة 
على صدق محمد صلى الله عليه وسلم, والأدلة كثيرة في الرد على شبه اليهود 
واعتراضاتهم كمسائل التحليل والتحريم وتحويل القبلة وغيرها. 


ه أما النصارى فالبراهين الملزمة لهم بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم 
كثيرة جداً» ومنها حادثة المباهلة مع نصارى نجران في مسألة السیح بن مریم عليه 
السلام حيث بلغ الجدال في هذه المسألة ذروته کیا تقدم وعولجت المشكلة من جميع 
جوانها وهم لا يزدادون إلا إصراراً على رأیهم وأباطيلهم» فوجه القرآن الكريم نظر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يفض النزاع معهم و يلجأ إلى الباهلة فأنزل 
الله تعالى قوله: ( فاك ویو ماد مَاجآ1 مت الور کل الوا نع با 


)00 انظر الفخر الرازي ج ٩‏ ص ۱۲۲ وانظر بي إسرائيل في القرآن للدكتور محمد سيد طنطاوي ج ۱ ص ۰۱۹۳ 01 
(۲) سورة آل عمران : ٩۳‏ - ۹0 8 
 )۳(‏ انظر تفسير ابن كثيررج ۱ ص ۳۸۱ - ۰۳۸۲ 3 
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7 ۳۰۲ — 


وا کرو و5 أشنا شك شعت توملا لکزبت )۲ . 


ی 


قد روی أنهم لما دعوا إلى المباهلة قالوا حتى نرجم وننظر فلا تخالوا قالوا 
اقب وكان ذا رأي فيهم: يا عبد المسيح ما ترى؟ فقال: وات لقد عرق يا مر 
النصاری أنَّ محمداً نبي مرسل» ولقد جاء کم بالفصل من أمر صاحبکم والله ما باهل 
قوم نبياً قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم ولئن فعاتم لتهلكن فان أبيع إلا الف 
دینکم والاقامة على ما نم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم .. الخ والقصة 
مشهورة في التفاسير والسیر(۱) 1 


فعدول التصاری عن الباهلة اعتراف منهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومتی 
قامت الحجة على صدق الرسول أو حصل الاعتراف به وجب تصدیقه في کل ما 
خر به لأن الرسول لا يجوز عليه الکذب ولا یخطیء فها يكلف بتبلیفه من الوحي ولا 
موز ملیه ااه فيا بلغ عن الله تالي. هذه حة عن الجدل في إثبات رسالة نبینا 


محمد صلی الله عليه وسلم. 


أما شموها لعموم البشرء فلا يخلو الأمر إما أن يكون الخالف مؤمناً بأنه مرسل من 
عند الله ولكن رسالته خاصة بالعرب كا تقوله العیسو یة(۳) وهی فرقة من فرق 
الهود, وائا أن يكون الخالف منكراً للرسالة جلة وتفصيلاًء فأما المعترف له بالرسالة 
فإنه بلزمه أن يصدقه في كل ماجاء به عن الله وين ذلك ع بت + ونسخها 
للشرائع قبلها حتى شريعة موسى عليه السلام الذي قال فيه رسول الله صلى اله عليه 
وسلم (لو كان أخمي موسی دا ما وسعه إلا اتباعي) أما كونه يؤمن برسول ولا 
يصدقه فيا جاء به فهذا تناقض ومكابرة. 


(۱) مورة آل عمران : ٩۱‏ 
(۲) وانظر تفر ابن کثر ج ۱ ص ۰۳۹۸ 


(۳) العيسوية نسبة إلى أبي عیسی اسحاق بن يعقوب الاصفهاني» كان في زمن المنصور وابتداً دعوته في عهد 
مروان بن محمد آخر بني فى أميةء وادعى أن له آيات ومعجزات وزعم أنه ني وأنه رسول السیح النتعظ أنظر 
الملل والتحل ا ص ۲۱۵ - ۰۲۱۹ 


— ۳ 


أما المنكر لرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مطلقاً فقد قام البرهان على 
صدق صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم ولا تزال معجزاته تتحدى الثقلين الجن 
والإنس وهي القرآن في أن يأتوا مثله» ومع ذلك نقول له: 

إما أن تأتى ما ينقض المعجزة القائمة وإلا لزمك الاعتراف عدلوفا فان اعترف 
بالرسالة لزمه التصديق بكل ما أخبر به الرسول صل الله عليه وسلم وان ذهب يكابر 
و يعاند ليأتي بقرآن مثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وقع في العجز لا محالة 
فقد عجز أرباب الصنعة البلاغية, ولا شك فى أن غيرهم أعجز عن هذا لأنه معجزة 
خالدة وتحدي المعجزات تحد للقدرة الإلهية التي لا تغلب» فإذا لم ينقضوا العجزة 
القائمة ما يماثلهاء فقد شهدوا على أنفسهم بالعجز والفشل. 


أما الأدلة من القرآن الكريم على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فنها ما 
بلي : 


عرو ل 2 


( 2 2-7 ده 50 ۳ ی‎ ۰ a 
. °) قوله تعالى: ( تارك الى لفان لعب سكن للملییت زب‎ - ۱ 


۲ - قوله تعالی: ( یسایس يورا رک اال 
ای دشن 0 ۱ 
۳ - قوله تعالی: ( وماس تک ةلي )7 . 


2 8 سم ع مه ی مک سوم ع 
4 - قوله تعالی: ( الْدَيَييَمُوتَ الْرسُولَأَلئََ لأ ألدِى جدوکممکنوباهندهم 


ع ع اث 


ده 2 8 8 ل لس و ر مء 2 ۳ م Ig‏ ر 
ورد ورن ليا مرم الم رون رهم ع الم ڪر ويله الطيبَتِ درم 


3 
8 


ما CTT‏ ار وی ور هی رم همم ص عرس ع سس 4 مرف و م مو 

علهم الخبنيث ویضععنهم رهم والاتل لكات عليه فاليتءامنوايو. وعزروه 
oa 70-2‏ همم 5 1 ak‏ و چم اء ے121 د مه aR‏ 
ونصروه واتیعواً انورالزی انز لمعه وليك هم میحرت و فن تاا ألناس ن رَسُول أنه 


(۱) سورة الفرقان : .١‏ 


(۲) مورة سباً ۲۸. 
(۳) سورة الأنبياء ۱۰۷. 


ا — 2 


ایک یم الى ملف الکصوی الاي كو يله روت الي الیی پیت 
اه کنیل مت توت 2 0 
وک الرابعة لا تقبل الجدل في أن رسالة محمد صلی الله عليه وسلم تشمل 
اليود والنصارى لذكر التوراة والانجیل ولأن السیاق قبلها في بني إسرائل» ونما ورد 
في السنة الطهرة قوله صلی الله عليه وسلم: (والذي نفس محمد بيده لا يسيع بي 
جد من هذه الأمه بپودي أو نصراني ثم موت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار) رواه مسلم() . 
تلك معلم الرسالة المحمدية الخالدة, وإذا ظهر أدعياء الفكر الحديث من 
المستشرقين ومن تغذى بألبانهم وروجوا لدعاواهم في القرآن الكريم بأنه من قبيل 
الوحي النفسي فإننا نعلم يقيناً أنهم قد نسجوا على هذه الدسيسة ثوباً أو هي من 
بيت العنکبوت ولن تخفى على ذوي العقول السليمة والبصائر النيرة تلك المطاعن 
المتبافتة التي يضمرونها للطعن في القرآن الكريم و يدرسونها فيا يقدمونه للعالم من نتاج 
فكري يدعون فيه الإنصاف في القول والبحث عن الحقيقة ولكنهم في بحونهم تلك 
يدسون السم الزعاف بشكل مقبول عند بسطاء الناس من ذوي الثقافة المحدودة, 
والحقيقة أن تلك الأفكار الجديدة التي يرتبها بعض المستشرقين و يروجون له ليست إلا 
إعادة لفكرة الجاهلية الأولى الي وقفت طويلاً أمام رسول البشر ية وهاديها محمد 
صلى الله عليه وسلم» ولكن الفكرين من علاء اوساام يمد الله ید رکون ما تنطوي 
عليه الشپات الفرضه ولقد أ حسن الد کتور محمد عبد الله دراز فى رده على ما 
يسمى اليوم بالوحي النفسي الذي یزعمون فيه أن محمداً صلی الله عليه وسلم كان 
يتخيل القرآن عن طريق ذلك التصور الفكري حيث قال: «ومن تتبع أنواع الجادلات 
التي حكاها القرآن عن الطاعنین فيه رأى أن نسبتهم القرآن إلى تعليم البشر كانت 
هي هى أقل الكلمات دوراناً على ألسنتهم وأن رها وروداً في جدلهم هي نسبته إلى 
نفس صاحبه على اضطرابهم في تحديد تلك الحالة النفسية التي صدر عنها القرآن: 


۱۵۸ - ۱۵8۷ سورة الأعراف‎ )١( 
۰۱۳) انظر صحیح سلم ج ۱ ص‎ (۲) 


أشعر هي أم جنون أم أضغاث أحلام ... ثم قال «وهذا الرأي هو الذي يروجه 
اللحدون اليوم باسم «الوحي النفسي» زاعمين أنهم بهذه التسمية قد جاءونا برأي 
علمي جديد وما هو بجدید وفا هو الرأي الجاهلي القديم لا يختلف عنه في جلته ولا 
في تفصيله فقد صوروا الي صلی الله عليه وعلى آله وسلم رجلاً ذا خيال واسع 
وإحساس عميق فهو إذاً شاع ثم زادوا فجعلوا وجدانه يطغي كثيراً على حواسه يخيل 
إليه أنه يرى ويسمع شخصاً يكلمه وما ذاك الذي يراه و یسمعه إلا صورة أخيلته 
ووجداناته فهو إذاً الجنون أو أضغاث الأحلام, على أنهم لم يطيقوا الثبات طويلاً 
على هذه التعديلات فقد اضطروا أن بجروا كلمة «الوحي النفسي» حينا بدا هم 
فى القرآن جانب الأخبار الماضية والمستقبلة فقالوا لعله تلقنها من أفواه العلماء فى 
أسفاره للتجارة فهو إذاً قد علمله بش فأي جديد ترى فى هذا كله؟ أليس كله 
حديثاً معاداً يضاهئون به قول جهال قريش؟ وهکذا كان الالحاد في ثوبه الجديد 
صورة منسوخة بل ممسوخة منه في أقدم أثوابه وكان غذاء هذه الأفكار امحتضرة في 
العصر الحديث مستمداً من فتات الموائد التي تركتها تلك القلوب المتحجرة في عصور 
الجاهلية الأولى (كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم تشاببت قلوبهم). 

وإن تعحب فعحب قوهم مع هذا كله انه كان صادقاً أميناً وإنه كان معذوراً 
في نسبة رژاه إلى الوحي الالهي لأن أحلامه القوية صورتها له وحیاً إلهياً فا شهد 
إلا با علم وهکذا حکی الله لنا عن أسلافهم حيث يقول: ( لابكيزؤئلك ولکن 
الم بات أله يجْسَرُونَ )© فان كان هذا عذره فى تصوير رؤاه وسماعه فا 
عذره فى دعواه آنه | يكن يطل تلك الأشراء لا هو ولا قومه من قل هذا با هو قد 
سمعها بزعمهم من قبل؟ فلیقولوا إنه افتراه ليتم هم بذلك محاكاة کل الأقاو يل 
ولکنیم لا بر يدون أن یقولو! هذه الكلمة لأنهم یدعون الانصاف والتعقل ألا فقد 
قالوها من حيث لا یشعرون»(" . 


وخلاصة رأي هولاء الادیین : أن الوحي اهام كان يفيض من نفس الي 


(۱) سورة الأنعام : ۳۳. 7 
() اليا العظیم ص ۵٩‏ ب 50. 5 


2 2 ۳۰٩ 


الموحى الیه لا من الخارج» وقد ذكر العلامة السيد محمد رشيد رضا في كتابه 
«الوحي: «احمدي» شيهات المنكر ين لعالم الغيب على الوحي الإلهي وتصو يرهم لنبوة 
عمط صلى لله عليه وسلم با يسمونه بالوحي النفسي وذكر أن «أميل درمنجام» قد 
فصل الشبهة التي أجلها «مونتيه»» كا ذكر أن هذه الشهة لها عشر مقدمات: منها 
دعوی الأخذ عن بحيرا الراهب والأخذ من ورقة بن نوفل» ودعوی انتشار النصرانية 
والهودية في بلاد العرب ... الخ وقد ناقش تلك الشبهات ورد عليها عنطق الحجة 
والبرشان ۱ , 

ونكتفي بهذا القدر من الأدلة على عموم سا شتا عمد هيل لله عليه وسلم 
وشموها إذ لو ذهبنا نستقصي الأدلة ونناقش شبهات الخصوم لخرجنا عن حد 
الاختصار. 


۰۱4۱ انظر الوحي المحمدي من ص ۸۷ ل‎ )١( 


اير كت 


د الجدال في البعث والجزاء 


الجدال في البعث والجزاء من الموضوعات المهمة التي شغلت الفكر الإنساني منذ 
القدم وتصارعت فيها الأفكار بين السلب والإيجاب, والبشرية بما هو مرتكز في فطرتها 
من حب البقاء تقاوم فكرة العدم امحض لأنها تحس بالحسرة الصارخة عندما تختئق 
فها بواعث الأمل باستمرار هذه الحياة الدنيا فهي ترى مظاهر الموت على قدم وساق 
حيث تسلب الحياة من هذه الأجساد ثم لا تلبث الأجساد أن تتحول إلى رفات م 
تتحلل إلى ذرات» فإذا كان مصير الإنسانية إلى هذا الفناء الرهيب فا أبشعها من 
حياة محوطة باحاطر بين لحظة وأخرى إنها رحلة تشدها الأحاسيس ولمدارك إلى حفرة 
رهيبة في نهاية الطاف فتصبح فيها الأجساد رمة عفنة ينبشها الدود من كل مكان. . 


وقد جاءت الأديان السماوية مبشرة بحياة أخرى بعد الموت وجعلت مصير كل 
إنسان مرتهناً با قدمت يداه في الحياة الدنياء و بذلك عاد للإنسانية نوع من الطمأنينة 
إذا ھی آمنت برها وما جاءت به رسله, وقدمت عملاً صااً تسعد به فى حياتها 
الأخرى. ۱ 

وإذا كانت جميع الأديان السماوية تدعو للإيمان بالحياة الأخرى والبعث بعد 
الوت فقد كانت الأديان السابقة تكل المؤمن إلى اعانه الذي يفترض عليه التصديق 
بكل ما جاءت به رسل الله علهم الصلاة والسلام من أنباء الغيب الذي لا يعلمه 
إلا الله تمالی» وختمت تلك الرسالات برسالة الاسلام النالدة وهي الرسالة العالية 
وليس بعدها رسالة تبين للناس ما يختلفون فيه وما يستجد من حياتهم العقلية 
والحضارية, فلابد من أن تكون وافية بمطالب الروح والجسد في تعالمها وهداياتهاء 
ولابد من أن تكون براهینها قائمة على ما جاءت به من مبادىء وقى لأن الجدل 
مرتكز في ني الانسان حبلة وطبعاً (وکان الانسان أكثر شيء جدلاً) ولا كان 
الإقناع بحياة أخرى بعد الموت من الأمور التي تشغل الفكر الإنساني فقد جام رن 


ر 
۳۸ 9 


الكريم وافياً بالأدلة والبراهين القاطعة على البعث والجزاء وعرض ذلك في نماذج 
حي ر متها شبه المنكر ين للبعث؛ ولم يتركها تمر دون مناقشة ها بالمنطق الصحيح 
وإيطال الشبه والملابسات بالبراهين العقلية التي تزيل فكرة الفناء الأبدي وتعيد 


للإنسانية طمأنينتها وتدفعها للعمل, وتحيي فيا آمال التسابق في الدرجات العلا في 
حياة أفضل. 


منكرو البعث من الطبائعيين والماديين : 


وقبل أن نتحدث عن منهج القرآن الكريم في اثبات البعث والجزاء. نريد أن 
نعرف أن الإنكار ممتد في الأمم الماضية عبر القرون والأعصار, وأن الفلاسفة 
الطبيعيين أنكروا ذلك» ونر ید أن نعرف بوجه عام الشبهات التي يستمسك بها كل 
منكر للبعث» وليس لدينا بالنسبة للأمم الماضية سجل تاريخي أصدق من القرآن 
الكريم وقد حدثنا القرآن عن صدور الإنكار والاستبعاد من تلك الأمم المكذبة لرسلها 
فقال تمالی: ( بلْعالوأیثل مَاكَالَ ارو لیا لوا آمداینتاوکت نبا رون نکم 
لمبعوثون لو لقد وعد تن وءا از هدام تبلان هن رل أسطيرا لوت )20 . 


وقال تعالی + کیت ملهرهم شم حب سب صب الریں وتو لو وعادوفعون ولون وط ب 
و صا ل که وقوم بل یر 0 لسن بل هرف یجید 0 


ووجه الاستدلال من هذه الآيات على تكذيب الأمم السابقة بالبعث, أن 
السياق من أول السورة یتعلق با مكذبين بالبعث من قوله تعالى حكاية علهم: (أ إذا 
متنا وکنا تراباً ذلك رجع بعيد) إلى قوله: (وأحيينا به بلدة میتاً كذلك الخروج 
كذبت قبلهم قوم نوج وأصحاب الرسل وثمود ..الایات) ثم ثم قال: (أفعيينا بالخلق 
الأول بل هم في لبس من خلق جديد) وإن كان اللفظ يدل على مطلق التكذيب 
من الأمم المذكورة لرسلها إلا أن التكذيب بالبعث يدخل في ذلك دخولاً أولياً 


(۱) سورة المؤمنون : 4١‏ - ۰۸۳ 
0) سورة ق ۱۲ - .٠‏ 


س ۳۰۹ 


لارتباطه بسیاق الآيات التي قبله والتي بعده, فالنکرون للبعث هم الکفرة التکرون 
لوجود الله والفلاسفة الذین یطلق عليهم الامام الغزالي «الطبیعیون» وهم الادیون 
الذین لا يؤمنون با وراء الادة فیقولون «بطن تدفع وأرض تبلغ وما بهلکنا الا 
الدهر» . 


والطبیعیون كا یقول الغزالي «قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب 
الحيوان والنبات وأکثروا الخوض في علم التشر يح أعضاء الحيوانات فرأوا فيها من 
عجائب صنع الله تعالى و بدائع حکته ما اضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر حكم 
مطلع على غايات الأمور ومقاصدها ولا يطالع علم التشر يح وعجائب منافع الأعضاء 
مطالم إلا يحصل له هذا العلم الضروري يككال تدبير المباني لبنية ال حيوان لاسيا 
الإنسان إلا أن هولاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة» ظهر عندهم لاعتدال امزاج تأثير 
عظم في قوام قوى الحيوان به» فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان تابعة لزاجه أيضا 
وبا تبطل ببطلان مزاجه فينعدم ثم إذا انعدم فلا يعقل إعادة المعدوم كا زعمواء 
فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود فجحدوا الآخرة وأنكروا الجنة والنار والحشر 
والنشر والقيامة والحساب فلم يبق عندهم نب ثواب ولا للمعصية عقاب فانحل 

عنهم اللجام وانهمکوا في الشهوات انهماك الأنعام (© 


وكلام الغزالي وارد على الطبيعيين من الفلاسفة القدماء لأنه قسم الفلاسفة إلى 
ثلا ثة أقسام: الدهر یون» والطبیعیون» والإلهيون. 
فالدهر بون :هم الذين ححدوا وحود الصانع المدبر» وهولاء هم الزنادقة. 


والطبیعیون «اعترفوا بالصانع لا رآوا في عجائب الطبيعة من تناسب حکم لا 
يكن أن یکون ولید الصادفت ولکنهم روا أن النفس تابعة للبدن ولذلك تفنی 
بقنائه» ولا عکن أن تعود. 


)۱( النقذ من الضلال للغزالي ص ۷١‏ ۰۷۷ 9 


ا 9 


مرن وهم المتأخرون منهم مثل «سقراط» و«أفلاطون» و«أرسطاطاليس». 


قال الغزالي : «وهم بجملهم ردوا على الصنفين الأولين الدهر ية والطبيعية 
وأؤردوا في الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غيرهم ( وک امین 
ایتک )01 بتقاتلهم»() . 


أما الطبيعيون من العرب فإنه لم يكن عندهم في إنكار البعث منطق جدلي 
فلسفي ولیس لديهم من دليل سوى الاستبعاد والإنكار», وهذا يقول قائلهم: 


حياة ثم موت ثم نشر حديث خرافة يا أم عمرو) 


وقال الآخر في رثاء أهل بدر من المشركين : 
فاذا بالقليب قليب بدر من الشيزى تكلل بالسنام 
يخبرنا الرسول لسوف نحيا ‏ وكيف حياة أصداء وهام © 
شهات منكري البعث : 
ومن شههم ووجوه استبعادهم للبعث الشبة الاتية : 
الشهة الأولى : أن تفتت العظام وتحلل الجسد إلى ذرات ترابية واختلاط هذه 


الذرات بعضها ببعض وضیاعها في الأرض مع ما يطرأ على الأرض من تغيرات 
بالأمطار والنباتات وغيرها كل ذلك موضع بعد واستغراب من الكفار. 


والجواب عن هذه الشبهة : يكون بالاحتجاج عليهم بقدرة الله الشاملة لكل شيء 


۲۹  بازحألا آية من‎ )١( 
۰۷۷ - ۷ انظر المنقذ من الضلال ص‎ )۷۲( 


(م) الملل والنحل للشهرستاني ج ۲» ص ۰۲۳۷ 
()) السيرة البوية لابن کثر ج ۲ ص ٠.٠۳١‏ 


بت ۳۱ — 


ويعلمه الحيط بكل شيء ومانصبه من دلائل في الآفاق وفي الأنفس على إمكان 
العاد. ومن هنا نعلم أن مبنى الأدلة على قاعدتين أساسيتين: هما القدرة والعلم. 


أما القدرة : فان الله تعالى قادر على كل شيء» وقدرته تستلزم أن يكون قادراً 
على جع ماتفرق من ذرات الأجساد» وإعادة بنائها وتكوينها وإرسال الأرواح الا 
ثم بعثها وحشرهاء والأدلة على ذلك كثيرة منها : 


١‏ قياس الإعادة على الابتداء إما عن طريق قياس (المساواة) كا قال 
تعالى: ( كا یرک مودو )۲۲ » وكقوله تعالى: «کا بدأنا ول خلق نعيده وعداً 
علينا انا كنا فاعلین)۳ يعنى أن الإعادة ستكون مثل الابتداء فى قدرة الله عليها 
وقد حصل الايجاد ول فا المانع من الإعادة ثانيً. وإما عن طر يق قياس (الأولى) 
کا قال تعالى: ( وَهْوَالدِى بدو الكل یدو وَهْوَأَهْوٌ ملول المكَلالال فِالسَوتِ 


۶ هی ام وه ۳۹ 


والازش وهو بعکم ۳ وسيأتي لهذا مزید من الایضاح. 


۲ - وأما علمه احیط بکل شيء» فانه یستلزم أن لا يشتبه عليه أي جزء من 
أحد بأجزاء الآخرين لكال علمه واحاطته بجمیع الذرات وما تحلل منهاء قال تعالی: 


ساسح بر هم ملم مي و لگ یی مرس سيكس مر ساس ع هي تست سيم 
( ومايمزب عنرَيَكَ منمنقال ذروی‌الارولاق اليَمَآ ولا أصَعَرَمِندَلِكَ ولا أ بلاق كنب 
.2 5 ۳ 5 و 7 ب ” 3 ۳۹ و ید 222e‏ ع 2 ما مرس Jer‏ 
ین )10 وقال تعالى: ( یلیلج آلازض وماج ما رزیت لمآو ومايعع 


متام مر م2 2 
فپاوهو الرجیمالمنوز )۲ . 


وقال تعالی: ( تکرش منم یناکت حَفيظ )۲ . 


وفي الاية رد على النکرین الذين قالوا: ( أَِدَاصَللَا قالرزض آیالنی خن 

(۱) سورة الأعراف : ۰۲۹ 

(۲) سورة الأنبياء : ۱۰6 

)۳( سورة الروم : ۰۲۷ 

()) سورة يونس : ۰۲۱ 0 

(ه) سوة سا : ۲. 0 

(1) سورة ق 4. 2 
e‏ 


حت ۳۱۲ 9 


ديق )00 فام يستبعدون كل البعد إعادة بناء الجسد وقد تفرقت أجزاؤه فى 
لارضٍ واختلطت بالماء والتراب. 


ی الغانية : أن الانسان إذا مات وفارقته القوة الغاذية والنامية لا تعود الیه 
تلك القوة مره ة آخری. 
والجواب عن هذه الشهة : أن الأرض أشد جوداً وأكثر خوداً من الانسان والله 
تعالى ينبت فيا أنواع النباتات فتنمو وتتزايد فكذلك الإنسان تعود إليه الحياة» قال 
تعالى: ( وَالْأَرَصَ مَددکها ریا فہاروسی ربا نیا بل روج هیچ ٩‏ 
ووجه الدلالة من الآية على البعث ما ظهر في الأرض من قدرة الله الخالقة وما آودع 
فها من قوة قابلة لاحیاء النباتات وفوها بعد مواتها مع مافي الأرض من الصلابة كا 


قال تمالی: ( وتا الت مت انشا حتت وت لمیر ۲۲ 
وفي هذه الاية استدلال بنفس النبات حيث ينمو و یز ید فکذلك الانسان بعد 
الوت ينمو ويزيد بأن یرجم الله تعالى إليه قوة النشوء والفاء كا يعيدها إلى 
الأشجار بواسطة ماء السیاء» وبين هذا وبين حال الناس عند البعث مشابهة كا ورد 
أن السماء تمطر مطراً کمنی الرجال فتنبت منه الأجساد, ذکره النووي وأصل 
الحديث في صحیح مسلم (م يرسل الله أو قال ینزل مطراً کأنه الطل فتنبت منه 
احساد النا س(4) 5 


الشپة الثالثة : وهی شبهة بعيدة قد يقصد بها المنكر العناد والتعنت وهى: أنه لو 
أكلت السباع انساناً أو أكل إنسان إنساناً آخره وصارت أجزاء الأكلون في أجزاء 
الآ کل فان أعيد فأجزاء الأکول, أما أن تعاد إلى بدن الآ كل فلا يبقى للمأكول 


۱۰ : مورة السجدة‎ )١( 

(۲) سورة ق : ۰۷ 

(۳) سيرة ق : ۰٩‏ 

(4) صحيح ملم ص ۲۰۱ ج ۸ مطبعة محمد علي صبیح بصر. 


۳۱۳ 


أجزاء تخلق منها أعضاژه وأما أن تعاد إلى بدن المأكول منه فلا يبقى للآ كل أجزاء. 


والجواب عن هذه الشبهة كا ذكره الرازي في تفسيره يكون بقوله تعالى: (وهو 
بكل خلق علم) ووجهه أن في الآ كل أجزاء أصلية وأجزاء فضلية وفى الا کول 
كذلك فإذا أكل إنسان إنساناً صار الأصلى من أجزاء المأكول فضلياً من أجزاء 
الآ کل والأجزاء الأصلية للآكل هي ما كان له قبل الأكل» وال بك لق عَلئِمُ 
يعلم الأصلي من الفضلي فيجمع الأجزاء الأصلية الا كل وينفخ فيها روحه ويجمع 
الأجزاء الأصلية للمأكول وينفخ فها روحه وكذلك يجمع الأجزاء التفرقة في البقاع؛ 
المبددة في الأصقاع حکته الشاملة وقدرته الکاملة(۱) , 

واعلم أن مسألة البعث مسألة بالغة الصعوية ا 
الرسل علیم الصلاة والسلام لأنه لابد من أن ينضم إلى أدلة البعث الإيمان ما 
أخبرت به الرسلء فان حرد الاستدلال العقلی وان 1 على ذلك أو قال بإمكانه 
فهو لا يكفي لاقتحام تلك النطقة الغيبية ومعرفة ما تنطوي عليه من مظاهر الحشر 
والنشر واحساب والجنة والنار فلابد من الرجوع إلى ما جاءعت به الرسل و بذلك تقوم 
الأدلة العقلية على امکان البعث وتحقق وقوعه. 


والقران الكريم وهو کتاب الله الذي (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه) يرد على جيع المنكرين للبعث مها اختلفت بيئاتهم أو تنوعت أسالييهم يرد 
عليهم منطق الحجة والبرهان, و يقيم البراهين ال حسية والعقلية على المعاد. 
منیج القرآن في استدلاله على إمكان البعث وتحقق وقوعه : 

ولقد نهج القرآن الكريم في استدلاله على إمكان البعث, وتحقق وقوعه منهجاً 
قوماً يجمع بين ما فطرت عليه النفوس من الإيمان, با تشاهد وتحس و يقع منها تحت 
تأثير السمع والبصر وبين ما تقرره العقول السليمة ولا يتنافى مع الفطر المستقيمة» 
وتلك طريقة تميز بها القرآن الكريم مما لا تجده في كتب الحكمة النظرية. 


)۱ الفخر الرازي ج ۲۰ ص ۱۰٩‏ - ۰۱۱۰ و 


۳ ل و9 


ا ان 

ار الاستدلال على البعث من أماتهم الله ثم أحياهم» كا آخبر الله تعالى عن 
ذ ت ومنیم : 

)١‏ قوم موسی قال تعالی: ( ولا فتمیُوسی وملك حَ یله جهرَة دنک 
دوع وش تون © بَمَفْتكُم ين بعد ویک لمکم کرو )۲ . 

وقیل إن الذين أخذتهم الصاعقة هم السبعون الذين اختارهم موسی ذلك أنهم لا 
أسمعهم كلام الله تعالي قالوا له بعد ذلك (لن نومن لك) والاعان بالأنبياء واحب 


بعد ظهور معجزاتهم فأرسل الله الم نار من السیاء» فأحرقتهم ثم دعا موسی ر به 
فأحياهم کا قال تعالى: (ثم بعثناکم من بعد موتكم . 

(r‏ الضروب بعضو من 1 أعضاء البقرة کا قال تعالی: ( ورد د تشر تفس فاد رتم 
فا وال مرج 2 ed‏ تکوم و و6 قفتا آضربوء با كُدَلِكَ يح کیا موق یک ايو لمکم 
لو 57 


قیل إن القتول ضرب بعضو من أعضاء تلك البقرة التي آمرهم الله أن يذبحوها 
كا قال موسی هم (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) فلا ضرب به حيي وأخبر بقاتله 
ثم عاد میتاً کا كان . 


۲ الذين أخير الله عنهم بقوله تعالى : (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم)“ » وهؤلاء قوم من بني إسرائيل 
وقع فیم الوباء ففروا هاربین, قال ابن عباس: «کانوا أربعة آلاف خرجوا فرارا من 


(۱) سورء البقرة : ۰6 - 9۱. 

۰۸۰۳ أنظر تفسير القرطبي ج ۱ ص‎  )۲( 
۷۳ سورة البقرة : ۷۲ س‎ )۳( 

. ٠١۷ انظر تير القرطبي ج ۱ ص‎  )0( 
۰۲۸۳ : (ه) سورة البقرة‎ 


— ۳۱۵ 


الطاعون وقالوا نأتي أرضاً ليس بها موت فأماتهم الله تعالى فر بهم نبي فدعا الله 
فأحیاهم»(۱) ۱ 


7 لي رم له 2 cor AP‏ چ موم 1 4 
مِاتَدَعَاوِتُمبَمَكَمُالَ که بت قال لت يوما أوبعص بو 


والذي مر على القرية هو «عزير» عليه السلام قال اين كثير في تفسیره «وهذا 
هو القول الشهور», والقرية المشهورة هي بيت المقدس مر عليها عز ير بعد تخريب 
بختنصر لها وقتل أهلها» . 


ه) سوال إبراهم عليه السلام عن كيفية إحياء الوتی, قال تعالى: ( وَإِذْكَالَ 


اھ سي و یسم 
هعم رب ارنی کیف تي الموق قَالَأولم تین قال بل وللکن لمن فلى قال فخد أربعة من 


ع2 
0 21 


لطي رَِصَرْهُنَِليِكَ تال لكل جل رجا کم آدعهن يأك سيا واغلم اه 
عزبرعکم 6 . 

وقد ذکر الفسرون لسوال إبراهيم عليه السلام هذا أسباباً مها : أنه لا قال لفرود 
(ربي الذي يحيي وییت) أحب أن یترقی من علم اليقين بذلك إلى عين اليقين وأن 
يرى ذلك مشاهدة, وأما حديث (نحن أحق بالشك من إبراهم إذ قال رب أرني 
كيف تحيي الوتی ...الخ) فقد تقدم أنه لم يكن شاكاً في قدرة الله قطعاً" . 


أما قوله تعالى: (فصرهن إليك) فقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهیا أنه 


(۱) انظر القرطبي ج ۳ ص ۰۲۳۰ 

(۲) سورة البقرة : ۰۲۵۹ 

(۳) انظر تفسير ابن کثبر ج ۱ ص ۰۳۱6 

©) للقرة : ۰۲۹۰ 2 


ره انظر ص ۱۷۷ ل ۱۸۳ من هذا الکتاب. 9 


59 ۳۳۱ 


قال: أوشقهن فلا أوثة ثقهن ذحهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءأ فذكروا أنه عمد 
إلى أربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن ونتف ر يشهن ن وزقهن وخلط بعضهن ببعض ثم 
جهن أجزاءء وجعل على كل جبل منهن جزءأء قيل أربعة أجبل وقيل سبعة قال 
۲ بن عباس وأخذ رؤسهن بيده ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن فدعاهن کا أمره الله 
عز وجل فجعل ینظر إلى الريش يطير إلى الر یش والدم إلى الدم واللحم إلى اللحم 
والأجزاء من کل طاثر یتصل بعضها إلى بعض» حتى قام کل طائر على حدته وأتينه 
يمشين سعياً لیکون أبلغ له في الرؤية التي سأطاء وجعل کل طاثر يجيء ليأخذ رأسه 
الذي في يد ابراهم عليه السلام فإذا قدم له غير رأسه يأباه فإذا قدم إليه رأسه تركب 
مع بقية جسده يحول الله وقوته»(۱) . 


6 به من عيبي عليه الام امي أنه كات ی ال 202 اند گرا 
قال تعالى: ( وسوا َيِل نمكم بیر نکم دوا ی لصم يت الي 


ON‏ ک2 1 1 م م e‏ رمم مءسمس 
که که الط انقح فبه فيحن طيرا بدناله َك الأَكمه وان صت واي الم 
ی و )۲( 

دناسم ) 


۷) ما آخبر الله به من قصة أصحاب الکهف. 

وهذه الأدلة التقدمة أدلة مادية حسية» وقعت كلها لتدل على إحياء الوتی بعد 
ماهم وهذا برهان قطعي على القدرة الإلهية وقد أخبر الله ورسله عن وقوع البعث 
والحشر فوجب القطع بذلك لأنه أخبر به من ثبت صدقه عمن ثبتت قدرته. 

ثانياً : الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى» ومن الآيات الدالة على ذلك ما 
يلي : 


PAE قال تعالی: ( ال رب ا لد اب‎ - ١ 


مرح 2 و مر موه شرا 1 ره رو بير 3 و ل رم لے ید 
0 من علَة نم منمَضعَة مه وير نکم ونقرل‌الان رما مانشاء أجل سس 


مور 


۰۳۱۹ انظر تفسير ابن كثير ج ۱ ص‎ )١( 
۰4٩ : سورة آل عمران‎ )۲( 


بت ۳۱۷ م 


إحكيلا لمي بعرطلم تاور ی الرس هیده قدا تایه الما اورت والبتت 
من حكن زوم هیچ 9 درك ران اه یموق لمعك ى وري 9 لاء 
ارب فچاوا نمی امور )20 . 

في هذه الآيات دليلان على إمكان البعث أحدهما دليل في الأنفس والآخر 
دليل في الآفاقء فأما الدليل الذي في الأنفس فهو ما اشتمل عليه صدر الآية وهو 
متعلق بالنشأة الأولى» وأما الدليل الآفاقي فهو قوله تعالى: (وترى الأرض هامدة فإذا 
أنزلنا علها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بپیتج) وهو الاستدلال بخلق 
النبات على إمكان البعث كا سيأتي» وإفا أوردنا الاستدلالين لترتب النتائج 
الخمس المذكورة بعدهما عليهاء وقد اشتمل الدليلان على مقدمات صحيحة على 
إمكان البعث» والدليلان هما : 

أ الاستدلال بخلقة الحيوان أولا وهو موافق نا أجمله الله فى قوله: (قل يحييها 
الذي أنشأها أول مرة) وقوله: (فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرت( 
فكأنه سبحانه وتعالى قال: إن كنتم في ريب ما وعدناكم من البعث فتذكروا في 
خلقتكم الأولى لتعلموا أن القادر على خلقكم أولا قادر على خلقكم , 

ب الاستدلال بحال خلقة النبات على ذلك وهو قوله سبحانه وتعالى: (وترى 
الأرض هامدة ..الخ) ثم إنه سبحانه لا قرر هذين الدليلين رتب عليهها ما هو المطلوب 
والنتيجة» وذكر أموراً حمسة : 


١‏ - قوله تعالى : (ذلك بأن الله هوالحق) والحق هو الوجود الثابت فكأنه 


۰۷ - سورة الحج : ه‎ )١( 
2 ۰۵۱ : ضورة الاسراء‎ )۲( 
الفخر الرازي ج ۲۳ ص ۰۷ و‎ )۳( 


۳۹۸ — رو 


سبحانه بين أن هذه الوحوه داله على وحود الصانم وحاصلها را جع إلى أن حدوث 
هذه الأجراض المتنافية وتواردها على الاجسام دلیل علی وحود اسان 


e 
قوله تعالى: (وأنه يحيي الموتى) فهذا تنبيه على أنه لا ۸ يستبعد من الإله‎ - ۲ 
إيحاد هذه الأشياء فكيف يستبعد منه إعادة الأموات.‎ 


۳ - قوله تعالى : (وأنه على كل شيء قدير) يعني أن الذي يصح منه إيجاد 
هذه الأشياء لايد من أن یکون واحب الا تصاف لذاته بالقدرة ومن كان کذلك كان 


قادراً على جميع الممكنات ومن كان كذلك فانه لابد أن يكون قادراً على الإعادة. 


؛ ‏ قوله تعالى: (وأن الساعة آتية لا ريب فها) والعنی أنه لما أقام الدلائل 
على أن الإعادة فى نفسها ممكنة وأنه تعالى قادر على كل الممكنات وجب القطع 
بكونه قادراً على الإعادة فى نفسهاء وإذا ثبت الإمكان وأخير الصادق عن وقوعه 
وجب القطع بوقوعه(© . 

- قوله تعالى : (وأن الله يبعث من في القبور) لأنه خبر من ثبت صدقه عمن 

ثبتت قدرته فوجب القطع بوقوعه أيضاً. 

قال الفخر الرازي : «واعلم أن تحرير هذه الدلالة على الوجه النظري أن يقال 
الإعادة في نفسها ممكنة والصادق أخبر عن وقوعها فلابد من القطع بوقوعها"" . 

وقد أورد السيوطي في الإتقان : «أن الإسلامين من أهل هذا العلم» يعني 
«المنطق» ذكروا في أول سورة احج إلى قوله: (وأن الله يبعث من فى في القبور) خس 
نتانج نستنتج من عشر مقدمات» وهي: 

قوله: (ذلك بأن الله هو الحق) لأنه خبر أخبر به من ثبت صدقه عمن ثبتت قدرته 
منقول إلينا بالتواتر فهو حق ولا يخبر بالحق عا سيكون إلا الحق فالله هو الحق» وأخير 


.٠١ = ٩ الفخر الرازي مع بعض التصرف ج ۲۳ ص‎  )۱( 
۰۱ ج ۲۳ ص‎ )0 


— ۳۹۹ 


تعالى أنه يحيي الوتی, لأنه أخبر عن أهوال الساعة ما آخبر وحصول فائدة هذا ابر 
موقوفة على إحياء الموتى ليشاهدوا تلك الأهوال التي يعملها من أجلهم» وقد ثبت أنه 
قادر على كل شيء» ومن الأشياء إحياء الوتی فهو يحبي الوتی. 

وأخبر أنه على كل شيء قدير لأنه آخبر أنه من يتبع الشياطين ومن يجادل فيه 
بغير علم يذقه عذاب السعير ولا يقدر على ذلك إلا من هو على كل شيء قدير. فهو 
على كل شيء قدير. 

وأخير أن الساعة آتية لا ريب فيها لأنه أخير بالخر الصادق أنه خلق الانسان من 
تراب إلى قوله: (لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً) وضرب لذلك مثلاً بالأرض المامدة 
التي ينزل علها الماء فتز وتربو وتنبت من كل زوج ببیج» ومن خلق الانسان على 
ما أخبر به فأوجده بالخلق ثم أعدمه بالموت ثم يعيده بالبعث وأوجد الأرض بعد العدم 
فأحياها بالخلق ثم أماتها با محل ثم أحياها بالخصب وصدق خبره في ذلك كله بدلالة 
الواقع المشاهد على التوقع الغائب حتى انقلب الخبر عياناً صدق خبره في الإتيان 
بالساعة ولا يأتي بالساعة إلا من يبعث من في القبور لأنها عبارة عن مدة يقوم فيها 
الأموات للمجازاة فهي آتية لا ريب فيه وهو سبحانه يبعث من في القبور() . 


وهذا الكلام الذي أورده السيوطي هنا لا خلو من ضعف في نظري : 

وقد انتقده العلامة .ال لوسی فمّال ما نصه : (« هذا وفی الا تقان للحلال السيوطي 
أن الاسلامیین من أهل النطق ذکروا في أول سورة الحج إلى قوله تعالی: (وأن الله 
يبعث من في القبور) حمس نتائج تستنتج من عشر مقدمات ثم بين ذلك ما بقضي 
منه العجب و يدل على قصور باعه في ذلك العلم٩)‏ . 


ولم يترك الإمام الالوسي الكلام يمر على علاته بل حاول أن يرتبه ترتیباً منطقياً 
فقال: وقد يقال في بيان ذلك إن النتائج الخمس هي الجمل المتعاطفة الداخلة في 


)١(‏ للاتقان للسيوطي ج 4 ص ٩۲‏ - ۰۳. ل 
(۲) تفر الالوسي ج ۱۷ ص ۰۱۲۱ 9 


ید 4 ا 7 


حر رز الباء و الأولى: بأنه لولم يكن الله سبحانه هو الحق أي الواحب الوحود 
لذانه لا شوهد بعض المکنات من الإنسان والنبات وغیرها» والتالي باطل ضرورة 
فان ثم قف لى هو الحق» ودلیل اللازمة برهان القانع. 
| واستنتاج الثانية : بأنه لولم يكن سبحانه قادراً على إحياء الوتی لا طور الانسان 
فى أطوار مختلفة حتى جعله حياً وأنزل من الساء ماء فأحيا به الأرض بعد موتهاء 
والتالي ضرورة أن الخصم لا ينكر أنه تعالى أحيا الانسان وأحيا الأرض فالله قادر 
علی احیاء الوتی ووحه الملازمة ظاهر. 

واستنتاج الا لثه : بأنه إذا كان الله تعالى قادراً على إحياء الموتى فهو سبحانه 
على كل شيء قدير, لکنه قادر على احیاء الوتی فهو على کل شيء قدیر» ووجه 
اللازمة أن الراد من الشيء المکن, وإحياء الوتی والقدرة على بعض المکنات 
دون بعض تنافی وجوب وجوده تعالی الذاتی, وأيضاً إحياء الوتی أصعب الأمور عند 
الخصم المجادل حتی زعم أنه من المتنعات, فاذاً ثبت أنه سبحانه قادر عليه ما سبق 
وثبت أنه تعالی قادر على سائر المکنات بالطر يق الاولی. 

واستنتاج الرابعة بأن الساعة أمر مکن ووعد الصادق باتیانه وکل أمر ممكن وعد 
الصادق بإتيانه فهو آت فالساعة آتية» آما أن الساعة أمر مکن فلأنه لا يلزم من 
فرض وقوعها محال. وأما آنها وعد الصادق بإتيانها فالایات القرآنية التحدی بهاء وأما 
أن كل أمر مکن وعد الصادق باتیانه فهو آت فلاستحالة الکذب. 

واستنتاج الخامسة بنحو ذلك . 


وکلام الالوسي جيد إلا في تعليقه على استنتاج الثالثة : فلا آدري هل حدث 
ذلك سهواً حيث أسقط بعض الحروف وزاد بعض الکلمات أم أنه وقع فيا یذکر أنه 
وقع فيه السيوطى قبله فالکال لله وحده. 


ویکن أن يستقيم كلام الآلوسي إذا تصرفنا في العبارة» فيكون الترتيب هكذا: 
(۱) تفر الالوسي ج ۱۷ ص ۰۱۲۱ 


بت ۳۷۱ 


واستنتاج الثالثة : بأنه لو لم يكن الله تعالى قادراً على إحياء الوتی لما كان على 
كل شبيء قدير لكنه قادر على إحياء الموتى فهو على كل شيء قدير الخ. 

أما اتقاده للسيوطي في الكلام السابق فان فيه نظراً لأن السيوطي لا يلام إذا 
كان الكلام الذي أورده في الإتقان لغيره فإنه حينئذ يكون ناقلاً وليس على الناقل 
من عهدة إلا الصحة في النقل, والذي يدل على أن السيوطى كان ناقلاً ذلك 
اكلام عن ابن أبي الأصبع آموز لابه : 

- أن ذلك الكلام الذي انتقده الآلوسي جاء في نقل السيوطي عن ابن 
الأصبع حيث قال ما نصه : « وقال ابن أبي الاصبع : زعم الجاحظ أن المذهب 
الكلامي ۱ يوجد منه شيء في 0 في القرات وهو مشحون به . . الخ», و يرد في السياق 
ما يدل على انتهاء كلام ابن أبي الاصبع واستئناف كلام حديد. 

ب - أنه قال بعد انتهائه من ذلك الكلام الذي هو موضع نقد الآلوسي ما نصه: 
«وقال غيره: استدل سبحانه وتعالى على المعاد احسماني بضروب ... الخ فكلام 
السيوطي ظاهر بأنه لا يزال في نقل كلام ابن أبي الأصبع» إلى قوله: «وقال غيره 

ج ‏ إن إلكلام الذي نقله السيوطي في الإتقان موجود في كتاب (بدائع 
القرآن) لابن أبى الأصبع المتوفي سنة 104ه وقد نقله عنه السيوطي حرفیاً أنظر 
بدائع القرآن ص ۳۷ - ۳۹ مطبعة الرسالة عام ۱۳۷۷ه ۱۹۵۷ بتحقيق الد كتور 
حفني شرف. فتأمل هذا والعلم عند الله الله تعالى. 

۲ - قوله تعالى : ( وربا مَلا میم َلمَنُحي الوم ومرييم © فل 


أنه ا 


ییاز آنشاها هوحن لیر )۱۲ . 


قال محاهد وعکرمة وعروة بن الز ببر والسدي وقتادة جاء أبي بن خلف لعنه الله 


(۱) سورة يس ۷۸ ب ۰۷۹ % 


۲۲ 


إلى رسول لله صلی الله عليه وسلم وفي يده عظم رمم وهو يفته ويذروه في المواء 
وهو یقیول يا محمد آتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
2 ۳ يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى التار» ونزلت هذه الآيات من آخر 


ا 


وروي عن ابن عباس رضي الله علهها أنه قال : إن لاس بن وال أخذ عظماً 

من البطحاء ففتته بيده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيحيي هذه الله بعدما 
تری فقال وموك اش سل اش له وق م ينك اف مك يلك جهن 
قال: ونزلت الآيات من آخر يس. 


وسواء كانت هذه الآيات قد نزلت في آبي بن خلف أو العاص أو فيا فهي 
عامة فى كل من أنكر البعث» ذكره ابن کثر() . 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في قول الله تعالى حكاية عن منكر البعث 
(من يحبي العظام وهي رميم) قال إنه قياس حذفت إحدى مقامتيه لظهورها والأخرى 
سالبة كلية ة قرن معها دليها وهو الثل الضروب الذي ذکره بقوله: (وضرب لنا مثلاً 
ونسبي حلقه قال من يحيي العظام وهي رهم ) وهذا الاستفهام إنكار متضمن للنفي 
أي لا أحد يحيي العظام وهي رميم فان كونها رميماً منم عنده إحياءها لمصيرها إلى 
حال اليبس والبرودة المنافية للحياة التى مبناها على الحرارة والرطوبة ولتفرق اجزائها 
واختلاطها بغيرها ولنحو ذلك من الشبهات. 

والتقدیر : هذه العظام رسيم ولا أحد يحيي العظام وهي رمم فلا أحد يحيباء 
ولکن هذه السَالبة كاذبة ومضمونها امتناع الإحياء» فبين سبحانه امکانه من وجوه 
ببیان إمكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال : (يحييها الذي أنشاها أول مرة) 
وقد أنشأها من التراب. ‏ قال (وهو بکل خلق علم) ليبين علمه با تفرق من 
الأجزاء أو استحال(۲ . 


)۱( تفر ابن کثر ج ۳ ص ۰.4۸۱ 
(۲) دره تعارض العقل والنقل ج ۱ ص ۳۳ مطبعة دار الکتب ۱٩۷۱‏ 


تست ۳۲۳ سم 


۳ - قوله تتعالى: ( وود مَاعِظَلماوركَدَالَونلبَُويونَ لما جَدِيدًا (©) # فا 


ع ر کک عار ساس و وود أ مه هو م ۳ مع هی >> 4 مس ۴2 
جبا ریا( اوتلار تایسکبرف صدوردفسيقولون من‌یمیدنافل یرک وم 


سوه و رع موه ممع 


۱ ر ام ع 34 وگ ۰ ام ر چ رح 4 6 
فس فون إ ليك رء وسهم يمولوت مك هوف ل عسو أن يكو قربا 1 ۰ 


إن شهات النکرین للبعث تكاد تكون متجانسة لأنها تدور حول استبعاد جع 
الأجزاء بعد تفرقها وإعادة الحياة إليها بعد فنائها وهذه الشبه لا تكون إلا بالقدح فى 
كمال علم الله احیط بكل شيء وكمال قدرته على كل شيء» وقد قام البرهان 
على كمال العلم والقدرة لله تعالی, فلا وجه للاستبعاد والاستغراب بعد ذلك» وفي 
قوله تعالى: (قل کونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً ما يكبر في صدوركم) يعني به 
أنكم مهما تفرقتم وعلى أية حالة کنتم فالله قادر على بعشکم وإعادتكم حتى لو تحولتم 
إلى حجارة أو حديد فالله قادر على إعادة الحياة إليكم مرة أخرى مع أن المنافاة بين 
الحجرية والحديدبة وبين قبول الحياة أشد من النافاة بين العظمة وبين قبول الحياة 
وذلك أن العظم قد كان جزءاً من بدن الحي أما الحجارة والحديد فا كانا البتة 
موصوفين باحياة, 


وفي قوله : ( فسيقولن من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة) استدلال بالنشأة 
الأولى على الثانية وهذا هو الشاهد من الآية, أما قولهم (متى هو؟) فهو سؤال فاسد 
كما ذكره الرازي لأنهم حکوا بامتناع الحشر والنشر بناء على الشبهة التي حكيناها ثم 
إن الله تعالى بين بالبرهان الباهر كونه ممكناً في نفسه فقولهم متى هو؟ كلام لا تعلق 
له بالبحث الأول فانه متى ثبت بالدليل العقلي كونه ممكن الوجود في نفسه وجب 
الاعتراف بإمكانه فأما أنه متى يوجد فذاك لا عکن إثباته من طریق العقل بل فا 
مکن إثباته بالدلائل السمعية فان أخير الله تعالى عن ذلك الوقت المعين عرف ولا 
فلا سبيل إلى معرفته(© . 


(۱) سور ة الإسراء 4٩‏ - 8۱. 2 
(۲) انظر الفخر الرازي ج ۲۰ ص ۰.۲۲۹ 9 


نس 52 و9 


) - قوله تعالی : ( انى دا ال نم سید ووهوآهویت شق وله الكل لأفن 

لسوت لاض وه الک © ) في هذه الآية استدلال على البعث 
بالقياس الأولوي 5 وفي قوله (وَهْوَ هون عَلَيْه) ضرب مثل لأنه لا يوحد بالنسبه 
لله تعالى شيء هو أسهل وشيء هو أصعب وإما المقدورات عندنا نحن متفاوتة في 
العسر واليسر باختلاف القدرة التى تزيد وتنقص فى حقناء ولا كان إيجاد شىء لا 
فن اشىء متا متام واتفاه. شىء من شیم عکا اسان کل ال :وضرب 
ذلك مثلاً ولا استحال في حقه العجز والضعف عن إيجاد شيء لا من شيء قال: 
(وله الثل الأعلى) وذلك مطرد في سائر صفاته سبحانه من العلم والقدرة والحياة 
والرحمة والرضى والفضب. وكل صفة وصف بها الانسان من ذلك فان الله تعالى من 
ذلك ما يليق بجلاله وعظمته وللمخلوق ما يليق بعجزه وضعفه. 

- قوله تعالى: ( ویولالانن دا مایت وی حًا © ولا يڌڪ راونس 


ye‏ سم و 


له من‌کبل ولمریك شتا 1 ۱ 


بهذا النطق الصحیح والبرهان القاطع يرد القرآن الکرم على ذلك النکر ویجادله 

فت الوب هادىء محكم فيلزمه الحجة الواضحة ف في أقل من نصف سطره وفي الاي 
کا ترى استدلال على العاد بالنشأة الأولى. 

ثالثاً : الاستدلال على إمكان البعث بخلق الأكوان» مثل السموات والأرض» 
فان خلقها أعظم من خلق الانسان, ومن الآيات الدالة عليه ما يلي : 

)١‏ قوله تعالى: ( ولو کاعظما ور قتا ئا لمبعو شون سلما جديا( ف# آول واناه 
د لی الوت وال رض فارع یلق نلو وجل لَه ملا لارب‌فیه )۲ 


(۱) سورة الروم : ۰۲۷ 


(۲) مورة مر : 1٩‏ 
(۳) سورة الاسراء : .۹٩ - ٩۸‏ 


— ۳۲0 — 


۴ اب قولة تعالن + ر اول ایوا لا يقد ران علق متهم بل 
a‏ ۲6 . 

۳ وقال تعالی : ( وروا اناه ادى حَلَقَالسَمْوَتِ والارض ورین هن مر 
عرص ۳1 ۶ رھ ہے کے ر 3 رر حي ده 
لني ىَالمَوقَ سل تیور ۳۷ . 

وجيع الآيات السابقة وما فى الآيات أكر برهان على قدرة الله الطلقة التى لا 
تقيد بقيود ولا تنتهى عند حدود, فان تلك الآيات الكونية ما هو معروف ببداهة 
العقول أن خلقها أعظم من إعادة خلق الإنسان. 
رابعاً : الاستدلال على إمكان البعث بخلق النباتات الختلفة : ومن الآيات ما 
يلي : 
١‏ - قوله تعالى : ( وهای لا رح رید مو ود اقلت سکاب 


۳ 


سے کل 2 ره رصم 


5 ولع ام ۳ 2000 مسر م6 جوم عم ماع راعج سس دعر م هم 03 
نا لاسْفته رتچ فالتا بوالماء تایه من اون كدت نرج الموق لعلكم 
رو ۳ 

تزذگروت ( ( 


و تا 


مع ا 
موهاکتلدالنتوز ۲ . 

۳ قوله تعالى : ( ومن ايه اك ریا لأر حیعه دعب الما آهنرت‌وربت 
دءئ مت ار رو فوصت 2و ا م ۳ (o‏ 
اریخا مالس یأَلموَنلْل کم یر )۳ . 

؛ - قوله تمالی : (وفي الأرض قطم متجاورات وجنات من أعناب وزرع 


(۱) سورة يس : ۸۱. 


(۲) مورة الأحقاف : ۳۳ 
(۳) سورة الأعراف : ۵۷. 
(4) سورة فاطر : .٩‏ 7 
() سورة فصلت : .۳٩‏ 9 


كك 9 


في ذلك لایات لقوم يعقلون) وقوله تعالى: ( ون فجت مج قرملا فم نی 
ڪي 4 )00 
3 

به" وفى هنه لیات السابقة استدلال بتبدل أحوال النباتات من سياة إلى مرت 
فا ساب خاصية النشوء والفاء في بعض النباتات فتهمد ونتفتت ثم تسقی بالاء 
فتعود الپا تلك الخاصية فلو كان متسحيلاً اعادة الحياة إلى الانسان مرة آخری نا 
عادت الحياة إلى النباتات اختلفة بعد موتها لأن الشایهة واضحة فى القدرة الالهية 
في اعادة الحياتين سيرتها الأولى وفذا لفت القرآن الكريم أنظار النکرین إلى التبصر 
في الوجودات الحسية واستنتاج العظات والعر منها ليعود للنفس إمانها فتسعد 
بالطمأنينة والاستقراره وقد تقدمت المشابهة بين إعادة الحياة إلى النبات بالطر وإعادة 
بناء الأجساد وإنياتها بالمطر الذي يجعله الله عند البعث وهو مطر كمني الرجال 


وفي قوله تعالى: (وإِنْ تعجتٍ فعجبٌ قوهم ... الآية) إشارة إلى أن العجب 
يكون من إنكارهم لا من البعث» ومعناه : إن كان لك عجب من شيء فن 
إنكارهم البعث, فاعجب لأن العجب ما ندر وجوده وخفي سببه وليس البعث مما 
ندر وهم يشاهدون إحياء الأرض بعد موتهاء واكتساء الأشجار بعد عریها وعود النهار 
بعد زواله والليل بعد ذهابه وإخراج الحي من الميت والميت من الحي» ولا ما حفي 
سببه فإن الله سبحانه هو الفاعل لذلك والمخترع له والقادر عليه وحکنته إظهار ما استتر 
عن خلقه من تدبیره, وما النشأة الثانية بأعجب من الأولى(0© . 


خامساً : الاستدلال على إمكان البعث بحصول أحد التضادین, فان الإحياء بعد 
الوت لايستنكر من حيث أنه يحصل الضد بعد حصول الضد إلا أن ذلك غير مستنکر 
فى قدرة الله تعالى لأنه لمّا جاز حصول الموت عقيب الحياة فكيف يستبعد حصول 


)۱ سورة الرعد : ©. 
(۲) انظر استخراج الجدال من القرآن الكريم لابن الحنبلي مخطوطة ص ۰۱۸ 


بت ۳۷ 


الحياة مرة أخرى بعد الوت؟ فان حكم الضدين واحد قال تعالى مقرراً لهذا العنی: 
( مد رابترآلموت ومان کم مه 2 قي )° . 
سادساً : الاستدلال على البعث والاعادة النار من الشحر الأخضر : 


۱ - قال تعالى: ( ای جَع لک لجرالا رار داشر ينه دون )0 


۲ - قال تمالی : ( اد یی وة +21 نتن مج کر که 


م )۳ 
المنششورت ۱ 


وفي الآيتين السابقتین استدلال بتولید النار مع حرها و يبسها من الشجر الأخضر 
مع برده ورطوبته. 


قال الفخر الرازي في قوله تعالی : (الذي جعل لكم من الجر الأخضر ثارا . 
الآية) «ووحهه هوأن الانسان مشتمل على جسم يحس به راو سار ية فيه وهي 
كحرارة جارية فيه» فان استبعدتم وجود حرارة وحياة فيه فلا تستبعدوه فان النار في 
الشجر الأخضر الذي يقطر منه الاء أعجب وأغرب, وأنتم تحضرون حيث منه توقدون 
وإن استبعدتم خلق جسمه فخلق السموات والأرض أكبر من خلق أنفسكم فلا 
تستبعدوه فان الله خلق السموات والأرض») » وفى هذا عبرة عبظيمة فان الله 
تعالى جع في الشجر الأخضر بين الماء والنار والخشب فلا الماء يطفىء النار ولا الثار 
تحرق الخشب. 


وفى قوله تعالى : ا(أفرأيتم م النارٌ التي تورون ... الآيات) إما أن يراد من شحرة 
النار الشحرة الي توري 0۹۳ بالزند والزندة كالمرخ والعقارء أو يراد پا الشحرة 


(۱) سورة الواقعة : 1۰. 
(۲) سورءة یس : ۸۰. 


(م) سورة الواقعة : .۷١‏ 4 
(4) تفر الرازي ج 7١5‏ ص ۰۱۱۰ 3 


سس ۳۲۸ 9 


التي تصلح,لإيقاد النار كالحطب فإنها لولم تكن لم يسهل إيقاد النارء ووجه دلالة 
النار عياش الت أن لنار تكن في الشجر والحجر ثم تظهر بالقدح وتشب بالنفخ 
جر والشجر كالقبر والقدح والنفخ كالنفخة في الصور. 

وقد تحدث فلاسفة الإسلام عن إمكان البعث وأبرزوا ذلك في دراساتهم النظرية 
ولكنهم يجدون بغيتهم في القرآن الكريم بأوجز عبارة وأحكم برهان ولا غرابة إذا رأينا 
الفيلسوف الكندي متأثراً بتلك البراهين في دراسته للتفسير من الناحية النظر ية. 

فقد تحدث عن الآيات التى فى آخر سورة يس كا نقله عنه الأستاذ أبو ريدة 
حيث قال فى تفسير الكندي هذه الآيات إن فيه يبرز فیلسوفنا الأصول النظرية التي 
تتضمنها هذه الآيات من جهة و يستخرج النتائج التي تلزم عنها من جهة آخری» وهي: 


١‏ وجود الشبىء من جديد بعد كونه وتحلله السابقين ممكن بدليل مشاهدة 
وجوده بالفعل مرة لاسما أن جع المتفرق أسهل من إيجاده وإبداعه عن عدم وان کان 
لا یوجد بالئسبة لله شيء هو هو أسهل وشيء هو أصعب» هذا الدليل موجود في الآيات 
في کلمات قليلة: (فْلْ يحبيهَا الذي أنشأها أولَ مرة وقو بکل لق عليم). 


۲ - ظهور الشيء من نقيضة كظهور النار من الشجر الأخضر ممكن واقع تحت 
احس» واذن مکن أن تدب الحياة في الجسد المتحلل امامد مرة أخرى» وذلك أيضاً 
على أساس المبدأ الأكبر وهو: أن الشيء يمكن أن يوجد من العدم الطلق بفعل البدع 
الحق هذا الدليل موجود في آية (الذي جَمَلَ لکم من الشخر الأخضر ناراً فإذًا أنتم 
من توقدون) وقد انتفع به الأشعري في إمكان البعث. 


۳ - خلق الانسان أو احیاژه بعد الوت أيسر من خلق العام الا کر بعد آن ۸ 
يكن وهذا هو مضمون اية (أوَلِيسَ الذي خلق السَمواتِ والأرض بقادر علی آن 
يلق مثلهم بلی وهو الخلاق الِعَليمٌ). 

4 - الخلق والفعل مطلقا مهما عظم الخلوق لا يحتاج من جانب الله البدع لا 
إلى مادة ولا إلى زمان خلافاً لفعل البشر الذي لا يتم الا في زمان ويحتاج إلى مادة 


بت ۳۹ — 


تكون موضوع الفعل وهذا معنى آية (إفا مر دا أراد شین أن يقول له كن فيكون). 

وهذه الآية في رأي الكندي إحابة عا في قلوب الكفار من النكير بسبب ظنمٍ 
أن الفعل الإلهي التجلي في خلق العام الكبير يحتاج إلى زمان يناسب عظمته قياساً 
منبم لفعل الله على فعل البشرء لأن فعل البشر لما هو أعظم يحتاج إلى مدة زمانية 
أطول فجاءت الآية حاسمة في بیان نوع الفعل الإلهي وأنه إبداع بالإرادة الخالقة 
والقدرة الطلقة لا يحتاج إلى مادة ولا إلى امتداد زماني. 


فأى بشر - كيا یقود الكسدي ‏ يقدر يفلسفة البشر أن يجمع في قول بقدر 
حروف هذه الآيات ما جع الله جل وتعالى إلى رسوله صلی الله عليه وسلم فيها من 
إيضاح أن العظام تحيى بعد أن تصير رميماًء وأن قدرته تخلق مثل السموات والأرض» 
وأن الشىء يكون من نقيضة ء كلت عن ذلك الألسن المنطقية المتحايلة وقصرت عن 
مثله نهايات البشر وحجبت عنه العقول ال جزئية() . 

سابعاً ‏ الاستدلال على إمكان البعث بأن اختلاف الناس في الدنيا لا يرتفع 
«واختلاف الختلفين في الحق لا يوجب انقلاب الحق في نفسه» فوجب أن يكون 
هذا ماه يصعت ف اع ولا يكون ذلك إلا بين يدي الحي القيوم» قال تعالى: 

سم هر )وم ع فا مره ص ع يسم 


(وَأقْسَمُوا ياه جه داب بصت له من یوت بل وعدا علدو عقاو حك لاس لایع توت 


سین هم زیم لود فی رلیعترآز-‌کنرو ام کانواگنیت اا 


وقد أورد السیوطی فى الاتقان قول ابن السید فى الآيتين السابقتین «وتقر يرهما 
أن اختلاف الختلفین فى الحق لا يوجب انقلاب الحق فى نفسه وإنما تختلف الطرق 
لموصلة إليه, والحق في لق اعد فلا ت أن ها هنا ةة موخردة ل غيالة وان 
لا سبيل لنا في حياتنا إلى الوقوف عليها وقوفاً يوجب الائتلاف و يرفع عنا 
الاختلاف إذ كان الاختلاف مرکوزاً في فطرنا وكان لا يمكن ارتفاعه وزواله إلا 


)۱( رسائل الكندي ص ۵۷ - ۵۸. 7 
(۲) سورة اللحل : ۰۳۹-۳۸ 9 


— الو كك 3 


بارتفاع هذه الجبلة ونقلها إلى صورة غيرها صح ضرورة أن لنا حياة أخرى غير هذه 
الحياة فيا يرتفع الخلاف والعناد وهذه هي الحالة التي وعد الله بالمصير إليها فقال: 
( تماق شورس تنعل ۷ أي حقد فقد صار الخلاف الوجود كما تری أوضح 
دلیل على کون البعث ینکره النکرون»() . 

فكل خصومة لابد لها من منتبی في موقف ینقطع فيه الجدال بالباطل و يذهب 
فيه عنفوان الکابرة والعناد وهذا الشعور الوجدانی هو الذي یشعر به كل مظلوم 
و ینتظر ساعة الفصل العادلة إذ لم بحصل على انصافه في الدنیا «وعند الله تجتمع 
الخصوم» . 

ثامناً ‏ الاستدلال على البعث بأن حكة الله وعدله یقتضیان البعث والجزاء. 


فان الله تعالی ۸ خلق الناس عبثاً ولن يتركهم سدی قال تعالی: ( اسب 
الور شك ۲( . 

وقال تعالى : ( ایی تکام لصو )10 , فعدل الله 
وحكته وإحقاقه الحق وإبطاله الباطل وإعطاؤه کل ذي حق حقه وتمييزه بين 
النبيث والطيب ولمحسن والسيء كل ذلك يأبى إلا أن يكون هناك يوم آخر بعد 
نهاية الدنيا ينال فيه كل إنسان جزاءه وما يستحقه من الثواب والعقاب على ما قدم 
من خير أو شر. 

فإننا نرى أناساً يفارقون الدنيا وهم ظالون ۸ يُقتص منهم, ونرى أناساً آخرين 
يفارقون الدنيا مظلومين لم ترد إلييم مظالهم. ونرى أشراراً في الدنيا منعمين ونرى 
أخياراً فيا معذبين فإذا ذهب كل إنسان ما فعل إن ظالاً أو مظلوماً محظوظاً أو 
مهضوماً كان ذلك خدشاً في عظمة الألوهية وعدلها وقضائها فلابد إذن من يوم يحضر 


() الأعراف : ۳). 


(۲) الأتقان للسيرطي ج ) ص 6ه. 


(۳) سورة القيامة : .۳٩‏ 


(4) الومنون : ۱۱۶ 


بت ۳۳۱ كت 


الجسم فیه بين يدي إن لیقیص من الظام للمظلوم ولینال کل من احسن والسي» 
جزاءه کا قال تعالی: (ونم‌آلموزن الوا ور يم لالظ ند تق شا وان كات 


و و دوه 


منق)ال کین خردل انتایها وگن تا حسف 0 . 


وقال تعالی: ( لحي ب الد اجرخ لیات أن جمَلَهُرَكلدِينَ امنا ومر ولحت 

موه ومع سا ما ځور ۷ وهذه المعاني قال بعض الحكاء«ثبت أن الله 
و 0 و O‏ 
أن تکون أنقص ولا ماثلة على ما لا یخفی»(۳) . 

تاسعاً ‏ الاستدلال على البعث بحصول اليقظة بعد النوم» فان النوم أخو الوت 
والیقظة شببة بالحياة بعد الوت. 


قال تعالى: (وهو الذي يتوفاكم بالليل و يعلم ما جرحم بالهار ثم يبعثكم فيه 
اعسات عا اموس امو أ الع ل و 
الوت والبعث فقال تعالى: ( وهوالَاه ایو درل ا ده 
الوب ب ونه رسا وهم لابرطون وج 2 نے ردو أ إل اه مونم الْحَيّ آلا له تلکم 
هو نع تیوه 3 وقال تا في آية أخرى ( آله بتر الاش ین 
مَویَهاوالی آرتمت اف کت مت ورلا لاخر 3 شی 
دق لاک لیت لموم کرو )۳ . 


والراد منه الاستدلال بحصول هذه الأحوال على صحة البعث والحشر والنشر كا 
ذکره الرازي وغیره) . 


(۱) سوة الأنبياء : 4۷. 

(۲) سورة الجائية : ۲۱. 

(۳) استخراج الجدال من القرآن ص ۱6. 

1۲ - ٩۰ : سورة الانعام‎  )٩( 

(ه) سورة الزمر : 4۲. 

(۰) انظر تفسير الرازي ج ۱۷ ص ۰۱۸ 9 


۳ همه الجدال في التشر يعات 


النسخ ومذهب الأديان فيه : 


وقف خصوم القرآن الكريم منه مواقف عدائية متعددة وحاولوا في کل مقام أن 
ینالوا من قدسیته وأن یطعنوا فيه بکل ما عندهم من وسائل, والله تبارك وتعالی هو 
صاحب التشریم يشرع لعباده ما يرى همم فيه مصلحه عاجلة أو اجلة ويربيهم على 
موائد کرمه فیحل هم الطیبات ويحرم علهم الخبائث» وإذا كانت التشر يعات النزلة 
على الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام ترتکز على العقيدة والعبادة والعاملة فان 
العقيدة لا يطرأ عليها تغیبر لأنها تقوم على إثبات وجود الخالق وإفراده بالعبادة» وهذا 
اتفقت دعوة الرسل جميعاً على هذا المبدأ العظم وهو مبدأ التوحيد قال تعالى: ( ولد 
مان کلم رسولاآن اعدو له واجتنبوا الطفوتَ ١)‏ وقال تعالى : ( ويا 
آسصامن تک من يسول لا نله دون 6 . 

وأما العبادات والماملات فهی وان اتفقت فى الأسس العامة التی تستهدف 
احافظة على كيان الجتمع وسلامته وربطه برباط التعاون والإخاءء إلا أن مطالب 
كل أمة تختلف عن مطالب أختهاء وما يلاثم قومأ في عصر قد لا يلائمهم في عصر 
آخر ولا شك أن الله تعالى» وسع كل شيء رحة وعلمأء وله الأمر والنبي ( لایس 
عَمَايفْعَلُوَهُمْ يمست 0" فلا غرابة في أن يرفع تشر يع بآخر مراعاة لمصلحة العباد 
عن علم سابق بالأول والآخر. 


(۱) سورة النحل : 5) )١(‏ سورة اللحل : ۰.۳٩‏ 
(۲) سورة الأنبياء : ۲۵. 


(۳) سورة الأنبياء r:‏ 


والنسخ وقع في الشر يعة الإسلامية ووقع بهاء ولكن الهود والنصارى لا يريدون 
هذا فإن النسخ معناه إبدال حكم بحكم أو شر يعة بشريعة أخرى» وإذا اعترفوا بهذا 
لزمهم الإقرار بأن شريعة الاسلام شر يعة ختامية ناسخة للشرائع التي قبلهاء وهذا 
اشتد الجدال والنقاش بين رسول الله صلى الله .عليه وسلم وبين الهود في مسألة 
النسخ وأنكر اليود قضية النسخ واعتبروها مطعداً في القران الكريم فذهبوا يثيرون 
الفن ويقولون : «ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر م ينباهم عنه و يأمرهم 
بخلافه و یقول الیوم له وغداً يرجع عنه() ما هذا من شأن الأنبياء وما هذا إلا 
من کلام محمد یقوله من تلقاء نفسه وهو کلام یناقض بعضه بعضاً ۳" » ولکن القرآن 
الکرم كان لتلك الشهات بالرصاد یفندها و یدحضها بالحجة والبرهان. 


وقد بين القرآن الکرم وقوع النسخ بأوضح بیان كا سيأتي في الادلة السمعية 
على وقوع النسخ ورد علی على النکرین ردودا مفحمة, ومن هذه الردود قوله تعالی: 


) لایر کال ِلَا لي سل لا مارم سر يلعل د سو ينل نت ره فلا 
رن فاتلوھاإ نگم مسرو )29 . 

وتقرير هذه الحادلة التي دارت ب رسول الله صلى الله عليه وسلم و بن 0 
۷ وقد عارضه الهود بانکار السخ" في الشرانع» وهم يقصدون هذه ه المعارضة 
حصول أحد مطلبین: 

۱ - انکار رسالة عمد على الله عليه وسلم جملة وتفصيلاً بدعوی أن الشرائع 
السابقة قائمة وأن النسخ لا يرد على الشرائع فدعواه الرسالة غير صحيحة. 

"ا في حاله صحه رسالته وتأییدها بالمعحزات فهي رسالة خاصة بالأميين 
(العرب) وأما أهل الكتاب فلا تشملهم هذه الرسالة بناء على أن النسخ لا يقع في 


(۱) انظر الفخر الرازي ج ۳ ص ۰۲۲۱۰ 
(۲) انظر الآلوسي ج ۱ ص ۰۳۵۱ ف 
(م) آل عمران : ۰۹۸ 9 


ب 9 


الشرائع فشرائعهم لا تزال قائمة وهذا يعني تناقض محمد صلی الله عليه وسلم في 
هه ورن" 


e 
وقد أبطل القرآن هذه الشبهة التي أثارها اليهود بنقض أساسها الذي تقوم عليه وهو‎ "", 
وت فأثبت وقوع النسخ من واقع توراتهم وقرره كما تنص عليه كتبهم التي بين‎ 
يدهم وتقرير هذا أن جيع المطعومات كانت حلالاً لبني إسرائيل قبل نزول التوراة‎ 
النوع الذي حرمه إسرائيل على نفسه وهو وم الإبل وآلبانهاء وتبعه بنو إسرائيل‎ ' 
في تحريم ذلك تأسیاء ثم حرم الله على بني إسرائيل بعض الطيبات بسبب بغییم» وقد‎ 
كانت حلالا هم قبل ذلك, فأنكروا أن يكون ذلك التحريم خاصاً بهم وادعوا أنه‎ 

كان من عهد الأمم الماضية وأنهم ورثوه عن الأنبياء السابقين. 

فتحداهم القرآن بأن يثبتوا ذلك بطر يق صحيح (قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم 
صادقين) فلم يستطيعوا إخراج التوراة لأن ما فيها سیفضحهم ويكشف کنبپم, وهذا 
بہتوا وانقلبوا صاغر ين. 

ولا شك فى أن في تحدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بأن يأتوا بالتوراة 
فيخرسوا منبا دليلا على دعواهم وره عن لم برهاناً قاطعاً على صدق محمد 
صلى الله عليه وسلم وهو ذلك الرجل الأمي وهم أهل الكتاب ومع ذلك يتحداهم ما 
بين أيديهم من الكتاب فهل يعقل أن يكون هذا التحدي صادراً عن عبقرية فكر ية 
أو سحر وكهانة؟ إن هذا لا يعقل أن يصدر إلا عن علم من علام الغيوب الذي لا 
تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السیاء وهو الله الواحد القهان كا أن ثبوت هذا 
الدليل برهان على وجود النسخ كا سيأتي في الأدلة على جواز النسخ ووقوعه. 

وما أن قضية النسخ من القضايا المهمة التي ظهر الجدل فها قدماً وحديثاء واتخذ 
أعداء الإسلام منبا ذريعة للطعن في الشريعة الاسلامية فإنني أريد جلاء هذه 
الحقيقة ولا یم ذلك إلا باستعراض بسيط لأدلة النسخ وإيراد شبه الخالفین والرد 
غلياء. وس حاول جع هذه الأشياء متوخياً في ذلك الإيجاز والإيضاح» فأقول: 


لقد تعرضت مسألة النسخ لموجات هائلة من الحملات الدعائية من أعداء الإسلام 


۳۳۵ — 


| 
واوردوا س 7 
۹ اه 
ريه هس تم کن دم > 
نا قد ۲ يه فراء ۱ 
قض والضياع: 9 هم لتشكيء 
0 و اس ۲ 
ومذاهب الأ من عند ردو فيه ا ب لهذا القران 0 
1 4 دوا قد اد ا بقاء 
العرفان(۳) دیان فى النسخ 5 خیلنا کی ٩)‏ و 
وهي : ي النسخ ثلاثة کا ذکر 
ها الارة 
25 الزرقانى و 
٤‏ النسخ جال ني في كتابه م: 
وم ي کتابه منا 
صفهاني وكذا إجما 0 وواقع 7 هل 
إجماع النصارى سابقاً سمعا وعليه | 
ا اليو ر 3 المسلمين قبل أ 
5 من الہود. 1 بي مسلم 


۲ - السك 
وسمعاًء وعلیه التصاری الا 
ری التأخروز 
خروت والشمعونیه 3 


۳ س الس 
3 سنسخ جائز ك 
أ جائل عفاد ا 
صفها ۱ > وعليه العنانية 

ني من المسلمين والتقل لعنانية من الہود» و يعز 
ضطراب. لقول إلى 


أدلة 
دلة جواز النسخ عقلاً ووق 
وسنذ ووقوعه سمعاً : 
ونرد ون أدلة الجواز العقلی وأ 
لعقلي وادلة الوقوع | 
اس 2 
و ات ا 
رين 


ولا - أداة 
- أدلة جواز 
حواز النسخ ۹ 

جوز التسخ عفاد : 


١ 
۳ ليس هنال‎ 4 
5 7 ۰ عقلاء‎ 
و کل مال يترد‎ 
: م یترتب‎ 
عليه محظور كان جائزاً‎ 
جا درا‎ 


)۱( 1 
سورة النساء : 
(۲) ات :لم 
انظر مشاهل العرة 
(r)‏ مناهل العرفان 
۱ ل ات 
لعيسوية نسبة ص ۰۸۲ 
رل ية نسبة إلى أ 
سول المسيح النتظ 0 اسحاق بن بعد 
ره مصطقى یز یقرب الأصفهاني كان 2 
ید في کتابه «النسخ في | في زمان التصور وکان 
لقران ن 
ات الت ۷۳ يدعى النوة وأنه 


(4) الشمعوية 
لشمعونية : نسبة إلى شمعون 
شمعون بن يعقوب. 


(0 0 
7 7 
2 
۷ 7 
5 2 
0 7 


درن 
7 و 


الله تعالى لا تعلل بالاغراض, فله أن يأمر بالشيء في وقت و ينهي 
في ..وقت آخر» وهو تبارك وتعالى أعلم مصالح عباده. 
و 


۳ - نلزم المنكرين بأنهم ما داموا يجوزون أن يأمر الشارع عباده بأمر موقت ينتهي 
بانتهاء وقته» و یقولون بوقوعه فليحوزوا هذا لأنه لا هعنی للنسخ إلا انتهاء الحكم 
الأول لیقات معلوم عند الله كا أنه لم يكن معلوماً لنا من قبل, ثم علمنا الله إياه 
بالنسخ وهذا ليس بفارق موثر فقول الشارع أول يوم من رمضان مثلا صوموا إلى نهاية 
هذا الشهرء مساو لأن يقول يومئذ «صوموا» من غير تقييد بغاية حتى إذا ما انتبى شهر 
رمضان قال أول يوم من شوال «أفطروا» وهذا بلا شك نسخ. 

وقد حور منكرو النسخ المغال الأول فلیحوز وا هذا الثال الثاني لأنه مساو له 
والتساو يان يجب أن يتحد حکهبا وإلا لما كانا متساو ین. 

ELO Sa 
صلى الله عليه وسلمٍ إلى الناس كافة والتي دب ثُبتت بالبراهين القاطعة, فالنسخ ادن‎ 
حائز عقلك وواقع نها‎ 

إذن فالشرائم السابقة ليست باقية بل هي منسوخة بهذه الشريعة الختامية» وإذن 
فالنسخ جائز و واقع. 

آما ملازمة هذا الدلیل فنبرهن علا بأن النسخ لولم يكن جائزاً عقلاً وواقعاً 
سمعا لكانت الشرائع الأول باقية ولو كانت باقية ما ثبتت رسالته صلى الله عليه 
وسلم إلى الناس كافة. 

ه لا يمتنع أن يأمر الله الکلف بالفعل في زمان ما لعلمه بمصلحته فيه و ينهاه 
عنه فى زمان آخر لعلمه بمصلحته فيه» كما يفعل الطبيب بالر يض حيث يأمره 
باستعمال دواء خاص فى بعض الأزمنة و باه عنه فى زمن آخر بسبب اختلااف 
مصلحته عند اختلاف مزاجه. 

5 جميع أدلة الوقوع السمعي تفيد أن الوقوع يستلزم الجواز وز يادة. 


بت ۳۷ — 


الثاني أدلة وقوع النسخ سمعأء وهي نوعان كا ذكرها الزرقاني(© . 


النوع الأول: تقوم به الحجة على منكري النسخ من الهود والنصارى من غير 
توقف على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هم» وهي الأدلة الواردة في كتب 
اهود والنصارى. 


وحن إذ نورد هذه الأدلة من كتبهم لا نعتقد أنها كا أنزلت بل يحتمل أن يكون 
فيا تغيير وتبديل ولكننا نقم عليهم الحجة با بين أيديهم من التوراة والإنجيل» من هذه 
الادلة ما يلي : 

١‏ جاء في السفر الأول من التوراة أن الله تعالى قال لنوح عند خروجه من 
السفينة (إني جعلت لك كل دابة حية مأكلا ولذريتك وأطلقت ذلك لکم كنبات 
العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه) وقد حرم كثيراً من الدواب على من بعده من 
ارباب الشرائع وهو عين النسخ. 


۲ - جاء فى التوراة۱) أن الله تعالى أمر آدم أن يزوج بناته من بنيه وورد أنه 
كان يولد له في كل بطن من البطون ذكر وأنثى فكان يزوج توأمة هذا للآخر و يزوج 
توأمة الآخر لهذاء إقامة لاختلاف البطون مقام اختلاف الآباء والأمهات والأنساب» 
ثم حرم الله ذلك باجاع المتدينين من المسلمين والهود والنصارى وغيرهم. 


۳ - أن الله تعالى أمر إبراهم بذبح ولده ثم قال الله له لا تذبحه(© وقد أقر 
فس أن عمل الدنيا كان مباحاً يوم السبت ومنه الاصطياد, ثم حرم الله 
الاصطياد على الہود باعترافهم (؛) 5 


(۱) انظر مناهل العرفان ج ۲ ص(۸. 

(۲) انظر الآية : ۳ في الاصحاح ۲ من سفر التکوین. 
(۳) سفر التكوين للاصحاح ۲۲الآیتین ۱ - ۲. 2 
(4) مفر الخروج للاصحاح ۱٩‏ الآيتين ۲۵ - ۲۱. 


9 — ۳۳۸ — 


ی 

یت ۱ 

وقد أشار القرآن إلى ذلك فقال: ( وَإِدْ ال موسئ لِمَوْمِد يموم نكم طكَنتمْ 
اگم باد دک الیل نوا باریک فافلواآنشتک دل یرک عند ارک فلاب یک 
الوا تاریم )20 . 

5 أن الجمع بين الأختين كان مباحاً في شريعة یعقوب ثم حرم في شريعة 
موسی علهها الصلاة والسلام(۳ . 

۷ - أن الطلاق في الأناجیل الحالية محرّم إلا إذا ثبت الزنی على الزوجة. مع 
أنه كان مشروعاً في شر يعة موسى عليه السلام. 


۸ - أنهم نقلوا عن عيسى ة في فى إنجيل (متى) أنه قال: (م أرسل إلا إلى خراف 
بيت إسرائيل الضالة) . 


فهذا يدل على أن رسالة عيسى رسالة محلية خاصة بالاسرائيليین, ثم نقلوا عن 
عيسى نفسه في إنجيل (مرقس) أنه قال: (اذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل 
للخليقة كلها). 

فإذا أحسنا النية بالانجیلیین, كان لا مناص لنا من القول بنسخ النص الأول 
بالثاني» والا فإت النصين يتناقضان و يتساقطان و يسقط بسقوطههما الانجیلان. 


٩‏ الختان كان فريضة في دين ابراهم وموسى وعيسى صلوات الله علیهم 
ولكن الحواريين جاءوا بعد رفع عيسى فوا عن الختان كا ثبت ذلك في رسائل 
الحواريين» فإما أن يكون هذا نسخاً وإما أن يكون افتراء وکذباً لم يؤثر عن عيسى 
كلمة واحدة تدل على نسخ الختان. 


۰۱۳ انظر تفیر القرطبي ج ۲ ص‎  )۱( 


(۲) سوة ابقرة : آية 4. 
)۴( انظر تفسير ابن کثر ج ۱ ص ۰۳۸۲ 


٠‏ أن أكل لحم الختزير حرم في اليبودية ومضى عهد عيسى دون أن يعرف 
عنه ما يدل على إباحته ولكن ال حوار يين جاءوا بعد عروج عيسى أيضاً فأباحوا لحم 
الخنز یر على زعم المسيحيين فاما أن يكون هذا نسخاً وإما أن يكون افتراء وكذباً نحو 
ماسبق(۱) . 

النوع الثاني من الأدلة السمعية : وتقوم به الحجة على من آمن بنبوة محمد صلی 
الله عليه وسلم كأبي مسلم من السلمین والعيسوية من الیهود فإنهم یعترفون برسالة 
محمد صلی الله عليه وسلم» ولکنهم یقولون إنها خاصة بالعرب. 

وهؤلاء تلزمهم بأنهم متى سلموا برسالته صلی الله عليه وسلم وجب عليهم الإيمان 
والتصديق في كل ما جاء به من عموم الدعوة والنسخ الوارد في الكتاب والسنة» 
ومن الأدلة ما يلى: 

١‏ قوله تعالى : ( مَانَنَحْيِنءَايَةَأوبُنهَائأتِ مرها يغه الم ناهل 
نوی 6 . 

فهذه الآية صربحة في وقوع النسخ, والنسخ لغة : الابطال والنقل والازالة وفي 
الاصطلاح الشرعي: «رفع الحكم الشرعي متراخ عنه». 

ومعنى نسخ الآية في قوله تعالى : (ماننسخ من آية) رفع حكمها مع بقائها في 
نظم القران, يعني نسخ الحكم دون التلاوة. 

ومعنى إنسائها في قوله تعالى : (ژییها) رفع الآية من نظم القرآن» يعني حكاً 
وتلاوة» وسمي رفع الآية من القرآن جلة إنساء, لأن شأن ما لا يبقى في النظم أن 
ينساه الناس لقلة جر يانه على الألسنة بالتلاوة والاحتیجاج به. 


و یصح إبقاء الانسان على حقيقته وهو إذهاب الآية من القلوب وازالتها من 
(۱) انظر مناهل العرفان ج ۲ ص ۸۷ - ۸۸ ملخصاً. 
(م) سورة البقرة : .٠١١‏ 3 


97 5 7 


الحافظة بعدر أن يقضي الله بنسخها لأن إنساء آية م تنسح إضاعة لشيء من 
ی پا تعالى يقول: ( إنَا'حَنُررَلنلدِكرََإنَمكِطُويَ )° . 


1 ۳ قوله: (نأت بخير منها أو مثلها) حعاً كان ذلك أو عدمه ا مغلا أو 
غيره» والخيريّة أعم من أن تکون في النفع فقط أو في الثواب فقط أو كليها والثلية 
خاصة بالئواب كا ذکره الالوسي في تفسیره() 


وترجم النيرية والمانله إلى ثواب العمل بها فقد یکون ثواب العمل بالناسخة" 
أوفر من ثواب العمل بالنسوجة قبل نسخها وقد یکون ماثلاً له وان كانت کل 
واحدة من الآيتين الناسخة والمنسوخة بالنظر إلى الوقت القدر للعمل بها أقوم على 
المصلحة من الاخری. 

؟ ‏ قوله تعالى : ( وقد آزستتان سا« ريما برسول 
آن يهلا باذ نا ) وقوله تعالى: ( لجل یات 9 نوا يمحا مادک وت ۳ وهنده 
سکب )"۳ ۱ 

في هاتين الآيتين دلیل على أن الله ينسخ ما يرى الصلحة في نسخه و یثبت 
بدله ما يرى المصلحة في إثباته مراعاة لمصالح عباده وما تقتضيه حکته تعالى من 
التدرج في التشر يع والتنويع في أخبار الکلفین إظهاراً لشرف الممتثلين الطائعين» 
وقد استدل بهذه الآية الروافض على جواز البداء على الله تعالى» وهو الظهور بعد 
الخفاء وسيأتي الرد عليهم قر يباً. 


رس مي حت سر سبع 


*) قوله : ( وزذابدلناءاية ڪات اي وال لم لم بای دَالْواإِسَمَآأنت 
رم مر 0001 )4( 
مقار یلا كارهولا يعامود يعلمون 6" . 


.٩ مورة الحجر:‎  )۱( 
۳۰۳ الا لرسي ج ۱ ص‎ )0( 


(م) سورة الرعد ۳۸ - ۰۳٩‏ 


رب الحل : ۰۱۰۱ 


بت ۳۵۱ 


قال الزخشري : «تبديل الآية مكان الآية : هو النسخ, والله تعالى ينسخ الشرائع 
بالشرائع لأنهبا مصالح وما كان مصلحة أمس يجوز أن يكون مفسدة اليوم وخلافه 
مصلحة والله تعالى عالم بالصالح والمفاسد فیثبت ما يشاء ويسخ ما يشاء بحکنته() . 


وفي قوهم: (إنْمَا آنت مت ير يدون بذلك إثارة الشهة بأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم متقول على الله حيث يأمر أصحابه بأمر ثم يبدو له أمر آخر فينهى عن 
الأول» وليس الأمر كا قالواء بل الحق أن أكثرهم لا يعلمون كلمة الأحكام ولا 
ميزون الخنطأ من الصوابء قال الزمخشري: «وكانوا يقولون: إن محمداً يسخر من 
أصحابه يأمرهم اليوم بأمر و ينهاهم عنه غداً فيأتهم با هو أهون, ولقد افتروا فقد 
كان ينسخ الأشق بالأهون والأهون بالاشق, لأن الغرض المصلحة لا الموان 
والمشقة»" , 


والزغشري يقصد بذلك أن النسخ إلى بدل يكون على إحدى هذه الصور التي 
ذكرها كنسخ الحكم ببدل أخف منه ومن ذلك نسخ تحريم الأكل والشرب والجماع 
بعد النوم في ليل رمضان بإباحته في ذلك بقوله تعالى: ( ال تم له ایا 
رمت إل نابي ۳ والنسخ إلى بدل أثقل كنسخ حد الزنى في فجر الإسلام 
حيث كان لا يتجاوز التعنيف والحبس في البيوت» ثم نسخ ذلك بآية الرجم والجلدء 
والنسخ إلى بدل مساو كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بوجوب التوجيه إلى الكعبة. 

؛ - قوله تعالى: ( ارقت الت عادا حا عم عبت یت كم )۵ 
فالآيات السابقة تدل دلالة صريحة على وقوع النسخ وهي في الوقت نفسه ترد على 
الشبهات التي أثارها المغرضون وأرادوا بها إثارة الفتن والطعن في شر يعة الإسلام. 


(60 الكشاف ج ۲ ص 458. 
(۲) الکشاف للزخشري ج ۲ ص 458. 


(۳) سورة البقرة : ۰۱۸۷ 
(¢) سورة اللساء : ۱٩۰‏ 9 


2 ۲ 


» - إجباع سلف الأمة على وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية كا وقع في 


e‏ يوحد في القرآن آیات كثيرة نسخت أحكامها بطر يق صحیح وعلى هذا 
فان الآية الواحدة مع ناسخها تعتير دليلاً كاملا على وقوع النسخ. 


۷ - فهم الصحابة رضوان الله تعالى علهم حقيقة النسخ وأنكروا على من له 
أدنى شبهة في هذاء ففي صحيح البخاري() وغيره عن ابن عباس رضي الله عنها 
قال عمر رضي الله عنه (أقرؤنا ابی وأقضانا علي» وإنا لندع من قول اب وذلك أن 
أبياً يقول لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقد قال الله 
تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها). 
النسخ واقع في جيع الشرائع : 

وقع النسخ في جيع الشرائع السماوية بالنسبة إلى كل شر يعة مع الأخرى كا 
وقع في الشريعة الواحدةء فثلاً شريعة موسى عليه السلام نسخت أحكاماً في شرائع 
سابقة كا في نسخ حل زواج أبناء آدم من بناته حيث كان حلالاً» فقد روى 
الطبراني عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنها قال: (كان لا يولد لادم غلام 
إلا ولدت معه جارية فكان يزوج توأمة هذا للآخر وتوأمة الآخر لهذا)"" . 

وقد أحعت الشرائع بعد ذلك على تحريم زواج الأخ من أخته شقيقة كانت أو 
لأب أو لام توأمة لأخيه الآخر أوله0) 8 


كا أن شريعة عيسى عليه السلام نسخت أحكاماً في شريعة موسى ومنها أن 
الطلاق كان مشروعاً في شريعة موسى فحرمته إلا إذا ثبت الزنى على الزوجة0) . 


(۱) صحيح البخاري ج ٩‏ ص ۲۳ - 4" تفسيري. 


(۲) فواتح البحوث ج ۲ ص 8ه. 
(۳) انظر الآية : ۳ في الاصحاح - 6 من سفر التکوین : 
 ))(‏ انظر انجیل متی : الاصحاح ه - الایتین : ۳۱ - ۰۳۲ 


بت ۳۳ 


وشريعة الإسلام نسخت كثيراً ما جاء به موسى وعيسى ولكن مها يكن من 
اختلاف الشرائع السماوية فيا بينها فهي متحدة في جلة مراميها الخلقية وتوحيد الله 
عز وجل ولا تنافر بينها بالنسبة لأصلها الكلي وهو التوحيد لاجاعها جميعاً على ما هو 
من مكارم الأخلاق وفضائل الناس وهي تبدف إلى ایجاد جاعة فاضلة على اختلاف 
في طرق إصلاح وتنشئة هذه الجماعات لاختلاف البیئات» ولذلك قال تعالى :(شرع 
لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي 
إليه من يشاء وپدي إليه من ينيب). 


فهذه الشرائع السماوية وإن اختلفت في تفاصيل الأحكام وفي طريق إصلاح 
الجماعات فهي متفقة في لها متوافقة في أصوهاء ونسخ بعضها لبعض إنما هو فيا 
يتعلق بتربية الناس وإصلاح الجماعات فلكل مجتمع سبل هدايته وأخذه إلى صراط 
الله الستقم . 

وقد وقع النسخ في بعض أحكام الشريعة ببعض وكانت تلك الأحكام المنسوخة 
مناسبة لأزمانها ملائمة في أوقاتها حتى إذا زال ما يقضي وجودها جاءت الأحكام 
امحكمة فنسخت تلك الأحكام المؤقتة. 


وتركنا النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم من شر يعته القرر الداتم من 
منهاجه فلا نسخ بعد الني صلی الله عليه وسلم لأنه ما جاء حكم موقت إلا بين 
الني صلى الله عليه وسلم امحكم الذي ينسخه والأمر القرر الثابت الذي يكون في 
عنق الأجيال إلى يوم القيامة. 


كما وقع النسخ بالشريعة الاسلامية لسائر الشرائع قبلها لأنها الشر يعة الختامية 
التضمنة لجميع الحلول المستقيمة لمشكلات البشرية حيث جاءت جامعة شاملة 
لطالب الحياة كلهاء فكانت كلية في أكثر أحكامها المتعلقة بشئون الاجتماع وسبل 
افداية وكانت مخاطبة لكل الأجيال اللاحقة صالحة لكل زمان ومكان. 

وقد أجع الصحابة والسلف عموماً على نسخ شريعة محمد صلی الله عليه ول 


9 - ۳۰۸ — 


لسائر الشيرائع السابقة في جملتها 0 » قال تعالی: ( وَمَنْيَبي حلسم ديا انيقب 
1 نوعو يراليه ال 


ب eA‏ علها بعد إثبات الأدلة العقلية والنقلية على جواز النسخ ووقوعه نرجع إلى 
تفنيد شبهات الخالفين والرد علهاء وقد أردت أن أفرد فرق الپود کل فرقة على حدة 
ثم النصارى ولكن أقوال هذه الفرق متداخلة فرأيت أن أذكر شبهة كل فرقة من 
اليهود والنصارى مع الرد عليها مباشرة وفها يلي ذكر هذه الفرق. 


١‏ العيسوية : وأهل هذه الفرقة يرون بجواز النسخ عقلاً ووقوعه سمعاً ولكهم 
يخالفون المسلمين في تعدي النسخ من شر يعة لأخرى فيقولون إن النسخ بقع في 
الشر یعه الواحدة ولا يتعدى لشريعة أخرى» وهم يقصدون بهذا أن شري عبد سال 
لله عليه وسلم ۸ تنسخ شر يعتهم لأن رسالة محمد صلی الله عليه وسلم في زعمهم 
خاصة بالعرب, والعيسوية لا يربطون بين النسخ والبداء من قريب ولا من بعيد9© 
ولكن جداول فرق الهود والنصارى تنصب في مجمع واحد هو عدم نسخ شر يعة 
الإسلام لشرائعهم إذ لو اعترفوا بالنسخ لشرائعهم لزمهم اتباع دين الحق الذي هو دين 
الإسلام أو الانسلاخ من الأديان السماو ية» وهم ير يدون أن يتمسحوا بشبهات ولو 
كانت في نظرهم باطلة لكي يحسدوا نبي المدي والرحمة عموم الرسالة وشرف السيادة 
(يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله م نوره ولو كره الكافرون). 


أما شبهة العيسوية فهي كا يلي: يقولون إنه لا سبيل إلى إنكار نبوة محمد صلى 
لله عليه وسلم لأنه مؤيد بالعجزات ولأن التوراة بشرت مجیثه لكن شر يعته للعرب 
خاصة ولا سبيل إلى القول بعموم رسالته لأن ذلك يؤدي إلى نسخ رسالة بني إسرائل 
وهي مؤيدة في زعمهم بدليل ما جاء في التوراة من مثل (هذه شر يعة مؤبدة عليكم 
ما دامت السموات والأرض) وعلى هذا فان دعواهم مقصورة على منع انتساخ شر يعة 


(۱) انظر مناهل العرفان ج ۲ ص .۸٩‏ 
(۲) سورة آل عمران : ۸0. 


(۳) انظر النسخ في القرآن الکرم للدکتور مصطفی زید ج ۱ ص ۲۹. 


۴۳4۵ - 


موسی بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كا يفهم من اقتصارهم على هذا أنهم 
يجوزون أن تتناسخ الشرائع سمعاً فيا عدا هذه الصورة» و يرد عليها بما يلي: 


أ نیم قد اعتمدوا في دليلهم على دليل الشمعونية والعنانية الذي زعموه, 
وهو تأبيد شريعتهم» وسيأتي الرد عليهم جيعاً عند ذكر شبهة الشمعونية والعنانية 
وتز ييف دعاواهم إن شاء الله. 


؟ ‏ أن هذا الخبر الذي نقلوه في التوراة لايصلح حجة لأنه من وضع ابن 
الراوندي() دسه على التوراة ليضل بها الهود عن نسخ القرآن للتوراة كيداً للاسلام 
والمسلمين. 


۳ - أن اعترافهم بأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم أيده الله بالعجزات 
وجاءت البشارة به في التوراة وذلك ملزم لهم بأن يصدقوه في كل ما جاء به ومن 
ذلك عموم رسالته وی للشرااع كلها ی شر بعة فوسى الذي قال فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي) أما كونهم 
يؤمنون برسالته ثم لا يصدقونه في كل ما جاء به فهذا تناقض منهم ومكابرة للحق. 

۲ - النصاری : النصارى الأولون يقولون بالنسخ عقلاً وسمعاً ولكنهم کا سبق 
متفقون على عدم نسخ شريعة الإسلام لشرائعهم وإن كان النسخ يقع في الشر يعة 
الواحدة» ولكن النصارى في هذا العصر قد ظهروا بمظهر جديد فهم ينكرون جواز 
النسخ عقلاً ووقوعه سمعاً ليصلوا من هذا الإنكار إلى بقاء شر يعتهم بجانب شر يعة 
الإإسلام حيث قالوا لا يمكن أن تنسخ شر يعة بشريعة آخری» وشبيتهم في هذا پم 
يقولون إن المسيح عليه السلام قال: (السموات والأرض تزولان وكلامي لا يزول) 
وهذا يدل على امتناع النسخ سمعاً. 


ونرد على هذه الشيهة مما يلي : 


() هوأحد ابن يحبى ابن اسحاق ‏ من سكان بغداد فيلسوف جاهر بالالحام بعد أن كان من متكلمي المعتزلة» ل 
کیا ذكره الدکتور ز ید في كتابه «النسخ في القرآن ج ۱ ص .4١‏ ہو“ 


۳ ۳۹ - 


١‏ دعيواهم أن الإنجيل الذي بين أيديهم هو الذي نزل على عیسی دعوى من 
دون وليل بل الأدلة متوافرة على انها حرفت وبدلت. 


3 ۲۳ - آن هذا الكلام لا يتعرض للنسخ بل هو تأكيد وتأييد أن تنبؤات المسبح 
عليه السلام ستقع لا محالة حيث أنه كان يحدث أصحابه عن أمور مستقبلة فأتى بهذه 
الكلمة التي ی یتشبئون بها وهي: (السهاء والأرض ترولان وكلامي لایزول)» بل قد ورد 
في ااا ما یفید الخ کقوله اماه کا جاه في ال نی( : (إلى طريق 
آمم لا تمضوا ومدينة للسامرین لا تدخلوا بل اذهبوا بالجري إلى خراف بيت 
اسرائیل الضالة). 


وهذا اعتراف بخصوص رسالته ببي اسرائیل م قال مرة آخری کی جاء في 


إنجيل مرقس(» : (اذهبوا إلى العلم أجع وأکرزول( بالانجیل للخلیقة) فالقول 
الثاني ناسخ للأول على فرض ثبوت هذه النصوص 


۳ - فوق هذا وذاك لو سلم لمم النص وصحت هذه الجملة فانها لا تدل على امتناع 
النسخ مطلقاًء بل تفيد عموم عدم النسخ في شريعة عیسی فقط. 

ثالثاً - الشمعونية : هذه الطائفة من أخبث طوائف الیپود وأشدهم حقداً على 
الإسلام وأهله» وهذا نراهم يتحمسون لإبطال النسخ في الشرائع و يتلمسون له الشبه 
علماً أن إنكارهم للنسخ في ذاته ليس هومنتبی قصدهم ولا غاية مرامهم فا 
يقصدون إنكار رسال حمد على الله عليه وسلم جلة وتفصيلا إن استطاعوا إلى ذلك 
سبيلا فإن عجزوا عن إدراك ذلك فلا أقل من أن ينفوا عموم رسالته ليبرهنوا على 
آنبم غير مطالبين بتصديقه واتباع ما جاء به » وقد أنكروا جواز النسخ عقلاً با 


(۱) الاصحاح ٠١‏ الآية )م. 
(۲) الاصحاح ۳ الآية ۱۰ في انجیل مرقس. 
(۳) لعله يقصد بهذه الكلمة الوعظ والمداية. 


بت ۳۷ مت 


أنكروا وقوعه سمعاً وهذا أخطر المذاهب في هذا المقام لأن إنكار الجواز العقلي 
يستلزم إنكار الوقوع السمعي إذ لا تعارض بين العقل الصر يح والنقل الصحيح. 


أما فية الشمعونية ومن سار على منهجهم من المنكرين لجواز النسخ عقلاًء فلهم 
شبيات أربع : 


١‏ قالوا لو جاز النسخ لكان ذلك لحكمة ظهرت لله تعالى وكانت خفية علیه, 
أو كان لغير حكمة وكلاهما محال على الله. 


فالأول مستلزم للبداء وهو الظهور بعد الخفاء, والثاني مستلزم تجو يز العبث» 
والبداء والعبث محالان على الله تعالى. 


ويرد علهم : أن نسخ الله لما شاء مبنی على حكة كانت معلومة له أولاً 
ومصالح العباد تتجدد بتجدد الأزمان فالنسخ كان لحكمة أيضاً ولا يخلو الحكم الثاني 
من حكة جديدة غير الحكمة الأولى وكلها معلومة لله تعالى فلا يلزم فيه بداء ولا 
عبث وسيأتي الرد الحاسم على شببة البداء في بحث البداء إن شاء ال 


۲ - قالوا : يلزم من النسخ أحد باطلين : 
)١‏ جهله تعالى. 
۲) تحصيل الحاصل. 


فالجهل أن يقال : اما أن يكون قد علم الحكم الأول المنسوخ مؤبداً أو علمه 
مؤقتأء فان علمه مؤبداً ثم نسخه فقد انقلب علمه جهلاً والجهل محال على الله وان 
كان قد علمه موقتاً ثم نسخه بعد المدة ة احددة يكون تحصيلا للحاصل لأن الحكم 
يرتفع بطبيعته عند انتهاء وقته وتحصيل الحاصل باطل. 


ویرد علهيم : بأنه قد سبق في علمه تعالی أن الحكم النسوخ مؤقت لا مؤبدء 
وعلم أيضاً أن توقيته إنما هو بورود ناسخ ینسخه فورود ات لا في علم 
تعالى لا مخالف له شأنه تعالى في الأميياب ماعا 


3 
ر‎ 
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والنسخ بیان,بالنسبة لله تعالى» ورفع بالنسبة إلينا. 
۳ الو : لو جاز النسخ لزم أحد باطلين هما : 
۳ - تحصيل الحاصل. 
؟ ‏ ما هو في معناه. 
وبيان ذلك أن النسوخ ما يكون مغیاً بغاية ينتبي عندها أو یکون مؤبداً. 
فالغیا ينتبي مجرد وجود الغاية فلا لزوم للنسخ والا لزم تحصیل الحاصل. 
آما المؤبد : فان جاء بنسخه بالرغم من تأييده لزم من ذلك آشیاء : 
١‏ التناقض. 
؟ ‏ تعذر إفادة التأبيد من الله تعالى للناس لاحتمال إبطال النسخ لكل تأبيد. 
استلزام جواز النسخ للشر يعة الإسلامية بغيرها. 
ويرد عليهم با يلي : 
أن حصر المنسوخ في المؤبد والوقت غير صحيح لأن المنسوخ قد يكون مطلقاً منها 
كليههاء وحتى الحكم المؤبد يمكن نسخه فهو غير ممتنع وما ذكروه منقوض با يلي: 
١لا‏ تناقض بينها لأن الخطابات الشرعية مقيدة من أول الأمر بأن لا يرد 
ناسخ كا أنها مقيدة بأهلية المكلف للتكليف وأن لا يطرأ عليه جنون أو غفلة أو 
موت وإذن مجيء الناسخ لايفضي إلى التناقض بينه وبين النسوخ بحال. 


۲ - أما تعذر فهم الناس التأبيد من الله فغير صحيح أيضاً لأن التأبيد يفهمه 


(۱) انظر مناهل العرفان ج ۲ ص .٠١‏ 
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الناس من مجرد الخطابات الشرعية لأن الأصل بقاء الحكم الأول وطرق الناسخ 
احتمال مرجوح فيعمل بالأقوى. 

۲ج جوز پم ره الإسادية ور علي لا شرعي وهو محال شرعي» ولا 
مانع من أن يكون امحال الشرعي جائز عقلاًء وإنما منعنا منه شرعاً لورود خبر الصادق 
بذلك وهو قوله تعالى: (وخاتم النبيين) وقوله صلى لله عليه وسلم: (الا أنه لا ني 
بعدي) والخلف في خير الصادق محال. 


؛ - قالوا الأمر بالشيء يقتضي أنه حسن واللبي عنه يقتضي أنه قبيح فالنسخ 
ادن يقتضي اجتماع الضدين. 

ويرد علیم : أن الحسن والقبیح ليست من صفات الفعل الذاتية وإنما هو حسن 
ما دام أمر الله متعلقاً به» فإذا نبى عنه أصبح قبيحاً فلا اجتماع للضدین علي هذا 
لأن الحسن والقبيح يختلفان باختلاف الأحوال والأوقات والأشخاص فهنا الوقتان 
مختلفان فلم يجتمع الحسن والقبح في وقت واحد على فعل واحد. 


شبات المنكر ين لوقوعه سمعا : 
الشمعونية والعنانية : وتتفق هاتان الطائفتان في نفییا لوقوع النسخ سمعاً 
وشههاتها مايلي : 


قالوا : إن التوراة التي بأيديهم منقولة بالتواتر وجاء فيها: (هذه شر يعة مؤبدة ما 
دامت السموات والأرض) وجاء فها: (إلزموا يوم السبت أبداً) وذلك يفيد امتناع 
النسخ لأن نسخ شيء من التوراة إبطال لما هو عند الله تعالى وهو غير جائز في 
نظرهم . 

و برد علهم بوحوه خمسة : 

۱ - إن ثبتت دعواهم فهي امتناع نسخ شريعة موسی عليه السلام بشريعة 
احری. 


“e 
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آما تنایخ الشرائع سواها فلا تدل هذه الشيهة على امتناعه, أما النسخ من حيث 
هو فقا“ وقع بشر يعته للشرائم قبله» وجاء في نصوص التوراة النسخ كتحريم كثير من 
يوان على ؛ 0 » قال تعالى ف في أخباره عنهم: ( کار 
الا بق سيل الاماعرمسویل ل تیوه بل أن رل رة فن انا ا و َل 
ی قرک 5 0 تعالى: ) کک 


ک. 


صا فت 
ص به ۱ 
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رولك شور تصرف 


؟ لا یسلم شم أن التوراة التي بأيديهم منقولة بشکل متواتر سلم بل الأدلة 
متضافرة على أن التوراة الصحيحة لم يعد لها وجود» يدل على ذلك اختلاف الأحكام 
والأخبار الواردة في نسخ التوراة بصورة متناقضة کالز يادة في عمر الدنيا ألف سنة 
فى التوراة التى بين أيدي السامريين على ما جاء فى نسخة العنانيين» ونسخة 
التصاری تزید آلف لاما ستة( . ١‏ 


وكذلك محالفتها للتار يخ ففي بعض النسخ أن نوحاً آدرك آباءه إلى آدم وأنه 
أدرك من عهد آدم نحو مائتي سنة وفي نسخه آخری» أن نوحاً أدرك من عمر إبراهم 
ثمانياً وخسین سنة وكل هذا باطل تاريخياً. 

وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه قصص الأنبياء إن المدة بين خلق 
ادم وولادة نوح 5 سنه (ألف سنة وست وخسون سنة)» وقد حددت التوراة عمر 
آدم عندما توفي ب ٩۳۰‏ عاماً فقد توفي آدم إذن قبل أن یولد نوح ب ۱۲۹ عام . 
وهكذا نرى التناقض بين نصوص التوراة. 


(۱) سورة آل عمران : .٩۳‏ 

(۲) سورة الأتعام : ۱45. 

)۳( انظر مناهل العرفان للزرقاني ج ۲ ص ۰۹٩‏ 
0( قصص الأنبياء ص ۳۰. 


۳ - 


ومنها أنهم ذكروا أباطيل ومفتريات على الأنبياء يمجها الطبع والذوق كزعمهم أن 
لوطأ شرب الخمر حتى ثمل وزنی بابنتیه 20 . 
ومنبا قولهم : إن هاون هو الذي اتخذ العجل لبني إسرائيل ودعاهم إلى عبادته 


۰ ل 
من دون الله. 


ومنبا قوفم : إن الله ندم على إرسال الطوفان إلى العالم» وأنه بکی حتی دمعت 
عيناه» وإن يعقوب صارع الله تعالى الله عا يقول الظال مون علواً كبيراً. 


وما يدل على فساد دعوى بقاء التوراة ما ثبت تاريخياً أنهم ارتدوا عن الدين 
مرات عديدة وعبدوا الأصنام وقتلوا الأنبياء فأي عدالة أو ثقة فییم بعد هذا؟ 


۳ - لو كانت التوراة متواترة لحاجوا بها أفضل الرسل محمداً صلى الله عليه وسلم 
بل كانوا يتبربون من ذلك مع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى الإيمان 
5 


6 - وردت بعض الأحكام بشکل تأبيد في التوراة ومع ذلك فالیبود مجمعون 
على نسخهاء ومن ذلك ما جاء في البقرة التي آمروا بذبحها (هذه سنة لکم 
أبدأً)!" » وما جاء في القربان (قربوا كل يوم خروفاً قرباناً داماً). 


ه ل الأحكام الؤبدة لفظاً يجوز نسخها على الصحیح, وشبهة التناقض تندفع بأن 
التابيد مشروط بعدم ورود ناسخ. 


۲ - شبية أبي مسلم الأصفهاني : 
نقلت الروايات عن أبي مسلم أقوالا مضطر بة. 
فن قائل أنه ينكر وقوع النسخ في شر يعة واحدة. 
(۱) سفر التكوين الاصحاح ۱٩‏ الآيات ۳۰ - ۳۸. 
(۲) انظر مناهل العرفان للزرقاني ج ۲ ص ۰۱۰۰ 3 


بت ۳۲ — 2 


ومن ١ه‏ ينكر وقوع النسخ في القران خاصة. 


.ولغل ' أقرب الأقوال إليه الأخير وأبعدها عنه الأول» وبعضهم يقول : إنه لاينكر 

نی النسخ وإفا يسميه تخصيصاً ومنهم التاج السبكي» قال إن أبا مسلم لا ينكر 

رن الس نا ساف ای ريد 
53 املق( 


واحتج أبو مسلم لشبهته بقوله تعالی: (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزیل من حك حید) على معنى أن أحكامه لا تبطل أبدأء وحمل آيات النسخ على 
التخصيه (r)‏ 


ويرد على أبي مسلم بأمور أربعة : 
١‏ إن كان يقصد بمعنى الباطل هو متروك العمل به مع بقاء قرآنيته فان الآية 
عندئذ تفيد امتناع نوع خاص من النسخ وهو نسخ الحكم دون التلاوة. 

۲ - معنى الباطل في الآية هو ما خالف الحق» فالقرآن عقائده وأحكامه 
وأخباره كلها حق لا بأتیه الباطل. 

کا يرد عليه بأن معنی الآية أن القرآن لم یتقدمه ما يبطله من الکتب ولا يأتي 
بعده ما يبطله من الشرائع(”) ٠‏ 

۳ - على فرض أن خلاف أبي مسلم لفظي مع أهل السنة فقد أساء الأدب مع 
الله تعالى في تحمسه لرأي قائم علي تحاشي لفظ اختاره الله سبحانه وتعالى ودافع 
عن معناه في قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها). 


(۲) انظر الوجير اهل العامر. 
(۳) انظر الوجیز لمناع القطان ص ۰۲٩‏ 
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؛ ‏ على فرض إقراره معنى النسخ وتسميته تخصيصاً فقد فصل القول في الفروق 
بين السخ والتخصیص 
وهكذا ر ينبفي أن نفهم أن الآية التي استدل بها أبو مسلم على عدم اشح د 


حجة له فيا بل تضیرها على راي أهل الستة یجعلها إلى إثبات الخ أقرب» لأ 
النسخ تصرف الهي تقتضیه الحكة وترتبط به الصلحة. 


بداء الپود والروافض والرد عليه : 

البداء : یطلق فى اللغة على معنیین متقاربين : 

۳۹ الظهور بعد الخفاء ومنه قوله تعالى : ( وبدا ھم یت الما‎ ١ 
یبود )۰ ( وَبَدَاكُمسَتِعَاتْمَاِكَسَبْوا )۱۷ » وقوله تعالى : ( وا هم سا‎ 
. 20) او‎ 

۲ انشأة رأي جديد لم يكن موجوداً كقوله تعالى: : ( بدا یمارآ 41 
8 ۶ و شکه )۳ ۲ 

والقائلون بالبداء : يقصدون القول الثانی وكلا العنیین محالان على الله تعالى 
عقلا وشرعاً لما فيا من سبق الجهل تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأًء والذين يقولون 
باستلزام النسخ للبداء هم 

الهود : وهم ينكرون النسخ لأنه يستلزم البداء في زعمهم وهو الظهور بعد 
اخلفاء وهم يعنون بذلك أن النسخ ما يكون لحكمة ظهرت ول تكن ظاهرة من قبل 
هذا يستلزم البداء وسبق الجهل وهو محال على الله تعالی, وإما أن يكون النسخ لغير 
حكنة وهذا عبث محال عليه تعالي, واستدلامم هذا فاسد, لأن كلاً من حكمة 


01 .48 - 4۷ سورة الزمر:‎ )١( 
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الناسخ وحكية المنسوخ معلومة لله تعالى من قبل فلم يتجدد علمه بها, وأصحاب هذا 
القول من“فرق اليهود الشمعونية قبحهم الله. 

3 
ر الروافض : قالوا النسخ مستلزم للبداء وبا أنه وقع النسخ إذن فالبداء جائز على 
الله تعالى» وتمسك الروافض بأمرين : 


۱ - بقوله تعالى : ( ينوا ناعنك امأ لڪ ...الي 
على معنى أنه یظهر له احو والاثبات وأن علم الله یتبدل نتيجة لا يبدو لله وذلك 
إغراق في الضلال وتحریف للقرآن فان معنی الآية: ينسخ الله ما یستصوب نسخه 
ويثبت بدله ما یری الصلحه فى اثباته, وعلمه تعالی لا يتغير ولا یتبدل إنما التغيير 
في العلوم لافي العلم بدليل قوله تعالی: (وعنده أم الکتاب) أي المرجع الثابت الذي 
لا حو فيه ولا إثبات وافا يقع الحو والإثبات على وفقه» فیمحو مرضاً ویثبت صحة 
ومحو فقراً و يثبت غنى ... الخ. 


وخلاصة هذا التوجيه أن النسخ تغيير في الخلوق لا في الخالق» وتبديل في المعلوم 
لافي العلم وكشف لنا وبيان عا سبق به علم الله القديم احیط بكل شيء. 


۲ - تمسكوا بأقوال نسبوها إلى أمة طاهر ين بر يئين من هذه المفتريات وهي : 


أ قوفم عن علي رضى الله عنه «لولا البداء لحدثتكم ما هو كائن إلى يوم 
القيامة» . 


ب قوفم عن جعفر الصادق «ما بدا لله تعالى في شيء كا بدا له في 
إسماعيل» . 


ج ‏ قولهم عن موسى بن جعفر «البداء ديننا ودين آبائنا في الجاهلية» وقد ذكر 


۳o 


هذه الآثار المكذوبة الزرقانى فى كتابه «مناهل العرفان6 وبين ما تنطوي عليه 
من الکذب والافتراء. 


وندفع هذه الأقوال بأنها مفتر یات وأكاذيب على هؤلاء الأئمة الطاهرین. وکان 
أول من حاك شباكها الفتار الثقفي(» الكذاب الذي كان ينتحل لنفسه العصمة 
وعلم الغيب فإذا ما افتضح أمره وكذبته الأيام قال: «إن الله وعدني ذلك غير أنه 
بداله» فاذا أوجس في نفسه خيفة أن ینتقموا منه على هذا الکذب الشنیع نسب 
تلك الكفريات إلى أعلام بيت النبوة وهم منها براء. 


ومما تقدم نعلم أن الود والروافض قد احتمعوا على هذه الضلالة وهي استلزام 
النسخ للبداء ولكنهم على طرفي نقيض في تجويز ذلك على الله تعالى فاليهود يمنعونه» 
والروافض قبحهم الله فلزم اليبود على ذلك إنكار تبدل الشرائع. 


ولزم الروافض على ذلك وصف الله تعالى بالجهل» تعالى الله عا يقول الظالون 
علواً كبيراً. 


الفرق بين النسخ والبداء : ومعرفة الفرق بين النسخ والبداء ينكشف الغطاء 
ويزول الإشكال لن اهتدى بپدي الكتاب والسنة فنقول في الفرق بينهها. 


إن البداء هو الظهور بعد الخفاء وهو مستلزم سبق الجهل» أما النسخ فهو ر 
الحكم الشرعي بدليل شرعي عن علم سابق بالأول والآخر. 


فا المانع أن يعلم الله تعالی في الأزل استلزام الأمر بفعل من الأفعال للمصلحة 
في وقت معين» واستلزام نسخه للمصلحة في وقت آخر؟ فإذا نسخه في الوقت الذي 


(۱) ج ۲ ص ؤلاء 

(۲) الکذاب الثقفي هو المتار بن أبي عبيد بن مسعود, آبو اسحاق كان مع علي رضي الله عنه بالعراق وانتقم 
فيا بعد من قتلة الحسين حیغا خرج على والي الکوفة غير أنه احرف بعد ذلك فادعی أنه یوحی إليه» وأجاز 
البداء على الله وكانت نهايته أن قاتله مصعب بن الزبير حتى قتله ومن معه, وافختار لم يفتر إلا على علي بن 7 
أبي طالب أما جعفر وموسى فالفرية جاءت من أتباعه لأنه لم يدركها: أنظر النسخ في القرآن لد کنود رر 
مصطفی زید ج ۱ ص ۲۵ ۰۲۹ 9 
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علم نسخهيفيه فلا يلزم من ذلك أن يكون قد ظهر له ما كان خفياً عنه ولا أمر با 
فيه مفِشّدة ولا بي عا فيه مصلحة وذلك كإباحة الأكل في الليل من رمضان 
ره في ناه 


هذه آهم النقاط التي دار الجدال حوفا بين مثبتي النسخ ومنکر یه, وافا فصلنا 
القول في النسخ لكونه من القضايا التي يحتدم فيها الجدال كثيراً بين مختلف الطوائف 
وقد عرفنا شبهات المنكرين للنسخ ما فيهم اليهود وكيف يرد عليها بالأدلة العقلية 
والنقلية» فالنسخ حقيقة واقعة ومن أصدق من الله قيلا إذ يقول تعالى: ( مَاتَنَمْيِنَ 
ای وني ها تب رنآ آزیشیه نم کمن عل کی ویر )۲۷ . 

ولقد حاول اليهود إيقاع الشبه والتخلص من الالزام الذي وقعوا فيه خلال جدافم 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذكر من الشبهات التي جادلوا فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شبهتين : 


الشهة الأولى : أنه عندما نزل قوله تعالی: ( ات حرا كل 
زی‌طمرویرت البق ر ول عنام شحومهما الاماععات طهُورْهُمَا آو الکو ساآزما 
ملظي درك ربک م نی ورگ لمیر ۲ قال الپود: لسنا آول م حرمت 
علهم هذه المطاعم ول تحرم علينا عقااً لنا أو لظلمنا بل هي كانت محرمة على 


إبراهم ومن اتی قبله و بعده من الأنبياء. 


الشبهة الشانية : هم قالوا عندما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد 
احرام: يا محمد, إن بيت المقدس أفضل من الكعبة وأحق بالاستقبال لأنه 3 
قبلها وهو أرض الحشر وی الأنبياء من ذرية اسحاق كانوا يعظمونه و يصلون إليه 
وقد وعد الله تعالی إبراههم ع أن تکون البرکة في نسل ولده (سحاق فلو کنت على ما 
IEE‏ 
الحرام فإن في تحولك إليه مخالفة لقبلة الأنبياء من قبلك. 


(۱) سورء البقرة : ,٠١5‏ 
(۲) مورة الأنعام : 145. 
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وقد أصدر القرآن الكريم حكمه الفاصل في الرد على هاتين الشبهتين وتزييف ما 
اشتملتا عليه من مغالطات ومكابرات فقال تعالى فى الرد على الشبهة الاولی() : 

2,4 م ر س ت وساب ما مهم و ر ج > 2 ی وه موه 
( کل امار كانَ ِلَا ل سا ا ماحم رو يلعل تمس ومن مل أن تنزل التورئة لقنو 
ا ا مت سر وه مس مج ر ص م O Î r orp‏ 
لور فاتلوعاان نم صرت © ممن افرع ات الکزب يبعي دك ماک هماللیموه 

ل مر مره وی عدي وہ کے مر ام کا رمرم مر مر عه ۳ 

فص اله درسم حَنِيِهًا وَمَاكانَنَ الشركة ۲ . 


ومعنى الآية : أن. كل أنواع الأطعمة كانت حلالاً لبني إسرائيل قبل نزول التوراة 
إلا الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه كا تقدم. 


وأعلم أن هذه الآية يمكن أن تفسر على وجوه ثلاثة كلها حسن مستقیم كا 
ذكرها الرازي في تفسيره وهي : 


الوجه الأول : أن اليهود كانوا يعولون في إنكار شرع محمد صلى الله عليه وسلم 
على إنكار النسخ فأبطل الله علهم ذلك بأن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا 
ما حرم إسرائيل على نفسه, فذاك الذي حرمه على نفسه كان حلالاً ثم صار حراماً 
عليه وعلى أولاده فقد حصل النسخ و بطل قولكم: النسخ غير جائ ثم إن اليهود نا 
توجه علهم هذا السؤال أنكروا أن تكون حرمة ذلك الطعام الذي حرم الله بسبب أن 
إسرائيل حرمه على نفسه بل زعموا أن ذلك كان حراماً من لدن آدم عليه السلام 
إلى هذا الزمان فعند هذا طلب الرسول عليه السلام منهم أن يحضروا التوراة فان 
التوراة ناطقة بأن بعض أنواع الطعام إنما حرم بسبب أن إسرائيل حرمه على نفسه 
فخافوا من الفضحية وامتنعوا من إحضار التوراة فحصل عند ذلك أمور كثيرة تقوي 
دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» أحد هذه الأمور أن هذا السؤال قد توجه عليهم 
في إنكار اللسخ وهو لازم لا حیص عنه. 


( . انظر بنوإسرائيل في القرآن والسنة للدكتور طنطاوي ج ۱ ص ۲۲8. 
(۲) سورة آل عمرات : ٩۳‏ ہے 168. f‏ 
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انیا :رنه ظهر لتاس كذبهم وأنهم ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها تارة ومتنعون 
عن الوقراز با هو فبا تارة أخرى. 


ا : أن الرسول صلی اللہ عليه وسلم كان رجلاً ما لا يقرأ ولا يكتب 
فامتنع من أن يعرف هذه المسألة الغامضة من علوم التوراة إلا بخبر السهاء فهذا وجه 
حسن علمی في تفسير الآية و بیان النظم. 

الوجه الثاني : أن لود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تدعي أنك 
على ملة إبراهيم فلو كان الأمر كذلك فكيف تأكل لوم الإبل وألبانها مع أن ذلك 
كان حراماً في دين |براهيم فجعلوا هذا الکلام شيهة طاعنة في صحة دعواه فأحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الشبية بأن قال: ذلك حلالاً لإبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب عليهم السلام إلا أن يعقوب حرمه على نفسه بسبب من الأسباب 
وبقيت تلك الحرمة في أولاده فأنكر الهود ذلك فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
بإحضار التوراة وطالییم بأن يستخرجوا منها آية واحدة تدل على أن وم الابل وألبانها 
كانت محرمة على ابراهم عليه السلام. 

الوجه الثالث : أنه لما أنزل قوله تعالى: (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر 
ومن البقر والغنم حرمنا علهم شحومهها الا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط 
بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون) وكذا عندما أنزل قوله تعالى: (فبظلم من 
الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) فدلت هذه الآية على أنه تعالى فا 
حرم على الود هذه الأشياء جزاء لهم على بغهم ظلمهم وقبيح فعلهم وأنه لم يكن 
شيء من الطعام حراماً غير الطعام الواحد الذي حرمه إسرائيل على نفسه» نعم لقد 
شق ذلك على الهود من وجهين: 

)١‏ أحدهما : أن ذلك يدل على أن تلك الأشياء حرمت بعد أن كانت مباحة 
وذلك يقتضي وقوع النسخ وهم ينكرون. 

؟) الشاني : أن ذلك يدل على أنهم كانوا موصوفين بقبائح الأفعال فلا حق 
علهم ذلك من هذين الوجهین أنكروا کون حرمة هذه الأشياء متجددة بل زعموا أنها 


مت ۳۵۹ - 


كانت محرمة أبداً فطالهم الني صلى الله عليه وسلم بآية من التوراة تدل على صحة 
قوهم فعجزوا عنه فافتضحوا( . 


أما الرد على الشبهة الثانية» وهي زعمهم أن بيت المقدس وضع قبل الكعبة وأنه 
ق منباء فقد رد الله على تلك الشبهة بقوله تعالی: ( و لاسکی 
بَكَهَ مب ارک وهدی لملم (©) ود ءيس بنك معام ھی ومن د کک کان ایا 


عن لدبي حم جو مر د هم و وس ىم مر 0 


لت ماس تطاع ليه کو سيبلا و سکف هن ن‌المدلمین 


2 ١ 
1 
م‎ 
۱ 


فهنه الآية نص صریح في کون البیت ارام أول بيت وضع للعبادة في 
الأرض» وأن وجوده كان قبل بيت المقدس» و يدل على هذا ما ورد في الصحيحين 
عن آبي ذر رضي الله عنه قال: (قلت يا رسول الله آي مسجد وضع في الأرض أول 
قال السجد الحرام قلت ثم أي قال السجد الأقصى قلت كم كان بينها قال أربعون 
ثم قال حیغا أدركتك الصلاة فصل والأرض لك مسجد)!" . 


وقد روى ابن كثير فى تفسيره عن على رضى الله عنه فى قوله تعالى: (إن أول 
بيت وضع للناس للذي ببكة) قال كانت البيوت قبلة ولكنه أول بيت وضع لعبادة 
الله» م قال ابن كثير: وزعم السدي ان أول نبت وضع على وجه الأرض مطلقاً, 
والصحيح قول علي رضي الله عنه, فأما الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة 
في کتابه دلائل البو من طریق ابن ميعة عن یزید ؛ بن أبي حبيب عن أبي الخير 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «بعث الله جبریل إلى آدم وحواء فأمرها 
ببناء الكعبة فبناه آدم ثم أمر بالطواف به وقيل له أنت أول الناس وهذا أول بيت 
وضع للناس فإنه كما ترى من مفردات ابن ميعة وهو ضعیف, والأشبه والله أعلم أن 


.١45 - ۱4۵ الفخر الرازي ج ۸ ص‎ )١( 
.۹۷ ب‎ ۹٩ : سورة آل عمران‎ )۲( 
0 .۱۹۷ صحيح البخاري كتاب بده الخلق ج ) ص‎ (۳ 
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يكون هذا ,موقوفاً على عبد الله بن عمرو و یکون من الزاملتين اللتين أصابها يوم 
ایر من كلام أهل الکتاب»(۱) : 


1 "والآية صربيحة في كونه أول بيت وضع للناس وبينت السنه الصحيحة تقدمه في 

لبناء على بيت المقدس فثبت بهذا كذب الود في دعواهم بأن المسحد الأقصى 
حر ا اوم ور 
صلاته مخالفة للأنبياء قبله ولزيد الإيضاح انظر الفصل الآتي. 


جدال المبود : 


يجدر بنا هنا أن نبدأ موضوع تحويل القبلة لأنه من الأمور التي اشتد فيها الجدال 
بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود وقد أثير الجدل والنقاش حول تحويل 
القبلة وروجت الأباطيل والشبهات من اليهود والمنافقين والمشركين. 


فقال اليهود إن القبلة الأولى» وهي بيت المقدسء إن كانت على حق فقد تركتم 
پا المسلمون الحق وان كانت على باطل فعبادتكم السابقة باطلة ولو كان محمد 
صلی الله عليه وسلم نبباً حقأ ما ترك قبلة الأنبياء وتحول إلى غیرها وما فعل اليوم 
شيئاً وخالفه غداً. 


أما النافقون, فقد قاموا بدور التشكيك أيضاً وكان يحصل منهم ذلك عند خلوهم 
بالهود أو بالشرکین وما قالوه: «ما بال السلمین کانوا على قبلة ثم ترکوها». 


أما الشرکون فوقفهم العدائي لدعوة الرسول صلی الله عليه وسلم منذ فجر الدعوة 
معروف وکان أهل الکتاب یذکون الشهات في نفوس الشرکین و یقولون لهم إن 
محمداً قد اتبع قبلتهم (بيت القدس) وأنه عا قريب سيتيع ملتهم واعتبروا استقبال 
بيت القدس نوعاً من اقتباس المدى منهم فلا أمر صلى الله عليه وسلم بالتحول إلى 


(۱) تفسيرابن کثر ج ۱ ص ۲۸۳. 
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بيت الله الحرام قال المشركون إن محمداً قد تحير في دينه و يوشك أن برجم إلى ديننا 
كها رجع إلى قبلتنا"؟ . 


ومسألة حویل القبلة كان ها أثر عظم في نفوس الخالفین والشاكين المترددين 
وکل من لا یری أن لله تعالى أن يأمر عباده ما يشاء و يشرع لهم من الشرائع ما 
يريد ما يرى فيه مصلحة هم في العاجل والآجل وهذا ما بينه الله تعالى بقوله: ( وما 


رر 


جع بل یک لہا ا تمن بیع شوک مع يِب َو ون کات لک رة اع 
والعی أن التحویل كان ابتلاء واختبااً لیظهر حال من یتبع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم و یطیعه و یستقبل معه حيما توجه و یظهر حال من خالفه وعصاه مرتداً 
عن دينه وان كان هذا الأمر عظيماً في النفوس الا على الذين هدی الله قلوهم 
وأيقنوا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن كل ما جاء به هو الحق الذي لا 
مرية فيه. 

أما استقبال بيت المقدس فقد اختلف العلماء هل شرع ذلك في مكة أو في 
الدينة بعد المجرة وهل كان ذلك الاستقبال لبيت المقدس بوحى من الله أو باجتهاد 
من الرسول صلى الله عليه وسلم وإليك البيان : 

(أ) فرضت الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم في مكة ليلة الإسراء والعراج 
كا في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: (فرضت الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم ليلة أسرى به خسین ثم نقصت حتى جعلت خساً ثم نودي يا محمد إنه لا 
يبدل القول لدي وان لك بهذه الخمس خسین) رواه أحد والنسائی(۳ والترمذي 


وصححه . 


وعندما فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة» فقد 


(۱) انظر القرطبي ج ۲ ص ۱3۹ س ۱۷۰ 05 
(۲) البقرة : ۰۱8۳ وو 
انظ س ال 2 
(۳) نظر سكن لساني ج ۱ ص ۱۸۱ - ۰۱۸۲ 3 
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روي عن ابن عباس رضي الله عنهیا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يستقبل 
بيت القدش وهو بمكة, ولكنه لم يكن يستدبر الكعبة بل كان يجعلها بينه وبين بيت 
الیش وذلك بأن يقف بين الركنين الأسود والماني. 

وقد ذکر ابن کثر أن هذا قول الجمهور حيث قال فى استقبال القبلة ما نصه: 
«وقد جاء فى هذا الباب أحاديث كثيرةء وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس» فكان بمكة يصلي بين 
الركنين فتكون بين يديه الكعبة وهو يستقبل صخرة بيت المقدس فلا هاجر إلى 
الدينة تعذر الجمع بينها فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدسء قاله ابن عباس 
وا حمهور)(۱) ۲ 


وقال البعض الآخر من العلیاء ول ما فرضت الصلاة عليه إلى الكعبة ول يزل 
بصلي لها طول مقامه بمكة على ما كانت عليه صلاة إبراهيم وإسماعيل فلا قدم 
الدينة صلى إلى بيت القدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً على الخلاف» ثم 
صرفه الله إلى الکعبة, ذكره القرطبي في تفسیره() . 

ول هه أقرب من حيث انفکت, لأن السجد ارام هو قبلة أبيه إبراهيم عليه 
السلام؛ ولأنه صلی الله عليه وسلم عربي وظهر من قوم عرب ولا شك فى أن 
اعتزازهم بال مسجد الحرام أشد من اعتزازهم بأي مسجد آخر فيا إذا كان م 
الاختیان e‏ اختلاف بين العلاء في الجهة التي كان ابي صلى الله 
عليه وسلم یستقبلها في صلاته وهو بمكة, فان الأمر الذي لا خلاف فيه أنه صلی 
الله عليه وسلم بعد افجرة إلى المدينة لم يستقبل سوى بيت المقدس» حتى أمر 
باستقبال بيت الله الحرام بعد ذلك. 


وقد آخرج البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول 


() تفيرابن كثيرج ۱ ص ۱۸۹. 
(ب) القرطبي ج ۲ ص ۱۵۰. 
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لله صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم الدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من 
الأنصار وإنه استقبل بيت القدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرآ, وكان يعجبه 
أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها العصر وصلى معه قوم فخرج 
رجل من صلى معه فر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كا هم قبل البيت» وكان الهود قد 
أعجيهيم إذ کان يصلي قبل بيت القدس, وكذا أهل الکتاب, فلا ولى وجهه قبل 
البيت أنكروا ذلك . 


(ب) آراء العلماء في استقبال بيت القدس ذكر القرطي في تفسيره ثلاثة أقوال 
لأهل العلم : 

)١‏ قال الحسن وعكرمة وأبو العالية كان ذلك منه عن رأي واجتهاد. 

؟) أنه كان مخيراً بينه وبين الكعبة فاختار القدس طمعاً فى مان اليهود 
واستمالتهم قاله الطبري» وقال الزجاج امتحاناً للمشركين لأنهم ألفوا الكعبة. 

۳ وهو الذي عليه الجمهور قول ابن عباس وغيره وجب عليه استقباله بأمر الله 
تعالى ووحيه لا محالة ثم نسخ الله ذلك وأمره الله أن يستقبل بصلاته الكعبة واستدلوا 
بقوله تعالى: (وما جعلنا القبلة التي كنت علها الا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب 
على عقبيه)(1) ۲ ١‏ 

وهذا القول الثالث هو الذي يعول عليه لأنه أحرى بالدليل فإن قوله تعالى: (وما 
جملنا القبلة التى كنت عليها) يدل على جعلها قبلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
مدة من الزمن وهذا يعنى أن الله أمر بذلك لأن استقبال القبلة أمر تعبدي ولا يثبت 
إلا بدليل شرعيء ثم قوله تعالى: (فلنولينك قبلة ترضاها) يدل أيضاً على أنه صلى 
لله عليه وسلم كان مأموراً باستقبال بيت المقدس ولا يستطيع مخالفة أمر الله فى ذلك 


(۱) صحيح البخاري باب الصلاة من الامان ج ١‏ ص ۱۷ ۰۱۸ e,‏ 
(۲) القرطبي ج ۲ ص .٠١١‏ 


5 — 4 


مع رعبته في استقبال یت الله الحرام لما يسمع من الپود من العناد واللحاحة وإثارة 
الشهات ین الناس بقولهم محمد يقتبس اهدی من آثار أهل ۳3 حتى أنه يستقبل 
تم وقد مهد القرآن الكريم لتحویل القبلة بأمور منها: 


)١‏ قوله تمالی : (سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي کانوا 
عليها) فقد بين القرآن الکرم ما سیقوله هؤلاء السفهاء عند تحویل القبلة» وافا آخبر 
لله به رسوله صلی الله عليه وسلم لیکون على علم مسبق ما سیقوله أعداؤه حتی لا 
يشتد عليه ما یصدر منهم من نکار وتکذیب ولیکون على بصيرة من تلك الشبهات 
التي ستثار عند التحویل. 


وقد ذکر الزخشري في الکشاف فائدة اخبار رسوله صلی الله عليه وسلم بقوطم 
قبل وقوعه فقال: «فائدته أن مفاجأة المكروه أشد والعلم به قبل وقوعه أبعد من 
الاضطراب إذا وقع لا يتقدمه من توطين النفس وأن الجواب العتيد قبل الحاجة إليه 
أقطع للخصم وأرد لشنبه, وقبل الرمي يراش السهم() > أما المراد بالسفهاء هنا فقيل 
مشرکو العرب وقیل الیپود وقیل النافقون والاية عامة في هولاء كلهم کا ذكره ابن 
کذر»(۲) ۲ 

وسماهم الله سفهاء لأنهم سفهوا الحق وجحدوه وأنکروا نبوة محمد صلی الله عليه 
وسا مغ علمهم بصا في رسالته: 

وقد ورد في صحيح البخاري ما يدل على أن الراد بالسفهاء المذكورين في الآية 
الييود قال البخاري: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة 
فأنزل الله تعالى: (قد نرى تقلب وجهك في السماء) فتوجه نحو الكعبة, وقال 
السفهاء من الناس وهم اليبود ما ولاهم عن قبلتهم التي کانوا علیها" ولكن الله 


(۱) الكشاف ج ۱ ص ۰۳۱۷ 
(۲) انظر تفر ابن کثر ج ۱ ص ۰۱۸۹ 
(۲) صحیح البخاري ج ۱ ص ۱۰4 - ۰۱۰9 


بت ۳۹۵ — 


ذکر عن المنافقين ام هم السفاء فمّال تعالى: ) وادا لل اموا 3 اا اا 
الما تم و ۳ ذ هرا اسا 2000 ( . 


وحمل الآية على العموم آولی لأن كلا من الأصناف الثلاثة يصدق علیهم هم 
أولياً لصحة الحديث في كونهم السفهاء المذكورين في الآية. 

؟) قوله تعالى: (قل لله المشرق والغرب) ففي أي مكان توجه المصلي فم وجه 
الله ولله تعالى أن يأمر عباده بأن يستقبلوا أي جهة تقتضيها حکته وإرادته. 


- 5 > موم مر مر وه )۲( ۰ 
۲ قوله تعالى: ( ون ی عك ایرد وَكاالتسَرم ی يب ۲" وفي 


هذا إشارة إلى أن المصلحة في التوجه إلى بيت المقدس قد انتبت وأن الاستمرار على 
ذلك لن يكبح جماح نفوس لم تصطبغ بهداية الله وتوفيقه فإن هؤلاء لا يبحثون عن 
الحق والحقيقة وإنما يريدون المكابرة والعناد وإثارة الشبه. 

؛) قوله تعالى: ( ولج ات مب ناس بان ۳ فقد ذكر الله تعالى 
أنه جعل البیت مثابة ومرجعاً للحجاج والعمار یتفرقون عنه ثم یثربون إليه على تعاقب 
الأعوام من جميع الاقطان وجعله أيضاً حرماً آمناً لهم و یتخطف الناس من حوهم. 


) قوله تعالی: ( ولد رفع !رمع لادم یت ولسممیل رال مات 
ااا ۲6 . 

فقد آخبر سبحانه وتعالی أنه عهد ببناء بيته الحرام إلى نبيين كريمين هما: إبراهم 
وابنه إسماعيل علهها السلام وآمرهما بتطهیره من کل رجس للطائفين والقامین والرکع 


كوم 5 


من هذا العرض للآيات التي وردت قبيل تحويل القبلة ومهدت لذلك تبين 
آوحه ایک في هذا التحويل إلى بيت الله الحرام وأنه جدير بأن يكون قبلة 00 
في انُشارق الأرض ومغاربها على مر السنين وتعاقب الأجيال وأن الهود ۸ يكن 
إعراضم عن الحق لشبهة في نفوسهم يعوزها الدليل وإنما كان إعراضهم عناداً ومكابرة 
وكلاهما يعمى ويصم عن قبول الحق واتباعه. 


وبعد أن مهد القرآن الكريم لتحويل القبلة ما يطمئن النفوس و يثبت الإيمان في 
القلوب ويرسي دعائمه في الأفئدة لتقبل هذا الأمر العظم جاء أمر التحويل فقال 
تعالی: ( ری تقلب وجهت ف ألسَمَاٍ نوک قله رص ھا قول وک سط المج 
ارت ما شرف لوا جو کنر ۲ . 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: «قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
كان أول ما نسخ من القرآن القبلة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها الود فأمره أن يستقبل بيت القدس ففرحت اليهود 
فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهراً وكان يحب قبلة إبراهم 
فكان يدعو الله وينظر إلى الساء فأنزل الله تعالى: (قد نرى تقلب وجهك في 
السیاء) إلى قوله: (فولوا وجوهکم شطره) فارتابت من ذلك اليهود وقالوا: (ما ولاهم 
عن قبلتهم التي كانوا عليها) فأنزل الله تعالى: (قل لله الشرق والغرب) (فأينا تولوا فم 
وجه الله) وقوله تعالى: (وما جعلنا القبلة التي كنت علها إلا لنعلم من يتبع. الرسول 
من ينقلب على عقبیه)! . 


وفي قوله تعالى: (وحيث ما كتتم فولوا وجوهكم شطره) رع عام للأمة 
الا سلامیه بأن تستقبل بيت الله الحرام حيمًا کانتء وأینا وحدت في بر أو وم 


وقد حاءت هذه الحملة موجهة إلى الأمة قاطبه لدفع توهم آن اخطاب في 


)۱( سورة البقرة : ]۰۱4 
(۲) تفر ابن كثير ج ۱ ص ۰۱۹۲ 


بت ۳۹۷ — 


الأولى خاص بالبي صلى الله عليه وسلم» ولأنه لما كان تحويل القبلة أمراً له شأنه 
ومنزلته خصهم الله بخطاب مفرد ليكون ذلك أبلغ وا کد. 


وقد كرر الله الأمر بالتوجه إلى الكعبة ثلاث مرات : 


۱) قوله تعالی : ( 8 یه تب وتهدن لشم لس بل زسنها ول 
وهی سَطرَالْمَسْجِدٍ )| م وت )۲۳ . 
؟) قوله تعالی : ( وَمِنَحَِتُ حرجت فول وَجَهَكَ سَطرَالْمْجِ د لرام وله حى من ري 


ص یں محر مر م )2( 


وما الَهيِسَفِلِحَمَاسَمَُونَ ) 


.يده موس if‏ 6 مه هط ماس رم 


۳( قوله تعالى . ۳ ومنت ت رجت فول وه سَطرَاْلْمَسَجِدٍ الحرام وحیث ما تَرَهولُوأ 
رد کنر جلاک کی مخ لالد طلم ینم وهم واختَون لام 
یروخ هدوت )۳ . 


وقد اختلف العلیاء في حكمة هذا التكرار للأمر ثلاث مرات وأورد ابن كثير في 
حکته أقوالاً لأهل العلم هي : 


١‏ قيل كان للتأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن 
عباس وغيره. 

۲ - قیل بل هو منزل على أحوال, فالأمر الأول هو مشاهد الكعبة والثاني لمن 
هو فى مكة غائباً عنهاء والثالث لمن هو فى بقية البلدان هكذا وجهه فخر الدين 
الرازي(؛) 1 


(۱) سورة البقرة : .١414‏ 
(۲) سورة البقرة : ١149‏ 
(۳) سورة البقرة : ٠٠١‏ 2 
(4) انظر تفسير الرازي ج 4 ص ۱۵4. 9 


بت ۳۸ — 9 


وقال القرطي الأول لمن هو بمكة والثاني لمن هو في بقية الأمصار والثالث لمن 
ع فيالاسفان ورجح هذا الجواب القرطي(١)‏ 1 


5 - وقیل [فا ذكر لتعلقه ما قبله أو بعده من السياق فقال أولا: (قد نرى 

تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها) إلى قوله (وإن الذين أوتوا الكتاب 
ew‏ الق من ربهم وما الله بغافل عا یعملون) فذكر في هذا المقام إجابته 
إلى طلبه وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها و يرضاهاء وقال تعالى: (ومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر السجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عا 
تعملون ) فذكر أنه الحق من الله وارقاژه امقام الأول حت كان “فوافقاً فرشا الرسول 
صلى الله عليه وسلم فبين أنه الحق أيضاً من الله يحبه و يرتضيه. 


وذكر في الأمر الثالث حكة قطع حجة الخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون 
باستقبال الرسول إلى قبلتهم وقد کانوا يعلمون با في كتبهم إنه سيصرف إلى قبلة 
إبراهم عليه ا إلى الكعبة وكذلك مشرکو العرب انقطعت حجتهم لا صرف 
الوسول هيلي الله عليه وسلم عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهى التي هي أشرف» وقد 
كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا" , 

هذه حة سريعة عن جدال الود ومن لف لفهم من المنافقين والمشركين في 
تحويل القبلة» وم نتعرض لشرح الآيات بالتفصيل واستنباط الأحكام الشرعية منهاء 
لأن ذلك يطول شرحه ويخرجنا عن حد الاختصان وإنما أخذنا العبر الظاهرة فى 
تحویل القبلة وما له علاقة بالجدل. ١‏ 


وبالجملة, فتحویل القبلة إلى بيت القدس كات فيه مصالح وحکم ومنها تمييز 
من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بمكة من أقام على تکنیه فان ذلك 
الامتياز ما كان ليظهر جلياً إلا بهذا العمل» ولا انتقل صلى الله عليه وسلم إلى 


)00 انظر تفسير القرطبي ج ۲ ص ۰۱۱۸ 
(۲) تفر ابن کثر ج ۱ ص ۰۱۹۶ 


بت ۳۹۹ — 


الدينة تغيرت المصلحة فاقتضت الحكة تحويل القبلة إلى الكعبةء وقد تقدم قول الله 
تعالى: (وما جعلنا القبلة التي كنت علها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على 


عقبيه) . 


وقال في. شأن التحويل إلى بيت الله الحرام: (لثلاً يكون للناس عليكم حجة) 
يعني أن الشبه التى أثارها اخالفون تزول بسبب هذا التحويل. 


وقد اقترن بالأمر الثالث بالتوجه إلى المسجد الحرام ثلاث حكم : 


١‏ قوله تعالی: (لئلا بکون للناس علیکم ححه) وهم الپود ومن انمج 


۲ - قوله تعالی : (ولأتم نعمتي علیکم) أي ولوا وجوهکم شطر السجد ارام 
لثلا یکون للناس علیکم حجة ولتکون قبلتکم مستقلة عن قبلة الهود وغیرهم فقوله: 
(ولأتم نعمتي علیکم) معطوفة على قوله تعالی: (لثلا یکون للناس علیکم), 

۳ - قوله تعالی : (ولعلکم تتدون) أي ولكي ترشدوا للصواب في كل أموركم 
فا ضلت عنه الأمم من الحق هدیناکم إليه وخصصناکم به وطذا كانت أمتكم خير 


وبذلك تکون الآيات الكرمة التى نزلت فى شأن تحویل القبلة إلى المسجد 
ارام قد ثبتت المؤمنين ودحضت کل شهة أوردها الييود وغيرهم في هذه المسألة 


جدال المشركين : ونورد منه الفاذج الاتية : 
جدالهم في مسألة الذبائح : 


اهم القرآن الكريم بتبيان ضلالات مشرکی العرب التى كانوا عليهاء ومسألة 
الذبائح من السائل التي أولاها القرآن الكريم مزيداً من العناية والتفصيل. 


وحکة الاهتمام بهذه المسألة وقرنها بمسائل العقائد هي أن مشركي العرب وغیزهم 
1 


۳۷۰ 


من أهل الأهواء والملل جعلوا الذبائح من أمور العبادات بل نظموها في سلك أصول 
الدين وإلاعتقادات فصاروا يتعبدون بذيح الذبائح لآلهتهم ومن قدسوا من رجال دينهم 
وب هم بهاء وجلة القول أن مسألة الذبائح من مسائل العبادات التي كان يتقرب 

بها إلى الله عز وجلء ثم صاروا في عهد الوثنية يتقربون بها إلى غير الله تعالی وذلك 
شرك صريح وهذا هو الوجه لذكرها في هذه السورة بين مسائل الكفر والإيمان 
والشرك والتوحيد» . وقد ورد الوعيد الشديد لمن تقرب بالذبائح لغير الله كالأصنام 
والأوثان أو ذكر علیها اسم غير الله فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم: (لعن الله 
من ذبح لغير الله) رواه مسلم و يقصد به الذبح لمعبوداتهم من دون الله أو الإهلال 
پاسم الأصنام عند الذبح. 

وبلغ من عناية الاسلام بسد الذرائع الوصلة إلى الشرك إلى منع الذبح في 
المواضع التي كانت تعبد فيها الأوثان أو تقام فيها أعياد الجاهلية ويدل على هذا ما 
روي عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: (نذر رجل أن ينحر إبلا «ببوانة» 
فسأل الني صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ 
قالوا لا قال: فهل كان فا عيد من أعيادهم؟ قالوا لا فقال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم أوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصیه 2 الله ولا فيا لا ملك ابن آدم» 

رواه أبو داود(") وإسناده على شرط البخاري ومسلم. والجدل في مسألة الذبائح 
یت رکز على شيئين 

۱ - حكم الذبح لغير الله. 

- حکم الأكل مما أهل به لغير الله. 

۱- أما حکم الذبح : فقد أصبح قربة يقصد بها تعظم المذبوح له ودرج 

المجوس والوثنيون على هذا فكانوا يعظمون معبوداتهم من دون الله فا جوس يذبحون للنار 


(1) انظر تفسير النارج ۸ ص ۰۱۸ 
۲( انظر ختصر سنن أبي داود للحافظ النذري ج 4 ۳۸۲. 


7 ۳۷۱ مت 


لبم كانوا يعبدونها من دون الله والوثنيون يذبحون لأصنامهم و يتوسلون إليها بالقرابين 
التي يدبحونها. 

ولا كان الذبح قربة ووسيلة صار نوعاً من أنواع العبادة التی يجب أن تصرف لله 
تعالى فن صرف شيئاً منها لغير الله فقد وقع في الشرك, فان الله تعالى قرن بين 
الصلاة والذبح في آيتين من القرآن الكريم وأمر الله تعالى فيم رسوله صلى الله عليه 
وسلم أن يصرف هذه الأشياء لله تعالى فقال تعالى: ( فل إِنَّ اک وش 
رای ماف یه رب الْعَكِينَ © لاسريك لم يديك لت ون آل اللي )!0 
د - ۰ رص لے ری ص ر ۶ے ن ( ۰ - ۰ ‌ 4 
وقال تعالى: ( فراع )^ والنسك جع نسيكة وهي الذبيحة, قاله حاهد 
والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم کا ذكره القرطي (۳) 2( والنح هو حر البدن 
ونحوها كا قاله ابن عباس وعطاء وجحاهد وعکرمة والحسن کا نقله عنهم ابن كثير 
في تفسيره وقال إنه هو القول الصحيح(؛) 5 

وقد قرن الله بين الصلاة والنحر لأن الصلاة أجل العبادات البدنية والنحر أجل 
العبادات المالية. 


آما وجه الدلالة من الآيتين على أن الذبح لغير الله شرك, فيؤخذ من قوله تعالى 
فى الآية الأولى (لا شريك له). 


وفي الاية الثانية, أمر بأن يكون النحر لله تعالى والعروف أن مشركي العرب 
يذبحون للأوثان التي يعبدونها من دون الله. ففهوم الخالفة من الأمر في قوله: (فصل 
لربك وانحر) أن الذبح لغير الله ضرب من شرك الجاهلية» والمشركون كانوا يجادلون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في أمر هذه الذبائح و يدعون أنهم ما ذبحوا 
تلك الذبائح هذه الأوثان وعبدوها إلا لتقربهم إلى الله زلفى. 


0 سورة الأنعام : 158 ۰۱۳ 
(۲) سورة الکوثر : ۲. 
 )۳(‏ انظر تفر القرطبي ج ۷ ص ۰۱۵۲ 4 
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— V۲ — 


وكان شبياطين بن اللانس والجن يقفون وراء هذه الحركة الوثنية يدفعونها نها دفعاً للعمل 
داي هذه الأعمال الوثنية وهمسون فى آذان المشركين بالشبه والاعتراضات 
التی,یواحهون بها رسول الله صلى الله عليه ا کا قال تعالی: ( وله وس 
N:‏ آولیآبه مر لیج جد لوک ون ام شوه نک رون ا" 

وسواء كان هؤلاء الموحون شياطين الإنس من اليهود أو من فارس ومن بها من 
اموس أو من شياطين الجن فان الآية تدل على أن طاعة هؤلاء المشركين والتأثر ما 
يدعون إليه من الذبح لغير الله أو أكل اليتة يكون شركاً لأنه شرك في التحليل 
والتحريم الذي اختص الله به» وشرك في العمل والاعتقاد بالذبح للأوثان تقرباً 
وعبادة كما يدل عليه قوله: (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون). 


؟ ‏ أما حكم الأكل ما أهل به لغير الله فقد عده القرآن الكريم من المحرمات» 
قال تعالی: ( إِنَمَاحرمَ عم سکم تارمن یر وَمَآأْهِنَّ بو لمیر امن ضط 
روا له عمد # 620 , والشاهد من الآية قوله تعالی: 
(وما فلك لاو ). 

وقال تعالى : ( حرمَت میک الَِْتَدُوالدَمُ ونم ازير ومااهل یرو بو امه 
موه َو یه وم اکن سبع مادم ومادیح‌علاللصب وآن ینوا باکر 
فس ۳ . 

والشاهد من الاية قوله تعالی: (وما أهل لغير الله به)إلى قوله: (وما ذبح على 
النصب). 


والنصب : حجر كان ينصب فيعبد» و يقال هو التصب وهو حجر ينصب بين 


۲۱ : سورة الأنعام‎ )١( 


(۲) سورة البقرة : ۷۳ 
(۳) سورة الائدة : ۳. 


نت ۳۱۷۳ مت 


يدي الصن عليه دماء الذبائح: قاله ابن فارس() والذي ذبح على النصب هو في 
الحقيقة ما أهل لغر الله به وإنما خص بالذكر زيادة فى النهى لأن أغلب المشركين 
على ذلك. 

قال ابن عطية : «ما ذبح على النصب جزء ما أهل به لغير الله ولكن خص 
بالذکر بعد حنسه لشهرة آمره ولشرف الوضع وتعظم النفوس له» كي نقله القرطبي 
عنه(۲۲ . 

والاهلال : رفع الصوت» يقال أهل فلان بالحج والعمرة إذا رفع صوته بالتلبية 
له» ومنه استهل الصي إذا صرخ عند الولادة قال النايغة : 


أو درة صدفية غرّاصها بهج متى يَرَّهَا هل ويسججذ 


وكانوا يذبحون لأصنامهم فيرفعون صوتهم بقوهم باسم اللآت أو باسم العزى. 

وحكم تحريم أكل هذا أنه من عبادة غير الله تعالی, فالأكل مشاركة لأهله فيه 
ومشايعة هم عليه وهو ما يجب إنكاره لا إقراره ورفع الصوت ليس علة التحريم ولا 
شرطاً له بل هو لبيان الواقع» وافا سبب التحريم ما ذكرناه من كونه من عبادة غير 
اله تعالى» ويدخل فيا أهل به لغير الله ما ذكر عند ذبحه اسم نبي من الأنبياء أو 
ولى من الأولياء كا يفعله بعض أهل الكتاب وجهلة السلمین() . 

«ولا خلاف بين العلاء أن ما ذبحه المجوسبى لناره والوثنى لوثنه لا يؤكلء ولا 
تؤكل ذبیحتها عند مالك والشافعي وغيرهماء وان لم يذجا لناره ووثنه» وأجازهما ابن 


() انظر مقاییس اللفة ج ه ص ۰4۳4 
 )0(‏ انظر تفر القرطبي ج ٩‏ ص ۷ه. 


(۳) انظر تفر التار ج ٩‏ ص ۰۱۳۷ 9 


— ۳۷ و9 


المسيب ویو ثور إذا ذبح لسلم بأمره(۱) « وأعلم أن الذبيحة للأصنام والأوثان ولو 
حصل, نك من ينعي لاسام وذکر ام الله علها فإنها ما أهل به لغير الله لأنها 
ذبیت للصن والوئن ا إليه فصارت بهذا ذبيحة مشرك فان التسمية اللفظیه لاغية 
وألعبرة بالاهلال الحقيقي ما انطوی عليه من قصد التقرب به لغير الله. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في قول الله تعالى: (وما أهل به لغير الله) 
ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقول هذا ذبيحة لكذا وإذا كان هذا هو المقصود 
فسواء ألفظ به أم لم بلفظ, وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم 
المسيح أو نحوه» كا أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه 
للحم وقلنا عليه بسم الله» فإذا حرم ما قيل فيه باسم السیح أو الزهرة فلأن يحرم ما 
قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى» وهذا يبين لك ضعف قول من 
حرم ما ذبح باسم غير الله وا يحرم ما ذبح لغير الله کا قاله طائفة من أصحابنا 
وفیرهم. بل لوقيل العكس لكان أوجه فان العبادة لغير الله أعظم كفراً من 
الاستعانة بغير الله» وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقرباً إليه يحرم, وان قال فيه باسم 
الله كا قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح 
والبخور ونحو ذلك» وان كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع في 
الذبيحة مانعان: «الأول: «أنه مما أهل به لغير الله والثانى: أنها ذبيحة مرتد». ومن 
هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة وغيرها من الذبح للجن» وهذا روي عن الني 
صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن» و يدل على السألة ما قدمناه من أن 
النبي صلى الله عليه وسلم هى عن الذبائح في مواضع الاصنام ومواضع اعياد 
الکفار(۲) . 


الأكل ما لم يذ کر اسم الله عليه من الذبائح : 

إن كان الذابح مجوسياً أو وثنياً لم يحل أكل ذبیحته مطلقاً» وان كان مسلماً أو 
49 تفير القرطبي ج ۲ ص ۰۲۲۳ 
(r)‏ اقتضاء الصراط الستقم ص ۲۵۹. 


fVo —‏ لد 


من أهل الكتاب فلا يخلو الأمر عند الذبح إِمَا أن یذ کر على الذبيحة اسم غير الله 
فلا يحل أكلها كا تقدم, وإما أن يذكر عليها اسم الله تعالى فإنها تؤكل کا قال 
تعالی: ( "فحلوأیتادک انم اه کو ۲۷ : 

وإما أن لا يذكر عليها اسم الله تعالی ولا اسم غیره, فللعلاء في مترولك التسمية 

القول الأول : إنها لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة سواء أترك التسمية عمداًء أم 
تركها نسیانا» وهو مروى عن ابن عبر ونام مولاه وعامر الشعبي ومحمد بن ران 
ورواية عن مالك ورواية عن الإمام أحد, واحتحوا جوا لمذهبهم بقوله تعالی ۳ راتا ڪل 
ا ا 


و بقوله في آية الصيد: ( فَكلُواما امس HISS‏ ته )(۳) 


وبا ثبت في الصحیحین من حدیث رافع بن خدیج عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أنه قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فکلوه), 

القول الثاني : أن التسمية ليست شرطاً في الذبح بل هي مستحبة فان تركت 
عمداً أو نسياناً لم يضر إذا كان الذابح أهلا للذبح, وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه 
الله وجميع أصحابه ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل» وهو رواية عن الإمام 
مالك وحكي عن ابن عباس وأبی هر يرة وعطاء بن بن ابي رياح» وحمل الشافعي الآية 
الكرية (ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) على ما ذبح لغير الله 
کقوله تعالى: او افل لخر انهه وال ان جرع عن عام زود * و ا 
لم يذكر اسم الله عليه) قال نهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان وينبى عن 
ذبائح اوس قال ابن كثير: وهذا السلك الذي طرقه الامام الشافعي قوي» وقال 


۰۱۱۸ : سورة الأنعام‎ )١( 
2 ۰۱۲۱ : سورة الأنعام‎  )۲( 
.4 : سورة الائدة‎ )۳( 


9 ۳۷۲ 


الإمام الرازي في تفسيره نقلاً عن الشافعي ما نصه: «وقال الشافعي رحه الله تعالى 
هذا ابي تخصوص ما إذا ذبح على اسم النصب ويدل عليه وحوه: 


e‏ أحدها : قوله تعالى : (وإنة لِفْشْق) وأجع المسلمون على أنه لا يفسق آ کل 
ذبيحة المسلم الذي ترك التسمية. 


ثانها : قوله تعالى: (وإن الشياطين 55 إلى أوليائهم ليجادلوكم) وهذه 
المناظرة اما كانت فى مسألة الميتة» وروي أن أناساً من المشركين قالوا للمسلمين ما 
يقتله الصقر والکلب تأكلونه وما يقتله الله فلا تأكلونه, وعن ابن عباس رضي الله 
عنها هم قالوا: تأكلون ما تقتلونه ولا تأكلون ما يقتله الله فهذه المناظرة مخصوصة 
بأكل الميتة. 

ثالثها : قوله تعالى :(وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) وهذا مخصوص ما ذبح على 
النصب. يعني لو رضيتم بهذه الذبيحة التي ذبحت على اسم إهية الأوثان فقد رضيتم 
بإلاهيتها وذلك يوحب الشرك. 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : «فأول الآية وان كان عاماً بحسب الصيغة إلا أن 
آخرها لا حصلت فيه هذه القيود الثلاثه علمنا أن المراد من ذلك العموم هو هذا 
الخصوص وما يؤكد هذا المعنى هو أنه تعالى قال: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه وإنه لفسق) فقد صار هذا النبي مخصوصاً ما إذا كان هذا الأمر فسقاً ثم طلبنا 
فى كتاب الله تعالى أنه متى يصير فسقاً؟ فرأينا هذا الفسق مفسراً فى آية أخرى وهو 
قوله: (قل لا أجد فيا أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً 
مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به) فصار الفسق في هذه 
الآية مفسراً ما أهل به لغير الله وإذا كان قوله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 
وإنه لفسق) مخصوصاً ما أهل به بغر الله»20© . 

القول الغالث : التفريق بين ترك التسمية عمداً أو نسياناً فإن تركها الذابح 


)۱ انظر الفخر الرازي ج ۴ ص ۰۱۹٩ - ١58‏ 


بت ۳۱۷/۷ — 


ناسياً لم يضر وان تركها عامداً لم تحل وهذا هو الشهور من مذهب الإمام مالك 
والإمام هد بن حنبل وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه, وهو محكي عن علي بن أبي 
2 وابن ین وسعید بن السیت 0۳ نت د ابصري ات من 
قول جميع لد وخالف ار الشابت عن رسول الله 9 الله عليه ا فى 
ذلك»() . يعني ما رواه الحافظ أبو بكر البهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا 
أبوالعباس الأصم حدثنا أبو أمية الطرسوسي» حدثنا محمد بن يزيد, حدثنا معقل بن 
عبيد الله عن عمرو بن دینار عن عكرمة عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (السلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذ كر اسم لله 
وليأكل» وهذا الحديث رفعه خطأء أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزري فانه وان 
كان من رجال مسلم إلا أن سعيد ابن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي روياه 
عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس من قوله: 
فزادا في اسناده آبا الشمثاء ووثقاه وهذا أصح» نص عليه البيهقي وغيره من 
احفاظ)(۲۲ . 


وفي نظري أن مثل هذا الحديث له حکم الرفع لأنه حکم بالتحلیل في مقابل 
نص دال على التحريم ولا یثبت هذا الا عن صاحب الرسالة صلی الله عليه وسلم. 


وقد نقل ابن جرير وغيره عن الشمي وحمد بن سير ين أنها کرها متروك 
التسمية نسياناً» والسلف يطلقون الكراهية على التحريم كثيرأء وهذا لا يتفق مع 
ماذكره ابن جر ير قبل هذا من قول «من حرم ذبيحة الناسي فقد خرج من قول 
جميع الحجة». 


إلا أن قاعدة ابن جر ير أنه لا يعتبر قول الواحد والاثنين مخالفاً لقول الجمهور 


(۱) انظر تفر الطبري ج ۱۲ ص 88. 2 
(۲) انظر تفسير ابن کثر ج ۲ ص ۰۱۷۰ 9 


7 — ۴۷۸ = 


فيعده اجایا هكذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في توجيه قولي ابن جر ير 
ری( 


بوذ نظرنا إلى هذه الأقوال في متروك التسمية من الذبائح رأينا أن أحوطها 
ردقا عن الرپبة.. هو القول الثالث. وهو أنه لایمل متروك التسمية عدا فأما 
نسیان التسمية فانه لا یواخذ عليه لأنه لیس في مقدوره» ونصوص الشر يعة تدل في 
الجملة على رفع الحرج بالنسيان کا حکی الله تعالی بقوله: (ربنا لا تؤاخذنا إن 
تسیا او اطا وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (قال الله نعم)» وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (قال الله قد فعلت)”" . 


آما الرأي الثاني : فهو أعمقها مأخذاً وأدقها نظراً» وهو مذهب الامام الشافعي 
رحمه الله تعالى في أن متروك التسمية عمداً أو نسياناً 00 إذا كان الذابح من 
يصح منه الذبح» فأما قوله تعالى : ( امه كم مومت ) 
وقوله تعالى : ( مالك أَلَدأْسَكُنوا مادک ماه عله 8 5 تک مارم 
(لاماانطررئر له ) وقوله تعالی: ( و سا یو مرگرس )^ . 


فان الآيات تناقش مشكلة ظاهرة في امجتمع الوثني «ولعل بعض المؤمين كانوا 
يأكلون مما يذبح الشرکون على النصب ولون به لغير الله قبل نزول هذه الآيات بل 
مشل هذا من الأمور العتادة التي لا يتركها أكثر الناس إلا بعد التصریح بتحریها 
علييم» وإفا یتفطن لقبحها خواص أهل البصيرة فیتنزهون عنها قبل أن تحرم عليهم 
وهذا") تحريم الخمر جاء على مراحل ثلاث فلم ينته عنه بعض المسلمين حتى نزلت 
اليه المصرحة بتحر بمه. 


(۱) انظر ابن كثيرج ۲ ص ۱۷۰. 


(۲) انظر تفر ابن کثبر ج ۱ ص ۳۸۳. 
(۳) سوة الأنعام : ۱۱۸ - ۰۱۱۹ 
0( انظر تفسير النار ج ۸ ص ۰.۹ 


۴۷۹ ل 


فإذا نظرنا للآيات الثلاث وجدنا الآية الأولى قد مهدت. لا بعدها بأنه ينبغي 
للمسلمين أن يقتصروا في أكل الذبائح على ما ذكر عليه اسم الله دون غيره ثما أهل 
به لغير الله. 


ثم جاءت الآية الثانية تنكر علهم أي تردد في قبول حكم الله تعالى القاضي 
بالكف عن أكل ما ذبح لغير اله ثم جاءت الآية الثالثة مصرحة بالنبي عن أكل 
مالم يذكر عليه اسم الله ووصفته الآية بأنه فسق فإذا ضممنا هذه الآية إلى قوله 
تعالى: (قل لا أجد فيا أوحي إلي محرماً) إلى قوله: (أو فسقاً أهل لغير الله به) 
وجدنا أن المراد بالنبي عن أكل مالم يذكر عليه اسم الله مختص مما أهل به لغير الله 

ولاشك أن التسمية على لذبائم مشروعة وقد ذکرت ف 9 من القران 
الکرم» وأقل ما تكون التسمية عند الذبح سنةء ولا يترك الت 
في فی الخير وفي اتباع السنه الطهرة. 

والذي تميل إليه النفس وتقتضيه حرية البحث هو عدم الأكل من ذبيحة من 
ترك الكسمية عمداً في حالة الضرورة» والعلم عند الله تعالى. 


3 
5 


جداهم في أكل اليتة : 


الميتة : ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح, وماليس با کول فذكاته كموته 
کالسباع وغیرها ذکره القرطبی(۱) » وقد ورد تحرم الميتة في مواضع متعددة من 
القرآن, قال تعالی: ( َعَم ارام وخ الجنزر زماآی یود لتر 
أنه وقال تعالى (حَرَّمِيٌ عم لته .. الآية) 7) 1 


۱0( تفسير القرطبي ج ۲ ص ۲۱۷. 
(۲) سورة البقرة : ۱۷۳. 42 
(۳) للائدة : ). 3 


ل ۳۸ 59 


وقال تبمالی : ( لاد ف ما ومیل آن‌یکزت مہ 
معا 7 


e 
ره ذا عرفنا الحكم الشرعي القاضي بتحريم أكل الميتة فا هي الحكمة في تحريمها؟‎ 

واه في تحريم أكل اليتة, هي لا في الطباع السليمة من استقذارها ولا يتوقع 
من ضررهاء فإنها اما أن تکون ماتت مرض سابق أو بعلة عارضة وکلاهما لا يؤمن 
ضرره» لأن امرض قد يكون معدياً, والوت الفجائي يقتضي بقاء بعض الأشياء 
الضارة في الجسم کالغازات التي تؤدي إلى التسمم. 

قال صاحب المنار: «والمشهور عند علمائنا أن سبب ضرر الميتة احتباس 
الرطوبات فها»( » ومها يكن فالشرع ما حرم شيئاً على الأمة إلا وفيه ضرر في 
العاجل أو الآجل سواء أعرف الناس وجه الحككة فى ذلك أم لم یعرفوها. 


أما الجدال في أكل الميتة : فقد جادل المشركون في ذلك بوحي من شياطين 
الإنس أو شياطين الجن أو هما معا ودعوى المشركين تتركز فى أن ما ذبحه الإنسان 
لاعلاقة لله به في تحليل أو تحریم, وأن ما مات حتف أنفه فقد تولى الله تذكيته؛ 
وقد أثاروا هذه الشبهة ليتخذوها ذر يعة ة لأنفسهم للبقاء على أكل الميتة وليشككوا 
المسلمين فيا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وكان يقف وراء حدال امشركين | عوانهم من اليهود وبجوس فارس» فقد روى ابن 
TT‏ 
نأكل ما قتلنا ولا تأكل ما قتل الله؟ فأنزل الله (ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم 
عليه وإنه لفسق), هکذا رواه مرسلاً ورواه أبو داود متصلا عن سعيد بن جیبر عن 
ابن عباس قال جاء الود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا 
نأكل ما قتل الله؟ الخ. 
)١(‏ سصورة الأنمام : .٠٠١‏ 
0( تفسير النار ج ٩‏ ص )۱۳. 


— ۳۸۱ = 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد إيراده هذا الحديث : «وهذا فيه نظر من وجوه 


3 م 


لك . 
أحدها : أن الهود لا يرون إباحة الميتة حتی يجادلوا. 
الثاني : أن الآية من الأنعام وهي مكية. 


الشالث : أن هذا الحديث رواه الترمذي عن محمد بن موسی الجرسى عن زياد 
ابن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ورواه 
الترمذي بلفظ: «أتى ناس الني صلى الله عليه وسلم فذكره وقال حسن غریب». 

وقال الطبراني.. عن ابن عباس قال لا نزلت (ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله 
عليه) أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمداً وقولوا له فا تذبح أنت بيدك 
بسكين فهو حلال» وما ذبح الله عز وجل بشمشير من ذهب - يعني الميتة ‏ فهو 
حرام فنزلت هذه الآية (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن 
أطعتموهم إنكم لمشركون) أي وإن الشياطين من فارس ليوحون إلى أوليائهم من 
قر يش » وقد رواه ابن جر ير من طرق متعددة عن ابن عباس ولیس فيه ذكر اليهود. 

قال ابن كثير وهذا هوالمحفوظ لأن الآية مكية والهود لا يبيحون الميتة قال ابن 
جريج قال عمرو بن دينار عن عكرمة أن مشركي قريش كاتبوا فارس على الروم» 
وكاتبتهم فارس فكتبت فارس الهم أن مدا وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله 
فا ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكلونه وما ذبحوه هم يأكلونه فكتب بذلك 
المشركون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع في أنفس ناس من 
السلمین من ذلك شيء فأنزل الله: (وإنه لفسق وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادلوكم وان أطعتموهم إنكم لمشركون)0" . 


فالمحادلون يتعون بأن الله تعالى يتولى ذبح الميتة بسكينة من ذهب. أو بشمشير 


)0 تفر ابن كثير ج ۲ ص ۱۷۱ ملخصاً بتصرف. ہو“ 


3 — AY — 


من ذهب, .وهل ير يدون أن الله تعالى يتولى ذلك الذبح بنفسه أو يرسل ملائكة؟ 
ولیس, ,التغر يب في صدور مثل هذه الشهات السخيفة من انجوس أو یبود بقصد 
لاعشراض علی رسول الله صلی ال عليه وسلم وافساد المسلمين» ولکن الغریب أن 
ثقبل مثل هذه الشبهات عقول تدرك الواقع احسوس وتميز بين الحق والباطل. 


وفي نظري أنهم لا یعتقدون بصحة ذلك ولکنهم یتلمسون الشبه واملابسات 
فیعتبرونها من الحرب الدعائية ضد رسول الله صلی الله عليه وسلم فيا يدعو إليه من 
خير ورشاد وما يبلغه من رسالة الله تعالی إلى الناس كافةء ومثل هذه الشهة يقال 
في الرد علها ما يلي: 

قوطم ما أماته الله أو ذبحهء ان کانوا یقصدون به ما قدر الله عليه قضاء وقدراً أن 
موت, فكل شيء سواء ما ذبحه الانسان أو مات حتف أنفه فهو بقضاء الله وقدره. 

وان کانوا یقصدون ما أماته الله ما مات بأسباب غير الذبح سواء أكان للانسان 
فها سبب أم لاء فازهاق النفس حاصل في الذبح وفي غیره «تعددت الأسباب 
والموت واحل» فليس هناك فارق مؤثر في إزهاق النفس الحيوانية من حيث هو 
إزهاق وبين كونه ات أو بغيره» ثم جاء الشرع فبين لنا ضرراً في اليتة التي لم 
نذكها بالذبح فتعين فتعين التزام إزهاق النفس الحيوانية بالذبح دون غيره إذ لا يزول 
الضرر إلا بهذا وقد شرع الله لعباده ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم وهو أعلم 
مصالح عباده فتحريم اگل الميتة نهی عنه الشارع لما فيه من الضرر لا لكونه إزهاق 
بغير الذبح. وإن 0 يقصدون بأن الله يتولى تذكية الميتة بأي وسيلة من الوسائل 
فهذا أمر غيبي لا يثبت إلا بطريق الوحي أو الشاهدة الحسية العيانية» أما المشاهدة 
فهي منتفية ضرورة» 57 الوحي فإنما ينزل على الرسول وهم لم يدعوا الرسالة» بقي 
وحي آخر وهو وحي الشيطان الذي في إمكانهم أن یتلقوا عنه هذه الشهات 0 
الذبائح والميتة وغيرها. 


(۱) هذا عجز بيت شعري لابن نباتة, والبيت : 
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والوت واحد 


بت ۳۸۳ — 


ومن الطرائف ما روي عن أبي زميل قال كنت قاعداً عند ابن عباس وحج 
الخحار ابن أبي عبيد فجاءه رجل فقال يا ابن عباس زعم أبو اسحاق أنه أوحى إليه 
الليلة فقال ابن عباس صدق فنفرت وقلت يقول ابن عباس صدق» فقال ابن عباس 
هما وحيان وحي الله ووحي الشيطان فوحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم 
ووحي الشيطان إلى أوليائه ثم قرأً: (وإن الشياطين ليوحون إلى آولیائهم)() وبعدء 
فهذه الشپات فى غاية الفساد وقد بين الله تعالى منشأ هذه الشهات وهو حب 
الجدل بالباطل ومعارضة الرسول صلى الله عليه وسلم فيا جاء به من عند الله من 
تشريعء وقد حذر الله المسلمين من الاصفاء إلى شبه هؤلاء المشركين وأعوانهم و بين 
أن طاعتهم في التحليل والتحرم ضرب من الشرك فقال تعالی: (وإن أطعتموهم 
إنكم لمشركون). 

وفي قوله: (وان أطعتموهم) يعني في استحلال الميتة (انکم لمشركون) قال 
الزجاج: فيه دليل على أن كل من أحل شيئاً ما حرم الله أو حرم شيئاً ما أحل الله 
تعالى فهو مشرك وافا سمى مشركاً لأنه أثبت حاکماً سوى الله تعالى وهذا هو 
الشرك" » ويشهد لهذا قوله تعالى: (إتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون 
الله... الآية). فقد روى الترمذي وغيره في تفسير هذه الآية عن عدي بن حاتم أنه 
قال يارسول الله ما عبدوهم فقال: «بلى انم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال 
فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم». 

ومن الآيتين السابقتين وهذا الحديث نعلم أنه لا حاكمية إلا لله وحده وأن إقامة 
شريعة الله في أرضه هي الركيزة الأولى لسعادة البشرية وعزة المسلمين ووحدتهم: 


جداهم في التحليل والتحريم : 
لقد حكى القران الكريم نماذج من جهالات المشركين وبين ما تنطوي عليه من 


3 1009 ال١ تفسير ابن کثر ج ۲ ص‎  ( 
3 ۱۷۰ انظر الفخر الرازي ج ۱۳ ص‎ )۲( 
يج ص الك ف‎ 


2 — At — 


أقوال سخيفة وأفكار متشتتة ما يدل على ضعف العقول وسذاجة الطبع عند كثير 
0 وید کر على سبيل الثال الفاذج الاتية : 


« قال الله تعالی : ( رجلاو ری یرت الک زب وال نکر تصیب ات الوا 


رتیوت حالش رکا تما کات إشْرسكا 4 نب ای رز انوك اكات 


و رم 


َه فهوص رگ شر ڪٻه سا کا مايص توس (% . 

وهذه الآية تدل على أنهم فرضوا في آمواهم نصیبین : نصيباً لله تعالى» ونصيباً 
لشركائهم. وقد يقال كيف نسب الله إلهم الكذب في قومم: (هذا لله) ومعلوم أن 
جیع الأشياء لله تعالی» والجواب أن إفرازهم النصيبين نصيباً لله ونصيباً للشيطان هو 
الکذب» ذکره الرازي) 78 


وسمیت الأوثان شركاء هم لأنهم جعلوا لها نصيباً من أموالهم ینفقونها عليهاء وقد 
بين الله تعالى نوعاً من التلاعب بهذه الأنصباء التي فرضوها في آمواهم وأنهم يحرصون 
على الوفاء والرعاية لأنصباء الأوثان أكثر مما يحرصون على رعاية وتنمية أنصباء الله 
التي جعلوها له ما يدل على اهتمامهم با في جانب الله تعالى وأنهم يتوجهون بالرغبة 
والرهبة لتلك الأوثان أكثر ما يتوجهون بها إلى الله تعالى وهذا غاية الجهل والضلال 
وعمى البصيرة عن منهج الحق والصواب, وهذا ما عناه الله تعالى بقوله: (فا كان 
لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما یحکون). 

وقد ذكر العلاء في تفسير هذه الآية وجوهاً بعضها قريب من بعض ونذكر مها 
ماروي عن ابن عباس رضى الله عنه کا نقله عنه الحافظ ابن كثير فى تفسيره حيث 
قال؟ «قال على بن أبن طلعة وال عن انق عاس له فال قن تقس هده اراد 
إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثاً أو كانت هم ثمرة جعلوا لله منه جزءاً وللوئن 
جزءاً فا كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه وان 


(۱) سيورة الأنعام :1 
0( انظر تفر الرازي ج ۲ ص ۲۰۸. 


— ۳A بت‎ 


سقط منه شبيء فيا للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوئن وان سبقهم الماء الذي جعلوه 
للوثن فسقى شین جعلوه لله جعلوا ذلك للوئن وان سقط شيء من الحرث وار الذي 
جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا فقير ولم يردوه إلى ما جعلوه لله وان 
سبقهم الاء الذي جعلوه لله فْسَقَى ما سمي للوثن تركوه للوثن وكانوا يحرمون من 
آمواهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فيجعلونه للأوثان و يزعمون أنهم يحرمونه قربة 
لله فقال الله تعالى: (وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً.. الآية) وهكذا 
قال محاهد وقتادة والسدي وغر واحد(۱) ۱ 
وفي قوله تعالى : (ساء ما يحكون) ذم لهم على هذه الأحكام الجائرة الضالة. 
ومن أنواع هذه الإساءة ما يلي : 
(أ) أنهم رجحوا جانب الأصنام في الرعاية والحفظ على جانب الله تعالى. 
(ب) أنهم جعلوا بعض النصيب لله وجعلوا بعضه لغيره مع أنه تعالى الخالق للجميع. 
(ح) أن ذلك الحكم أحدثوه من عند أنفسهم و يشهد بصحته عقل ولا شرع فتبين 
بهذا فساد تلك الأعمال الجاهلية التي أبدلنا الله تعالی عنها بأحکام الاسلام 
العادية. 
؟ ‏ قال تعالى ھک ریت النثرحكيت فنل أَوَلَدِهم 
عه موه یلیس واعکهم دبتهع ولوس له ماماو فدرهم وَمَايفترُوت )7 
هذا هو الفوذج الثاني من جهالة e‏ وأحکامهم الفاسدة. 
«وكذلك» عطف على قوله: ( وَجَمَنوْبَهَصنَا راص الْحَصَرْت والأفدر 0 5 
كما فعلوا ذاك فكذلك زین لكثير منبم شركاؤهم قتل الأولاد. 
والمعنى : أن جعلهم لله نصيباً وللشركاء نصيباً پاية في الجهل بمعرفة الخالق 


0( تفسير ابن کثیرج ۲ ص ۰.۱۷۹٩‏ 
(۲) سيورة الأنعام : ۱۳۷. و 
(م0) سورة الأنعام : ۱۳6 . 2 


= ۳۸۹ - و9 


النعم واقدامهم على قتل أولادهم نهاية في الجهالة والضلالة وذلك يفيد التنبيه على 
أن 0 هؤلاء وأ حوالهم يشاكل بعضها بعضاً في الركاكة والخساسة. 


وه و كان من أهل الجاهلية من يدفنون أولادهم أحياء خوفاً من الفقر أو من 
التزو يج وهو الراد من هذه الاب واختلفوا فی الراد بالشرکاء فقال حاهد شرکاژهم 
شياطينهم آمروهم بأن يئدوا آولادهم خشية العيلة. 


وقد أشار الله تعالى إلى هذه الظاهرة ف في اجتمع الجاهلي وحذر من فتل الأولاد 
خشية الإملاق وهوالفقرء فقال الله تعالى: ( الوا أَوْلَدَكُم يِنْ ملي من 
ررکم رجاهم )۲۳ ۰ وقال تعالى:( انف ی تم و AEG‏ 
كان د خِظعًا کر ۷ ۰ 

وسمیت الشیاطن شرکاء لأنهم أطاعوهم في معصية الله تعالى. 


قال الكلبي : كان لاهتیم سدنة وخدام وهم الذين کانوا یزینون للکفار قتل 
آولادهم وهذا یتناول البنات خوفاً من الفقر والعار كبا قد يتناول الذكور في النذور 
كالذي نذره عبد الطلب أن لو رزقه الله عشرة أبناء يحمونه لیذبحن أحدهم للآلة 
فرزقه الله عشرة أبناء فاستقسم بالقداح عند هبل فخرج القدح على ابنه عبد الله 
والقصة مشهورة عن ابن اسحاق كا نقلها عنه الحافظ ابن كثر فى السيرة 
النبویة() » وعلی هذا القول فالشرکاء هم السدنة وسموا شركاء كا سمیت 
الشیاطن شرکاء في قول مجاهد التقدم. 


۸ قال تعالی : (لیردوهم) والارداء في اللغة الإهلاك, وفي القرآن : ( إنكدىَّ 
)0( 
رون ( 


(۱) سورة الأنعام : ۱۵۱ 

(۲) مورة الاسراء : ۳۱. 

۳( انظر السيرة النبوية للحافظ بن کثر ج ۱ ص ۱۷ س ۰۱۷۹ 
)4( سورة الصافات : .۵٩‏ 


— ۳۸۷ — 


قال ابن عباس ليردوهم في النان واللام ها هنا محمولة على لام العاقبة كا في 
قوله تعالی: ( ققش َو الك ا ا ٩)‏ . 

(ولیلب‌سوا علییم دینیم) أي يخلطوه لأنهم کانوا على دين اسماعیل فهذا الذي 
اتاهم بهذه الأوضاع الفاسدة آراد أن يزايلهم عن ذلك الدين احق() 

قوله تعالى : 


(ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون) إعلم أن خخ ال 
والإرادة من الباحث التى کنر فها الجدل قدماً وحدیثاً, وهی من المسائل الجدلية 


الهمة التي جرت بين أهل السنة والعتزلة وأصحاب الأهواء والبدع 


و هذا النزاع هو الاستدلال بمشيئة الله وإرادته الكونية على احبة والرضی 
بذلك الأمر الذي قضاه الله وقدره قضاء کون عاماً كما سيأتي إن شاء الله الكلام 
على هذه المسألة عند قوله تعالى: (سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا 
آباؤنا ولا حرمنا من شبيء). 


مر 


وَفَالوا هد زود 
وَأ ایو ا 
برعمهم انعم 


ی 


انم و عق ا إلا من . ا 
ھا وان ادو اسراف م علتها افر 7 رهم یات نوا 
00 
وهذا فوذج ثالث من ضلالات المشركين وأحكامهم الفاسدة حيث وزعوا أموالهم 
إلى أنواع ثلاثة : 


(۱) النوع الأول 


: الحرث والأنعام الي عينوها لآهتهم. وهده مححور 
(ممنوعة) اللا م بشاون ويعنون خدم الأوثان والرحال دون النساء 


> رة أي 
0( النوع الثاني : أنعام حرمت ظهورها من الحمل علها» وهي البحيرة والسائبة 
)١(‏ سور القصص : ۸. 
(۲) انظر الفخر الرازي ج ۳ ص ۲۰۵ - ۲۰۰ 
(r)‏ 


سورة الأنعام : ۱۳۸ 


42 
— FAA — 


والوصيلة والجامي كا قال السدي : وهي التي قال الله تعالى عنها: ( الاين 
لبدوي حكن الگ يودع اترالکزب وا كرض لتقت ۱۷ . 


وقد ورد في الراد بالبحيرة والسائية والوصيلة واحامي آثار کثيرة. 
أما البحيرة والسائبة : فقد روي البخاري في صحیحه عن سعيد بن السیب 
قال: «البحيرة ة الي يمع درها للطواغيت ولا يحلا أحد من الناس» وس الي 
کانوا يسيبونها لاتم فلا يحمل عليها شيء قال: وقال أبو هر يرة قال البي صلی الله 
عليه وسلم: 0 عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي یجر قصبه في النار وکان ول 
من سيب السوائب) 


والوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول نتاج الابل ثم تثني بعد بأنثى» وكانوا 
يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينها ذكر. 


والحامي : فحل الإبل يضرب الضراب العدود فإذا قضى ضرابه ودّعوه للطواغيت 
وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. 


وهذه الخرافات الجاهلية من وضع عمرو بن ی بن قعة أحد رؤساء خزاعة 
الذين ولوا البيت بعد جرهم وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل فأدخل الأصنام 
إلى الحجاز ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بها وشرع لحم هذه الشرائع 
الجاهلية في الأنعام وغیرها»(۳ . 


(۳) النوع الشالث : أنعام لا يذكرون اسم الله عليها في الذبح وإنما يذكرون 
عليها أسماء الأصنام» وقیل لا يحجون علیها ولا یلبون على ظهورها(») . 


.۱۰۳ : سورة الائدة‎ )١( 
۰۲۲) صحیح البخاري ج 4 ص‎ 0) 


(۳) انظر تفسير ابن کثرج ۲ ص ۰۱۰۷ 
(0) انظر تفر الرازي ج ۱۳ ص ۰.۲۰۷ 


— ۳۸۹ - 


وهذا التحريم والتحليل الذي ابتدعوه في الأنعام والحرث إنما كان من خرافة 
الجاهلية ووحي الشیطان, وهذا أنكر الله عليهم ذلك أشد إنكار فقال تعالى: (فل 
أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل الله أذن لكم أم على 
الله تفترون). 

4 - قال الله تعالى : (وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكرونا وحرم 
على أزواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سیجزهم وصفهم انه حکیم علبم)( . 


وهذا نموذج رابع من مفتريات الشرکین» والذي في بطون الأنعام قيل هو اللبن 
کا روي عن ابن عباس رضي الله عنها في قول الله تعالى: ( وال ماف يلون 
عن و لمر حَلِصهإنْسكُورنَا ) قال هواللبن كانوا يحرمونه على آنائهم و يشر به 
ذکرانیم وكانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه وكان للرجال دون النساء وان كانت 
أنثى ترکت فلم تذبح وان كانت ميتة فهم فيه شرکاء فى الله عن ذلك(" . 


وقيل هي أجنة البحاثر والسوائب وما ولد منها حياً فهو خالص للذ كور لا تأكل 
منه الإناث وما ولد ميتاً اشترك فيه الذكور والإناث ذكره الرازي9؟ . 


وکیفا كان هذا التحريم فإنه يعطينا صورة حقيقية عن اضطهاد المرأة في الجاهلية 
وحرمانبا من كثير من الحقوق وقد جاء الاسلام فحرر المرأة من عبودية الجاهلية 
الموجاء ورفع عنها الظلم وفرض ها الحقوق المشروعة في حدود نظامه العادل. 


وفي قوله تعالى : (سیجزیهم وصفهم) إشارة إلى أن تلك الأوصاف التي وصفوها 
بالتحليل والتحريم خرافة جاهلية كا قال تعالى: ( وَلَاتَفولُوألِمَائصِ فلكم 
all Jl‏ 


کب هلد الل وھد ا حرام قروا عل آلا لک ب لد لین تون لالز ب يفلخو )0 . 


ام 


.۱۳۹ : سورة الأنعام‎  )۱( 


(۲) انظر تفر ابن كثير ج ۲ ص ۱۸۰ 41 
(۳) ارازي ج ۱۳ ص ۲۰۸. ر 
()) سورة التحل : .١١١‏ 3 

ف 

6 


۷ ۹ 


تلك نإذج أربعة من مسائل التحليل والتحريم التي ابتدعها المشركون من عند 
آنفسهیم" وقد تصدى القرآن لتلك المفتر يات والخرافات الضالة وأبطلها بمنطق الحجة 
والیژهان فحكم أولاً عليهم بالخسران وذمهم بأمور متعددة كا في قوله تعالی: (هَدْ 
رازن لھم میارج و روا ارو اه افر ڪاو دص لاوما ڪاو 


وم رک )00 ۰ 


وفي هذه الآية حکم على هولاء الشرکین بالخسران في الدنیا والآخرة لأن 
الآيات السابقة تحدثت عن قتلهم أولادهم وتحرمهم ما رزقهم الله من الطيبات» 
والنسران في الدنيا بقتلهم أولادهم وحرمانهم نعمة الولد وتضييقهم على أنفسهم 
بتحريم بعض الأشياء التي حرموها دون إذن من الله تعالى بذلك. 

وقد وصمهم الله تعالى في هذه الآية بسبع رذائل : 

١‏ الخسران ؟ ‏ السفاهة ۳ - عدم العلم المستلزم للجهل 4 تحريم 
مارزقهم الله ه ‏ الافتراء على الله د الضلال ۷ عدم الاهتداء» وكل واحد 
من هذه الأمور السبعة سبب تام في توجيه الذم |لیهم. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال : (إذا سرك أن تعلم 
جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام (قد خسر الذين قتلوا 
أولادهم سفهاً بغير علم) إلى قوله: (قد ضلوا وما كانوا مهتدین)" . 

لقد أعلن القرآن ضلاهم المطلق في هذه التصورات والزاعم التي ینسبونها إلى الله 
بغير علم . 

ثم لفت القرآن الكريم أنظارهم إلى أن الله تعالى هو الذي أنشأ لهم هذه الأموال 
التي يتصرفون فيها هذه التصرفات» هو الذي أنشأ لهم جنات معروشات وغير 


(۱) سورة الأنعام : ۱4۰ 


(۲) صحيح البخاري کاب الناقب ج 4 ص ۲۲4 


بت ۳۹۱ — 


معروشات» وهو الذي خلق هم هذه الأنعام والذي يرزق هو وحده الذي لك وهو 
وحده الذي يشرع للناس فيا رزقهم من هذه الأموال وفي هذه اللفتة استخدم حشداً 
من الوثرات الموحية من مشاهد الزرع والثار والجنات المعروشات وغير العروشات ومن 
نعمة الله عم في الأنعام التي جعل بعضها حولة هم يركب ويحمل» وبعضها فرشا 
يؤكل لحمه و يفرش جلده وصوفه وشعره.. كا استخدم ذكر العداء المتأصل بين آدم 
والشيطان فكيف يتبعون خطوات الشيطان وكيف يستمعون لوسوسته وهو العدو المبين. 


فقال :) وَهُوَالدى 0 e‏ واوا 


مه 2 سر م سم هه ل 2 م م ر 
کلم وا 


عَصَادب َم رجأ کی نت نیب 9 (:) 9 و کی را رر سک 
دوك 00000 ۳ د یال ن کم لک دومن 0 


ثم استعرض بالتفصيل بعد ذلك سخافة تصوراتهم فيا يختص بالأنعام وخلوها من 
كل منطق وألقى الأضواء على ظلمات التصورات حتى أنها لتبدو تافهة مهلهة متهافتة. 


لقد ناقشهم القرآن بحصر الأوصاف التي يمكن أن تكون علة للتحريم, وهذا الحصر 
النطقي يجعلهم في دائرة ضيقة لا يخرجون عنها إلا إذا ركبوا رؤوسهم بالمكابرة 
والعناد والتبرب من كل منطق تشهد بصحته العقول. 


وقد اشتملت الآيات التالية على حصر منطقي لمصادر العلم الثلاثة وهي : 
(۱) الحصر عن طر يق العقل المنطقي. 
(۲) النقل الصحيح عن الوحي الإلهي. 
(۳) دليل الحضور والشهادة الحسية. 


ص ےط eres‏ ۳ وا زر اج 
فقال تعالى: ( تمه آزوج مت الصأ ان ویرتالمعرانکین_فلءل ڪر حرم 


* .148 14١ : سورة الأنعام‎  )1( 


بت ۳۹۲ 7 


2 کو سے مرحم ہے ور 00 5 « و له ب م رمع وه رن 

تین ماش مت علي أرحام الأنئيين وني بو لو إن حكنت م يقن © ومن الابل انين 
2 مرح رمرم ےھ له رس 2 هس مس هم <“ ما رمرم ی رر مره دمم 9 ۳2 E‏ 
ويٿ ابر اين فل »کین حَرَمأ والأنئيين اما امت ڪي ارام لكين ام ڪن 


3 
و مر رو 


مک وم دک امب دامن امن ىع ل نو کذء نض ل التاس يمير رن 
دی لموم بویت )° . 

فكأن الاية الكرية تطالبهم بإثبات دعواهم في التحليل والتحريم بإحدى هذه 
الطرق الثلاث التي هي مصادر العلم ولكنهم عجزوا عن إثبات ذلك ولا عجزوا قالوا 
كذا أمر الله فقال تعالى: (فن أظلم من افترى على الله الكذب ليضل الناس بغير 
علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين). 


وحصر الأوصاف التي وردت في الآية : أنه إن كانت علة التحريم الذكورة فكل 
ذكر حرام وإن كانت علة التحريم الأنوثة فكل أنثى حرام» وإن كانت علة التحريم 
اشتمال الرحم على الحمل فكل مولود حرام ذکراً كان أو أنثى. 

فإذا لم تكن العلة فيا تقدم فهل كان عندهم علم من جهة الله تعالى جاءت به 
الأنبياء علهم الصلاة والسلام يدل على أن الله حرم شيئاً مما ذكر, فان ۸ يكن 
عندهم علم فهل كانوا حاضر ين مشاهدين إذ وصاهم الله بهذا التحريم أي ألزمهم به 
إما بأن يبعث رسولاً يخبرهم به وإما أن يشاهدوا الله تعالى و يسمعوا کلامه» والأول 
مناف لا هم عليه لأنهم لا يؤمنون برسول فتتعين المشاهدة والسماع وهذا محال» فثبت 
بهذا كذبهم وافتراءهم على الله تعالى. 


وما حرم على الهود خاصة وأحل للمسلمين فقال تعالى: ( لاجد ف م ولمم 
لطاع یله آن یکرت مَی کاردا موم وحم جار کم جر فسقا أَمل َي 
یوضر رباع اعارا ریک عمو رح © ول ار هادوا عم کل زی 


2 سارها 2004 ece Lfl‏ > ر و مرحم را رہم ا دج و< و ور 
ظفر وت البق ر والفترحرمت علیهم شحومهمازلاماحمات ظهوزهما آو الوا یاآوما اک 


۰۱64 مورة الأنعام : ۱۸۳ س‎  )۱( 


مت ۴۹۳ — 


۱ 
چو خرس مر ی ور و 


رو ع ص ورو ےی یار ے ہےر ۱ 7 َي ر لل ١‏ 
پعظم ذلك ره عم ونا مرد و إن کد بوك فقل رڪم دور تر وسعةولايرد 


امن و المُجرمبيت )° . 

ثم يأتي السیاق القرآني لتبیان ماهم عليه من جاهلية وما سیحتجون به على 
إقامتهم على الشرك بالله وتحريم ما أحل اله إنهم يحيلون هذه التبعات على ارادة الله 
ومشيئته فيقولون: (لو شاء الله ما آشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء) فيقرر 
القرآن أن هذه المقالة هى مقالة كل كافر مكذب من قبل وقد قالحا المكذبون حتى 
جاءهم بأس الله (كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا). 

فالشرك كالتحريم من دون شرع الله كلاهما سمة المكذبين بآيات الله تعالى» وقد 
بين الله تعالى تلك المقالة التي ير يدون بها التخلص من تبعات أعمالهم الجاهلية ورفع 


ت و ۳ ۰ رر 4 4 2 el JTLT 2 e cy f et‏ 
الملامة عنہم فقال تعالى: ( سيقو الین اکا لوساء اسما آفرکتاولاءاباژتاولاحرما 
e‏ > > ح م ومع س ع مق هر مه بم مم ر e‏ - وم mr‏ 
من یو كدي ك کذب زيت من له حى ذافوابامعتا قل هل نڌ کم نعلو فت‌خرجوه نان 


2< ر 2 2 67 و 1 هه ري مح ر 1 عم سر £ ۹ ۰ 

تلیعوت!لا الظنَوَإِنْأَسْم إلا رون 6 قلف َة اة فلوعاء هدک این ل ف 

e رو مس ع ها م‎ r2 cht 
2 


4 سوه ام مح ع 44ر 2 متام ۵ رس ص ۹ 
هل شهدا لین شهدوت آنا حرم هَددافإن وألا مذ مَعَهَم ولاتلیع أهواء 
۳ تم 4 موم رم م ۸ > مني وه ۳ A ore‏ 
لذ ذب اراتا وای وتو الآْرَوَوَهُم بیع لورت ۲ 


إن دعوى هؤلاء المشركين مبنية على مقدمتين ونتيجة» وحاصل دعواهم: أن 
مايرتكبونه من الشرك والتحريم وغيرهما تعلقت به مشيئة الله تعالى وإرادته وكل 
ماتعلقت به مشيئة الله وإرادته فهو مشروع ومرضى عنده عز وجل. 

فينتج أن ما يرتكبونه من الشرك والتحريم مشروع ومرضي عند الله تعالى» 
والمقدمة الأولى لا تكذيب فيها نفسها بل هى متضمنة لتصديق ما تطابق فيه العقل 
والشرع من کون كل کائن مشيئة الله تعالی» وامتناع أن يجري في ملكه خلاف 
مايشاء. 


۰۱8۷ - ۱۸۵ : سورة الأنعام‎ )١( 


(۲) مورة الأنعام : ۰۱۰-۱0۸ 
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فنشا التكديب هو المقدمة الثانية, لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعونهم إلى 
التوحیید" و يقوان هم: إن الله لا يرضى لعباده الكفر ديناً ولا يأمر بالفحشاء فيكون 
ترفت: إن ما نرتکبه مشروع ومرضي عنده تعالی تكذيباً هذا القول, وحيث كان 
فساد هذه الحجة باعتبار القدمة الثانية تعين أنها ليست بصادقة وحینثذ یصدق نقیضها 
وهو أنه ليس كل ما تعلقت به المشيئة والارادة مشروع ومرضي عنده سبحانه بناء 
على أن الارادة لا تساوق الأمر والرضا على ما هو مذهب أهل السنة» فاذا تدبرت 
الآية الكرية وجدتها ترد على طائفتین في طرفي نقیض فصدر الآية دافم في صدور 
الجبرية وعجزها معجز للمعتزلة» إذ صدر الآية مثبت أن للعبد اختياراً وقدرة على 
وجه يقطع حجته وعذره في الخالفة والعصیان, وعجز الآية مثبت نفوذ مشيئة الله 
تعالى في العبد وان جیع أفعاله على وفق المشيئة الإلهية و بذلك تقوم الحجة البالغة 
لأهل السنة على مخالفهم من الجبر ية والعتزلة ٩۳‏ . 

وبالجملة» فلا عذر ممشيئة الله 00 الکفر والمعاصي لأنه تعالى لم يشأ 
أن تكون أفعالهم اضطرارية بل خلقهم مشینته يفعلون ما يفعلون باختيارهم دون 
|کراه ولم يكلفهم مالا يطيقون. 


لقد رأينا في الآيات السابقة مزاعم المشركين وشبهاتهم ورأيناها تتهافت أمام 
حجج القرآن وبراهینه» نها معركة جدلية بين الکفر اجان بين دعاة الرحمن ودعاة 
7 إنها مناقشة تنتهي إلى موقف الاشهاد والفاصلهة 
لقد بدأ الشوط بعرض مسائل التحلیل والتحرم التي ابتدعها الشرکون من عند 
آنفسهم ثم ناقشها القرآن وزيفها بمنطق الحجة والبرهان, وفي نهاية الشوط دعاهم 
القرآن ليبين هم ما حرم الله علهم حقاً فاذا هي جلة من البادیء الاساسية للحياة 
الاجتماعية في مقدمتها توحيد الله تعالی وبعضها آوامر وتکالیف ولکن التحریات 
أغلب فجعلها عنواناً للکل. 


(۱) . انظر تفیر الألوسي ج ۸ ص ۵۰ - 0۲. 


بت ۳۹۵ 


لقد نهى الله عن الشرك وأمر بالإحسان للوالدين ونبی عن قتل الأولاد خشية 
الفقر مع طمأنينتهم. على الزرف ون عن القرب من الفواحتن ما ظهر دا وما بعن؛ 
ونبی عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ونبی عن مس مال اليتم الا باي هي 
أحسن حتى يبلغ أشده وأمر بايفاء الكيل والميزان بالقسط وأمر بالعدل في القول في 
الشهادة والحكم ولو كان ذا قربی, وأمر بالوفاء بعهد الله كله وجعل هذا جميعه وصية 
من الله كررها عقب كل جملة من الأوامر والنواهي. 

ثم خم ذلك السياق الذي تضمن قاعدة العقيدة ومبادىء الشر يعة بتبيان أن 
ذلك هو صراطه الستقم وأن عليهم أن یلتزموا نهجه وأن يبتعدوا عن كل طر يق معوج 
يفضي إلى موارد العطب والملاك. 


واستمع لتلك المبادىء الأساسية التي تحفظ الدين والنفس وال مال والعرض والولد, 
كا بینہا الله تعالی بقوله: ( م تالا كَل امرب عم اشک هيا 
نخس تا ولانتنت آزکتکمین إنلي خوْرَدْفُسكْْ و لكاشم وا تف يالوج 
تاظھریتھاوسابعکے ولائنیلرا اذى ایح للع کیک وسن پر 


<2 her سور لاس‎ > 000 ILLA 


1 2 ا ٠‏ 1 00 اق <A‏ ر وم به سر ماص * ر سر مج و 37 اس 
تعقو ولا تقر دوا مال تم الايا لی هی احسَن حق یلم اشدم رازفا ڪيل وا مان الق ط لائکلف 


4 ۳ از را مر عرسي رس قرو ےر و کے مرو مد م ور 5 ا 
تفاللا وَسعَها رَد فلت عدوا ولو ڪان دادرن ویر أَنَأَوْفَاْدلِحكُم روصن کم يو ملک 


هه L<‏ ره سا سار ج ام سر 


یوت © ان هد رط مس ھی ما اتی عو رامشب لفق یکم عن سيلو دك 
و بولک م 0 ۱ 

قال ابن مسعود رضی الله عنه من آراد أن ینظر إلى وصية محمد صلی الله عليه 
وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا 
تشركوا به شيئاً) إلى قوله: (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه) رواه الترمذي 
وحسنه وابن النذر وابن آي حاتم . 


(۱) مورة الأتعام : ۱6۱ - ۱۵۳ 4 
(۲) انظر سنن الترمذي ج 4 ص ۳۲۹. “a‏ 


س — 7 


ونكتفي .بهذا القدر من الحديث عن الجدال في التشر يعات» وفيا يلي أهم النقاط 
ری لرئيسية. التي اشتمل عليها هذا الفصل. 


در 1 - أن الپود منذ فحر الا سلام ف یعملون لاثارة الفن بين السلمن 
وتشكيكهم فيا جاء به رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم من شر يعة ختامية ودين 
عالمي وما إنكارهم للنسخ في الشرائع السماوية إلا وسيلة للطعن في هذا القران 
الكريم حيث قالوا: «ألا ترون إلى محمد بأمر يأمر ثم ينهاهم عنه و يأمرهم بخلافه 
و يقول اليوم قولا وغداً يرجع عنه». 

وپذا نعرف جذور العداوة الستحكة في نفوس الصهاينة لكل ما له صلة 
بالإسلام والمسلمين. 

۲ أن النسخ وقع في شريعة الإسلام ووقع بها وقد قامت البراهين العقلية 
والنقلية على ذلك. 

۳ - إخفاء اليهود للحقائق العلمية التي في التوراة ومحاولتهم قلب ميزان الحقائق 
في قضايا كثيرة» ومنبا قضايا التحليل والتحرم» فان الله تعالى عندما آخبر أنه حرم 
علی الیپود ؛ بعض المطاعم بسبب بغيهم وظلمهم وقد كانت حلالاً لهم قبل ذلك عندما 
آخر تعالی بذلك أنكر الود أن یکون ذلك التحريم بسبب بغيهم وعدوانهم بل إن 
تلك الطاعم كانت محرمة على الأنبياء السابقين وأممهم, فأفحمهم القرآن وکشف 
حقيقة أمرهم إذ قال: (قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) والعبرة أن هذا 
التحدي يأتي من رجل أمي فيخبرهم بما بين أيديهم من التوراة وما فيها من حقائق 
علمية أرادوا إخفاءها مما يبرهن على أن هذا القرآن من لدن حكم خبير. 

4 - أن التوجه بالصلاة إلى بيت المقدس شرع لحكمة, ثم نسخ ذلك بالتوجه إلى 
بيت الله الحرام لحكمة تقتضیها إرادة الله تعالى بجعل بيته الحرام مثابة للناس وأمناًء 
واستقر التشريع على جعل بيت الله الحرام قبلة للمسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها (وحيثا كنتم فولوا وجوهکم شطره) وما دام لله تعالی الشرق وا مغرب فله أن 
يأمر عباده ما يشاء و یشرع هم ما يريد (لا يسأل عا یفعل وهم یسألون). 


بت ۴۹۷ — 


ه ‏ اعتنى الإسلام بتركيز العقيدة الإسلامية في نفوس أبنائه وبين أن الله 
تعالى هو المستحق للعبادة والتعظم فعالج الإسلام مشكلة ظاهرة في المجتمع الوثني 
وهي مسألة الذبائح التي كانت تذبح للأصنام والأوثان فجعل الذبائح على وجه 
القربة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى وغذا حرم أكل «ما أهل لغير الله به». 


أن الذي خلق العباد ورزقهم من الطيبات هو الذي يلك حق التشريع 
كقضايا التحليل والتحريمءإذ هي من أخص صفات الألوهية فقيام فة من الناس 
بالتحليل والتحريم دون إذن من الله منازعة للخالق في إلهيته (ولا تقولوا لما تصف 
ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون 
على الله الكذب لا بفلحون)! . 

وبهذا يتبين أن الحاكمية لله وحده وأن الدين لا يفصل بين العقيدة والعبادة 
والشريعة» فكلها يجب أن تستمد من وحی الله فالتفر يق بين العقيدة والعبادة 
والشر يعة كالتفريق بين الدين والدولة, وكلها أفكار وآراء تحمل في طياتها معاول 
هدم فواعد الا سلام ورلزله كيانه. ١‏ 

وحاجة المسلمين اليوم أشد ما تكون إلى الرجوع إلى الإسلام من جديد وتحكم 
شر يعة الله وإحلالها محل القوانين الوضعية التي صنعها البشر. 

إن من مقاصد الإسلام حل مشكلات البشر عند النزاع واختلاف الأهواء 
والنزعات» فيرجعون إلى ميزان عدل لا توثر فيه العواطف أو المحسوبيات» هذا الميزان 
هو صراط الله المستقيم. الذي لا تزيغ به القلوب ولا تضل فيه الأفهام (إن هذا 
القرآن يهدي للتي هي أقوم). 


(۱) سورة اللحل : ۱۱٩‏ و 


8 ۳۹۸ 


١‏ - الجدال في موضوعات مختلفة 


أردنا في هذا الفصل أن نجمع نماذج من الجدل الذي حكاه القرآن الكريم في 
موضوعات متفرقة نوجزها فيا يلي : 


جدال ابنى آدم 


قال الله تعالى : ( واتل عم با ابقءادمپالحقلذ قرب فرب فلقبلّمنآسدهماوکم 
بل نَالآحَرِقَالَ کات رای لین €9 ها طت ید تیا 


2 مر وم روط 4 


O ae‏ فاه رب العلمت € ) !ني رد أن تب اتيك نون من 


کے ir‏ - دی کر و ۰ و و ا سد | دای 
روذللك ج حر ۇا الظامن لام" لظیامی (و) فط عق ا صبح من من لسر 6 


س کے 


7 11110 کک سے مر و رو خی کا ریا 
فبعث الله احق فى لَارْضٍ یریم گیف بواری سَوْدَةَ آخیه قال یولع مج 


a7 2 


مسر 
اعت ا اک م 
أت أن أ 


ر ا صو م 


هلذا لاب ة و و ار مج من ادن 9 5 
هذه القصة تقدم فوذجاً لطبيعة الشر والعدوان الصارخ الذي لا مسوغ له» كا 
تقدم نموذجاً لطبيعة الخير والسماحة والطيبة والوداعة» وتوقفها جيعاً وجهاً لوجه. 


وترسم الجريمة المنكرة التي یرتکیها الشر والعدوان الذي يثير الضمير و يثير الشعور 
بالحاجة إلى شر يعة نافذة بالقصاص العادل تردع الشر ير المعتدي عن الاعتداء وتكفه 
عن الإقدام على الجريمة فإذا ارتكبها على الرغم من ذلك وجد الجزاء العادل المكافيء 
للفعلة المنكرة. 


کا تصون الفودج الطيب الخير من الناس وتحفظ حرمة دمه فثل هذه النفوس 
حب أن تعيش وأن تصات وأن تأمن فی ظل شر بعه 4 عادله رادعف» وأشهر الآثار 


(۱) سورة المائدة : أية ۲۷ - ۰.۳۱ 


حست ۳۹۹ — 


الواردة في هذه القصة أن ابني آدم هما «هابيل وقابيل» وفي سبب وقوع المنازعة 
بینها قولات. 
أحدهها : 


أن هابيل كان صاحب غنم وقابيل كان صاحب زرع فقرب كل واحد منهها 
قرباناً فطلب هابيل أحسن شاة كانت في غنمه وجعلها قرباناً» وطلب قابيل شر 
حنطة في زرعه فجعلها قرباناً ثم تقرب كل واحد بقربانه إلى الله فنزلت نار من 
السیاء فاحتملت قربان هابيل ولم تحمل قربان قابيل فعلم قابيل أن الله تعالى قبل 
قربان أخيه ولم يقبل قربانه فحسده فقتله. 
انيا : 

ما روي أن آدم عليه السلام كان يولد له في كل بطن غلام وجار ية .وكان 
يزوج البنت من بطن بالغلام من بطن آخر فولد له قابيل وتوأمته و بعدهما هابيل 
وتوأمته» وكانت توأمة قابيل أحسن الناس وجهاً فأراد آدم أن يزوجها من هابيل فأبى 
قابيل ذلك وقال أنا أحق بها وهابيل أحق بأخته فقال آدم عليه السلام ما قربا 
قرباناً فأيكما قبل قربانه زوجتها منه فقبل الله قربان هابيل بأن أنزل ناراً من السهاء 
فأخذت قربانه, فحسد قابيل أخاه هابيل على ذلك فقتله('» » فوقعت بذلك العدوان 
مأساة رهيبة إذ وقع هابيل ضحية لنزوة من نزوات النفس الجامحة وفريسة لداء 
الحمق والجهالة. 

إن الغريزة الإنسانية قوامها الحرص والطمع فن كبح جاح شهوته» وكسر حدة 
سطونه وجعل لعقله سلطاناً على هواه» فأولئك مع الذين أنعم الله علهم في الدنيا 
والآخرة. 


وأما من سار وراء شهواته, وأطلق لعقله زمام هواه فهو من الأخسر ين أعمالا 


(۱) انظر تفسير الفخر الرازي ج ١١‏ ص ۲۰۳ - ۰۲۰4 ہو“ 


6 
س 59 


(الذين ضيل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً) وذلك محك 
الطبيعة,,الأنسانية ومتحن النفس البشرية في هذه الأرض. 

8 1 
* بدأ الجدال من قابيل بالتهديد والوعيد «لأقتلنك» وفي الكلام حذف, فكأن 
هابيل قال ول تقتلني؟ قال لأن قربانك صار مقبولاً» فقال هابيل وما ذنبي؟ (نا 
یل الله من المَقيْنَ). 

ثم استمر هابيل في توجية النصيحة الخالصة لأخيه والوعظة الحسنة والتخويف 
من عاقبة الأمر حيث قال: (لثن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك 
لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين). 


ولكن تلك النصيحة لم تكن محدية أمام ذلك الحقد المتقد في صدر قابيل ولم يكن 
مبعث الحنو والرحة والعطف ليهديء من ثورة ذلك البركان الثائر وم تكن مخافة الله 
ولا رعاية حقوق الأبوين رادعة لتلك النفس التي كانت أول من أجرم على ظهر 
البسيطة من الناس وهذا قال صلى الله عليه وسلم: (لا تقتل النفس ظلماً إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل) رواه البخاري() 
ومسلم وغيرهها. 

روي أن قابيل صبر حتى نام هابيل فضرب رأسه بحجر كبير فقتله() » و بعد تلك 
الجريمة الشنعاء فكر قابيل في أمر أخيه ماذا يصنع فيه ثم حمله في جراب على ظهره 
وظل مضطرباً حائراً قلق النفس ملتاع الفؤاد. 

وتغيرت جثة ذلك المقتول ولم يدر قابيل كيف السبيل «وهنا لابد من أن تهبط 
رحة الله رعاية لحق تلك الجثة الطاهرة وسنا لدستور الخليقة وإبقاء على كرامة آدم 
وولديه» وهنا كذلك لابد ين أن يتلقى قابيل درساً قاسياً» فليس بأهل لوحي الله 
ولا لإلهام الله» بل لابد ین أن يكون تلميذاً للغراب» يتضاءل فهمه أمام حنكة ذلك 


0( صحیح البخاري ج ٤‏ ص ۱۲ باب خلق آدم 5 
(۲) انظر الفخر الرازي ج ۱۱ ص ۲۰۰ 


ا- ا - 


الحيوان الأسود الضعيف» وتفنى شخصيته بعد ذلك الدرس الوم الذي تلقاه ذليلاً 

بعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه, ثم حفر له منقاره ووارى جثته 
تحت التراب, وهنا استشعر الندم والحسرة فقال: (يا و يلتا أعجزت أن أكون مثل 
هذا الغراب فأواري سوءة أخى). 

إن في هذه القصة لموعظة وذكرى فالنفس الكرمة المؤمنة ترضى ما قسم الله ها 
ولا تحسد الغير أي فضل وهبه الله لذلك الغير ولكن علها أن تعمل وتبذل الأسباب 
لتحصيل الرزق والفضيلة دون أن تطفح با يسيء للغير أو يسبب الشقاوة في الدنيا 
والآخرة فالحسد داء قاتل والعاقل يتجنب أسباب الشر وموارد العطف وافلالك. 


جدال إبراهيم عليه السلام في قوم لوط : 


2 00 5 . ر a‏ لم سس ل LL‏ 7 س. يمه 3 چددی REG‏ 
قال الله تعالى: ( مدب عر هلرو وان ری ير لاف توارط 9 تم 


للم ره میب )ررض عن خانم دجا ريك ونیم دعر دور )۲۷ . 
وقد بين الله هذه احادلة فى سورة العنکبوت فقال تعالی: ( ولَمَامَاءت لت 

هیر اسر قا راز مهیکوا آهل هذ المرْيَةٍإِنَ اهَل کاواطیییت © قالإت 
7 ۾ ° م روم زره ° 2 2 .7 ) ( 

فيه لوطا قا ونح مرن فا جم وهل راتات من‌التبیت ) " . 
لقد حكى القرآن الكريم جدال ابراهم عليه السلام في قوم لوط وبينَ النفس 

العالية الكريمة التي يحملها إبراهيم عليه السلام» تلك النفس الطاهرة اخلصة التي لا 

تضمر شرا ولا تنوي مكروهاً لأحد حتى مع السيئين الفاسقين بل ترجو هم المداية 


(۱) سورة هود : آية ۷۱-۷ 
(۳) سورة العنکبوت : أية ۳١‏ س ۳۲. “a‏ 


ا( 3 


وترغعب لهي في فى المثوبة والإناية, وان قصه راهم هذه ن محاسن القصص واستمع 
لشناء اش تال على إبراهيم عليه السلام حيث يقول تعالى: (إن إبراهم 0 أواه 


آما هذه الحادلة التي وقعت بشأن قوم لوط عليه السلام» فان الملائكة مروا على 
ابراهم عليه السلام وهم في طريقهم إلى قرية لوط وحلوا معهم البشری لإبراهي 
فأكرمهم ابراهم عليه السلام وجاء لحم بعجل حنیذ فليا رآهم لا يأكلون من ذلك 
الطمام الذي قدمه لحم ضيافة استوحش منم فطمأنوه بأنهم مرسلون لاهلاك قوم لوط 
بسبب فاحشتهم» فلا زال عن إبراههم عليه السلام الخوف وحصل له السرور يسبب 
جيء البشری بحصول الولد أخذ یجادل في قوم لوط واعلم أن هذه احادلة سوا 
أكانت مع الله تعالی أو مع اللائكة» لا تدل على ذم ابراهم عليه السلام كها ظنه 
بعض الناس وقد أثار بعضهم شيا حول هذه المجادلة وقال إن فيها جرأة وسوء أدب 
مع الله تعالى ومع من أرسلهم لتنفيذ أمره في القوم الفاسقين. 

والدليل على عدم ذم إبراهم في محادلته أن الله تعالى مدحه وأثنى عليه عقب 
هذه الآية فقال: ( إن إبراهيم للم أواه منیب)» ولو كان هذا الجدل من الذنوب لما 
ذکر عقبه ما يدل على الدح العظم لإبراهم » وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عن 
سعيد بن جبير أنه قال في الآية: «لما جاء جبريل ومن معه قالوا له: «إنا مهلكو أهل 
هذه القرية) قال هم: أتهلكون قرية فا ثلا ثماثة مومن؟ قالوا: لا قال: أفتبلكون 
قرية فيها متا مؤمن؟ قالوا: لاء قال: أفتهلكون قرية فيها آربعون مؤمناً؟ قالوا: لاء 
قال: ثلاثون؟ قالوا: لاء حتى بلغ خسة قالوا: لاء قال أرأيتكم إن كان فيها رجل 
واحد مسلم أتهلكونها؟: قالوا: لاء فقال ابراهم عليه السلام عند ذلك: (إن فيها لوطا 
قالوا حن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته... الآية) فسكت عنهم واطمأنت 


نفسه)(00) . 


)۱( تفسير ابن كثير ج ۲ ص 48۲. 
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وعلى هذا تكون مجادلة |براهیم عليه السلام في قوم لوط بسبب مقام لوط بينهم 
شفقة عليه وخشية أن يعمه الحلاك معهم. 


ويحتمل أن يكون ابراهیم عليه السلام كان ييل إلى أن تلحقهم رحمة الله بتأجيل 
العذاب عنهم رجاء أنهم رما أقدموا على الإيمان والتوبة عن المعاصي. 

ورا وقعت تلك امحادلات بسبب أن إبراهيم كان يقول إن أمر الله ورد بإيصال 
العذاب. ومطلق الأمر لا يوجب الفور بل يقبل التراخي فاصبروا مدة أخرى» 
والملائكة كانوا يقولون إن مطلق الأمر يقبل الفور وقد حصلت هناك قرائن دالة على 
الفور ثم أخذ كل واحد منهم يقرر مذهبه بالوجوه المعلومة فحصلت الجادلة بهذا السبب 
«ذكره الرازي وقال: «وهذا الوجه هو العتمد»٩‏ » وحاصل جدال إبراهيم عليه 
السلام للملائكة أنه يقول: إن أهلكتم القرية وفها أحد من المؤمنين أهلكتم ذلك 
الؤمن بغير ذنب فأجابوه عن هذا بقوهم (نحن أعلم بن فيها). 


ولقد أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يعرض عن جدال لا جدوى منه في 
قوم سبق فهم أمر الله وحق علییم عذاب غير مردود. 


الجدال بين موسى والخضر عليها السلام : 


CTS‏ لہ سس ےرم م سه 


قال الله تعالى: ) وذقاک_مومی لته لا اب حو بلع مجمع لح رن آوامضی 
حقبًا ) إلى قوله: ( ادانع باو اء ایت َة من منیتاوعلنتهمن ناولم ال 


أمموسئ هَل بعك عل أن لماعت زشها (7) َال انك آن تتطیع می صدا 6 وک برع 
2 يط يمسرا Hoe‏ ستجدفن‌ش ها أله صابرا ولا آعصیل م56 لاعن 


ع تر ار هسلج ہے للا« ص هنس سام َد 


عدت ینوا مد كا یلته حرقهاقال أخرقهًا رل 
جتان اقلت تنعل میلقا الواجنن بای ولا فين 


(۱) انظر الفخر الرازي ج ۱۸ ص ۳۰. 9 
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۳ 5 مومس 2 2 درس عسو لدم س2 2 عم جه سر 2 سج ما ۳ ۳ چم 
آمری عنم لو ان حول ما کلم قال لت تفا ريه یرنف لد جفت کیک 2 و 9 قال 
~e‏ ۶و مه رہ مخ عد ل مر وى حي 2ه روم و مر سا دص رم الى هط ےو مده ر و م وه 
ترش نک آن تیم مین ضرا )فلن سالک من ی م بعد ها یی بلنت من نذا 
ب 6 9 چ مر م1 HF‏ 1 وا هر 22 سا مر ار 9 میس 2 
فأنظلقا حى إذاأنيا آهل فرية استَطعما هلهاف ابو نيضيفوهمافوجد افپاجدارابرید أن ر نفاقامم 
7 7 عى مج وص ر 


تحت مهب @ قال مدافقییی وتف سأي ول مَالرَتََيّهِ صا ) 
إلى قوله: (وما فعلته عن أمري ذلك تأو يل ما لم تسطع عليه صبرآ() . 


قال جهور العلاء وأهل التاريخ إن موسى في قوله تعالى: (وإذ قال موسی 
لفتاه), هو موسى بن عمران المذكور في القرآن البعوث إلى فرعون وقومه ورسول بني 
إسرائيل» وقيل هو موسى بن منشأ بن يوسف بن يعقوب وكان نبيأ قبل موسى بن 
عمران وقد رد هذا القول ابن عباس كا في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير 
قال: قلت لابن عباس إن نوفا البكالي زعم أن موسی صاحب الخضر ليس هو 
موسى نبي بني إسرائيل نما هو موسى آخر فقال كذب عدو اله() . 

والعبد الذي ذكر الله تعالى بقوله: (فوجدا عبداً من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا 
وعلمناه من لدنا علماً) هو الخضر عليه السلام في قول جهور العلياء كا قاله 
القرطي (۳) ۴ 

وهو الذي تؤيده الأحاديث الصحيحة, ومنها ما ورد في صحیح البخاري عن 
ابن عباس رضي الله عنهاء أنه تمارى هو والحر بن قيس الفزاري في صاحب 
موسى» فقال ابن عباس هو خضرء فر بها أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني 
تماريت أنا وصاحي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقیاه» هل 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعمء سمعت رسول الله صلی 


(۱) سورة الكهف : آية ٩۰‏ - ۸۲. 
(۲) صحیح البخاري ج 4 ص 188. 
(۳) انظر تفسير القرطي ج ۱۱ ص ۰۱3 
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الله عليه وسلم یقول: بينا موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم 
أحدأ أعلم منك قال لا فأوحى الله إلى موسى بل عبدنا خضر فسأل موسى السبيل 
إليه فجعل الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه, فكان يتبع 
الحوت فى البحر فقال لوسی فتاه أرأيت إذ أو ينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت 
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فقال موسی ذلك ما كنا نبغ فارتدا على أثارهما 
قصصاً فوجدا خضرا فكان من شأنها الذي قص الله فى كتابه)("© . 

فهذا الحديث الصحيح يدل على مواضيع متعددة منها : 

١‏ أن صاحب موسى هو الخضر عليها السلام. 

مت ان سبي ام هوادعاء موسى عليه السلام العلم لنفسه وقد وردت 
القصة في الصحیحین كاملة ومنها: «أن موسی قام خطيباً في بني |سرائیل فسئل أي 
الناس أعلم؟ فقال آنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فقال له : بلی لي عبد 
بمجمع البحرین هو أعلم منك»(۲) ۰ 

وقد يظن أن في تعلم موسی من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل من 
موسى وليس الأمر كذلك فقد يشذ عن الفاضل ما يعلمه الفضول والفضل لمن فضله 
الله فالخضر إن كان ولياً فوسى أفضل منه لأنه ني والني أفضل من الولي» وإن 
كان الخضر نبياً فوسى أفضل منه بالرسالة. 


ثم إن الخضر لم يكن حيطا ما عند موسى من العلم فكل منیا عنده من علم الله 
مالا يعلمه الآخر كا في الحديث الصحيح أن موسى قال للخضر «أتيتك لتعلمني مما 
علمت رشداً قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على 
علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه» © . 


(۱) صحیح البخاري ج 4 ص ۱۸۷ - ۱۸۸. 
)۲( صحیح البخاري ج 4 ص ۰۱۸۸ 
)س( صحیح البخاري ج 4 ص ۰۱۸ 9 
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وموسی,علیه السلام صاحب شريعة تنقی عن المنكر وعن مقابلة الإحسان 
الاساعق یی عن قتل النفس من دون مسوغات شرعية كا آن !کرام الضيوف من 
شريعة الأنبياء وعندما يتنصل ا من هذه الظاهرة الأخلاقية 2 عند قدوم 
اشحف إليه فإن هؤلاء الضيوف أن لا يقدموا أي خدمات لذلك المجتمع الم إلا 
بتبادل المصالح بين الطرفين. 


وهذا الذي تفطن له الخضر عليه السلام عندما قال لموسى (إنك لن تستطيع معي 
صبرا) اي إنك يا موسى لا تطيق أن تصبر على ما تراه من علمي لان الظواهر التي 
هي علمك لا تعطيه» وكيف تصبر على ما تراه خطأ ولم تخر بوجه الحكة فيه 
(وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرأً) والأنبياء لا يقرون على منكر ولا يجوز هم 
ذلك» أي لا يسعك السكوت جرياً على عادتك وحکك. 


وملخص القصة : 


أن الخضر قال لوسی إنك لن تستطيع معي صبراً ولو أنك صحبتني فإنك سترى 
ظواهر عجيبة وأموراً غر يبة وسترى أموراً منكرة في ظاهرها وإن كانت حقاً في 
باطها ولكنك ما رکب الله في البشر من الجنوح إلى البحث والجدال سوف لا 
تسكت عن الاعتراض 


فقال له موسی وكان حريصاً على العلم تواقاً إلى المعرفة (ستجدني إن شاء الله 
صابراً ولا أعصي لك أمراً) فاشترط عليه الخضر أن يأخذ نفسه بالصبر والحزم ولا 
يبتدره بسوال ولا يثير أمامه أي اعتراض حتى ينقضي الشوط وتنتهي الرحلة» فقبل 
فونص الخرط ویر على اا حي خا من في البح نطلا من اهلوا خلهنا 
إلى حيث يذهبون فلا رأوا السماحة في وجههیا بالغوا في إكرامهها وحلوهما بغير نول 
(أجرة) وبينا هما في السفينة, أخذ الخضر لوحين من خشب السفينة فخلعهها فهال 
موسى عليه السلام هذا الأمر وهو الرسول الذي أرسل هداية للناس ورد عادية الظلم 
عنهم أن يقابل صنيعهم بالإساءة وجیلهم بالنكران وخشى عليهم الغرق» فقال أتعمد 
إلى قوم أكرموا وفادتنا وأحسنوا لقاءنا فتخرق سفينتهم وتحاول إغراقهم (لقد جت 
شيئاً إمراً) أي عظيماًء فالتفت إليه الخضر وما زاد على أن ذكره بشرطه وقال: (ألم 
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أقل إنك لن تستطيع معي صبراً) فأدرك موسی خطأه وقال لا تؤاخذني با نسيت ولا 
تحرمني شرف الصحبة والمرافقة. 

ثم غادرا السفينة فوجدا غلاماً يلعب مع لداته من الأطفال فأخذه الخضر بعيداً ثم 
أضجعه وقتله ففزع موسى من هذا القتل وكبر عنده ذلك الإثم» إذ رأى غلاماً قد 
يكون وحيد أهله ورجاء والديه يقتل في غير قود على يد إمام عالم كريم وإمام جليل 
فقال له (أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً). 


فالتفت إليه الخضر وقال: (ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً) وهنا 
استحيى موسی وأدرك أنه قد أثقل على هذا العبد الصالح وكان خليقاً به أن مسك 
لسانه عن الجدل حتى يفصح له بعد عا خفي من أمره فقال: (إن سألتك عن شيء 
بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً) ثم انطلقا على هذا الشرط حتى 
آدرکهیا الطوى ونالما النصب فصادفا قرية في طر يقهها فدخلاها طمعاً في زاد يعينهها 
على السير ولكن أهلها کانو لثاماً فأبوا أن يضيفوهما فلم يجدا عندهم مأوى ولا 
طعاماً فخرجا جائعن, وقبل أن يجاوزا القرية وجدا جداراً يتداعى للسقوط فأقامه 
الخضر وأصلح من شأنه فقال له موسى عجباً أتجازي هؤلاء اللئام الذين أساءوا اللقاء 
بهذا الاحسان, لو شئت لاتخذت على عملك هذا أجراً نسد به حاجتنا قال الخضر : 
وقد عرف أن موسى لا يستطيع بعد الآن صبراً (هذا فراق بيني وبينك سأنبئك 
بتأويل مالم تستطع عليه صبراً)» أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر 
فيصيبون منها رزقاً يعينهم على الكسب و يقطعون مفازة الحياة ولكن ملكا ظالاً كان 
يتبع كل سفينة صالحة فيأخذها من أهلها غصباً فأردت أن أعيبها رفقاً بهم ورحمة 
حتى إذا شاهدها ملكهم تركها لعيبها فهذا عمل إن كان في ظاهره الفساد ففي 
باطنه الرحمة. 


وقد أخذ العلاء من فقه هذه القصة جواز ارتکاب أخف الضرر ين عند الضرورة 
فان إيجاد العيب في السفينة أخف ضرراً على هؤلاء المساكين من سلبها منهم بالكلية 
على يد ذلك الظالم العنيد. 


0 
0 


2 


۶ 8 َه 5 3 - 42 
أما الغلام» فکان فاسقاً وکان آبواه مومنین وما فطر الله الاباء على حب:الابناء 
5 5 و 
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والدفاع عد عنيم بالحق أو الباطل - خشيت أن يحملهها هذا علی التعصب والميل له فينتهيا 
إلى فان والکف فقتلته حفظاً لديههاء ورجاء أن يرزقهها الله خيراً منه زكاة 
فرب رها. 


26 
س 


وأما الجدار, فقد علمت من الله أن تحته کنزاً ليتيمين صغير ين» تحدرا من رجل 
صالح كريم فأردت أن أحمي هذا الجدار حتى يشتد أزرهما فيستخرجا كنزهماء وما 
فعلت هذا بعلمي وأمري» ولكنه وحي من الله وأمر منه ذلك تأویل ما لم تستطع 
عليه صبرآ( » هذا ملخص القصة والجدال الذي دار بين موسی والخضر علیها 
السلا وقد اشتملت علی آداب رفيعة وفضائل متعددة, وفيها دعوة لطلب العلم 
والاستزاد منه وآداب للعام والمتعلم نما لا يتسع ذكره في هذا المقام. 


جدال بين فقير صابر وغني کافر : 
قال الله تعالى: (واضټ ما ee‏ 2 


هن توت ت06 لب 
وهوجاوره: نینک مالاوأع رس |« سه ERE‏ 
(و) وما اظن لاع فَابِمَه ولون رود تل لر مش شك © للقي 
,الیل تراپ مين نم مسوك لا © ناھوا ری ولا شرك بادا ل 


0 دحتم فلت ما شاء اه لاف لاب إن رانا آقل ینک مال ووا ) إلى قوله 
و ( ولوت فة بتصروتم من دون وماکان‌متصر / ۳ 


(۱) انظر قصص القرآن ص ۱۵۸ - .15١‏ 
(۲) سورة الکهف : آية ۳۲ - ۳). 
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هذه القصة تأتي بعد مطلب تقدم به أشراف قريش إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو أن يجلس معهم وحده ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار 
وصهيب وخباب وابن مسعود وليفرد أولئك مجلس على حدة فنهاه الله عن ذلك وأمره 
أن یصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء فقال تعالى : ( وَأصِيرَتَفْسَك ادبن يدوت 
يكذ ةوسق رو ۲۷۲ . 

ثم ضرب الله مثلاً مولاء المشركين المستكبر ين وهؤلاء المؤمنين المستضعفين 
برجلين جعل الله لأحدهما جنتين وأفاض عليه من مظاهر الرزق الشیء الكثير فاغْتَرٌ 
ما وهبه الله وجحد نعمة الله عليه واستکبر على صاحبه وطغى وكفر. ۱ 


وملخص القصة كا ذکرها بعض الفسرین : أن آخوین من بني إسرائيل هما 
پوذا وقطروس وکان پوذا مومناً بربه عارفاً مقدار نفسه عزف عن الدنیا ومظاهر 
زينتها ورغب في الاخرة, وقطروس نشأ كافراً شحيحاً جاف الطبع فلا مات أبوهما 
اقتسها تركته وذهب کل منها بماله فأما يهوذا فقد توجه إلى الله قائلاً يارب إني 
سأخرج عن مالي مرضاتك وسأبذله في طاعتك شكراً لنعمائك وطمعاً في جنتك» 
وانطلقت کفاه بالانفاق في وجوه الخير حتى نفد ماله ولكنه بقي مرتاح الفؤاد قانعاً 
بالكفاف راضياً بالقليل من الزاد. 


آما فطروس فانه ۳ ماله فوضع دونه الإغلاق والفاتح م حرم السائل وأصم 
أذنيه عن أنة الفقين ثم اتخذ له حائطین وأنفق فيها أيام عمره فامتدت عروشها 
وأورق ظلهاء ثم بسط الله في رزقه وبارك في ثمره وظل یتقلب في تلك النعمة 
وكان خليقاً به أن يشكر الله الذي وهب له تلك الم فون به وة ولكده ل( 
يزدد على نعمة الله إلا كفراً وطغیانل ومر عليه أخوه في حالة المسكنة والفقر فتطاول 


(۱) سورة الکهف : آية ۲۸ - ۳۱. 9 


س ات و9 


عليه وافتخر پا لديه من المال والبنين وقال: (أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً) وأخذ بيده 
وأدخلم نة وقال له: (ما أظن أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة ولّن رددت 
إلى "دسي لأجدن خيراً منها منقلباً) تلك أماني هذا الكافر الجاحد لفضل الله علیه, 
مول هذه النعمة التي اكتسبتها لجدارتي بها وفضلي عليك» والبعث والجزاء فى الآخرة 
خرافة وعلى فرض حصول ذلك فسوف أكون أحسن حالاً منك في الآخرة مثلا أنا 
فى هذه الدنیا بالمال والولد ومظاهر النعمة (قال له صاحبه وهو یحاوره أكفرت بالذي 
خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً لکنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً) 
صراع بين الق والباطل بين شکر النعم على نعمائه وبين کفران النعمة والاحسان. 

ثم بیّن له وجه الفضيلة في شکر النعم على نعمائه وعدم الاغترار بهذه الظاهر 
التقلبة فى الدنیا فقد تکون استدراجاًء فقال له: (ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما 
شاء الله لاقوة الا بالله إن ترني أنا آقل منك مالا وولداً فعسى ربي أن يوتيني خيراً 
من جنتك و يرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ماژها غوراً 
فلن تستطيع له طلباً). 


يقول إن الغنى ليس بكثرة العرض وإنا الغنى غنى النفس فأنا قانع أن أجد 
الكفاف وأن أكون آمناً في سربي من سلطان ما بيني وبين الناس ولأن أجوع يوماً 
فأدعوا الله وأشبع يوماً فأحمده خير لي من هذا المال الذي قد يبطرني كا أبطرك 
وعسى أن يكون ما أنفقت من مالي على الفقراء قد أعد الله لي به جنة خيرأ من 
جنتك ونعيماً خيراً من نعيمك فأنا غي با أجد من القناعة عا في أيدي الاس. 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: (ليس الغنى عن كثرة العرض 
ولكن الغنى غنى النفس). 


ورحم الله الإمام الشافعي حيث قال : 


ون ا کی وليس الغنى إلا عن الشيء لابه 
إذا ظالم یستحسن الظلم مذهبا ولج عتوا في قبیح اکتسابه 


فکله إلى صرف الليالي فإنها ستبدي له مالم يكن في حسابه 


ال 


فكم قد رأينا ظالماً متمردا یری النجم تهپا تحت ظل ركابه 
فعا قليل وهوفى غفلاته ‏ أناخت صروف الحادثات ببابه 
فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى 2 ولا حسنات تلتقي في كتابه 


وجوزي بالأمر الذي كان قاعلا وصب علیه الله سوط عذاپه(۱) 


فرغ يهوذا من نصیحته لأخيه بعد محاولة شديدة ومصارعة بين الحق والباطل وترك 
آخاه يسرح ومرح في تلك الحدائق الثمرة والأشجار الوارفة الظلال. 


وأصبح قطروس يوما وذهب ععادته إلى جنته فا راعه إلا أن رآها أطلالاً بالية 
ورسوماً عافية ونباتاً مصوحاً وعروشاً محطمة, فخارت قواه وأخذ يقلب كفيه حسرة 
على ما أنفق فيها ويقول: (يا ليتني لم اشرك بربي احدا). 


هذه نهاية الظلم والطغيان والاغترار بمظاهر الحياة الدنيا وزخرفها قصة تطمئن 
قلوب المؤمنين الراغبين فيا عند الله في الدار الآخرة وتصدع قلوب المستكبر ين 
احاحدین لنعمة المنعم صاحب الفضل والعطاء وواهب النعم الظاهرة والباطنة. 


جدال مومن آل فرعون مع قومه : 

۳ 5 5 ا ا 2 22 ors,‏ حرو ساس دح رو مرو 4 2 

قال الله تعالى: ( وَوَالَرَجَلُمُوْمِنيِنْ ءال فرعو یرایمه ألْفَمُلُونَ رجلا أنيَفُولَ 
ا و مه هاا 012210111 - عار ۳ 2 مص ۳ r‏ 5 ۳ 
تق امھ ومد جا کم ایک ین رک ونيك حكَذِبًا عَعَلَيْه کب ونيك صادفاببکم 
ایسا 3 7 - 2 که دعرء ‏ و € ES‏ ہس 2و )مه .1 ح و 
بَعَ ضألزِى يده واه هدیمن هورف اب (©) يعوو لکم الم وم هرن ی 
وه 4 سے 4 2 رس مد و رسد Tog‏ ر ° ع 2 م ل مهم 
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إلى قوله: له یات ی مام ڪرو وا عال فقوت سوه العڌاي )7 . 


4 
3 


3 
ر“ المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطياً من آل فرعون, قال السدي: كان ابن 
عم فرعون ويقال إنه الذي نجا مع موسى عليه السلام واختاره بن جرير ورد قول من 
ذهب إلى أنه كان إسرائيلياً, لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعه وكف عن قتل 
موسی عليه السلام ولو كان إسرائيليا لأوشك أن يعاجل بالعقوبة لأنه منهم هكذا 

نقله ابن كثير في تفسيره() , 


وسبب هذا الجدال أن فرعون عندما أصلاه موسى نار الحجج والبراهين لم يبق 
عند فرعون ما يدفع به تلك الحجج ويقاوم به تلك البراهين | امتوالية فشعر باخطر 
ودب في نفسه الرعب وقال: ( دروف آفتل مومی وید رب ان اف آنسلل دیتکم او 
آنبله ریامض انتاه ۷( . 


وبینا فرعون مع قومه في أخذ ورد یقلبون أوجه الرأي ویجیلون الفکر في الاقدام 
على جرية القتل بيا هم على ذلك إذ دفعت الروءة والشجاعة رجلاً آنار الله بصيرته 
وکشف له سبیل الرشد والإيمان فدافع عن موسی أشد الدفاع وناضل عنه وجادل 
وبين هم سوء آمرهم وعاقبة تدبیرهم وفند حججهم وز یف ضلاشم. 

لقد سلك في خطابه لفرعون وملئه مسالك شتی ومشی إلى قلوپم بالنصیحه يثير 
حساسيها بالتخویف والاقناع, إنها جولة عظيمة جافا ذلك الرجل المؤمن مع 
المتآمر ين من فرعون وملئه, وإنه منطق الفطرة المؤمنة في حذر ومهارة وقوة. 

يبدؤهم بتفظيع ما هم مقدمون عليه (أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله) فهل هذه 
الكلمة البريئة المتعلقة باعتقاد قلب واقتناع نفس تستحق القتل. 


(۱) مورة غافر : آية )4. 
(۲) تفر ابن کثر ج + ص ۰۷۷ 


(۳) سورة غافر : آية .۲٩‏ 


4۱۳ 


ثم يخطو بهم خطوة أخرى فالذي يقول هذه الكلمة البريئة (ربي الله) یقوضا ومعه 
ححته وفي يده برهانه (وقد جاء کم بالبيّناآت من رَبَكُمْ) يشير إلى تلك الآيات الي 
عرضها موسی عليه السلام ورأوها وهم فيا بينهم بعيداً عن الجماهير یصعب أن 
يماروا فبها. 


ثم يفرض هم أسوأ الفروض و يقف معهم موقف النصف أمام القضية تمشياً مع 
أقصى فرض مكن أن بتخذوه (وإن يك کاذباً فعليْه ذه ) ) وهو يحمل تبعة عمله 
ويلقي جزاءه وليس هذا بمسوغ لحم أن يقتلوه على أية حال. 


وهناك الاحتمال الآخر وهو أن يكون صادقاً فيحسن الاحتياط طذا الاحتمال 
وعدم التعرض لنتائجه (وإِنْ يك صادقاً يصِبْكُمْ بعض الذي يعد كُم) وأصابتهم ببعض 
الذي يعدهم هو كذلك أقل احتمال في القضية فهو لا يطلب إليهم أكثر منه وهذا 
منتبى الإنصاف في الجدل والإفحام. 

وإنما سلك معهم هذا المج في الاحتجاج «على طريقة التقسم فقال: لا يخلو 
من أن يكون کاذباً أو صادقاً». 

قال صاحب الکشف «فان قلت 1 قال: (بعض الذي بعدكم) وهو ني صادق 
لا بد لا يعدهم أن يصيبهم كله لا بعضه؟ قلت: لأنه احتاج في مقاولة خصوم 
موسی ومناکر یه إلى أن یلاوصهم و یدارپم و یسلك معهم طریق الانصاف في 
القول ويأتهم من جهة الناصحة فجاء ما علم أنه أقرب إلى تسلیمهم لقوله وأدخل 
في تصديقهم له وقبوله منه فقال: (وإِنْ يك صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْض الذي تعد ک) وهو 
كلام النصف في مقاله عير المشتط فيه ليسمعوا منه ولا يردوا عليه»(9© . 

ثم هددهم من طرف خفي وهو يقول كلاماً ينطبق على موسى کا ينطبق عليهم 
(إن الله لا يهي مَنْ هو مسرق کذاب) فإذا كان موسی فان الله لا هديه ولا يوفقه 


3 .1۲۵ - 4۲4 الكشاف للزغشري ج ۳ ص‎ )١( 


6ا 2 


فدعوه له پلاقي منه جزاءه واحذروا أن تكونوا أنتم الذين تكذبون على موسى وربه 
وتسرفونفتصیبکم هذا الال. 

3 

+" قیل إن هذا e‏ آخر ذو وجهين» أحدههماء آنه لو كان مسرفاً كذاياً لما 
ا الله إلى البینات ولا أيده بالمحزات, وثانها: أنه إذا كان کذلك خذله الله 
وأهلكه فلا حاجة لكم إلى قتله»() . 

ثم ذکرهم هذا الرجل المؤمن ببأس الله وانتقامه من ام المكذبين ولكن 
القوم علی الرغم من قوة عارضته وحسن محادلته قاوموه لي لیلحنوه إلى صفهم ودأهم 
فقال: (ويقؤم مالى ادعوم إلى النحاة وتدعونني إلى التار) الخ الابات. 

وفي نهاية الشوط ضاق القوم ذرعاً بهذا الرجل الذي فاجأهم برأيه وسفه أحلامهم 
بهديه فناووه وهموا به به ليقتلوه (فوقاة الله سيّات ما مکروا و حاق باي فرعون سوء 
العدّاب). 


جدال البيود والنصارى في إبراهي عليه السلام : 


.- شرن مس چ ر و ےر - 1 سے ا ی رھ 
قال الله تعالی : (یتاهلالحیتبلم تحاجوت ن رهم وما الت التوردة والدنجیژ 
(لامن بعد وء اقل لورت © عانم و جر ی و تور 


عل وايش هوأر سود @ اددهم ود ولانصرانیا ا وتکیکات ا 


7 25 مو و و e‏ 
مركي 9 رک اول الاس رهيم نموه ولد ایوا سکاو مین )` . 


سبب نزول الآيات السابقة : كا نقله الحافظ ابن كثير عن محمد ابن إسحاق 
عن ابن عباس رضي الله عنهاء قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار بهود عند رسول 


(۱) . فح القدير للشركاني ج 4 ص ۰1۸٩‏ 


(۲) سورة آل عمران : آية ٩6‏ س 1۸. 


4۱۵ 


الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا هودياًء 
وقالت النصارى: ما كان إبراهيم الا نصرانيأء فأنزل الله تعالى :(يا أهل الكتاب لم 
تحاجون في إبراهيم... الآية) . 


وسواء أكانت هذه مناسبة نزول الاية أم لم تكن فالظاهر من نصها أا نزلت رداً 
على ادعاءات لأهل الكتاب وحجاج مع البي صلى الله عليه وسلم أو مع بعضهم 
البعض في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم والهدف من هذه الادعاءات هو 
احتکار عهد الله مع إبراهي عليه السلام» أن يجعل في بيته النبوة» واحتكار المداية 
والفضل کذلك, ثم وهذا هو الأهم تكذيب دعوى النبي صلى الله عليه وسلم أنه على 
دين إبراهم وأن المسلمين هم ورثة الحنيفية الأولى» وتشكيك المسلمين في هذه 
الحقيقة أو بث الريبة في نفوس بعضهم على الأقل» ومن ثم ندد الله بهم هذا التنديد 
وكشف مراءهم الذي لا يستند إلى دليل فابراهیم سابق على التوراة وسابق على 
الاجیل فكيف إذن يكون يهودياً؟ أو كيف يكون نصرانياً؟ إنها دعوى مخالفة للعقل» 
تبدو مخالفتها بمجرد النظرة الأولى إلى التاريخ (يا أهل الکتاب لم تحاجون في إبراهم 
وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون). 


ثم يمضي في التنديد بهم وإسقاط قيمة ما يدلون به من حجج وكشف تعنتهم 
وقلة اعتمادهم على منهج منطقي سلم في الجدل والحوار (ها أنتم هؤلاء حاججتم فيا 
لكم به علم فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون). 


وقد جادلوا في أمر عیسی عليه السلام» كا يبدو أنهم جادلوا في بعض الأحكام 
التشريعية حين دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينم ثم تولوا وهم معرضون» وكان هذا 
وذاك فى دائرة مایعلمون من الأمر, أما أن يجادلوا فيا هو سابق على وجودهم و وجود 
كتبهم ودياناتهم .. فهو الأمر الذي لا سند له ولو كان سنداً شكلياً فهو الجدل إذن 
لذات الجدل وهو المراء الذي لايسير على منهج, وهو الغرض إذن واهوى» ومن كان 


(۱) تفسر ابن کثر ج ۱ ص ۳۷۲. 2 


ا — 9 


هذا حال ھو غير جدير باثقة فيا يقول بل غير جدير بالاستماع أصلاً لا يقولء حتى 
إذا انتهبئ“السياق من إسقاط قيمة جدهم من أساسه عاد يقرر الحقيقة التي يعلمها 
اش فهو سبحانه الذي يعلم حقيقة هذا التاريخ البعيد وهو الذي يعلم كذلك حقيقة 
الدين الذي نزله على عبده ورسوله براهيم وقوله الفصل الذي لا یبقی معه لقائل قول 
الا أن جادل ويماري بلا سلطان ولا دليل (ما كان إبراهم يهودياً ولا نصرانیاً ولكن 
كان حنيفاً مسلماً وما كان من الشرکین) فيؤكد ما قرره من قبل ضمناً من أن 
إبراهم عليه السلام ما كان هودیاً ولا نصرانياً وما آنزلت التوراة والانجیل إلا من 
بعده» ويقرر أنه كان مائلاً عن كل ملة إلا الاسلام فقد كان مسلماً بالمعنى الشامل 
للإسلام (ومَا گان من المشر کر وهذه الحقيقة واضحة في قوله قبلها (ولكن كان 
حنيفاً مسلماً) وإبرازها هنا يشير إلى عدة من لطائف الإشارة والتعبير؛ يشير أولاً إلى 
أن اليود والنصاری الذين انتّهى أمرهم إلى تلك المعتقدات المنحرفة مشركون.. ومن 

ثم لا يمكن أن يكون ابراهي يبودياً ولا نصرانياً ولكن حنيفاً مسلماً. 


و يشير إلى أن الاسلام شيء والشرك شيء آخر فلا يلتقيات» بع هو التوحيد 
الطلق بکل خصائصة وكل مقتضیاته» ومن ثم لا يلتقي مع لون من ألوان الشرك 
أصلا. 

ويشير أيضاً إلى إبطال دعوى المشركين من قر يش كذلك أنهم على دين إبراهم 
وسدنة بيته في مكة فهو حنيف مسلم وهم مشركون (ومَا كان من الشر کیِن). 


وعلى هذا فليس لأحد من الود أو النصارى أو المشركين أن يدعي ورائته ولا 
2 م دينه a‏ بعیدون عن عقید ته (إنَ أؤْلَى التّاس بابراهم لین اتبعوة وهذا 


فالذين اتبعوا إبراههم في حياته وساروا على منهجه واحتکوا إلى سنته هم 
أولياؤه» ثم هذا الني الذي يلتقي معه في الإسلام بشهادة الله أصدق الشاهدين» ثم 


— 4۱۷ 


الذين آمنوا بهذا النبي صلى لله عليه وسلم فالتقوا مع إبراهيم عليه السلام في المنيج 
والطر یق() (والله ولي المومنينَ) ٠‏ 

هذه محة موجزة عن مجادلة الهود والنصارى في إبراهيم عليه السلام ولمم مواقف 
متعددة في الجدال في ابراهم وغيره ما سبقت الإشارة إلى بعضه في الفصول 
اش 


جدال خولة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها آوس : 


قال اله تعالی: ( قد سی حال قول ای برک فی زدجهارتنتکرک نو وَأنْمسَمع اورقا 
إا یع بی ی ) إلى قره: ( يم 9 

كانت خولة بنت ثعلبة الخزرجية قد تزوحت بأوضن بن الصامت وهي في ريعان 
شبابها وعاشا معأ عمراً طويلاً ثم تقدمت بها السنون» وفي يوم من الأيام دخل عليها 
فداعبها فى خفة وطيش فنفرت منه فاستحوذت عليه الدهشة وتملكه الغضب وثارت 
تاره وحرمها على نفسه کا حرمت علیه آمه فقال لماه «أنت على کظهر أمی» 
وكان الظهار من أكد طلاق الذاهلة حيت كان وسب الفرقة الؤيدة.. ١‏ 

فذهبت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في الأمر هذا وتطلب 
منه أن يجعل لما مرجاً من هذا المأزق الذي وقعت فيه هی وزوجها وأخذت تبث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شكواها وتفضي إليه با اختلج في نفسها من مأساة 
قائلة له «إن أوسا قد تزوجني وأنا شابة مرغوب في فبعد أن كبرت سني وكثر أولادي 
جعلني كأمه وان لي منه صبية صفاراً إن ضممتهم إليه ضاعوا وان د ضممتهم إلي 
حاعوا» . 


وما كان للبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بأمره أو ينطق عن افوی فهو 


)۱( في ظلال القرآن للسيد قطب ج ۳ ص ۱۹٩‏ س ۱٩۷‏ بتصرف . 2 
(۲) مورة احادلة : الایات من ۱ - 4. 


1۱۸ بحم و9 


رسول الله وا الوحي ومرحعه الساء وهو لم يتلق في الأمر وحیاً ول يعرف لهذا 
السود. چنوبً سوى استصحاب الأصل الذي كان متعارفاً عليه من أن الظهار يوجب 
الفيرقة الوبدة فکان بقول لما (ما أعلمك الا قد حرمت علیه) فازدادت حسرتها 
اشد حزها وکانت تقول: يارسول الله ما ذکر طلاقاً وإنما هو أبو ولدي وا 
الناس إلي» ترجو بذلك أن تلن قناته لتضرعاتها وتأخحذه الرحمة بأولادها. 

ولكن ما زال الأمر على ما هو عليه كان يقول لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (ما عندي في أمرك شيء) و(ما أعلمك إلا قد حرمت عليه)ء فالتجأت إلى 
من وسعت رحمته كل شيء واتجهت نحو مرسل الوحي ومبدع الساء والأرض ترجوه 
أن يزيل غمها ويفرح كربا وقالت: «أشكو إلى الله فاقتي ووجدي» وطال بها 
الوقوف وأكشرت من التضرع وهتفت شاكية إلى الله حالما ففتحت لدعائها أبواب 
السهاء وسمع الله شكاتها. 


فیینا هي في حيرتها واضطراها ترفع وجهها إلى السماء مرة وتخفض طرفها نحو 
الرسول صلى الله عليه وسلم أخرى غشي الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يغشاه 
حين نزول الوحي ثم نطق لسانه بالذكر الحكم . 


وهناك أخبرها بأن الله قد سمع محاورتها واستجاب لدعائها وأنه ليس على 
المظاهر بعد الآن إذا أراد التحلة من أمانه إلا أن يعتق رقبة فان لم يجد فصيام 
شهر ين متتابعين فان ۸ يستطع فإطعام ستين مسكيناً. 

عند ذلك قرت عینها وانفرحت أسار ير وجهها فقد حقق الله رجاءها واستجاب 
لدعائها فرجعت إلى زوجها واتصلت سعادتها وعادت سيرتها الأولى»20 . 


وحادلة خولة هذه فها معنى المراجعة والحاورة والشکوی والضراعة إلى الله أن 
يخفف عنها وطأة ما وقعت فيه هي وزوجها بحكم لا ضرر فيه عليها. 


وهي في جداها قد ساقت منزعاً عقلياً إلى ما في عملية الظهار من قسوة وضرر 
(۱) انظر قصص القرآن ص 4۲۰ ل ۰4۲۱ 


— 4۱ 


وعدم السعة في الأمر فان شريعة الإسلام مبدأ اليسر ورفع الحرج, وقد حدث الظهار 
منها نتيجة الغضب مرة واحدة ولم يتكرر منها هذا العمل حتى يكون ذلك تلاعباً 
بالأحكام الشرعية, والعلاقات الزوجية, فهي تنشد مخرجا مما وقعت فيه هي وزوجها 
لأول مرة ا استمسكت براجعتها ومجادلتهاء وأن ها صبية صغاراً إن ضمتهم إليه 
ضاعوا وان د ضمتهم إليها جاعواء فهي تريد من الله تعالى وتسترحه أن يحل مشكلتها 
بانزال حکم شرعي ۳۷ محل الظهار الذي كان من وضع الجاهلية. 

وقد و الله شکواها واستحاب لدعائها من فوق سس سموات. قالت عائشة 
رضي الله عنها (تبارك الذي آوعی سمعه كل شيء إني لأس کلام خولة بنت 
ثعلبة ویخفی على بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهي تقول يا رسول الله أكل مالي وأفنی شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني 
وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك» قالت: فا برحت حتى نزل جبریل 
بهذه الآية: (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها)۳) . 


(۸) جدال المنافقين للمومنين : 

ونذكر من ذلك مشهدين : 

المشهد الأول 

قال الله تعالى: ( ارقن کدرا ار تلو09 
انیود لكر نموه © ودای کو ءایلوا کا ءامن ااا او ڪا امزالم 
7 مرش وی لاب ترد 0و اما ااا اا اذا اوا إل تسل مایا مک 
ار رف مھود © اد زی م ده مر تهون 


(۱) انظر تفسير ابن كثير ج 4 ص ۰۳۱۸ 27 
0( سورة البقرة : آية ١١‏ س ۱8 3 


9 حت‎ {° a, 


موضوع. الدعوی في الاية الأولى: «أن المنافقين مفسدون في الأرض» وقد منع 
المنافقونا هذه الدعوی فقالوا: (إنما نحن مصلحون) وهذه دعوی أخرى من قبلهم: 
وسیتاه لا نسلم أنا مفسدون لأن الاصلاح ضد الإفساد فإذا ادعوا الاصلاح فقد 
أنكروا الافساد» ولکن منعهم القران دعوی الاصلاح بقوله: (ألا إنهم هم الفسدون) 
والله تبارك وتعالى أعلم باعماهم ودفين نفوسهم من الكفر والفساد, إذ يدعون في 
السر إلى تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وإلقاء الشبه بين المسلمين. 


وإذا فسرنا فساد المنافقين ما كان يجري بينهم وبين 2 الشرکن وأهل 
الكتاب من الاتصالات والتآمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغية القضاء 
على الرسول ورسالته» إذا فسرنا فسادهم بهذا فإنهم یدعون الإصلاح» و یقولون إن 
مداراتنا واتصالاتنا بهؤلاء إنما نسعى في الإصلاح بين المسلمين والكفار وتقر يب 
وجهات النظرء وهذا حكى الله تعالى عمن ذهب ملهم ليتحاكموا إلى الطاغوت أنهم 
يدعون هذا فقال تعالى: ( ال رل ار بمون‌آنهمءمنوایم یی ) إلى 
قوله: ( تَکّتدا مبتهم فص ةيا مت یو شم جا موق کا ا 
ِحَسَنَاوَتوْفِيقًا )° . 


دعوی النافقن : 


وفي الاية الثانية وهي قوله تعالی: (وإذا قيل لهم آمنوا كا آمن الناس قالوا 
أنؤمن كا آمن السفهاء .. الآية)» إن الامان والاستسلام من صفات الفقراء 
والضعفاء وسفهاء الناس ورعاعهم» ولسنا من هولاء بل نحن من سادة الوم ووحهاء 
الناس, فلا حاجة لنا في إعان نشترك فيه مع هولاء الفقراء والسفهاء. 


ولكن الله تعالى قلب عليهم الدعوى بهذا اللقب ‏ وقوله الحق ‏ فقال تعالى 
(ألا إِنَهُمْ هم الشقهاء ولكِن لا يَعْلَمُونَ). 
والذي دل على اتصافهم بالسفه آمور غلاثة : 


(») سورة اللساء : آية .5١ - ٩۰‏ 


بت ۲۱ 


(۱) أن من أعرض عن الدليل ثم نسب التمسك به إلى السفاهة فهو السفيه. 
(۲) أن من باع آخرته بدنياه فهو السفيه. 


(۳) أن من عادى محمداً صلى الله عليه وسلم مع قيام البراهين القاطعة على 
صدقه فقد عادى الله وذلك هو السفيه. 


(ولكنهم لا يعلمون) ومتى علم السفيه أنه سفيه؟ ومتى استشعر المنحرف أنه بعيد 
عن المسلك القوم؟ 


والآية الثالثة, وهي قوله تعالى: (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون) تبين لنا مدی ارتباط المنافقين في المدينة 
المنورة بالهود الحاقدين على الإسلام وعلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم, انم لا 
يقفون عند حد الكذب والخداع والسفه والادعاء الباطل» وإنما يضيفون إليها الضعف 
واللوم والتامر في الظلام. 


وبعضن الناس سب اللوّم قوة والمكر السيء براعة وهو في الحقيقة ضعف 
وخسة» فالقوي ليس لثيماً ولاخبيثاً ولا خادعاً ولا غمازاً فى الخفاء» وهؤلاء المنافقون 
الذين كانوا يجبنون عن المواجهة و يتظاهرون بالامان عند لقاء المؤمنين ليتقوا الأذى» 
وليتخذوا هذا الستار وسيلة للأذى» هؤلاء كانوا إذا خلوا إلى شياطينهم وهم غالباً 
الهود الذين كانوا يجدون فى هؤلاء المنافقين أداة لقزيق الصف الإسلامى وتفتيته كا 
قالوا لهم : نحن في الواقع معكم وفا اتصالنا محمد وأصحابه جرد هزءر وسخر ية. 


وما يكاد القران يحكي فعلتهم هذه وقولتهم حتى يصب علیهم من التهديد ما بهد 
الرواسي (الله يستبزىء بهم ومدهم في طفيانهم يعمهون). 


ها ایاس من سىء به حبار الزات والارضش وما أشقاه! إنه مشهد مفزع 
رهيب ومصير تقشعر من هوله القلوب اقرأ قوله تعالى: (الله بسپپزي۶ چم ومدهم في 
۹۹ ۰ 4 8 
طفیانهم یعمهون) . 


2 
2 
9 
3 
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9 ۲۲ 


إنه يديهم يتخبطون على غير هدى في طر يق لا يعرفون غايته واليد الجبارة 
ل النهاية کالفثران امز يلة تتوائب في الفخ غافلة عن المقبض المكين وهذا 
ستهزاء الحقيقي لا كاستهزائهم افزيل اضر 
5 الثاني : 


قال الله تعالى : ( كرد ایس ایک وای 


صمت أشي یوت ا نب ڪڪ رکنم 0 5 
٤‏ ساب وس رور سول . 
i‏ 


مه نانش اوآ يوه 77 3 ری ميلا دال 
بیو یک م کیب عه القت ا ماف صَدُ ركم وَلِسمَحِصَ ماف فلويكم 


یات انش ثور و . 


ثم قال الله تعالى : ( وما صب ولتت ماني ناويم لین ریم 
واو کرت 1 کت( ع نوميد 
فرب تب بسنيو نک کی مواقم ایند وج 
روا لوا عونا ما یلوا فل فأدرءواع رم مت دصر صَدقِينَ قن )^ . 


لیات السابقة موضوعها واحد وهي تتحدث عا جری في معركة أحد من 
أعمال النافقین وشبهاتهم ودعاواهم الباطلة التي نلخصها فيا يلي : ٠‏ 

قول النافقین فيا حکاه الله تعالی عنهم (لَوْ تلم تالا لاتبْعَناكُم) ومعنی هذا أن 
الفر یقن لا یقدمان على القتال البتة. وما دام ليس هناك قتال فلا داعي للخروج 
أو البقاء معکم خارج المدينة» وهذا قول عبد الله ابن آبي بن سلول رئيس المنافقين 
هو وأصحابه عندما رجع بهم من أحد وكانوا ثلا ثمائة» وإنما أراد خذلان رسول الله 


(۱) مورة آل عمران : آية ۱۵6 
(۲) سورة آل عمران : آية 155 س ۰۱3۸ 


ست ۲۳ مب 


صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المعركة ولأنه كان يرى أن لا خرج رسول الله 
ا لله عليه وسلم من الدينة إلا أنه أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مجموعة من الصحابة بالخروج لقتال المشركين وصدهم عن المدينة لأنه «ما غزى قوم 
قط في عقر دارهم الا ذلوا» ومعظم هزلاء من لم يشهد بدراً فكانوا متحمسين للقتال 
في سبيل الله فلا استجاب لمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك رأي عبد الله 
بن أبي سخط عليه وأثار الشكوك والشبه بين الناس وطفحت نفسه بالنفاق. 


شبات المنافقين والرد علا 

١‏ (هل لتا مِنَ الأمر من شَيْء). 

۲ - (ِلَوْ گان لنا من الأمز شَيْء ما فيلا هآ هتا). 
۳ - (الَذِين فالا لإخوآنهم وقَعَدُوا لو أظاعونا ما قُيَلوا). 

أما دعواهم بأنهم لو یعلمون بأنه سيحصل قتال بين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن معه من المسلمين وبين المشركين لخرجوا معهم» فهي دعوى تزحف على 
بطنها حبواً ولاذا جاءت قريش إذن؟ ألم تأت قريش بعددها وعددها تطلب الثأر 
تتلهب سيوفها لتنال من الأجساد الطاهرة المؤمنة؟ 

إن معركة بدر ليست ببعيدة وقد قتل صنادید قریش وفقادتها فا الماع من ن القتال 
ما وجدت إلى ذلك يا فدعوى المنافقين أن المسلمين فى حالة سلام دعوى 
باطلة» وقد يكن فيا الاستبزاء والسخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته 
وپذا نعلم بطلان هذه الدعوى وأنهم فا أرادوا التخلص من المسلمين والفرار من 
القتال وإنهم يظاهرون بعملهم هذا الكفار. 

وقد بِيّن الله تعالى هذه الحقيقة بقوله (هُمْ کف يوذ أقربُ مهم للایمان). 

وكأن الآية تصور حالة النافقین بأنهم مذبذبون لا إلى هولاء ولا إلى هولامه 
ولكنهم في تلك الحالة بميلون إلى الكفار بالموافقة في الكفر أو بالنصرة والمسادة ان 


و 


9 ۲۸ 


استطاعوا؛ ۳ عزاتم المسلمين وبث الرعب في صفوفهم عن طر يق إلقاء الشبه 
عقي || لکفار في آنظارهمء أما الشبه التي آثاروها فالرد عليها کا يلي: 
له الأولى : (مَل نا ین الأمز ین شَيء). 

هذا القول إما من عبد الله بن أبي» لا قيل له قتل بنو الخزرج فقال هل لنا من 
الأمر من شيء؟ يعني أن محمداً لم يقبل قولي ویجلس في الدينة والعنی هل لنا من 
أمر يطاع وهو استفهام إنكاري. 

وقيل المعنى : هل لنا من الذي كان يعدنا به محمد وهو النصرة والقوة شىء. 

وكان غرضهم من الاستدلال بذلك أن محمداً صلی الله عليه وسلم كان كاذباً 
فى ادعاء النصرة والعصمة لأمته. 

وقد رد الله تعالى على هذه الشبهة بقوله تعالى: (فُلْ إن لام كُلهُ لله) والعنی أن 
الله هو الذي بيده تصريف الأمور من تقدير الأقدار وتحديد الآجال وتحقيق ال هزيمة 
والنصر فلا اعتراض لكم على ما قضاه الله وقدره. 
الشپة الثانية : (لَوْ گان لتا ین الأمز شَيْء مآ لتا هآ هنآ). وقد أجاب الله عن 
هذه الشپه من ثلا ئة أوجه ۲ 

١‏ قوله تعالى: (مُلْ و کلم في بوتکم لیر الذي كتب علیهم ال إلى 
مضاحیهع) والمعنى: أن الحذر لا يدفع القد والتدبير لا يقاوم التقديرء والذين قدر 
الله علیهم القتل لابد أن يقتلوا على جميع التقديرات. 

۲ - قوله تعالی: (وليبتلي الله مافي صدو رکم) وذلك أن القوم زعموا أن 
النروج إلى تلك القاتلة كان مفسدة ولو كان الأمر إلهم لا خرجوا إليها فقال تعالی 
ما معناه بل هذه المقاتلة تشتمل على مصالح ومنها يتميز الوافق من النافق() . 


)۱( انظر تفير الفخر الرازي ج ٩‏ ص 4۷ - 44 و ص ۸۷. 


- 6۲۵ - 


 *‏ قوله تعالى: (وبحص مافي قلوبكم) من الوساوس والشبهات. 


الشبهة الثالثة : قوهم (لو أطاعونا ما قتلوا) والعنی : لو قعدوا كا قعدنا وفعلوا كا 
فعلنا لسلموا ولم يقتلوا. 

وقد رد الله على هذه الشيهة بقوله تعالى: (قل فادروا عن أنفسكم الوت إن كنم 
صادقن) ومعنى هذا : أن الله قدر الأقدار وحدد الآجال ولن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقها فكل من الوت بالقتل والوت بغيره بقضاء الله وقدره فهل تستطيعون 
رد الوت عن أنفسكم إذا انتهى الأجل بأي سبب من الأسباب غير القتل؟ والواقع 
أنبم لا یستطیعون ذلك فکذلك من خرج للقتال وانتبی أجله قتل ومن بقي له فسحة 
في الأجل لم مت حتی ينتهي ( واه آملهرلاسکتخژوت سَاعَة اقيم ١)‏ 


9 ۰1۱ سورة النحل : آية‎ )١( 


2 و 


خحائص الجدل القرآني وتأثيراته 


اختص القرآن الکرم بمنبجه العام التکامل لنظام الحياة الإنسانية المتكاملة تر بية للفرد 
وبناء للمجتمع ونظاماً للحكم. وقد استخدم الجدل وسيلة من وسائل الإقناع بالحجة والبرهان 


والقرآن الكريم وهو كتاب الله المبين لا يستخدم من الجدل إلا أحسنه ومن التعبير البياني 
إلا أعذبه وأوضحه» ويمكن أن نجمع في هذا الباب بعض المعالم البارزة في خصائص الجدل 
القراني ومنها ما يلي : 


(0 أن الجدل القرآني يستهدف الحقائق في ذاتها و يقم عليها البراهين والحجج الدالة على 
الأمور المعينة مشل الأمور الغيبية كقصة نوح وخطابه لقومه وأحواله المعينة» وإبراهيم مع قومه 
وأحواله المعينة» ومثل موسبى وعيسى وأحوایا المعينة. 


وليس شيء من ذلك يمكن أن يعرف بالقياس لا البرهاني ولا غيره» فان أقيسة المناطقة لا 
تي إلا ابوا كيت وغل اة وكالك ار رسزك الله عل الل عليه وتلم عن کر 
ما كان وما سيكون بعده من الحوادث المعينة حتى أخبر صلى الله عليه وسلم عن التثر ما ثبت 
في الصحيحين من غير وجه أنه قال (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك» صغار الأعين» ذلف 
الأنوف, حمر الندود, ينتعلون الشعرء كأن وجوههم اجان الطرقة) فهل يتصور أن قياس المناطقة 
وبراهينهم تدل على آدمي أو أمة معينة فضلاً عن أن يوصف بهذه الصفات قبل ظهورهم بنحو 
ستمائة سنة. 

وما يدل على أن هناك طرقاً لليقين غير القياس البرهاني, أن القياس لا يدل إلا على علم 
كلي والناطقة معترفون بذلك, لأنه لابد فيه فن مقدمة كلية إيجابية» والكلي لا يدل على القدر 
الشترك وهو الكلي» أما الجزئيات وجيع الحقائق المعينة فلا يدل عليها القياس بأعیانها ولفا 
يعلم به إن تلم صفة مشتركة بينها وبين غيرها فلا يعلم به شيء من خواص 
الر بوبیة, ولا شيء من خواص الملائكة, ولا نبي من الأنبياءء ولا ولي من الأولياء. 


— 4۲٩ بت‎ 


ودليل وجود الباري تعالى الذي يذكره المتكلمون لا يدل إلا على وجود مطلق لا 
ينفي تصوره وقوع الشركة فيه كقوهم الله موجود لأن العام حادث موجود وكل موجود 
لابد له من موجد وهو الله تعالى, فهذا القول لا يكفي دليلاً على الواحدانية في 
الذات والأساء والصفات وسائر خصائص الألوهية التى لا ينبغى أن تصرف الا لله 
تعالى وحده. ١‏ 1 


(۲) أن القرآن الکرم يسلك في محادلاته سياسة جدلية بيانية يعالج بها أوضاع 
الخصوم» ويناقشهم با يتناسب مع أحوالهم في مقام احادلة» فهو يحكى لنا قصة 
إبراهم عليه السلام عندما أراد مناظرة قومه» وإبطال ما هم عليه من عبادة 
الكواكب» فقد رأى قومه على حالة من العناد والتعصب لعبوداتهم لا يجدي معهم 
أي نقاش فكري حول إبطال عبادة هذه الأصنام مهما آقام البراهين والأدلة لام غير 
قابلين منه صرفاً ولا عدلاً ما له مساس معبوداتهم, وهذا لجأ إلى استخدام سياسة 
جدلية تلين عر يكتهم وتستجذبهم إلى سماع الحق منه والتأمل والتفكر فيا يدعو إليه 
من توحيد خالص لله تعالى. 


فقد استقرى مع قومه أفراد الكواكب وبيّن لهم ما فيها من التغير والحدوث الذي 
یستلزم بطلان عبادتهاء ساق الأدلة فى البداية مساق الوافق في النحلة لكي 
يستميلهم إلى سماع الحق وقبوله وإلزامهم الحجة بعد سماعها. 


وإنما قصد ابراهم بهذا إلزامهم وابطال ما هم عليه وسوق الدليل على جهة 
الإلزام غير سوقه على جهة الالتزام» وقد تقدم هذا في قصة ابراهم عليه السلام مع 
قومه . 

(۳) أن القران الكريم لم يسلك في جداله طرق النطق اليوناني العقدة في ترتیب 
القدمات والنتائج بأشکال منطقية مطولة وهذا لا منم ورود الاستدلال القرآني 
بالكلي على ابزئي في قياس الشمول أو الاستدلال بأحد الجزأين على الآخر في 
قياس القشیل أو الاستدلال بازئي على الكلي في قياس الاستقراء ولکن القران 
الكريم حاء بلسان عر بي مبين بیدا عن التعقيدات المنطقية الاصطلاحية. 3 


2 
2 


لك 3 


چاه على با قر دالت عن ااب الله ال الي الى تيع بن عدق 
المعنى ودقة التصوير ووضوح التعبير وسلامة التركيب دون إخلال بالصورة البيانية 
التي ثير الضمير وتوقظ المدارك النفسية. وتدفع بالعقول إلى النظر دون ارتباط 
بالاصطلاحات المنطقية الفلسفية المعقدة. 


فطريق القرآن الكريم في الاستدلال وتوجيه العقول والمدارك لفهم أعمق الحقائق 
أيسر وأشمل وأقوم, ونحن لا نقصد إلى شيء من الموازنة» فان من البداهة بمكان أن 
لا محل للموازنة بين أسلوب القرآن الكريم وطرائقه وبين أي أسلوب آخر, ولكنا 
نقصد إلى توجيه الناظرين في القرآن الكريم والداعين إلى نشر قضاياه ومبادئه إلى 
أن يعملوا على إشاعة الأسلوب القرآني وتقر يبه بما يرفع الحجب الاصطلاحية عن 
وجهه الجميل حت لا تغرق معانيه في خضم الاصطلاحات الموضوعة في عصور 
نار کانت لا بپا الک مأئوس وکانت لحا دواعا الخاصة في العصور التي بين 
جنباتها» . 


«وللقرآن الكريم طريقة في أسلوبه تعتمد على تلوین الخطاب وتلوین الحوادث 
وتنو يع الأخبار والشخوص والعام لتتلقاه العقول السليمة اليقظة متدبرة وتتلقاه القلوب 
وجلة راجية» . 


«فتراه يردف الترهيب بالترغيب والوعد بالوعيد تسكيناً لنفوس المؤمنين ليطمئنوا 
إلى رضاء الله ورحته» وإزعاجاً للملاحدة المعاندين ليثوبوا إلى عقوهم فيطرقوا أبواب 
النظر إتقاء عذاب الله وسخطه»(9© . 

وقد تحدثنا عن أسباب انفراد القرآن مناهجه في الجدل عن مناهج اليونان في 
الباب الثالث(۲ . 


(؛) أن القرآن الکرم یطالب کل جادل أن یکون جداله عن علم كا أن 


(۱) القران العظيم : نحمد صادق عرجون ص ۰۲۸۳ ۲۸۹ بتصرف. 
(۲) انظر ص ۱۰۸ من هذه الرسالة, 


۳۱ 


الدعوة للحق يجب أن تكون بعلم» وقد ذم الله تعالى من يجادل بغير علم فقال تعالى: 
( ومالتایستن مج یل نویر ۲6 . 
وقال تعالى في شأن جدال أهل الکتاب في ابراهم عليه السلام: ( یال 
یکلم ان بهم وما رت لوده والإنجيل امن موق قوت © 
رح د 


ا اع كت دياك 5 علقم وم نیت ام کب عل و یلم وس 
جه و م عَمَوْنَ ) 


والقرآن الكريم لا يأمر المؤمنين أن يجادلوا مقدمة يسلمها الخصم إن لم تكن علماًء 
فلو قدر أن الخصم قال باطلاً فان القرآن لا يأمر أن تحتج عليه بالباطل, لكن هذا قد 
يفعل لبيان تناقض الخصم لا لبيان الدعوة إلى الحق» والمقصود من جدال القرآن 
الكريم بيان الحق ودعوة العباد إليه. 

(م) أن الجدل القرآني يجمع بين الإنصاف في الدعوى والإلزام في النتيجةء 
انظر إلى قوله ( ریبدت یوم یز رَيَسَالوْلَاأَرَسَنْتَإِلِتَسَار 
تیف وكرت ره ا أ للا آون منلّما وت 
م بکمروای ارت موی ین لوا خان تطدهرا راثا يلكوت @ نأا 

تن را یسیع ٍنکترصیفت. )۳ . 


)٩(‏ أن الأصل فى الحدل القرانى أن باي هی أحسن» والقرآن الکرم 
5 لجل کی من وسائل الإقناع بالحجة والبرهان في إثبات الحق وإزهاق 


الباطل. 
وإذا استخدم القرآن في جداله القسوة وتأنيب الخصم فهذا لا برجم إلى أسلوب 


(۱) سورة احج : آية ۳ 


(۲) سورة آل عمران : آية ٩۵‏ ل 55. 
(م) سورة القصص : آية 4۷ ل 1٩‏ 9 


59 لك‎ ١ 


الدعوة والطیر يقة العامة التي يسلكها القرآن في جداله ولكنه یرجم إلى أمور ذاتية 
تعملق با خصم الجادل لأنه لم يصغ للحق ول يستخدم عقله فيا يلقى إليه من بيان 
مزر بالبراهين والحج ولعل ذلك يفهم من الاستثناء في قوله جل شانه: ( وَلَايحلوا 
آمزلستب إلابالو لعسَدْإلًا ان مرا ینم ۲۳6 فان ظاهر الآية يقتضي 
مغالبة الظالین العتدین من أهل الکتاب بأية وسيلة حتى یذعنوا للحق و بظهر آمر 
الله. 

(۷) أن الظهر العام للجدل القرآني هو معاملة الخصوم با يتناسب مع أحوالهم 
العلمية والاعتقادية فكثيراً ما يكون جدل القرآن مع المشركين جدل هداية ودلالة وقد 
يشتمل على تخطة بعض مزاعمهم بيا يكون جدل القرآن مع أهل الكتاب جدل 
تخطئه وإلزام لأنهم على علم. 


أما جدل القرآن مع المنافقين فتبدو عليه سمات الشدة والقسوة مصحوباً بالتهديد 
والوعيد» وسأورد الفاذج التالية زيادة في الایضاح: 


١‏ وجه القرآن الكريم أنظار المشركين إلى التأمل والنظر في الأمور عن تدبر 
وروية وإلى الاتعاظ بمصارع الطغاة المكذبين لرسلهم من الأمم الاضيةء فقال 
تعالى: ( أولْرضِر وا ا رض ون کتکانعَبه رن نله كارا مقر وَأتَاروا 
لاش وعم روآ کڪ یم عمروها ونم ژسلهم الت فک رکه یمهم ولك نوا 
شم یمه () شرگن میب لین لهألو )۳ . 

وناقشهم في عبادتهم للاصنام مناقشة هادئة رغم اشتمال هذه الناقشة على 
التحدي والافحام والتخطئة فقال تعالی: ( اَي دعوت من دو نط و اما لک 
دعوم فلس جوا إن کشرص یقت © آلهم ملين شود با رم ای ودا 


e2 2‏ لم رھ 


ےت رتم 4 27o‏ 5 4 27 وی ۳( 
وله اوه یمور یهام هرادا يسمعوت یپا فل ادعو شرام کم کید ون ارون )۳ . 


(۱) سورة السكبوت : آية .4٩‏ 
(۲) سورة الروم : آية .٩‏ 
(۳) سوة الأعراف : آية ۱۹6 - ۱۹8 


— ۳ 


وأمام دعاويهم بأن محمداً صلى الله عليه وسلم مجنون وجه القرآن أنظارهم إلى 

نوع من التبصر في الأمور والتجرد من العصبية والنظر إلى الحقائق بمنظار العدل 

0 فقال تعالى: ( لیا أعظكُم پد أن تَقوموأ يو مثق ورد ثم 
الکو مایصاحبکر مجن إن معا شید ا" 

۲ - ناقش القران أهل الکتاب في بعض القضایا التي زعموها وبين نو 

دمر فيا يدعون» فقال تعالی: ( ماکان یال سره یل اما رم یل 


r. جه مهاس ره م رھم رس‎ e2 


ل نیس وین ان رل رنه فل منوا برد منوا نكم صروت )۲ . 


وناقضهم القرآن في دعواهم أن إبراهم عليه السلام كان هودیاً أو نصرانياً فقال 
تعالی: ( یهلا تیلم تحاجوت ف تهج و وم لت رده وا نج یلإ لامر دوک 
۰ ایک م موه 


توت ) إلى قوله ( مریم ور لامكا وک یکات یا مس یمین انمشرکی)(۳) 


۳ - آما جدال النافقین فقد اشتمل آول سورة البقرة على أبرز ما في الجدل 
معهم من دید والوعيد الشدید, قال تعالی: ( ومن‌التاص من يدول ءامّابانه 
الوم له رکه هزین مین ) إلى قوله: ( ولو دایز ند ادوا فآ رض هالا ا ن 
م لون © لين هرا لاون ولك ا م0 ودا لطر ایو کا ام الاس الا او 

۲ 


2 ر 2 nf‏ ت 59 - ا 5 
كما ءام لاء ال 00 04 که وا ات اموا کاو اا اذا لوا إل 
1 2 ۳ و و م روط و 92 
روا مه تا مرن مھود ریم وده ف طت بهو 

ار س رو رم وه مور 52 3 و 2 2 2 )1( 
© ولت لیاف سالک فار رنه رماڪاوا بر ۳۷ . 
)۱( سورة سبأ : آية 1٩‏ . 
(۲) مورة آل عمران : آية .٩۳‏ 

(۳) سورة آل عمران : آية 58 /ا5. 2 
5 5 2 
(4) سورة البقرة : آية م ل .١١‏ 61 

2 
رو“ 


9 - ۳ 


(۸) أن الجدل القرآني يمكن أن يقنع الناس جميعاً إذا هم احتکوا إليه على 
اختلاف: أصنافهم وتباين أفهامهم, وتفاوت 0 فا متدبر لآيات القران 0 
e EEE‏ ما یعلم ساي ی ای إقرأ قوله 


2 م اس سر م کر 4 هه هم 4 کی یفام 2232 EE‏ وتا 
تعالی + ۳ 2 النین ! أن السمنوت ولا ڪانٽا رز قن - 
من و 9 ور 1 5 نحد أن القارىء للقران من دهماء ل بری 


کج قد آدرکه بأسهل بیان وأبلغه» و یری فما العام الفیلسوف 
الباحث في نشأة 5 دقة العلم وإحكامه وموافقة ما وصل إليه العقل البشري نا 
جاء بذلك النص الكريم مع سمو البیان وعلو الدلیل فتبارك الذي نرل القرآن» واقرأ 
قوله تعالى: ( ومد عتاالاضَرّین س کاوین ین لو مه تمه اتکی 9 عفنا ۳ 
اة امات شنک تتفت اض کہ که هگ الک اه 
EE‏ خسن لت( شم کر بعد دلاک سوت( © یو المع مور ۷۷ . 


ü 


ثم تدبر هذه الآيات البينات تجد أن الأمى يستفيد منها علماً غزيراً كا يعرف 
منها أن الله سبحانه وتعالى سيبعث الناس يوم القيامة فيزداد إماناً كما علم ما لم 
يكن يعلم» و يقرؤها العام بدقائق تكوين الإنسان والدارس للحيوان جرثومة فجنینا 
فحيوانا على ظهر الأرض حياً فيرى فيها دقة العلم والتكوين وصدق الحكاية حتى لقد 
قرأها بعض كبار الأطباء في أوربا فاعتقد أن محمداً صلى الله عليه وسلم أعظم 
طبيب رأته الأجيال السابقة بقة فلا علم أنه كان أمياً لايقرأ ولا يكتب آمن بأن هذا من 
علم الله تعالی باریء النسم» . 

)٩(‏ إثارة العقل والوجدان في الجدل القرآني 

والقرآن الکرم في جداله یخاطب العقل والوجدان إذ يأتي بالفائدة العقلية والتعة 


.۳۰ سورة الأنياء : آية‎  )۱( 
۰۱۹ - ۱۲ سورة المؤسرن : آية‎ )۲( 


(۳) العجزة الکبری «القرآن» : محمد أبو زهرة ص ۳۹۵ (بتصرف). 


— {e — 


الوجدانية معاً وهذا ما لا يتوفر في أي أسلوب غير أسلوب القرآن فقد عرف كلام 
العلاء والحكماء وعرف كلام الأدباء والشعراء فلا جد إلا غلواً في حانب وقصوراً في 
جانب, فالحكاء مثلاً يقدمون لك ثمار عقولهم وعصارة أفكارهم غذاء لعقلك ولا 


والشعراء یقصدون إلى استثارة وحدانك وییج عاطفتك ولا يبالون مما صوروه لك 

أن یکون غياً أو رشداً أو أن یکون حقيقة أو تخيلاً وتراهم جادین وهم هازلون 

يستبكون وان كانوا لا يبكون ويُطربون وإن كانوا لا يطر بون وصدق الله العظم إذ 
2-2 4 ا ور 


بقول: یمهم انودارام ڪل وا ينودو وان روت مالَايَفعَلُوت 
0 این »مواوعیاواا لمعب )۱۷ . 

والحقيقة أنه لايوجد أحد تتکافاً فيه قوة التفكير وقوة الوجدان على السواء وعلی 
فرض وجود شىء من التعادل عند قليل من الناس فإنها لا تعمل في النفس دفعة 
واحدة هل ره هذه القوی, فان الذي ينهمك فى التفكير تتناقص قوة وجدانه, 
والذي يقع تحت تأثير لذة أو ألم يضعف تفكيره. 0 


أما القرآن الكريم فإنه كلام يأتي من الحقيقة البرهانية الصارمة با يرضي حتی 
أولئك الفلاسفة المتعمقين ومن المتعة الوجدانية الطيبة ما يرضى حتى هؤلاء الشعراء 
المرحين والله قادر على أن يخاطب العقل والقلب معاً وأن مزج الحق والجمال معا 
وهذا ما تجده في كتاب الله حيثا توجهت, إنه لا ینسی حق العقل من حكمة وعبرة 
وانه في تا براهينه وأحكامه لا ینسی حظ القلب من تشويق وترقيق وتحذير 
وتنفير وتهبويل و يبث ذلك في مطالع آیاته ومقاطعها(۲) 2 NE‏ 
و یه جود الین نو رھم شم تین جلو هم وود هم دک 


رت رم 


دلك‌هدّی یاو یبد ی کا یک )© . 


۰۲۲۷ - ۲۲) سورة الشعراء : آية‎  )۱( 


(۲) الباً العظم للدكتور محمد عبد الله دراز ص ۱۰۹. بتصرف. 2 
(۳) سورة الزمر : اية ۲۳. 


2 ۳ 


أثير الجدل,القرآني في نفوس الخالفين له والمؤمنين به : 

متا تشهد به الحقائق التاريخية والآثار الصحيحة أنه كان يتأثر بالقرآن كل من 
لمعه وأصفى إليه من المشركين والمنین, وقد أثر القرآن في نفوس الشرکین تأثيراً 
كبيراً بروعة بيانه ودهشة نظمه وأسلوبه, وهذا هو الذي أنطق الوليد بن المغيرة 
بكلمته العالية فيه لأبي جهل التي اعترف فا بأنه الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه 
والذي يحطم ما تحته» وكانت كلمة فائضة من نور عقله وصميم وجدانه وما استطاع 
أن يقول كلمة أخرى في الصد عنه بعد إلحاح أبي جهل عليه باقتراحها إلا بتكليف 
لکابرة عقله ووجدانه, و بعد أن فكر وقدر ونظر وعبس و يسر ثم آدبر واستكبر فقال 
(إن هذا إلا سحر يؤش)“ وقد آورد ابن کثبر في کتاب السيرة عن ابن عباس أن 
الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق 
له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال : ياعم إن قومك ير يدون أن يجمعوا لك مالآ قال: 
۸ قال: ليعطوك فإنك أتيت محمداً لتعرض ما قبله. 


قال : قد علمت قريش أني من أكثرها مالک قال : فقل فيه قولاً يبلغ قومك 
أنك منكر له قال: وماذا أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني ولا اعلم 
برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن, والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذاء 
ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة, وان عليه لطلاوة» وانه لمثمر أعلاه, مغدق أسفله 
وإنه ليعلو ولا يعلى علیه, وإنه ليحطم ما تحته.. قال: لا يرضى عنك قومك حتى 
تقول فيه» قال: قف عنى حتى أفكر فيه» فلا فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر يأثره 
عن غيره فنزلت (ذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالا ممدوداً وبنين شهوداً)“ . 


واجتمعت قر يش يومأ فقالوا : انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشس فليأت 
هذا الرجل الذي فرق جاعتناء وشتت آمرنا, وعاب دينناء فلیکلمه, ولينظر ماذا يرد 
عليه. فقالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة فقالوا: أنت يا أبا الوليد. 


(۱) انظر سورة الدثر : من آية ۱۱ س )۲. 


(و) انظر سورة الدثر : آية ۱۱ س ۱۳. 


بت 4۳۷ — 


وقد أناه عتبه وذكر كلاماً كثيراً يعترض به على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فلا فرغ من کلامه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (بسم الله الرهن ن الرحم حم 
تنزيل من الرهن الرحم كتاب فصلت آیاته قرانا عر بياً لقوم يعلمون) إلى أن بلغ 
(فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) عندئذ أمسك عتبة على 
فيه وناشده الرحم أن يكف عنه ولم يخرج إلى أهله واحتبس علهم. 

فقال أبو جهل : والله ياعتبة ما جئنا إلا لأنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمرهء 
فان كان بك حاحة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد. فغضب وأقسم 
بالله لا يكلم محمداً بدا وقال: لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا ولكني أتيته 
وقص علییم القصة, فأجابني بشىء والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة قرأ (بسم 
الله الرهن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحم) حتى بلغ (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم 
صاعقة مثل صاعمة عاد وثمود) فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف. وقد علمتم 
أن محمداً إذا قال شيئا لم يكذب فخفت أن ينزل عليكم العذاب() 

وهذا التأثر هو الذي كان يجذب رؤوس أولئك الجاحدين المعاندين ليلا لاستماع 
تلاوة رسول الله صلی عليه وسلم في بيته على ما كان من نیم عنه وتأيهم عنه 
وتواصيهم ونفاسمهم ان لا پسمعوا له کانوا یتسللون فرادی مستخفین و یتلاقون 
في الطر يق متلاومين» كا ذكره البيهقي في دلائل النبوة . 

وقد تقدم خبر جبير بن مطعم لا سمع الي صلى الله عليه وسلم يقرأ ف فى المغرب 
بالطور فلا بلغ هذه الآية: (أم خلقوا من غير شيء أم هم الالقون أم لقا السهوات 
والأرض بل لا یوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون) قال جبير: كاد 

وهذا الحديث محرج في في الصحيحين من طرق عن الزهري. وجبير بن مطعم كان 


0 السيرة النبوية لابن كثير ج ١‏ ص ۰۰۲ - 0۰۳. 


زفق انظر الوحي المحمدي للسيد رشيد رضا : ص .٠١۷‏ “ 


هه ۹ 


قد قدم على الني صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر في فداء الأساري وكان اذ 
ذاك مشرككا فكان سماعه هذه الآية من هذه السورة من جملة ما له على الدخول فى 
الإينلام بعد ذلك . 


أما تأثير القرآن في المؤمنين الأولين فقد استولى على مشاعرهم وغير ما بأنفسهم 
من مفاسد الجاهلية فذكى أنفسهم وسا بأفكارهم وقد عكفوا عليه يرتلونه و يتفهمونه 
و يتعرفون أحكامه ومراميه. 

ونما ورد فى صفة الصحابة رضى الله عنهم أن الذي كان بر ببيوتهم ليلاً يسع 
منها مثل دوي النحل من تلاوة القرآن» وقد غلا بعضهم فكان يقوم الليل كله حتى 
شكا نساؤهم فنهاهم الني صلى الله عليه وسلم عن ذلك. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأثر بسماع القرآن ويحب أن يسمعه من 
غيره» قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهم 
عن عبيدة عن عبد الله ابن مسعود قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم اقرا" علي 
فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية (فكيف إذا جئنا من كل أمه بشهید 
وجثنا بك على هؤلاء شهيداً) فقال: حسبك الآن, فإذا عيناه تذرفان9© . 


وهكذا كان تأثير القرآن الكريم في نفوس المؤمنين به والخالفين له» وان تقليب 
القلوب والأفكار لأعسر من فلق الصخور وتحويل الجبال وقد ضرب الله لها المثل بقوله 


ەر رر ر ےر ر ( رم 4 را 2خ حمی مهك6م و رء وود لر سس ور 
( اتمه لمان جل لرام شا مص عامنخُشیة امه ویّریالامکل تشر با لتاس 
1 اف که ۳ 


(۱) انظر تفر ابن کثر ج 4 ص ۰۲4 


(0) انظر تفر ابن كثير ج ۱ ص ٤۹۸‏ 
(م) سورة الحشر : آية ۰۲۱ 


— ۳٩ 


أثر امحدل القرآنى فى السنة النبوية : 


نزل القرآن الکرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هداية لاس وتبياناً لكل 
شيء» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواجه المشكلات التي يثيرها خصومه من 
الشرکین وأهل الكتاب وکلا أثاروا شيهة أو راموا جدالاً نزل القرآن الكريم بالقول 
الفصل والحق الواضح الذي لا لبس فيه. 

وقد رأينا فیا تقدم من بحوث الرسالة ذلكم المعترك الفكري بين القرآن وخصومه 
وكيف تصدى القرآن لشهات الخالفين فأبطلها بالجدل المحكم والاستدلال الملزم حتى 
ظهر أمر الله وهم كارهون» وكل معترك فكري تحدث عنه القرآن فقد جاءنا عن 
طريق رسول الله صلی الله عليه وسلم, وقد عى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبعاد ذلك المعترك وما اشتمل عليه من تقر ير الحجج الصحيحة وإبطال الشبه الفاسدة 
وذكر النقض والفرق والعارضة والمنع» ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيد 
البشر وخاتم النبيين وقد نزل عليه القران فهو حري بأن يتخلق بأخلاقه و يسير على 
منواله» وقد كان صلى الله عليه وسلم كذلك فقد سئلت عائشة رضي الله عنبا عن 
خلق رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالت: (كان خلقه القرآن)(" . 

وقد شهد الله تعالى له بهذا الخلق الكريم فقال تعالى: ( ورن َل ي 
عظی )۳ . 

کا أوتي صلی الله عليه وسلم جوامع الکلم ما فهمه من کتاب الله النزل عليه 
کل هذه العوامل تجعل من الحق قوة برهانية متماسكة تقف آمام الباطل» سواء 
أكانت هذه القوة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الطهرة فان الجانب الذي 
صدرت عنه هذه القوة واحد, وبهذا نقول إن بين الجدل القرانى وبين الجدل الذي 
ورد في السنة النبوية علاقة قوية بل هي وحدة متماسكة لا انفصام هاء فان 


)0۱ رواه مسلم في صحیحه . 27 


(۳) سورة القلم : 4. 9 


E‏ ر 


الرسول صلی له عليه وسلم لا یخالف النهج الذي سلكه القرآن في الجدال والحاجة» 
وإن آثار“الجدل القرآني قد ظهرت واضحة جلية في التوجيه والجدال الذي كان يقوم 
به سول الله صلى الله عليه وسلم في تلع رالد عندما تدعو الحاجة إلى استخدام 
ذلك النوع من الجدل لمحكم لأن رسول لله صلى الله عليه وسلم هو الفسر والبین 
لأبعاد الوحي المنزل من السماء سواء منه المتلو أو غير المتلو. 


وقد بیّن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلل الشرعية والاخذ والفروق 
والأوصاف المعتبرة والأوصاف اللغاة» وبين الدور والتسلسل وقطعههاء وكل هذا ما 
آتاه الله من الوخي وفهمه من منهج القرآن المنزل عليه» وبهذا كانت العلاقة واضحة 
في تأثير الجدل القرآني في السنة المطهرة. 


وسنورد فيا يلي نماذج من الجدل الذي ورد في السئة وكيف أوضح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ف فيه الحق بأوجز عبارة وأخصر طر يق ومن ذلك ما يلي : 


)١‏ قصة ابن اللتبية : حيث قال صلى الله عليه وسلم فيه: (أفلا جلس في بيت 
أبيه وأمه وقال هذا أهدى لى) , والتأمل لهذا يجد تحت هذه الكلمة الشريفة أن 
الدوران یفید العلیت والأصولى رما كد خاطره عق قرر ذلك بعد ابمهد فدلت هذه 
الكلمة النبوية على أن المدية لا دارت مع العمل وجوداً وعدماً كان العمل سبيها 
وعلهاء لانه لو جلس في بيت ابيه وامه لانتفت الحدية وإنما وجدت بالعمل فهو 
علتها . 

؟) قوله صلى الله عليه وسلم في اللقطة, وقد سئل عن لقطة الغنم فقال: (فا 
هي لك أو لأخيك أو للذئب'" . فلا سئل عن لقطة الابل غضب وقال: (ما لك 
وها معها حذاؤها ترد الماء وترعى الشحر). ففرق بين الحكمين باستغناء الإبل 
واستقلالها بنفسها دون أن يخاف عليها الملكة في البرية واحتياج الغنم إلى راع 


(۱) انظر صحيح ملم ج ۳ ص ١677‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 


)۲( رواه ابن ماجة في سننه ج ۲ ص ۰۸۳۷ 


ا — 


وحافظء وأنه إن غاب عنها فهي عرضة للسباع بخلاف الإبل» فهکذا تكون الفروق 
امؤثرة في الأحكام. 


۳ قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة: (هو عليها 
صدقة وهو منبا لنا هدية)("© » ففرق فى الذات الواحدة» وجعل لها حكن ممختلفين 
باختلاف الجهتين» إذ جهة الصدقة عليها غير جهة المدية منها. 

؛) وكذلك الرجلان اللذان عطسا عند البي صلى لله عليه وسلم فشمت أحدهها 
ولم يشمت الآخر فلا سثل عن الفرق أجاب بأن: (هذا حد الله والآخر لم يحمد 
الله » فدل على أن تفر يقه في الأحكام لافتراقها في العلل المؤثرة فيها. 


ه) وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في الميتة: (غا حرم منها أكلها0» ) كيف 
تضمن التفرقة بين أكل اللحم واستعمال الجلد وبين أن النص إنما تناول تحريم 
الأكل وهذا تحته قاعدتان عظيمتان إحداهما: بيان أن التحليل والتحريم المضافين إلى 
الأعيان غير مجمل وأنه غير مراد به من كل عين ماهي مهيأة له وفي ذلك الرد على 
من زعم أن ذلك يتضمن لضمر عام على من زعم أنه مجمل. 

والشانية : قطع الحاق استعمال الجلد بأكل اللحمء وأنه لا يصح قياسه عليه فلو 
أن قاتلاً قال وان دلت على تحر الأكل وحده فتحريم ملابسة الجلد قياساً عليه 
كان قياسه باطلاً بالنص إذ لا يلزم من تحريم الملابسة الباطنية بالتعدي تحريم ملابسة 
الجلد ظاهراً بعد الدباغ ففي هذا الحديث بيان الراد من الآية و بیان فساد إلحاق 


الجلد باللحم. 


1( وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي التعمان بن بشير وقد خص ابنه بالشحل 
(أتحب أن يكونوا في ابر سواء)!؟؟ » كيف تجده متضمناً لبيان الوصف الداعي إلى 


(۱) رواه مسلم ج ۲ ص ۰۱۱۵6 
 )۲(‏ رواه ابن ماجه في مننه ج ۲ ص ۰۱۲۲۳ 
(r)‏ رواه ملم ج ۱ ص ۰۲۷۷ 


(1) انظر سنن ابن ماجة ج ۲ ص ۷۹۵. 5 


59 ۰-44۲ — 


شرع التسوية بين الأولاد وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض» كا أنك 
تحب أن يستووا في برك وأن لاينفرد أحدهم ببرك وتحرمه من الآخر فيكف ينبغي أن 
تفرد أحدهما بالعطية وتحرمها الآخر. 


۷) قوله صلی الله عليه وسلم لعمر وقد استأذنه في قتل حاطب فقال: (وما 
يدريك أن الله ألَّمَ على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتي» فقد غفرت لكم) ء 
كيف تجده متضمناً لحكم القاعدة التي اختلف فيها أرباب الجدل والأصوليون وهي 
أن التعليل بالانم هل يفتقر إلى قيام القتضی, فعلل الني صلى الله عليه وسلم 
عصمة دمه شهوده بدراً دون الإسلام العام, فدل على أن مقتضی قتله كان قد وجد 
وعارض سبب العصمة وهو التجسس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن 
عارض هذا المقتضى مانع منم من تأثيره وهو شهوده بدرأء وقد سبق من الله مغفرته 
لن شهدهاء وعلى هذا فالحديث حجة لمن رأى قتل الجاسوس لأنه ليس ممن شهد 
بدراً وإنما امتنع عن قتل حاطب لشهوده بدراً. 

۸ قوله صلى الله عليه وسلم لعمر وقد سأله عن القبلة للصائم: (فقال أرأيت لو 
تمضمضت ... الحديث)» فتحت هذا إلغاء الأوصاف التي لا تأثير لها في الأحكام 
وتحته تشبیه الشيء بنظیره و بإلحاقه به, وکا أن المنوع منه الصائم إنما هو الشرب لا 
مقدمته وهو وضع الماء في الفم فکذلك الذي منم إنما هو الجماع 0 مقدمته وهي 
القبلة» فتضمن الحديث قاعدتين عظيمتين كا ترى. 

٩‏ قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الحج عن الميت فقال للسائل: 
(أرأيت لو كان عليه دين أكنت قاضيه قال نعم قال فدين الله أحق بالقضاء). 

فتضمن هذا الحديث بیان قياس الأولى وأن دين الخلوق إذا كان يقبل البقاء 
مع شحه وضيقه فدين الواسع الكريم تعالى أحق بأن يقبل الوفاء ففي هذا أن الحكم 
إذا ثبت في محل الأمر وثم محل آخر أولى بذلك الحكم فهو أولى بثبوته فيه ومقصود 


 )۱(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب الجاموس, وقول الله تعالی (لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء). 
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الشارع في ذلك التنبيه على المعاني والأوصاف القتضية لشرع الحكم والعلل الموثرة» 
والا فا الفائدة في ذكر ذلك» والحكم ثابت محرد قوله. 

)٠‏ أن البي صلى الله عليه وسلم ألحق الولد في قصة وليدة زمعة بعبد بن زمعة 
عملاً بالفراش القائم وأمر سودة أن تحتجب منه عملاً بالشبه المعارض له فرتب على 
الوصفين حكيها وجعله أخاً من وجه دون وجه, وهذا من ألطف مسالك الفقه ولا 
يهتدي إليه إلا خواص أهل العلم والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 


)١١‏ قوله صلی الله عليه وسلم وقد علمهم أن يقولوا ۳ علينا وعلى عباد الله 
الصالحن»› م قال: (فإذا قلت ذلك أصاب كل عبد صالح لله فى الساء والأرض)» 
كيف قرر بهذا عموم اسم الجمع المضاف وأغنانا عن طر يق الأصوليين وتعسفهم . 


۲) قوله صلی الله عليه وسلم وقد سئل عن زكاة الحمر فقال : لم ينزل علي فيها إلا 
هذه الآية الجامعة (فن يعمل مقثال ذرة خيراً يره) فسمى الآية جامعة أي شاملة 
باعتبار اسم الشرط فدل على أن أدوات الشرط للعموم» ومثل هذا في مخاطبته صلی 
الله عليه وسلم وحاورته أكثر من أن يذكر وإنما يجهله من لم يحط به علماً. 


۳) قوله صلی لله عليه وسلم للرجل الذي استفتاه عن امرأته وقد ولدت غلاما أسود 
فأنكر ذلك فقال له البي صلی الله عليه وسلم (أَلَكَ إبل؟ قال: نعم قال فا لونها 
قال سود قال هل فيها من أورق قال نعم» قال فأني له ذلك قال عسی أن يكون 
نزعه عرقه قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرقه)» كيف تضمن إلغاء هذا الوصف 
الذي لا تأثير له في كم وهو مجحرد اللون ومخالفة الولد للأبوين فيه وأن مثل هذا لا 
يوجب ريبة وأن نظيره في الخلوقات مشاهد بالحس وال خالق الإبل وخالق بني آدم 
وهو الخلاق العلبم؛ , فکا أن الجمل الأورق قد يتولد من أبوبين أسودين فكذلك الولد 
الأسود قد يتولد من أبويين أبيضين وأن ما جوز من سبب ذلك في الإبل هو بعينه 
قائم في بني آدم. 01 

فهذه من أصح المناظرات والإرشاد إلى اعتبار ما يجب اعتباره من لواف 
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وإلغاء ماريجب إلغاؤه فها وأن حكم الشيء حكم نظيره وأن العلل والعاني حق 


الآداب القرآنية في الجدل والمجادل : 


تحدث العلاء عن أدب البحث والناظرة وجعلوا للجدل آداباً ينبغي لكل مجادل 
أن يتقيد بهاء وقد لمسنا في جدل القرآن الکرم الأدب الرفيع والأسلوب الذي يعلو 
على أساليب البشر. ولو تأملناه جيداً لوجدنا فيه الأسس القوعة لآداب الجدال باحق 
التى تصونه عن أن يتحول إلى مماراة بعيدة عن نشدان الحقيقة أو إلى مشاحنات أنانية 
ومشاغبات ومغالطات ونحو ذلك مما يفسد القلوب وپیج النفوس و يورث التعصب ولا 
يوصل إلى حق. 


والأصل في الجدال المثالي الذي يلتزم فيه جانب الحق والأدب أن يتفهم كل 
طرف من الفر يقين المتجادلين وجهة نظر الطرف الآخر و يعرض فيه كل طرف أدلته 
التي رجحت لديه استمساکه بوجهة نظره, ثم يأخذ في تبيين الحقيقة من خلال 
الانتقادت التي يوجهها الطرف الآخر على آدلته, أو من خلال الأدلة التي تنير له بها 
بعض الجوانب المعتمة. 

ومن آداب الجدل أن يتعاون الفر يقان التناظران على معرفة الحقيقة بتبصير كل 
منهها صاحبه بالأماكن المظلمة عليه والتى خفيت عنه؛ حينا أخذ يناظر باحثاً عن 
الحقيقة, وذلك حینا لا يكون أحدهما واقفاً على الحقيقة وقوفاً قطعياً غير قابل للنقض» 
والجدال النزيه الذي هدفه الوقوف على الحقيقة يكون بتبصير الواقف عليها أخاه 
المناظر له وأخذه بيده فى طرق الاستدلال الصحيح لابلاغه وجهة الحق المشرق وكأنه 
جاهل له خالي الذهن عنه» ويمكن أن تتلخص أهم القواعد والأسس لآداب الجدال 
فيا يلي : 


 )۱(‏ بدائع الفوائد لابن القم ج 4 ص ۱۲۷ - ۱۳۰ بتصرف. 
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القاعدة الأولى : 


تخلي كل الفريقين اللذين تصديا للمحاورة الجدلية حول موضوع معين عن 
التعصب لوجهة نظره السابقة وإعلانها الاستعداد التام للبحث عن الحقيقة والأخذ بها 
عند ظهورها سواء كانت هي وجهة نظره السابقة أو وجهة نظر من يحاوره أو وجهة 
نظر أخرى. 

وقد أرشدنا القرآن الكريم في «سورة سبأ» إلى الأخذ 9 القاعدة اذ علم 
الرسول صلوات الله عليه أن يقول للمشركين في مجادلته هم: ( و کلم 
هذى أُوَفِ صلل تیب ۲۳6 . وفي هذا غاية التخلي عن التعصب لامر سابق» 
وكمال الرغبة بنشدان الحقيقة آنی كانت. 


ولا كان موضوع احادلة الذي وردت هذه الآية فى صدده توحيد الخالق أو 
الإشراك به وهما آمران على طرفي نقيض لإلقاء بينهها بحال من الأحوال وهما يدوران 
حول أصل عظم من أصول العقيدة البديهية أن الحداية في أحدهما إذ هو الحق» وأن 
الضلال المبين في اير إذ هو الباطل» ومن أجل ذلك كانت عبارة إعلان التخلي 
عن التعصب لأمر سابق تتضمن الاعتراف بهذه الحقيقة . 

القاعدة الثانية : تقید کل من الفر یقن التحاور ين بالقول المهذب البعيد عن 
کل طعن أو تجریح أو هزء أو سخرية أو احتقار لوجهة النظر التي یدعیها أو یدافع 
عنها من يحاوره» وقد آرشدنا الاسلام إلى التقید بهذه القاعدة في نصوص کثيرة منها: 

۱ - قوله تعالی لنبیه صلی الله عليه وسلم في سورة النحل: « وله بای 
هى أحسن 2 000 1 

۲ - قوله تعالى للمؤمنين في سورة العنکبوت: ( ولا مرلو هل لس کب | 
لسن ۳۲ . 
(۱) سورة سا : آية )۲. 


(۲) سوة النحل : آية ۱۲۵. م 
(۳) سوة العنکبوت : آية 45. 
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أي فایساك جادلکم مسالك غير مهذبة القول فتقیدوا نم بكل قول مهذب 
واسلکوا" کل طريقة هي أحسن وأفضل» وعبارة (بالتي هي أحسن) تشمل بعمومها 
لیب الفکر ية والقولية» وبهذا يتبين لنا أن الطلوب من السلم آن یکون في 
سحاد لته على حالة أرقى وأحسن من الحالة التي يكون عليها من جادله أدباً وتهذباً. 


۳ - قوله في سورة الأنعام: ( ارت يعون من دون الله سوه عدوأ 
بوعل 
4 وفى الحديث الشريف: (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا 
البذيء). 


وقد حكم الله بالويل « وهو العذاب الشديد» على الهمازين اللماز ين 
فقال ۳ في سورة ال همزة (ونل ڪل همر عا" 


القاعدة الثالثة : التزام الطرق الإقناعية الصحيحة لدى المحادلة» ومن التزام هذه 
الطرق الصحيحة ما يلي : : 

(۱) :5 تقديم الأدلة المثبتة أو المرجححة للأمور المدعاة. 

)۲( إثبات صحه النقل للأمور المنقولة المرو ية. 

وهذان الأمران المقصودان بالقاعدة العروفة عند علاء أدب البحث والناظرة إذ 
يقولون: «إن كنت ناقلاً فالصحة أو مدعياً فالدليل». 

وقد أرشدنا القرآن الكريم إلى مضمون هذه القاعدة في نصوص كثيرة منها 
النصوص التالية: 

0 قوله تعالى في سورة الفل: ( دوکر بالا رال 

دمح فل مانو هتكن کر صر وبرت 44 3 1 

(۱) سورة الأنعام : آية .٠٠۸‏ 
(۲) سورة الممزة : آية .١‏ 
(۳) سورة الفل : آية 54. 
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(۲) قوله في سورة الأنبياء: ( آر ادوا وأمن دوندءءاهة فل‌هانو هلت هنذا 


بت اج یش 70۲ 

ففي هذين النصين يأمر الله o‏ الله عليه وسلم بأن یطالب 
الشرکین بتقديم برهانهم على ما يدعون» ویشمل البرهان في مثل هذا الادعاء 
البرهان العقلي والبرهان النقلي الصادق عن رسول من رسل الب وآية الأنبياء تشير 
إلى مطالبتهم بالبرهان النقلي» أما آية الفل فتطالبهم بتقديم البرهان بشكل عام عقلياً 
كان أم نقلياً 

(۳) قوله تعالی في سورة البقرة: ( ولا يدخ لَه لاسکی و انریا 
تک ایهم فز اا و تڪ | نکن ر صد یقت )۲۲ . 

وفي هذه الآية يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يطالب الذين ادعوا أنه 
لن يدخل الجنة إلا من كان من الهود أو من النصارى بتقديم برهانهم على ما 
یدعود. 

(4) قوله تعالی في سورة آل عمران ( ۳ ما كاد لا له نوير 
إا مار مويل ل نیو من أن 539 التوَرنةٌ ۴ ل مَأ الور ات ان هتم 
صرق )۳ وذلك أن الهود اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكله 
لحوم الإبل وشربه ألبانها مع إعلانه أنه على دين إبراهم عليه السلام مدعين بأنها 
كانت محرمة في ملة إبراهيم فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك حلالاً 
لأبراهي فحن حله» فقال اوه ما رل حرم في ٩۳‏ إبراهي ونوج علا العام 
فنزل قول الله تعالى يأمر رسوله بان يطابهم بتقديم الدليل على ما يدعون من نقل 
صحيح وذلك في قوله تعالى: (قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقین)» کا سبق 
بيانه بتفصيل في الباب الرابع. 


(۱) مورة الأنبياء : آية )۲. 
(۲) سورة البقرة : آية .١9١‏ 2 
(۳) مورة آل عمران : آية .٩۳‏ 9 
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القاعيية الرابعة ع أله یکون احادل ملتزماً و فى أمر من امرخ بضد الدعوى الي 
يحاول أن“ يثبتهاء فإذا كان ملتزماً بشيء من ذلك كان حاكماً على نفسه بأن دعواه 
مرو من وجهة نظره. 


ومن الأمشلة على سقوط دعوی الحادل بسبب التزامه بنقیض دعواه وقبوله له : 
استدلال بعض من أنكر رسالة محمد صلی الله عليه وسلم بأنه بشر» وزعم هؤلاء أن 
الاصطفاء بالرسالة لا یکون للبشر وإنما یکون للملائكة أو مشروطاً بأن یکون مع 
الرسول من البشر ملك يرى» وفي ا على بشر يته قالوا: ( هر 
يڪل الما وَيَنيِى ف الکو ٩)‏ > مع أنهم يعتقدون برسالة كثير من الرسل 
السابقين كإبراهم وموسى وعيسی» وهولاء في نظرهم بشر وليسوا | ملاثكة. ولذلك 
أسقط الله دعواهم بقوله في سورة الفرقان: ( وماآزس تاک من المزسلت هم 
لا وت الام ینشور الوا ا" 

القاعدة الخامسة : ألا يكون فى الدعوی أو فى الدلیل الذي يقدمه الناظر 
تمارض آي لایکون بعض کلامه ینقض بعضه الآخر فاذا كان کذلك کان كلامه 
ساقطاً بداهة, 


ومن أمئلة لك قول الكافرين حینا كات یرون لایات ارات 2 على 


4 ۳۳ 


أسَاعَه وانق اسر © نا ءايه يصوأ ۹ خر ۷ . 

ففي قولهم هذا تعارض وتهافت ظاهر لایستحق رداً وذلك لآن من شأن السحر 
كما یعلمون أن لا یکون مستمراًء ومن شأن الامور الستمرة ألا یکون سحراًء آما أن 
يكون الشىء الواحد سحراً ومستمراً معأ فذلك جع عجيب بين أمر ين متضادين لا 


(۱) مورة الفرقان : آية ۷. 
(0) مورة الفرقان : آية ۲۰. 
(۳) سورة القمر آية ۲. 
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ونظير ذلك قول فرعون عن موسی عليه السلام إذ حاءه يسلطان مبين من احجج 
الدامغة والآيات الباهرة .. (ساحر أو مجنون) قال تعالى فى سورة الذاريات: ( وّق 
موس لذ سل وود لطن مین لو تول ,کی رال سج روو )۱ . 

وهذان أمران متضادان ومن غر المقبول منطقياً أن يكون الشخص الواحد ذو 
الصفات الواحدة متردداً بين كونه ساحراً وكونه محنوناً وذلك لأن من شأن الساحر أن 
يكون كثير الذكاء والدهاء وهذا أمر يتنافى مع الجنون تنافياً كلياً» فكيف صح في 
فكر فرعون هذا الترديد, إن فى كلامه هذا لتهافتاً ظاهراً يسقطه من الاعتبار لدى 
احادلة فهو لایستحق عليه جواباً. 

القاعدة السادسة : ألا يكون الدليل الذي يقدمه انحادل ترديداً لأصل الدعوى 
فإذا كان كذلك لم يكن دليلاً وإنما هو إعادة للدعوى بصفة ثانية. 

القاعدة السابعة : عدم الطعن في أدلة الجادل إلا ضمن الأمور البنية على 
المنطق السلیم والقواعد المسلم بها لدى الفر يقين المتجادلين. 

القاعدة الثامنة : إعلان التسليم بالقضايا والأمور التي هي من المسلمات الأولى 
أو من الأمور التفق بين الفر يقين التناظرین على التسليم بهاء أما الإصرار على إنكار 
المسلمات فهو مماراة والماراة مرفوضة فى أصول المحاورات الجدلية السليمة» وليست 
من شأن طالي الحق. 

القاعدة التاسعة : قبول النتائج التي توصل إليها الأدلة القاطعة أو الأدلة 
الرجحة إذا كان الوضوع فيه الدليل المرجح ولا كانت المجادلة من العبث الذي لا 
يليق بالعقلاء أن عارسوه(۲) . 


هذه القواعد التسع هي أهم الأسس التي تبنى عليها آداب الجدل والمجادل. وقد 
() سورة الذاريات : آية ۳۸ - ۳۹. 27 
(۲) أسس الحضارة الاملامية ووسائلها ص ۳۹۱ - ۳۹۸ (بتصرف). 2 
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ذكر الإمام, الغزالي في كتابه الإحياء أن من أدب المجادل الذي يقصد بجداله وجه 
لله وإحلات ای آنه يكرت اله gE‏ حل جاب ۶ لخر 

جع للفهم وأحرى بصفاء الذهن ودرك الحق وفي حضور لجع الكثير ما حرك 
ی الزماة خت خرص على انصرة كل اه اله هذا كان رفظ 
فحرصهم إذاً على المحافل وانحامع ليس لله ولا لوجه الحق» فقد يخلو الواحد منهم 
بصاحبه مدة طويلة فلا بکلمه وريا اقترح عليه صاحبه بعض الأمور فلا يجيب فاذا 
انتظم مجمع أو تکامل عقد محفل ۸ یفادر قوي الاحتیال منزعاً حتى یکون هو امختص 
بالکلام وفارس الیدان. ومن أدب الجادل أيضاً أن يكون في طلب الحق کناشد 
الضالة سواء لديه أن تظهر الضالة على يديه أو على يد من يعاونه» فيرى رفيقه معيئاً 
لا خصماً و يشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له طريق الحجة» وهكذا كانت مشاورات 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى أن امرأة ردت على عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ونبته على الق وهو فى خطبته على ملا من الناس» فقال: «أصابت أمرأة 
وأخطأ رجل»» وسأل رجل علياً رضي الله عنه فأجابه فقال: «ليس كذلك يا أمير 
الومنن ولکن کذا وکذا فقال: أصبت وأخطأت وفوق کل ذي علم علم »» 
واستدرك ابن مسعود على أبي موسی الأشعري رضي الله عنها فقال أبو موسی: لا 
تسألوني عن شيء وهذا ابر بين أظهركم وذلك لا سئل آبو موسی عن رجل قاتل 
في سبيل الله فقتل» فقال: هو في الجنة وکان أمير الكوفة» فقام ابن مسعود فقال: 
«أعده على الأمير فلعله لم يفهم؟ فأعادوا عليه فأعاد الجواب فقال: ابن مسعود, وأنا 
أقول إن قتل فأصاب الحق فهو في الجنة» فقال: أبو موسى: الحق ما قال») . 


ومن آداب الحادل أن لا جادل و یبحث في الأوقات التي يتغير فيها مزاجه 
وخرج عن حد الاعتدال لأن المزاج إذا زاد على حد الاعتدال في الحرارة كان معه 
العحلة وقلة التوقف وعدم الصر وسرعه 4 الضحر وإذا زاد فى البرودة على حل 
الاعتدال أورث السهو والبلادة وقلة الفطنة وإبطاء الفهم. 


() إحياء علوم الدين للغزالي ج ۱ ص ۰14 


- 401١ 


ومن آداب الحادل أن لايجاري خصمه فى الشغب إن شاغبه ولايرد عليه ان 
ارچ في کلامه, بل يستعمل الحدوء والوقار و بقصد مع ذلك وضع الحجة في 
موضعها فإن ذلك أغلظ على خصمه من السب. 


ومنها أن لا يستصغر خصمه ولا یتهاون به وإن كان صغير امحل في الجدل فقد 
يجوز أن يقع لمن لا یژبه له الخاطر الذي لا يقع لمن فوقه في الصناعة» وقد أوصى 
القدماء بالاحتراس من العدو وألا يستصغر صغيراً منه, والخصم عدو لأنه يجاهدك 
بلسانه وهو أقطع سيفيه کا قال اردشير(© » وقال حسان بن ثابت : 


لساني وسيفي صارمان كلاهما ويبلغ مالا يبلغ السيف مذودي 

وقد خص الاستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد مجموعة من هذه الآداب في 
رسالة الآداب في علم أدب البحث والناظرة فقال تحت عنوان آداب التناظرین : 

و ينبغي للمتناظر ين أن يلتزما الآداب الآتية : 

)١(‏ أن يتحرزا من إطالة الكلام ومن اختصاره. 

(۲) أن يتجنبا غرابة الألفاظ وإجاها. 

(۳) أن يكون كلامهها ملاماً للموضوع . 

() ألا يسخر أحدهها من صاحبه. 


(5) أن يقصد كل منیا ظهور الصواب ولو على يد صاحبه. 


(+) ألا يتعرض أحدهما لكلام صاحبه قبل أن يفهم غرضه منه. 


(۱) انظر نقد النثر الفرج قدامة بن جعفر البغدادي ص)۱۱. 5 


9 ۳۳۹ — 


ا ایر کل منهها صاحبه حتی يفرغ من کلامه() . 
هه محموعة من آداب الجدل في هذا البعث الجادل على 


“e 


۳1 احق وتقر بره و الباطل وإزهاقه. ٠‏ 


د 2 


(۱) رسالة الآدب : ص۱۷۹ - ۱۷۷. 


2 


4 
1 


فهر س الم اجع والمصادر 


أولا : القرآن الكريم وعلومه : 


رقم.م اسم الكتاب 
۱ احکام القران 


اسم الژلف 
ابن العر بي 


۲ آسالیب الاستفهام في القرآن عبد العلم السید فوده 


۳ . آسباب النزول 
۽ استخراج امحدال 


من القران الكريم 


ه الإسرائيليات في القرآن 
5 اصلاح الوجوه والنظائر 
فى القرآن 
أضواء البيان 
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية 
إعراب القرآن 
۱۰ بدیع القرآن 


١‏ البرهان في علوم القرآن 

۲ بصائر ذوي الیبز في 
لطائف الكتاب العزيز 

۳ بلاغة القران 

4 بنو إسرائيل في القرآن 


أبي الحسن الواحدي 


ابن الحنبلي المتوفي 
عام ۳ 
رمري تعناعه 


مکان وتار يخ الطبعة 

عیسی البابي الحلبي بالقاهرة 
غلا مؤسية دار | 
مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة 


مخطوط برواق الأتراك بالأزهر 
رقم/840/ تصوير ميكروفيلم 


بدار الكتب الوطنية المصرية 
رقم /۰1۱۹ 


ط. دار المعارف للطباعة بدمشق 


الحسين بن محمد الدامغاني ط. دار العلم للملايين بيروت. 


محمد الأمين الشنقيطى 


عام ۱۹۷۰ م. 
مطبعة الدني بالقاهرة. 


مصطفى صادق الرافعی ط. الاستقامة بالقاهرة. 


العكبري 


ط. مصطفی البابي الحلبي. 


ابن أبي الأصبع الصري ط. الرسالة ۱۹۵۷ بالقاهرة. 
محمد بن عبد الله الزركشي ط. عيسى البابي الحلبي بالقاهرة 


الفيروز ابادي 


محمد النضر حسين 


— 4۵۷ — 


مطابع الاعلانات الشرقية 
بالقاهفرة 

الطبعة التعاونية بدمشق 
محمد سيد طنطاوي 


اسم الكتاب 


تار يخ القران 

تار يخ القرآن 

التبيان في علوم القرآن 
التبیان في مباحث من 
علوم القرآن 


تحصیل نظائر القرآن 


ترجیح أساليب القرآن 
على أساليب اليونان 
التصوير الفنى فى القرآن 
التفسير الحديث ٠‏ 

تفسير روائع البيان 
التفسير والفسرون 

تفسير القرآن العظيم 


تفسير المنار 

تفسير النسفي 

الا تقان في علوم القرآن 
تنز يه القرآن عن الطعن 


تیسیر الكريم الرهن 

في تفسير کلام المنان | 
جامع البيان في تفسير القران 
الجامع لأحكام القرآن 

الدر المنثور في التفسير 
بالمأثور 


دراسات موضوعية فى القرآن 


اسم المؤلف 


محمد طاهر الخطاط 
عبد الصبور شاهين 
عبد الوهاب غزلان 


الترمذي الک 


الصنعاني 

محمد عرت دروزه 
محمد على الصابونى 
محمد حسين الذهي 


ابن كثير 


محمد رشيد رضا 
النسفى 
السيسوطي 
القاضى عبد الجبار 


عبد الرهن بن ناصر 
السعدي. 


القرطبي 
السيوطي 


عبد الغني الراجحي 


— 46۸ 


مکان وتار يخ الطبعة, 


مصطفی البابي الحلبي بالقاهرة 
ط. دار الکتاب ار بالقاهق 
دار الارشاد ‏ شروت 

ط. دار التأليف ۳۸6 ه 
۱۹4۵ مم بالقاهرة 


ط . مطبعة الاستقامة ۱۳۹۰ 
“ماقام بالقاهرة. 
ط. الهاه = بالقاهرة. 


ط. ۱۳۸۹ . 

عیسی البابي ال حلبي بالقاهرة 
دار القلم 8 بیروت 
ط.توقیق عفيفي بالقاهرة 

ط. المكتبة التجارية الكبرى 
بالقاهرة. 

. حجازي بالقاهرة. 

ط. المطبعة الأمير ية بالقاهرة. 
ط. المشهد الحسينى بالقاهرة. 
ذوعاو ا اوه 
بيروت . 

ط. السلفية. 


2 


ط. دار العارف بالقاهرة. 
ط. دار الكتب الوطنية بالقاهرة 
ط. طهران ۱۳۷۷ ها 


2 2 
ط. المعرفة. ف 


رق اسم الاب 


8 بای لهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب 


۳۹ روح العاني في تفسير 


القرآن العظيم والسبع الثاني 


۷ طبقات الفسر ين 
۸ الظاهرة القرانية 
۹ العقيدة في القرآن 


۰ على هامش التفسير 
١‏ العلوم الطبيعية في القرآن 
۲ غريب القرآن 


4 فتح القدير الجامع بين 
فني الدراية والتفسير 

145 الفتوحات الاطیه 

ه؛ فى ظلال القرآن 

45 الفلسفة القرانية 

۷ القرآن والفلسفة 

۸ القران العظیم : هدایته 


و اعجازه 

٩‏ القرآن ومشکلات حیاتنا 
العاصرة _ 

۰ 6 قصص القران 

ذه الکشافن 

۲ کا تحدث القرآن 


۳ لفتات علمية من القرآن 
٤‏ مباحث في علوم القرآن 
هوه مدخل إلى القرآن الکرم 


محمد يوسف موسی 
محمد الصادق عرحوث 


محمد أحمد خلف الله 


جاد المولى محمد 
أبو الفضل إبراهم 
الزحشري 

خالد محمد خالد 
یعقوب يوسف 
مناع القطان 


53 5 
محمد عبد الله دراز 


ل 406 سه 


ط. الرياض ۱۳۷۵ه. 
ط. النیر ية بالقاهرة. 


ط. الاستقلال الکبری بالقاهرة, 
دار الکتب الحديثة. 

دار الفکر للطباعة والنشر.بیروت 
ط . الفوذحية بالقاهرة. 

ط. الوفاء ‏ بیروت. 

ط. محمد علي صبیح بالقاهرة. 
ط. مصطفی البابي الحلي 
بالقاهرة. ١‏ 1 
ط ,عیسی البابي الحلبي بالقاهرة 
دار العر بي ل بیروت. 

دار الهلال بالقاهرة. 

دار العارف مصر ۸۱۹۱۲ 

دار الاحاد العربی للطباعة 
۹ھ ۹ 

مكتبة الانجلو بالقاهرة. 


مطبعة الاستقامة بالقاهرة 


ط .مصطفی البابى الحلى. 
القاهرة. ا 
مطابع البلاغ بالقاهرة. 

الدار السعودية للنشر بجدة. 
منشورات دار العصر الحديث. 
دار القلم بيروت, 


كه 


oV 


مه 


0۹ 


۰ 


۱ 


۲ 


11 


1۷ 


۷۱ 


vr 


مسائل الرازي وأجوبتها 


المصطلحات الأربعة فى 
القرآن ١‏ 
معجم ألفاظ القرآن 
العحزة الكبرى : القران 
مفاتي الغيب 

الفردات في غيب القرآن 


مقال فى الإنسان 

دراسة قرآنية 

مقدمتان في علوم القرآن 
من روح القرآن 
مناظرات القرآن وحاوراته 


مناهل العرفان في علوم 
القرآن 

منهج الزحشري فى 
تفسير القرآن 

نیج الفرقان في علوم 
النبأ العظم جا 

النبوة والانبیاء في 
ضوء القرآن 

الخ في و 


نيل الرام في تفسير 
آيات الأحكام 


اسم المؤلف 
الازي 

أبو الأعلى المودودي 
حامد عبد القادر 
محمد أبو زهرة 


فخر الدين الرازي 
الراغب الأصفهانى 


بت الشاطیء (عائشة 


عبد الرجهن) 
المصاوي 
سعيد البوطي 
منير القاضي 


مصطفى الصاوي 
محمد على سلامة 


ل 
محمد عبد الله دراز 


أبو الحسن الندوي 


مکان وتار يخ الطبعة 


ط . مصطفی البابي ا حلي 


القاهرة. 
ط. الدار الكو يتية للطباعة. 
والنشر. 


ط. الأمير ية بالقاهرة ٠١١۳‏ م. 
ط .دار الفكر العر بي بالقاهرة 
ط. البهية الصر ية بالقاهرة 
ط.مصطفی البابي اخلبي 
القاهرة. ١ ١‏ 
ط. دار المعارف بالقاهرة. 


ط. دار الصاوي بالقاهرة. 
ط. مكتبة الفارابى - دمشق 


جلة امجمع العربي العراقي. 
عام ۰ _ المجلد الثاني. 


ط. عیسی البابي الحلبي 
بالقاهرة 


دار العارف - القاهرة. 


ط.شبرا ‏ ۹۳۷٠م‏ بالقاهرة. 


ط .السعادة بالقاهرة عام۱۳۸۹ هه 
ط. الاستقلال الکبری عصر. 


ط. الدني بالقاهرة. 
ط. المدني بالقاهرة. 


رقم 


اسم أ 
صم لکتاب 
43 
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% 
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۳ ب“ الوحدة الموضوعية فى القرآن 


Vt 


۷۹ 


۸ 
AY 


۸۳ 


At 


الييود في القران 


. كتب الحديث ورجاله : 
تهذيب الهذيب 
سان ابن ماجة 


سئن الترمذي 
سنن النسائى 


صحيح البخاري 
میج سام 


فتح الباري شرح 

صحيح البخري 

فيض القدير شرح 

كشف الخفاء ومز يل 
الالتباس فها يدورمن 
الأحاديث على ألسنة الناس 
مختصر سنن أبى داود 


ومعه معام السن 
وتهذييها 


اسم الولف مكان وتار بخ الطبعة 


محمد محمود ححازي ط. الدنی بالقاهرة. 
عفیف عبد الفتاح طبارة ط. دار الکتب - بیروت 


احافظ ابن حجر العقلانی طبعة مصورة عن دائرة العارف 
النظامية فى المندسة ۱۳۲۹ه 
الحافظ أبن ماجه ط. عيسى البابي الحلبي بالقاهق 
(۱۳۷۲ ° -۱۹6۲ع). 
الحافظ أبو عیسی الترمذي مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة, 
الحافظ أبو عبد الرحمن ط. مصطفی البابي الحلبي 


النساني بالقاهرة ۱۳۸۳ ۵ - ۸۱۹۱6 
محمد بن اسماعیل البخاري مکتب الجمهور ية العر بية 
القاهرة. 
أبو الحسين مسلم ابن ط. محمد علي صبيح 
الحجاج النيسابوري وأولاده بالقاهرة 
الحافظ ابن حجر العسقلانىط. المكتبة السلفية بالقاهرة 
AA‏ 


محمد عبد الرؤف المناوي ط. مصطفى محمد بالقاهرة 
۹ و ۱۹۳۸ م. 


المجلوني ط. الفنون بحلب 

اختصر للحافظ ط. مطبعة أنصار السنة امحمدية 
النذري والعام للخطابي بالقاهرة سنه ۰۸۱۹4۷ 
والهذیب لابن قم 

اجوز ية 


د 4 


كم 


AV 


اسم الكتاب 


النهاية في غریب 
الحديث والا ثر. 

هداية الباري في ترتیب 
أحاديث البخاري 


: العقيدة والفلسفة والمنطق : 


العرب 


إسرائيل في التوراة والانجيل 


الإسلام والعقل 
الأصنام 


الاعتصام 

اقتضاء الصراط المستقم 
في مخالفة أصحاب الجحم 
تار يخ بني اسرائیل من 
أسفارهم 

تفصيل النشأتين وتحصيل 
السعادتين 


التفكير فر يضة اسلامية 


التفكير الفلسفي في الإسلام 


اف الفلاسفة 


سميح الزين 


مراد كامل 
د. عبد الحليم محمود 
ابن الكلى 


الشاطبي 
شیخ الإسلام ابن تیمیة 


محمد عرت درورة 


الراغب الأصفهاني 


د. عبد الم محمود 
ابن رشد 


الامام الغزالي 


بت 4۱۲ ل 


مکان وتار يخ الطبعة 


طبعة مصورة فى الکتب 
السلامي - بیروت . 
ط. عیسی البابي الحلي. 


الطبعة الثانية في بيروت. 


موسسه قليقة للطباعة 


دار العرفة بالقاهرة 

مطبعة حيمر بالقاهرة 

دار الكتب الوطنية بالقاهرة 
سنة 4 ۰¢ 

مطبعة شبرا بالقاهرة سنة ۱٩۳۷‏ 
مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة 
۸۹ م 

المكتبة العصر ية بیروت 


القاهرة ۱ ضمن 
سلسلة الثقافة الاسلامية الى كان 
يصدرها محمد عبد الله السمان. 
طبع دار افلال بالقاهرة 
دار النصر للطباعة بالقاهرة 
دار العارف بالقاهرة 


4 
3 
2 
0 


دار العارف بالقاهرة ‏ ر 
۹ 


6 
9 


رقم 


اسم الکتاب 
4 


2 
25 


3 

۰ درء تعارض العم 

لوك رء تعارض العقل 
0 


5 والتقل 

۱ الرد على الجهمية 
والرنادقة 

۲ الرد على الدهر يبن 

۳ الرد على النطقیین 

٤‏ روح الدين الالامي 


۱۹ 


۱۱۰ 


۱ محاضرات فى مقارنة الأديان 


11۲ 


11۳ 
114 


١6 


شرح العقيدة الطحاو ية 
الشفاء (كتاب الحدل) 


صون المنطق والكلام 
عن فن النطق والکلام 
الفصل في الملل والأهواء 
والتحل 


قصة الایان 
عة الإعتقاد 


محمد رسول الله هكذا 
بشرت به الأناجيل 
المعحزات الحمدية 

المغنى في أبواب التوحيد 
والعدل 

الملل والنحل 


اسم المؤلف 
شيخ الإسلام ابن تيمية 
الإمام أحد بن حنبل 
جمال الدين الافغاني 
شيخ الإسلام ابن تيمية 


عفيف عبد الفتاح طباره 
علي بن علي أبي العز 
الحنفى 


الرئیس ابن سینا 


البيوطدى 


ندم اسر 
ابن قدامة الحنبلى 


بشرى زخاري ميخائيل 


وليد الأعظمي 
القاضي عبد الجبار 


الشهرستاني 


— 4۱۳ 


مکان وتار يخ الطبعة 


ط. دار الكتب الوطنية بالقاهرة 


الاكام . 
مطبعة السنة الحمدية 71م 
ضمن رسائل بعنوان : 
شذرات البلا تن بالقاهرة 
مطبعة محمد مطر بمصر 
المطبعة القيمة 54١ه‏ 
۶۹ م باي بافند 
ببيروت 

منشورات المكتب الاسلامى 
بدمشق ۱ 
المطابع الامير بة ۵ھ 
القاهرة. 

مطبعة السعادة بالقاهرة 


مطبعة المثنى ‏ بغداد 


بيروت. 
ط. المثير ية بالقاهرة 


مطبة يوسف 
ط. مخيمر بالقاهرة 


مطابع دار القلم ‏ بيروت 
ط. مخيمر بالقاهرة 


ط . مصطفى البابي الحبي 
القاهرة. 


رقم اسم الكتاب 


5 مناهج البحث عند 
مفكري الإسلام 

۷ هلهاج الستة النبوية 

۸ النطق الحديث ومناهج 
البحث 

۹ النقذ من الضلال 


۱۲۰ موافقة صحیح التقول 
لصر يح العقول 

۱ النبوة والانبیاء 

۲ النزعه العقلية فى فلسفة 
ابن رشد ١‏ 


رابعاً : الفقه الإسلامي وأصولة 


۳ الأحكام في أصول الأحكام 


4 إرشاد الفحول 
٠‏ إعلام الموقعين عن رب 


العالمين 
5 الفقيه والتفقه 


۷ الرسالة 


۸ رفع الملام عن الأثمة 
الأعلام 


اسم الژلف 


علي سامي النشار 


شيخ الاسلام ابن تيمية 


محمود قاسم 


الإمام الغزالي|/تحقيق 
د. عبد الم محمود 


شيخ الاصلام ابن تيمية 


محمد علي الصابوني 
محمد عاطف العراقى 


الآأمدي 
الشوكاني 


ابن قم الجوز یه 


الخطيب البغدادي 


الإمام الشافعي 


شيخ الإإسلام ابن تيمية 


— = 


مکان وتار يخ الطبعة 


دار المعارف بالقاهرة سنه 
۷م 

مكتبة الر ياض الحديثة 
دار المعارف بالقاهرة سنة 
۷۰م 

دار النصر للطباعة بالقاهرة 


ط . الستة الفح بالقاهرة 
سنه ۱۳۷۰ ه. 

ط . دار الارشاد ‏ بیروت 
دار العارف بالقاهرة 


مطبعة موسسة النور بالقاهرة 
ط .مصطفی البابي ال حلي 
القاهرة. 1 ١‏ 
مكتبة الكليات الازهر ية 
القاهرة. 


مطابع القصم بالر ياض سنة 

۹ شه. 

مصطفی البایی اطلي ۱۳۸۸ 

۹م بالقاهرة 

المكتبة العلمية بالدينة ا منورة ,” 
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۱۳۰ 
۱۳۱ 
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7 
۹ مجموعة فتاوی شيخ 


الإسلام ابن تيمية 
المستصفى 
الوافقات 


اسم المؤلف 


شيخ الإسلام ابن تبه 


الإمام الغزالي 
الإمام الشاطبي 


خامساً : في الجدل وتاريخه وآدابه : 


۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۰۵ 


۱۳۹ 


تار یخ ال 

تار يخ الجدل والناظرة 
جامع بيان العلم وفضله 
رسالة الاداب فى البحث 
والناظرة ٠‏ 

کتاب ابدل علی 


طر يقة الفقهاء 


محمد أبو زهرة 

أحد زكى صفوت 
الحافظ ابن عبد الر 
محمد محيي الدين 
عبد الحميد 

أبي الوفاء بن عقيل 
الحنبلي 


2 


سادساً : في اللغة والنحو والأدب 1 


۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۰ 
۱۱ 
۱۳ 


۱۳ 
۱1 


أساس البلاغة 
الإمتاع والوانسة 
تاج العروس 
التعر يفات 
دیوان ابن المعتر 
دیوان الشافعي 


دیوان صفي الدین الحلي 
الحيوان 


الزتحشري 

أبو حيان التوحيدي 
الز بيدي 
الجرجاني 


مکان وتار يخ الطبعة 
ط. الرياض سنة ۱۳۸۱ه.. 


ط. المطبعة الامير ية بالقاهرة 


مطبعة العلوم بالقاهرة 

مطبعة العلوم بالقاهرة ۱۳۵۲ه. 
مطبعة العاصمة بالقاهرة 

ط. السعادة ۱۳۷۸ 

۸ بالقاهرة 

ط. المعهد العربي الفرنسي 


ه م.م 


بدمشق 


دار الشعب بالقاهرة “ككام. 
مكتبة الحياة ‏ بيروت 

ط. الخير ية بالقاهرة اه 
مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة 


عبد الله بن العتز العباسي بيروت 1114م 
جمع عبد العزيز سيد الأهل مطابع شركة الاعلانات الشرقية 


صفي الدين الحلي 
الحاحظ 


بت 458 — 


بالقاهرة 

المطبعة العلمية بالنجف ۸۱۹۵۲ 
ط . التقدم بالقاهرة )۱۳۲ ه 
كعكام. 


رقم 
۱:۰ 


۱11 
۱:۷ 
۱1۸ 
۱1۹ 
١6 
۱۱ 
۱۲ 
۱9۳ 


١64 


۱۵ 


سابع 


۱9۹ 
۱5۷ 
۱9۸ 


۱9۹ 


۱۹۰ 
اك١‎ 


اسم الكتاب 


شرح دیوان زهر بن 
أبي سلمی 

شرح العلقات العشر 
الشوقیات 

الفروق اللغوية 
الکلیات 

لسان العرب 

حيط احیط 

الصباح الير 

معجم مقياس اللغة 


مغنى اللبيب 
نقد ابر 


اسم المؤلف 
الامام تعلب 


الشنقيطي 

أحد شوقي 

أبى هلال العسكري 
أبو البقاء العكبري 
ابن منظور 

بطرس البستاني 
الفيومي 


قدامة بن جعفر 


: في السبرة والعلوم الاسلامية الأخرى : 


الإسلام وحاجة الناس إليه محمد یوسف موسی 


آقسام اللذات 
سيرة ابن هشام 


السيرة النبوية 


الفوائد 
ختصر سيرة الرسول 


فخر الدين الرازي 
ابن هشام 


ابن كثير 


اين قم الجوز ية 


محمد بن عبد الوهاب 


— 1 


مكان وتار يخ الطبعة 


الدار القومية بالقاهرة ۱۳۸6 ه 
۶ م۰ 

دار الاندلس ‏ بیروت 

مطبعة الاستقامة بالقاهرة 

ط. القدس بالقاهرة 

ط. بولای بالقاهرة ۰۰۱۲۸۱ 
مصورة عن طبعة بولاف بالقاهرة 
مكتبة البیان بیروت 

ط .الامیر ية بالقاهرة ۸۱۹۲ 
ط. عیسی البابي الحلبي 
القاهرة. 

مطبعة الدنی بالقاهرة 

ط. نة التألین والترجمة 
والنشر بالقاهرة ۱۹۳۸م 


دار الکتاب العر بى بالقاهرة 
الکتب الإسلامي 5 بیروت 
مصطفی البابي اخلی بالقاهرة 
سنه ۷ ۱ 


عيسى البابي الحلبي بالقاهرة 


سنة ٤۳۸هھ.‏ 


المطبعة السلفية بالقاهرة۱۳۷۹ه 


2 
04 


فهرس الاعلام 


حرف الألف 
إبراهم عليه السلام cfr:‏ ۸۰ ۰۸۱ 
64ل ۱۵9 ۰۱۷۱ ۰۱۹6 ۰۲۳۱ ۰۲۳ 
۷ ۲۹۱ )هلل ۰۲۹۵ ۰۲۹۱ ۰۳۱۳ 
EFE ۱۵ ۲‏ 
البزدوي : ۰.۳۷ 
ابن أبي الأصبع الصري : ۰۸۱ ۰۳۲۲ 
ابن الانباری : ۷4 
ابن تيمية : ۳۷ ۵۰ ۵۱ ۰۵۲ ۰85 
كل ۰.1۱ 
ابن جر ير الطبري : ۰۳۷ ۰۲۱6 )۰۲۲ 
ابن حجر : ۰۱۸۷ 
ابن حزم : ۰۲ ۱۸۹ 2,١5‏ ۰۲۳ 
ابن خلدون : ۰۱۱6 
ابن رجب النبلي : ۰۱۳ 
ابن الرواندي : 45" 
ابن رشد ۰ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۵ 
ابن سيئاء ۰ ۲6 ۰۱۱۱ 
ابن فارس : )۰۲ 
ابلیس : ۰۳٩‏ ۰1۰ ۰14 4۵ ۰۲۱۵ 
ابن القم : ۰45 ۰۱4 
ابن كثير : ۰6۰ ۰۱۵6 ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 
۳۸۲ 


أبو مسلم الأصفهانى : ۳۵۲. 
ادم عليه السلام : ۰4۰ 44 4۵ 


أرسطو : ۰۱۷ ۳۵ ۱٤۰ ۱۰۵ ٩۸‏ 
أفلاطون : ۰۱6۱ 
الآلوسي : ۱۸۸ ۰۳۲۰ 
أمبيدو : ۹۸. 
امرژ القیس : ۰۲۳ 
اميل در منجام PV:‏ 
حرف الباء 


الإمام البخاري : (کثب). 
بختنصر : ۰۲۵ 
البزدوي PV:‏ 

حرف الجم 
الجاحظ : ۰۱۱۱ 


جبير بن مطعم : ۰۱۷۰ ۰.4۳۸ 
الجرجاني : ۲4. 


— ۹ 


جعفر الصادق : ۳۵۵. 
الجهميية : ۰.۲۱۳ 
حرف الجاع 


الحسن البصرى : ۰۲۱۲ .5١5‏ 
الحسين بن علي ابن أبى الطالب : 
۳9۵ 
حرف الخاء 
الخضر عليه السلام : ۰8۰6 ۰40۷ 
الخليل بن احد : 5”. 
خوله بنت ثعلية : ۰۲٩‏ ۵۵ ۰۱۸ 
حرف الدال 


الدهر یین : ۰۱۳۳ ۰۳۱۰ 
دموقر يطس : ۰۱۸۱ 
حرف الراء 
الإإمام الرازي : ۰۲۰ ۰۸۱ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
TA ۳‏ 
الراغب الأصفهاني : 4۳. 
الروافض : هه*, 5ه". 
حرف الزاي 


الزحشري : ۰۲۰۸ ۰۳4۲ ۰.۳۹۵ 
الزنادقة : (انحوس) ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۰۲۱۳ 


حرف السن 
سانتلانا : ۰۱۲ 


السبکي : ۳۵۳. 


9 ۳۹ 


ستالن : ۰۱4۱ 
السدي : ۰۲۰۹ ۰۲۲۹ 
سعد بن عبادة : ۵۳ 54. 
سعد بن معاد : ۵۳ )۵. 
سعيد بن المسيب : ۰۱۸۷ 
سقراط : .١4١‏ 
سهيل بن عمرو : ۵1. 
سيبو یه : ۰.۳۱ 
سيد قطب : ۰۲۱ 
السيوطى : ۰۷4 ۰۸۱ ۰۱۰۳ ۳۲۲. 
١‏ حرف الشن 
الإمام الشاطبي : ۰۷۲ ۰۷۳ 
شعيب عليه السلام : ۰۲۸۵ ۲۹۲ 
الشمعونية : ۰۳۷ 
الإمام الشهرستاني : ۰۱۳۵ ۰۱۷۲ 
۱۳ 
الإمام الشوكاني : 54. 
حرف الصاد 
صالح عليه السلام : ۱1٩‏ ۰۱۷۱ 


صفى الدين الخُلَى : ۰۲۷ 274 ۰۲۹ 
حرف الطاء 


الطبائعین : ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ 
الطبرانی : ۰۳۸۲ 


حرف الظاء 
الظاهر ية : ۰۱۳۷ 

حرف العن 
عبدالر مهن بن جم بن الحنبلي “ا e‏ 

2 
۶ ۰۱۹۹ م9 
3 
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9 


عبد الله ريض الز بهری : ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ 
0 

+۱ 

عبد الله بن عباس رضى الله عنه : 5ه, 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 
۲۹ 6۳۹ 

عبد الله بن العتز : 0۲۷ ۲۸. 

عبد الوهاب النجار : ۳۵۱. 

عدي بن حاتم : ۲۷۵ 

۰.۳۱٩ عزير:‎ 

على بن أبى طالب رضى الله عنه : 
YY‏ قوس ١‏ 

عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
هع ۵ ۱۰۰ ١‏ 

عمر بن عبدالمز یز رضي الله عنه : 
۳ 

العميدي : ۳۷. 

عیسی عليه السلام : ۰۱۰٩‏ ۰۲۲۱ 
۳ ۰۲۷ ۰۲۱۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰.۳۱۷ 
العيسوية : ۰۳۰۳ ۳۳۹. 


حرف الغين 


الإمام الغزالي : ۰۳۷ ۰۷۷ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ 
حرف الفاء 
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فرعو : ۰۱۵٩‏ ۰۲۸۸ ۰۲۹۱ 
فنخاص بن عازوراء : ۰۲46 
حرف القاف 


قدامة بن حعفر : ۰۲۷ 


الإمام القرطبي : ۰4۰ ۰۲۱۰ ۳۹۹ 
(وغیرها). 

حرف الکاف 
الكندي : ۰.۲۹6 

حرف اللام 


لوط عليه السلام : ۸۲۸۱ ۸۲۸4 4۰۲. 
لينين : ۰۱6۱ 


حرف الم 


الادین ۰ ۰۱۳۳ ۰۱۲ ۰۱۵۳ ۰۳۰۹ 
۳-۹ 

مارکس : ۰۱8۱ ۰۱4۲ 

الماركسية : ۹۸. 

مالك بن أنس : ۵۸. 

المأمون : 

التنبي : ۰۳۰۰ 

محمد بن اسحق : ۰۲۲۱ 

محمد بن على سلامه : )۰۷ 

محمد نحى الدين عبدالحميد : 6۲). 
مريم عليها السلام : ۲۵۷ ۰۲۸۲ ۰۲۹۴۳ 
4 

الرعية : ۲۵۳. 

اللاحدة : ۰۱۳۳ ۰۱۱ ۰۱۵۳ ۰.۳۰۹ 
الامام مسلم ين احجاج : (کثر). 
المعترلة : ۰۲۵۹ 

الملائكة :۰ ۰۳۹ ۰۰ ۰۲۲۵ ۰۲۲۸ 
۹ ۰۲۳۲ ۰۲۳۷ 

.۲۵٩ ۲۵۳ ۲۵۲ : اللكانية‎ 


بت 4۷۱ 


موسی عليه السلام 6 ۰۱۰ VA‏ ۰۲۰۱6 
۰۰٩ ۰4۰6 ۰۲۹۰۱ ۸‏ 
حرف النون 

التابغة : ۰.۳۷6 

۰۲۵۳ ۰۲٩ : النسطورية‎ 

اللسفی : ۰.۳۷ 

۲۳۱ 0۲۲۷ ۰۲۲۹ ۰۸ : التصاری‎ 
۲۹۷ ۲۵۰۱ (Yoo ۰۲۵۱ ۰۲:۷ ۳ 
۱ 

تنصاری نجران 
۳.۲ 

الفرود بن کنعان : ۰۱۵۳ ۰۱۵6 ۰۱۹6 
نوح عليه السلام : ۰۱7۳ ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ 


۰۲۷۲ ۰۲۷۱ CTY : 


۷۲ د 5 


حرف اماع 


هرقل : ۰۳ 
هيحل : ۰۱1۷ 
هيراكليت : ۹۸ .1١4١‏ 
هود عليه السلام : ۰۱7۷ 


حرف الواو 


الوليد بن المغيره : ۰۲۲۱ 
حرف الياء 


اليعقوبية : ۰۲4۸ ۰۲۵۹۳ ۲۹۰۱. 
الود : ۰۲۳۱ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۲۷ 
۳ ۲۵۷ ۰۳۵6 ۰۳۲۱۱ ۰1۱6 


المؤلف في سطور 


ولد سنة ۱۳۵۶ه في منطقة رجال ألمع من المملكة العربية السعودية. 
التحق بالخدمة العسكر ية بمنطقة جيزان عام ۱۳۷۱ه. 

كان يواصل دراسته عند بعض المشايخ بجیزان في اوقات فراغه من 
عمله استمال من الجندية عام ھ. 

التحق بعهد شقراء العلمي عام ۱۳۷۷ه حتی تخرج ثم التحق بكلية 
العلوم الشرعیه بالر یاض. 

انتدب للتدر یس بعهد أبها العلمي قبل تخرجه من الكلية وذلك في 
عام ۳ ۵.. 

تولی إدارة معهد نجران العلمي من عام ۱۳۸۰ ه حتی ۱۳۹۱ه.. 
حصل على الشهادة الجامعية(الليسانس) من كلية الشر يعة بالر یاض 
عام ۱۳۸۲ ه. 

انتسب للدراسات العلیا بكلية أصول الدین بجامعة الأزهر وحصل على 
الماجستير في التفسير وعلوم القرآن عام ۱۳۸۹ه. 

انتقل إلى كلية الشر يعة مدرساً عام ۵۱۳٩۱‏ - ۱۳۹۲ه. 

حصل على شهادة الدكتوراه في التفسير وعلوم القران من جامعة 
الأزهر وموضوع رسالته (مناهج الجدل في القرآن الكريم). 

عمل عميداً لشئون الکتبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


{VW بت‎ 


ج صدرت له الولفات التالية : 
١‏ الالمعيات «دیوان شعر». 
؟ ‏ مع المفسر ين والمستشرقين في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بز ينب 
۳ - تحقيق(استخراج الجدال من القرآن الكريم). 
لعبد الرهن بن نجم العروف بابن الحنبلى 
4 - مناهج الجدل في القران الكريم. 
ه ‏ على درب الحهاد. 
5 - رحلة الثلاثين عاماً. 


۷- من نفحات الصبا ديوان شعر. 


۱ 

# من مولفاته التى ل تطبع بعد : 

١‏ مدخل الأصول الفقهية. 

۲ - أصحاب الاخدود. 

۳ - مدارس التفسير في عهد الصحابة والتابعین. 


» له اهتمامات بالدراسات الاسلامية والأدبية. 

۾ ساهم في كثير من الوتمرات داخل المملكة وخارجها.. 

ه ألقى عدداً من الحاضرات والأمسيات الشعرية, ومنها أمسيات الاسبوع 
۱ الثقافي السعودي في المغرب عام ۱۳۹۷ه. 
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4 

3 

ر فهرس المواضيع 

الوضوع الصفحة 

مقدمة دأو ةس ف وک و و و طاو ار م هط “8ك نا 

الباب الأول : مدخل إلى علم الجدل که 
الجدل لغة واصطلاحاً ی 
الجدل القرآني اا O‏ 
الجدل عند المنطقيين والفقهاء والأدباء دببب 0000‏ ا ۱۳۹ 
ألفاظ مرادفة للحدل و O E‏ 
نشأة علم الجدل وأسباب انتشاره ببب- 010012‏ ۳ 
واضع القواعد النطقية الجدلية و ره ۱۳۵ 
نشأة علم الجدل في البیئات الاسلامية ا ۱۳۹۱ 
جدال الملائكة وجدال إبليس والفرق بینها bases‏ 000 ا 
الجدال المدوح والجدال المذموم وأنواعها OO sS‏ 

الباب الثاني : الاستدلال القرآني وعلاقته بالجدل مام و ع و is‏ 
ظاهرة الجدل وأثر الاقناع القراني اا 
الدلالة والاستدلال والفرق بينها 111 VE E‏ 
علاقة الجدل بالاستدلال القراني رک و sees‏ 0 00 


طرق الاستدلال القراني ا E e‏ 
السير والتقسيم تماق سوه عن تسو امام طن عفاد عه Saa sS‏ عاد دده للا مقي VE‏ 
الاستفهام التقر يري SÊR Dae e‏ و افو VV‏ 
الاقيسة الاضمار به EES e‏ بورد للفو ما و مومع VA‏ 
قياس الخلف م ع فافع عم عع مع و اه هبو موه اوقا عه اه او من ۱۷۷۲ 
قياس القثیل معط فلع ماع هو لقن هه و فته ام 49 لبق ع وق قم سس ینایم همم یروآ بي 
الاستدلال بالقصص القرآني 9 
مطالبة الخصم بتصحيح دعواه واثبات كذبه في مُدّعاه مه 00 
القول بالموحب ني ا كطا ‏ لرو ع Sess E‏ وو كرو ورف كاعرو لوقا هط AV‏ 
التسلم 2 0000 2 Se as oe‏ ام عرو ف فل قا مس AV‏ 
ار فا له رورم و تایه هه ET‏ ا ا و میم AY‏ 
الانتقال في الاستدلال رت ها و مخ و تفر و 7779 55731 لوو همه زو عمجم AY‏ 
الناقضه عم هام هم ام طق مره ف 416:4 2ه مهم 66 مهم هر هو و موم همم 66 ٠14216164415610‏ ۸۱۳ 
مجاراة الخصم لتبيين عثرته SAD as‏ ا AF‏ 
الاستدلال على الخصم بإظهار التشهي والتحكم Ries‏ 
إبطال دعوى الخصم باثبات نقيضها 89 ببب0120121 0 NE i‏ 
الاستدلال بوجود الأثر على وجود المؤثر قم 
بيان أن دعوى الخصم خالية من الحجة وان البرهان قام على النقيض من ذلك A cs...‏ 
الزام الخصم مما يعترف به ما هو مشاهد ومحسوس AV eases‏ 
افحام الخصم بيان ان دعواه تلزمه القول با لم يقل به أحد وما لم يعترف به هو ب 


لكا — 


الاستدلال ,با لتحدي على صدق الدعوى 0000 اا 


۳ 5 ۳ ۰ 85 = 
الباب ,الثالث : لاعلاقة بين الاستدلال القرآني والاستدلال اليوناني 


۲۱۳: a 
ر‎ 

7 الفرق بين اعجاز القرآن ومنطق الیونان lessees‏ سب وضو ۱ 
هل اختص فلاسفة اليونان باختراع علم المنطق؟ اه 
أسباب انقراد القرآن بمناهجه في الجدل عن مناهج اليونان 1[ ز 1 01007717 
مناقشة رأي الغزالي والرازي وابن رشد وابن تيمية 1 1[ 1 000011 

الباب الرابع : مواضيع الجدل في القرآن الكريم US VW rass‏ 
- الجدال في إثبات وحود الله TE SS O‏ 

الجدال مع الدهر يين والماديين والملاحدة NES‏ ااا 
ب الجدال في إثبات وحدانية الله ذز1ذز 1[ [ [ [ [ [ [ OR E‏ 
نماذج من جدال الأنبياء مع قومهم IF esses ES RA‏ 
جدال القرآن مع مشركي العرب واليهود والنصارى assesses‏ ۳۹0 
جه الجدال في إثبات الرسالاات aa‏ 3 4 لق لط رواوارة جا لواة اللي لع ۷ ۱۲۱۷ 
جدال الأمم السابقة مع أنبيائهم 0 A‏ 
الجدال في إثبات الرسالة احمدية وشموها 0113101 O‏ 
د الجدال في البعث والجزاء TIA sss e a e‏ 
منکروا البعث من الطبائعین والادین 0 ی N‏ 
شپات منكري البعث وی امامت کم مرخ شش ای وم ات ی ۳۱۱ 
منهج القرآن في استدلاله على إمكان البعث وتحقق وقوعه n‏ ی بیان دار ۱۳۱۵ 
ه ‏ الجدال في التشر يعات اا ا E‏ 


النسخ ومذاهب الاديان فيه ss hemes asses ak‏ لفط عاق فو لو ۰ IT‏ 


أدلة جواز النسخ عقلاً ووقوعه سمعاً 0 
النسخ واقع في جميع الشرائع ا ااا 
شبهات المنكر ين لوقوعه سمعاً »م 
بداء الپود والروافض والرد عليه Seances a‏ ۳۹ 
الفرق بين النسخ والبداء sesa e‏ ااا 
جدال اليهود والشرکین في تحويل القبلة والذبائح وأكل الميتة 
والتحليل والتحريم OS St‏ 
و الحدال في موضوعات مختلفة نع ف مه مه فقا وا PON navero‏ 
جدال ابني آدم ی EO‏ 
جدال ابراهم عليه السلام في قوم لوط ا E‏ 
ابحدال بين موسی والخضر علیها السلام قم نعف ووه هه وه ار مد وت کات 
جدال بين فقير صابر وغني كافر لز[ 0 ا ۱۵۹ 
جدال مؤمن آل فرعون هدعو و خلج مام اقل الع 1 4117 
جدال اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلام 1 [ز [ز[ز ز [ 0 E‏ 
جدال(خولة) لرسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها اوس 0 1000000 
جدال المنافقين للمومنن هی یج وه وهو لام وه تداع لعف عه مود وا ماش 02 46 ]1 6 
شبهات المنافقين والرد عليها 000000000000000 
الباب الخامس : خصائص الجدل القرآني وتأثيراته eee‏ ۱۲۷ بي" 
تأثيره في نفوس الخالفین له والومنین به فيه عدر عانق قا أ ry. ess Sass‏ 
ی 


۷ — ۷۸ = 


أثر الججدل القرآني في السنة النبوية Nes‏ 
الاب القرآنية في الجدل والجادلة ل ا ل 
يس الراجع واللصادر ل 000 
فهرس الاعلام 000000000 اه وی مه 
فهرس الواضیع ول و جا ف لع ی میم و و وم وم دوز 


— 1۷٩ 


